دار البحهت زنلدراصان 


الا لاوية واخباءالئرات 


العدد الخا ش / دهضان 4؟ اه / أكترير" ..؟ 
حى عجر ار بسر 4 


و 7 9 
١‏ ر 7 


اا 


7 7 ام / 0 
المشرف العام ورئيس التحرير 
الأستاذ الدكتور أحمد محمد نور سيف 
مدير عام دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء العراث 
رئيس مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية بدبي 


مدير التحربر 
د. عبد الحكيم الأنيس 


د . محمود أحمدالزين 


0 


لغيه 1 2 
9 1 200 


تُعنى المجلة بنشر البحوث العلمية وتحقيق التراث وفق قى الأمور التالية : 

ا من قبل على أي صورة من صور النشر ؛ ولا مرسلاً إلى جهة 
أخرى: ويعد إرساله إلى المجلة تعهدا بذلك. وفي حال قبوله للدنشر في المجلة لا 
يسمح للباحث بنشره في مكان آخر إلا بعد مرور سنة كاملة على تاريخ نشره فيها . 
؟ - ألا يكون مستلا من بحث أو رسالة نال بها الباحث درجة علمية. 

- ألا يتجاوز ستين صفحة. 

4 - أن يكون معسما بالجَوّدة والأصالة في موضوعه ومنهجه وعرضه ومصادره متوافقاً مع 
عنوانه؛ بعيدا عن الحشو, يم اللغة:كقيقٍ التوثيق والتخريج, مع الالتزام بعلامات 
العرقيم المتنوعة. وضبط الم وإوأن يُرائى فيه سائر المعايير العلمية. 
© - أنايكرة الع وإلى صفحات المقاففنالخاضةلافي الطلب 

* - أن ترقم حواشي كل صفحة علي جد ة/ بوم ساكل 

لايم ال ا ق النصوص في الحواشي, وكذلك في 
نبت المصادر والمراجع 
+ - آلا يشار في الحواشي إلى المعلومات المتعلقة بطبعة الكتاب المحال إليه: إلا في جحال 
اعتماد الباحث أكثر من طبعة للكتاب:الواحد . 
9 - أن يراعى الابتداء بالتاريخ الهجري في كل ما يؤرخ . 
١٠١‏ - أن تككتب الأعلام الأجنبية أولا بحروف عربية, ثم باللاتيئية لمن أراد . 
-١‏ أن تغبت المصادر والمراجع مستوفاة في آخر البحث مرتبة على حروف المعجم. 
١,‏ - أن توضع النماذج المخطوطة والصور التوضيحية في المكان المناسيها. 
١‏ - أن يقدّم الباحث تعريفا ببحثه محررا تام التحرير في نحو مئة كلمة , ؤيفضل ترجمته 
إلى الإنكليزية . 
-١1 4‏ أن يرفق البحث بسيرة ذاتية للباحث . 
68- أن يكون البحث مطبوعاً أو مكتوباً بخظ واضح, ومصححا تصحيحا كاملاء وترسل 
النسخة الأصلية للمجلة. 


-1١5‏ لا تعاد البحوث إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تدشر 


١‏ - يشعر أصحاب البحوث الواردة بوصولها إلى المجلة. 


م١‏ - يخضع ترتيب البحوث وتنسيقها في المجلة لاعتبارات فدية . ٠‏ 
4ك - يمنح صاحب البحث المنشور عشرين مستلة من بحفه : وثلاث نشي من العداة الذي 


نشر له فيه 2 إضافة إلى مكافأة مالية. 03 0 


1 
0 
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سعر النسخة : الإمارات العربية المتحدة ( ٠‏ ترلهسم »ع السعردية ( ٠١‏ ريالات ). الكويت ( ٠م‏ فلس 4 
قطر ٠١‏ ريالات). البحرين (١٠م‏ فلس). عُمان ر..» بيسة). مصر (4 جديهات). سورية .0 ليرة). 
لبنان رء..؟ ليرة)» الأردن (دينار واحد) ٠‏ أليمن ٠7٠‏ ريالاً), السودان روا ديناراً) ٠‏ المغرب ١‏ كرهما»: 
الجزائر ( ©؟ ديناراً). تونس (دينار واحد) . موريغانيا ٠‏ 59 أرقية ). 
خارج الدول العربية ( دولاران أمريكيان أو ما يعادلهما) " 


الاشتراكات السعوية : الإمارات العربية ة المعحدة ( 7٠‏ )درهماً . الدوي العربية والإسلامية رما ينك ٠‏ هرهم إماراتي ) 
وما عداها :8 4 دولارا أم بكيا أو ما يعادلها). 


1غ 


3 الافتتاحية : التنفسير في مجالس التذكيرء ودعوة إلى إعاشتها وإشاعتها 
مدير التحرير 


« التفصيل في الفرق بين التفسير والتأويل» للعلامة حامد بن علي 
العمادي الدمشقى رت : ١/ا1١اه)‏ 
تحقيق : د. حازم سعيد يونس البياتي 5.١. -١6‏ 


٠‏ البيئات في بيان بعض الآيئات» للإمام ملا علي القاري 
(ت::5١١٠١ه)‏ 
تحقيق : د . عيادة بن أيوب الكبيسىي 


« قلائد العقيان في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان #, 


للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي (ت: ١٠١79‏ ه) 
تحقيق : د . عبد الحكيم الأنيس 


6-15 ا 


10-8 


« تيسير القرآن بلسان سيدنا محمد يَيّْهُ : دراسة تحليلية موضوعية ' 

واي ا م ا 7 ا 21/17 6ت ؟ 
٠‏ تحزريب القرآن في المصادر والمصاحف 3 

أ.د. غانم قدوري الحمد أه_-"6م؟ 


* المصباح في الفرق بين الضاد والظاء في القرآن العزيز نظما ونشراء لأبي 
العباس أحمد بن حماد بن أبي القاسم الجزاني (ت: بعد /51ه) 


تحقية : أ.د. حاتم صالح الضامن «امىا .وم 
« جزء فيه الخلاف بين يحيى بن آدم والعليمي الأنصاري, لأبي محمد 

هبة الله بن أحمد ابن طاووس البغدادي ات : 7*5 هه) : 

تحقيق : د. عمار أمين الددو تن و يرا 


« موقف النحويين من الآيات المعضلة إعرابا : مظاهره وأسيابه ١‏ +5 . 
د. عبد الله بن عويقل اللمي . وخ كنا 
« تلحين النحويين للقراء ٍ 


د. ياسين جاسم المحيمد 


564 -4 


لاح م يع > ب « وب اسمخ حك » مدي “3 أباثت شا نةب العس د مو لانم لجارثيو م 


ون 


بسم ألله الركمن الرهير 
الحمد تله رب العالمين » وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد التبي الهادي 
الآأمين » وعلى آله وأصحابه أجمعين . 
وبعد : ففي رمضان يطيب الكلام يخلبى القرآن » ففيه ابتدأ نزوله » وسطع نوره ) 
وتدفقت بركاته وعمت هباته . 
والكلام على القرآن كلام طويل الفصول . متشغب الأغراض » متعدد الجوانب » مختلف 
المنازع. 


وأريد في هذه الافتتاحية أن أتحدث عن جانب من جوانب نشر معارفه » وتعميم 
هداياته » وبث روحه » وإعلان أحكامه » وصبغ الأمة بصبغته . ولقد كان لعلماء الآمة 
فى هذه الميادين جولات مظفرة ٠.وقاموا‏ بدشر معارف القرآن خير قيام ء كل ذلك اقتداء 
بالنبي المبلغ الاعظم صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله القرآن على قلبه ‏ ويسره بلسانه؛ 
كله انه كلك رصي 

وقد تعددت وجوه نشر المعارف القرانية » فكان من ذلك تأليف الكتب 00 
را ري رام وعد ا 20 

» فأما تأليف الكتب فقد بلغت المصنفات في التفسير للقرآن كله أو بعضه أعدادا 
كبيرة جداء 0 يطول كثيرا » ومن ألقى نظرة على كتب طبقات المفسرين 
ومعاجمهم؛ وكتب الفهارس والتراجم العامة والخاصة رأى من ذلك الكم الكبير . 

» وأما الإملاء على الئاس والتدريس ( وفي هذا نوع خصوصية إذ يكون موجها إلى 
طبقة خاصة من المتعلمين والمحصلين ) فهو كثير أيضا . ويذكر هنا الأخفش ( ت بعد : 
0ه) والفراء رت : /ا0٠5‏ ه) والزجاج (ت : 9١١‏ ه) الذين أملوا على طلابهم 
معاني القرآن» ٠‏ والعالم الأديب عمر بن عثمان الجنزي ت: .5ه ه) الذي شرع في 
إملاء تفسير قيل عنه : لو تم لم يوجد مثله. ٠‏ ْ 

كما يذكر هنا: قاضي قضاة الشام يونس بن بدراد ن المصري الدمشقني (ت > ل ك0 
الدع كرد اتفكي القات في المدرسة العادنية الكبيرة» فلما أكمل التفسير توفي عقب 


ذنك . دعشه لعلامة بن عقيل النحوري لات : 535/اه) ققد 
الصونوني ي في القاهرة بعد شيخه أبي حيان الأنذ نسي . واختم به انشران تغسيرا فى مدة ثلاث 
وعشرين سنة : ثم شرع في 0 ْ 

ه وأما تفسير القران في المجالس العامة ؛ مجالس الوعظ والتذ كير ء والورشاد 
والتبصير - وهو مقصودي الأول من هذه الافتتاحية - فقد كان للعلماء فيه جهود موفقة 
مشكورة. وأياد ناصعة مبرورة » وعاد من ذلك على الأمة خير وفير . ونفع كبير . وكانت 
هذه المجالس منارات و ل ري توبة وإنابة:- ْ 

وللعلماء في هذه المجالس طرائق فمنهم مُنْ يختار موضوعا يشبعه كلاما وتحقيقا. 
ومنهم من يختار آية يفيض ذ في الكشف عنها كما ذكر عن الإمام ابر عخان السابويى 
النيسابوري (ت : 4435 ه) فقد أقام , أشهراً في تفسير آية . ومنهم من يختار سورة أو 


سورا وهكذا جم 
فأما مَنْ بدأ من أول القرآن ري 5 بيه على البوالى ؛ رختم العرات كلد او 
استأثر الله به قبل الإتمام » فقد وقفتٌٍ على عككححهم : ب أن أذكرهم وأذكر بهم 
هناء وهم : 7 0 عاو ساف 

-١‏ الفقيه المفسر الحافظ الصوفي الواعظ عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي 
- نسبة إلى مدينة هراة في أفغانستان درت :امة#ه). 

كان يفسر القران في مجلس التذ كير . فذكر أبو عبد الله الحسين بن محمد الهروي 
الكتبي في تاريخه أن الشيخ لما رجع من محنته الأولى ابتدأ في تفسير القرآن + ففسره في 
مجالس التذ كير سنة ( 175 ه) , 

وفي سنة ( 4717 ه) افتتح القرآن يفسره ثانياً في مجالس التذكير  ..‏ 

قلت : ويفهم من هذا أنه انتهى من تفسيره وبدأ بختمة ثانية . 

قال المؤرخ الكتبي : « وكان الغغالب عانى مجلسه القول في الشرع . إلى أن بلغ إلى قوله 
عز وجل: 8 والذين ءامنوا أشد حبا لله © ( البقرة : ١5‏ ) فافتتح تجريد المجالس في 
الحقيقة » وأنفق على هذه الآية من عمره مدة مديدة » وبنى عليها مجالس كثيرة . 

وكذلك قوله تعالى : إ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى * [ الأنبياء سي 
عليها ثلاثمائة وستين مجلسا . 


فلما بلغ قوله تعالى  :‏ يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار© [النور : 47 ] كف بصره . 


سنة ( 5/759 ه) . 


ولما بلغ إلى قوله عليه الصلاة السلام : 9 فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين » 
[السجدة : ١7‏ ] قال : « في كل اسم من أسماء الله تعالى سر خفي » . وأخذ يفسر خفايا 


و يوي ل و ا ا ا ج77 ل 1 م او ار سج ل ا ار ا" ا و ف مق ل و و م ١‏ 
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الأسماء حتى بلغ « المميت ؛ فأخرج من البند في الفتنة الالخيرة ومن را ه). 

فلما عاد سنة ( 52٠١‏ ب عند يل عل 4 2د ىك كار لكل عر 
الأسماء الحسنى. وأخذ يستعجل في التفسير . ويفسر في مجلس واحد مقدار عشرآيات 
أو نحوها : يريد أن يختم في حياته . فلم يقدر له ذلك : وتوفي وقد انتهى إلى قوله عز 
وجل : ل[ قل هو نبأ عظيم » أنتم عنه معرضون © [ص': 58-51 ]. 

وقال محمد بن طاهر الحافظ ا انسار شر اذا 0 التفسير 
فإنما أذكره من مئة وسبعة تفاسير . 

؟- الإمام الحافظ الفقيه الأديب الخطيب الواعظ أبو بكر محمد بن أبي المظفر 
منصور السمعانى (ت : ١٠١8ه)‏ . 

قال ولده الإمام المحافظ أبو سعد : « منيغبجيب مأ اتفق أن آخر مجلس أملاه كان افتتاحه 
غرنه قله ٠‏ إن أمامكم عفية كز 2706 | المنقلون » فأنا أحب أن أتخفف لتلك 

وكان قد وصل في التفسي ركف كفدكوورفي_منجايس الوعظ إلى قوله تعالى : فإ اليوم 
أكملت لكم دينكم » [المائدة : ؟] .. 

وتوفي عقب ذلك » ابن ثلاث وأربعين سنة». 

*- الإمام المفسر الحافظ الفقيه الواعظ الأكبر الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي 
البغدادي (ت : /ا691 ه) . 

وكانت له المجالس التي سارت بذكرها الركبان » واتفق على الثناء عليها وعظم 
الانتفاع بها الخاص والعام » وقد وفقه الله لتفسير القرآن في مجالسه وختهذ؛ وفي ذلك 
يقول في تاريخه : المنتظم »؛ في حوادث سنة ( ٠ت‏ ه) ‏ وكان له فيها من العمر ستوب 
ا ل 0 
على المنبر » فإني كنت أذكر في كل مجلس ,منه آيات من أول الختمة على الترتيب ؛ إلى 
أن فب . فحدت عل المتبر سودة الشكر » وقلت عات واعطا عر لفان 
كله في مجلس الوعظ منذ نزل القرآن » فالحمد لله المنعم . 

شم ابتدأت في أول ختمة : وأنا بطع ا ارقلا ا 0 
والزيادة من فضله ؛ . 

وينتهي تاريخه هذا بسنة ( 01/4 ه) فلا ندري هل أتم هذه الختمة أو لا ؟ وإذا أتمها 
فمتى؟ كما أنه لم يذكر كم استغرق التفسير الآول من اللإم: ن لنقيس بجليه ؛ وقد عاش الشيخ 
و عن ل ا اوسا اه ئس لحي متزنت سيا فا ىن واسط . 

أما قوله : « ما عرفت آن وا'عظا فسر القرآن كله في مجلس الوعظ ” : فلعله لم يبلغه 


عر شيخ عبد مه الانصماري د يصح عنده - + على ايه خا غالا 
لأاحدهما. 
هذاء وقد أفاد من الإمام ابن الجوري تلامدذته وطلابه كما سيأني معنا في المثالين 
الاتييم : 
4- الفقيه الواعظ المفسر محمد بن أبي القاسم الخضر الحراني . شيخ حران 
وعالمها وخطيبها (ت :5757ه). 
ولد في حران » ورحل إلى بغداد طالبا للعلم » ولازم أبا الفرج ابن الجوزي وسمع منه 
كثيرا من مصنفاته » وقرأ عليه كتابه ٠‏ زاد المسير في علم التفسير » قراءةً بحث وفهم ... 
ورجع إلى بلده ؛ د في الاشتغال . ثم أخذ في التدريس والوعظ فييك ٠‏ ع 
في إلقاء التفسير بكرة كل يوم به حران » في سفة (88ه ه) » وواظب على ذلك حتى 
فسر القرآن خمس مرات,ء انتهى آخرها إلى بثنة ٠(‏ نوكه ) . وكان مجموع ذلك في ثلاث 
وعشرين سنة » ذكر هذا في أول 0 تفسيرط مالي نظ ... وله تصانيف كثيرة منها : 
والتقسر الخير ير » فى مجلدات كثيرةم: وتتو. فير رجيين جد : 
ه- الشيخ المقرىء الواعظ محمد بن عبد الوهاب الأنصاري الدمشقي الشيرازي 
الأصل , ابن الحنبلي (ت اله5ه) . 
أخذ عن أبي القرج بن الجوزي » وحفظ الكثير ايت الحا ردم لير 0 
ودخل الأندلس سنة ( 55١‏ ه) وعبر سبتة » وتكلم في الوعظ بجامعها أشهراً » وجال 
في الأندلسء ورجع إلى سبتة » وتوجه إلى أزمور » وقدم مراكش وهو يعظ في كل ذلك» 
فيفتتح مجلسه بالتفسير بعد الخطبة والدعاء وشيء من أخبار الصالجهل ومن كلام ابن 
الجوزي » ويختم بفصل من السير » ومجالسه على التوالي » يبدأ اليوم من حيث انتهى 
بالأمس . وكلامه في ذلك متقن» يشهد بحسن تقدمه . 
وهو إن كان يمزج التفسير بغيره . إلا أن افتتاحه به على التوالي يجعلنا ندخله في هذا 
ألباب . 
5- العلامة الشيخ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الدمشقي (ات: 
كلاه ). 
توفي والده وكان له حينئذ إحدى وعشرون سنة , فقام بوظائفه بعده » فدرس بدار الحديث 
السكرية في أول سنة ( 587 ه) ثم جلس عقب ذلك مكان والده بالجامع على منير أيام الجمع 
لتفسير القرآن العظيم ؛ وشرع من أول القرآن ؛ فكان يورد من حفظه في المجلس نحو كراسين 
أو أكثر؛ وبقي يفسر في سورة نوح عدة سنين أيام الجمع كما في «الذيل» لابن رجب 


4 
إذذا ا. 
3 

بسم أله الركمن الركير 

الحمد تله رب العالمين » وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد التبي الهادي 
الأمين » وعلى آله وأصحابه أجمعين 

وبعد : ففي رمضان يطيب الكلام على القرآن » ففيه ابتدأ نزوله » وسطع نوره » 
وتدفقت بركاته» وعمت هباته . 

والكلام على القرآن كلام طويل الفصول » متشعب الأغراض » متعدد الجوانب » مختلف 
المنازع. 

وأريد في هذه الافتتاحية أن أتحدث عن جانب من جوانب نشر معارفه » وتعميم 
هداياته » وك روحه ء وإعلان أحكامه . وصبغ الأمة بصبغته . ولقد كان لعلماء الأمة 
في هذه الميادين جولات مظفرة » وقاموا بدشر معارف القرآن خير قيام » كل ذلك اقتداء 
بالنبي المبلغ الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله القرآن على قلبه » ويسره بلسانه؛ 
وكلفه ببيانه قولاً وعملاً . 

وقد تعددت وجوه ز دعر ارقن ار تا تان رن لاك ارين كمي ١‏ رالا عل 
الناس والتدريس ٠‏ وبيان المعاني والمباني من خلال المجالس العامة . 3 

» فأما تأليف الكتب فقد بلغت المصنفات في التفسير للقرآن كله أو بعضه أعدادا 
كبيرة جداًء واستقصاؤها يطول كثيرا » ومن ألقى نظرة على كتب طبقات المفسرين 
ومعاجمهم. وكتب الفهارس والتراجم العامة والخاصة رأى من ذلك الكم الكبير . 

» وأما الإملاء على الناس والتدريس ( وفي هذا نوع خصوضية إة يكون موجهاً إلى 
ظيقة حاضة من المولبين والمسطلين ) كيو #كير يها » ويذكر هنا الأخفش (ت بعد : 
.6ه والفراء رت : لا١٠٠5‏ ه) والزجاج وت : 86١‏ ه) الذين أملوا على طلابهم 
« معاني القرآن » ء والعالم الأديب عمر بن عثمان الجنزي (ت: .5ه ه) الذي شرع في 
إملاء تفسير قيل عنه : لواتم لم يوجد مثله. ٠‏ 

كما يذكر هنا : قاضي قضاة الشام يونس بن بدراد ن المصري الدمشقني ات دهع 
الدي درس تفسير القران فى المدرسة العادلية الكبيرة: فلما أكمل التفسير توفي عقب 
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الصونوني ي في القاهرة بعد شيخه أبي حيان الأند نسي : وختم به انشران تغسير: في مدة ثللاث 
وعشرين سنة : ثم شرع في أول الشران بعد ذلك : قمات في ؟ثناءِ ذلك . 
* وأما تفسير القران فى المجالس العامة 8 مجالس الوعظ والتد > حيرا ء والإرشاد 


والتبصير -- وهو مقصودي الأول من هذه الافتتاحية ‏ فقّد كان للعلماء فيه جهود موفقة 


-_ 


مشكورة, وأياد ناصعة مبرورة » وعاد من ذلك على الأمة خير وفير . ونفع كبير . وكانت 
هذه المجالس منارات هدي » وإشعاع صلاح : ومشابات توبة وإنابة . 

اماماي حلم المجامن مرا ى فمنهم منْ يختار موضوعاً يشبعه كلاماً وتحقيقا. 
ومنهم مَنْ يختار آية يفيض في الكشف عنها كما ذكر عن الإمام أبي عثمان الصابوني 
النيسابوري (ت :145 ه) فقد أقام أشهراً في تفسير آية . ومنهم مُنْ يختار سورة أو 
سورا وهكذا . ْ 

فأما مَنْ بدأ من أول القرآن وفسره في مجالسه على التوالي » وختم القرآن كله » أو 
انعاف اللهيه قبل الإتمام + فقد وقفك غلى نوق نديم :وان أن الأكرهو واذك في 
هنا وهم : 

-١‏ الفقيه المفسر الحافظ الصوفى الواعظ عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي 
- نسبة إلى مديئة هراة في أفغانستان - رت 4217 ه) . 

كان يفسر القرآن في مجلس التذ كيز » فذكر أبو عبد الله الحسين بن محمد الهروي 
الكتبي في تاريخه أن الشيخ لما رجع من محنته الأولى ابتدأ في تفسير القرآن » ففسره في 
مجالس التد كير سنة ( 575 ه) . 1 

وفي سنة ( 4517 ه) افتتح القرآن يفسره ثانياً في مجالس التذكير .. * 

قلت : ويفهم من هذا أنه انتهى من تفسيره وبدأ بختمة ثانية . 

قال المؤرخ الكتبي : « وكان الغالب على مجلسه القول في الشرع . إلى أن بلغ إلى قوله 
عز وجل: © والذين امنوا أشد حبا لله ( البقرة : ١15‏ ) فافتتح تجريد المجالس في 
الحقيقة . وأنفق على هذه الاية من عمره مدة مديدة » وبنى عليها مجالس كثيرة . 

وكذلك قوله تعالى : إن الذين سبقت لهم منا الحسنى # [الأنبياء : ]٠١١‏ بنى 
عليها ثلاثمائة وستين مجلسا . 


فلما بلغ قوله تعالى  :‏ يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار [النور : ؟4 ] كف بصره. 


سنة ( 4177 ه) . 


ولما بلغ إلى قوله عليه الصلاة السلام : © فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين »© 


الأسماء حتى بلغ « نمميت» »ء فأخرج من البند في ألفتنة لاش ةا ه). 

فلما عاد سنة ( 4/8٠0‏ سوس السولي عا أ جدود حوتد كتيل الكاكم على 
الأسماء الحسنى. وأخذ يستعجل في التفسير . ويفسر في مجلس واحد مقدار عشرآيات 
أو نحوها ؛ يريد أن يختم في حياته » فلم يقدر له ذلك ؛ وتوفي وقد انتهى إلى قوله عز 
وجل : لاقل هو نبأ عظيم » أنتم عنه معرضون © [ ص : مكلك" ]. 

وقال محمد بن طاهر الحافظ : سمعت شيخنا الأنصاري يقول : إذا ذكرثٌ التفسير 
فإنما أذكره من مكئة وسبعة تفاسير . 

- الإمام الحافظ الفقيه الأديب الخطيب الواعظ أبو بكر محمد بن أبي المظفر 
منصور السمعانى وت :١١8ه).‏ 

قال ولده الأمام الحافظ أبو سعد : « من عجيب ما اتفق أن آخر مجلس أملاه كان افتتاحه 
بقوله مله : ٠‏ إن أمامكم عقبة كؤداً , لا يجوزها المثقلون , فأنا أحب أن أتخفف لتلك 
العقبة . 

وكان قد وصل في التفسير الذي“يذكرة.في مجلس الوعظ إلى قوله تعالى : ف اليوم 
أكملت لكم دينكم # [المائدة |: ؟] . 

وتوفي عقب ذلك » ابن ثلاث وأربعين سنة). 

*- الإمام المفسر الحافظ الفقيه الواعظ الأكبر الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي 
البغدادي (ت : /ا9ه6 ه) . 

وكانت له المجالس التي سارت بذكرها الركبان » واتفق على الثناء عليها وعظم 
الانتفاع بها الخاص والعام » وقد وفقه الله لتفسير القرآن في مجالسه وختهذ. وفي ذلك 
يقول في تاريخه «المنتظم» في حوادث سنة ( 57١‏ ه) - وكان له فيها من العمر ستون 
سنة - : « وفي يوم السبت سابع عشر جمادى الأولى : انتهى تفسيري للقرآن في المجلس 
على المنبر . فإني كنت أذكر في كل مجلس منه آيات من أول الختمة على الترتيب ؛ إلى 
أن ادنهى +.فسجدات على المكير سجدة الشكر » وقلت : ما عرفت أن واعظاً فسّر القرآن 
كله في مجلس الوعظ منذ نزل القرآن » فالحمد لله المنعم . 

ثم ابتدأت في أول ختمة ؛ وأنا أفسرها على الترتيب ٠‏ والله قادر على الإنعام بالإتمام 
والزيادة من فضله» . 

وينتهي تاريخه هذا بسنة 514 ه) فلا ندري هل معو ده 
فمتى؟ كما أنه لم يذكر كم استغرة ق التفسير الآول من الإمن لنقيس بليه » وقد عاش الشيخ 
بعد هذا زمنا طويا :ع؟ و سب إلا كانه قضى خمس ستوات معها متفياً إلى واسط. + 

أما قونه : ٠‏ ما عرفت أن واعظاً فسر القرآن كله في مجلس الوعظ » : فلعله لم يبلغه 


لأحدهما . 

هذاء وقد أفاد من الإمام ابن الجوزي تلامذته وطلابه كما سيأتي معنا في المثالين 
الاتيين : . 

4- الفقيه الواعظ المفسر محمد بن أبي القاسم الخضر الحراني . شيخ حران 
وعالمها وخطيبها(ت :؟؟5ه). 

ولد في حران » ورحل إلى بغداد طالباً للعلم » ولازم أبا الفرج ابن الجوزي وسمع منه 
كثيرا من مصنفاته » وقرأ عليه كتابه « زاد المسير في علم التفسير » قراءة بحث وفهم ... 
ورجع إلى بلده » وجدَّ في الاشتغال , ثم أخذ في التدريس والوعظ والتصئيف . وشرع 
في إلقاء التفسير بكرة كل يوم به حران » في سنة (88ه ه) ؛ وواظب على ذلك حتى 
فسر القرآن خمس مراتء انتهى آخرها إلى سنة ( 5٠١‏ ه) » وكان مجموع ذلك في ثلاث 
وعشرين سنة » ذكر هذا في أول « تفسيره » الذي صنفه ... وله تصانيف كثيرة منها : 
«التفسير الكبير ؛ في مجلدات كثيرة: وهو تجسن جداً . 

ه- الشيخ المقرىء الواعظ محمد بن عبد الوهاب الأنصاري الدمشقي الشيرازي 
الأصل. ابن الحنبلي (ت : 58057 ه) . 

أخذ عن أبي الفرج بن الجوزي ٠‏ وحفظ الكثير ؛ وعرف التفسير » وقدم مصرء 
ودخل الاندلس سنة ( 50١‏ ه) وعبر سبتة » وتكلم في الوعظ بجامعها أشهراً » وجال 
في الأندلس» ورجع إلى سبتة » وتوجه إلى أزمور » وقدم مراكش وهو يعظ في كل ذلك» 
فيفتتح مجلسه بالتفسير بعد الخطبة والدعاء وشيء من أخبار الصالجين ومن كلام ابن 
الجوزي » ويختم بفصل من السير » ومجالسه على التوالي » يبدأ اليوم من حيث انتهى 
بالأمس . وكلامه في ذلك متقنء, يشهد بحسن تقدمه . 

وهو إن كان يمزج التفسير بغيره » إلا أن افتتاحه به على التوالي يجعلنا ندخله في هذا 
الباب . 
5- العلامة الشيخ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الدمشقي ا(ت: 
ملام). 

توفي والده وكان له حينكذ إحدى وعشرون سنة » فقام بوظائفه بعده » فدرّس بدار الحديث 
السكرية في أول سنة ( 187 ه) ثم جلس عقب ذلك مكان والده بالجامع على منبر أيام الجمع 
لتفسير القرآن العظيم ؛ وشرع من أول القرآن ؛ فكان يورد من حفظه في المجلس نحو كراسين 
أو أكثر ؛ وبقي يفسر في سورة نوح عدة سنين أيام الجمع كما في «الذيل» لابن رجب . 
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- الإمام المفسر الحافظ المؤرخ الأديب إبراهيم بن عمر البقاعي (ت:888ه) . 

وقد فسر القرآن كله في مجالسه في جامع الظاهر بالحسينية خارج القاهرة - آنذاك- 
وذكر هذا في تاريخه « إظهار العصر ؛ فقال 0 في يوم الجمعة ثامن عشره - أي رمضان 
من سنة 85٠00‏ ه) - ختمت تقسير القرآن لمر جك اواك الي خارج 
القاهرة » عن نيف وعشرين سنة , أعان الله على إكماله مرة أخرى » وأعظم النفع بذلك 
آمين . ثم ابتدأت يوم الجمعة خامس عشريه في ختمة أخرى » فتكلمت على تفسير 
الفاتحة مركا بالضعم والاتعداء فى رمشاذء ولا سينا تخافين عطيرية + فإن القراة اقزل 
على ما روي في الرابع والعشرين منه إلى السماء الدنيا . وكنت أنظر في غالب الأمر 
«الكشاف » و١‏ تفسير البيضاوي » و١‏ النهر » لأبى حيان» وأضيف إلى ذلك ما يفتحه 
الله على مما أحفظ من الأحاديث السو قير فلك يت 

- العلامة المفسر الواعظ محيي الدين محمد بن إبراهيم النكساري (ت:01؟ ه) . 

قال طاشكبري زاده عنه : ٠‏ كان يذكر الناس تارة في جامع أيا صوفية » وتارة في جامع 
السلطان محمد خان - في مدينة إسلام بول وقد حضر السلطان بايزيد خان في جامع 
أياصوفية لاستماع تفسيره » وقد .ختم تفسير القرآن العظيم في جامع أيا صوفية » ثم قال: 
أيها الناس إني سألت الله تعالى أن يَمَهَلنيَ إلى ختم تفسير القرآن العظيم ؛ ولعل الله تعالى 
يختمني عقيب ذلك . فدعا الله متبحانة وتعالى بالختّم على الخير والإيمان » فأمُن الناس 
لدعائه . ثم أتى بيته ومرض وتوفي رحمه الله تعالى ؛ . 

وفي هذا العصر يذكر : 

9- الشيخ المفسر الداعية محمد متولي الشعراوي ات اليا 

وهو أشهر مفسري هذا العصر » وقد آتاه الله علماً وفهماً » وقدرة على تسهيل المسائل 
العلمية » فهو بحق مقنع الخاصة . وممتع العامة » وقد بدأ بتفسير القرآن » وفسره في 
مساجد. متعددة في القاهرة وغيرها . ولعله وصل إلى الجزء الثامن والعشرين منه » وكان 
لمجالسه صدى كبير » وانجذب إليها مستمعوها على اختلاف طبقاتهم » وكان الشيخ 
- مع ذلك - لا يسمي ما يقوله تفسيرا , إنما يسميه خواطر . 

وبعد: فقد قال ابن عباس في قوله تعالى : #يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت, 
الحكمة فقد أوتي خيراً كشيراً 4 [ البقرة 58 ] : و الحكمة : المغرفة بالقران ء تابيخة 
ومنسوخهء ومحكمه ومتشابهه » ومقدمه ومؤخره , وحلاله وحرامه , وأمثاله » ٠.‏ 

وقال أبو الدرداء : « الحكمة : قراءة القرآن والفكرة فيه ٠‏ . ا 3 

وقال مجاهد بن جبر(ت : ٠٠١‏ ه):(ر انفهم والإصابة في القران ؛ . 


وقال قتادة بن دعامة رت :/ا١11اه):‏ «القران والققه فيه » . 


الاستنارة بأنوار القرآن . والاعتصاء به. 

إن انقران حبل الله المتين الذي من تمسك به نجأ ء وفى الأمة أليوه أهوال ومخاوف 
ومهانك . فهل تتمسك بكتاب ربها لتنجو من أمواج طافية عاتية هادرة تكتسح كل 
ني 

والتمسك بالقران لابد أن يقوم على وعى عميق : وفهم دقيق لهذا الكتاب الذي يضمن 
لأهله - إذا علموه وفهموه وحككموه - الفلاح والنجاح » وكما قال التابعي انجليل إياس بن 
معاوية (ت : ١١5‏ ه) ١:‏ مثل الذين يقرؤون القرآن ولا يعرفون تفسيره كمثل قوم جاءهم 
كتاب من ملكهم ليلا » وليس عندهم مصباح » فتداخلتهم روعة لا يدرون مافي الكتاب ! 
ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرؤوا مافي الكتاب » . 

فيا آمة القرآن عوداً عوداً إلى القرآن . .. إلى عوالمه الرحيبة » وإشراقاته الهادية . وسعاداته 
الغامرة » وإلى ظلاله الندية » ومنهجه المنير » وحكمه العدل . 

وإني لأرجو أن تتبنى وزارات الأوقاف في العالم الإسلامي هذه الطريقة المذكورة وأن 
تعمل على إقامة مثل هذه المجالس » وتوكل أمرها إلى علماء مفسرين ربانيين » لينشروا 

تعارف القران كاملة شاملة + وجيذ! أن يكوا لكل ملازنة مشبية أو أكثر تقار فيه مدل 
هذه المجالس ويعلن عنها وتنقل عبر أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة ؛ ليسطع في 
النفوس نور القرآن » ويطرد الظلمات الجائمة والعفوئات المتراكمة » وهذا أقل واجباتنا 
تجاه كتاب ربنا . 


تأويله » كيف يلتذ بقراءته ؟ » . 

ولنتخذ من رمضان موعدا للصلح مع القرآن لفظا ومضمونا . معني؛ ومبنى . إيمانا 
وإسلاماً » سلوكاً وإحسانا » دنيا وآخرة » حكماً وأحكاماً . 

ويسره الأحمدية »؛ أن تخصص عددها هذا وهديتها تلك للبحوث القرانية» راجية أن 
يتقبل الله منها إسهامها في خدمة كلامه الحكيم وشرعه القويم . 

والحمد لله أولا وآخراء رصي اصوصيحي لسع الأول سيدنا محمدء وعلى آله 


وصحبه اجمعيرا 


د. غبد التقيم الأنئيس 
مدير التثزير 


والساويل 
5 (تللاائه): 
3 
5 تح اده حازم سعيد يونس البياتي ه- 
> 10 
التعريف بالبحث : 
هذا أثر تفسير تفسيرئا» ) فير الحقخم ١م‏ الائدة) كنت أبحث عنة خفةيلة “إلى . 
هذ أنهدانبي اليه تعاليي إلى العفور عابي نسخهد: ن منييؤاخرة قث ليع 


0ه 
ينيم الأثر بين صفحاته خلاهبة أقرال العلماء .. وزببدة أراء المفسبريي في الفرق_. 0 
ين التفسير وألتاويل . ذلك الموبيؤع لعي الي م اده ا 
نح الموج عد سي اد سيق مسو ري 0 


لي 
٠. 353‏ 


وحصل على درجة الماجستير في النحو والصرف عام (/581١ام)‏ . وعلى درجة الدكتوراه في ال 


6 


واللغة عام ( 548١م‏ ) بتقدير ممتاز وعنوان رسالته ” مرويات شمر بن حمدويه اللغوية 


و متحي ببسحصتخ77تج مس[ الفصيل فق الفر قبنين اللفسير بواكارين 


المقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه ومن والاه ؛ وبعد : 

فهذه رسالة ( التفصيل و3 ف الفرق بين التفسير و والتأويا ويل ) » للعلامة حامد العمادي 2 
أقدمها محققة مخدومة » وأقدم بين ذلك بمقدمة عن المؤلف وعن الرسالة كالآتي : 

8# 

» المؤلف 8 

ل بطط العمادي بدرابة مسظغلة عرئعة عن سياف وثقافقه ومنيحه وما وحدناة ف 
المصادر التي ترجمت له » إشارات سلطت الضوء على جوانب من حياته باختصار . 
المعرو ف بالعمادي : وأصل بني العمادي مسن بلاد بجارى 1 إن من أجداده صاحب 
الفصول العماديّة ' 

ولد بدمشق قَّ ف جمادى الآخرة سنة (115ه) , ونشأ بها وترعرع » وقرأ القرآن » 
واشتغل بطلب العلم على كبار علماء عصره . 


برع في الفقه والفرائض والأدب » وتولى منصب الإفتاء في دمشق في أواسط رمضان 


ترجمة حياته وشيوخه وتلاميذه ومؤلفاته » ومكانته العلمية وشعره في : 
سلك الدرر )١5-11/5(‏ » وعرف البشام فيمن ولي فتوى دمشق الشام ص ١50-1٠١8‏ 2 
ومطمح الواحد , الورقة ١١١-١١17‏ » ومنتخبات التواريخ لدمشق (555/5) , وتاريخ الأدب العربي 
لبر وكلمان - القسم الثامن - العصر العثماني ص 18١‏ » وفهرس الفهارس والأئبات (855/5- 
8) ء وهدية العارفين (١/51؟5)‏ ؛ و إيضاح المكنون ١7/١(‏ 696 ) وصفحات أخرى » 
(5535 87066 94) وصفحات أخرى . والأعلام )١175/5(‏ 2 ومعجم المؤلفين )١180/5(‏ . 
(8) سلئك الس 876 : والفصول العمادية في فروء الفقه الحخنفي » الحمال الدين بن عماد الدين 


الخ . ينظن + كشف الظنوق: 59 127؟ 1 , 


1 حازم سعيد يونس البياتي 


١7 
ه) الذي عُزل من هذا‎ ١١7 : سنة (1719١ه) 27 خلفاً لخليل بن أسعد الصّدّيقيَ (ت‎ 
. المنصب . وكان فقيهاً وقوراً » استمر في منصبه مّدة أربعة وثلاثين عاماً‎ 

درس في الجامع الأموي أوّلا » ثم بالمدرسة السليمانية بدمشق » وشغل غيرها من 
الوظائف والنظارات السلطانية والتدريس » وأقبل عليه طلبه العلم من كل فيج لتشهل من 
ينابيع علومه ومعارفه . 

وقه إشارة إلى ولد حعن وعيد اميه :ونه حان قهد قينا الرطاف ء وارفن 
ده عو لقي 

وكانت وفاته بدمشق سنة ١١11(‏ ه) » ودُفنَ ممقبرة الباب الصغير . 

» شيوخه : 

تلمذ العمادي على نخبة من العلمناء الأجلاء المشهورين بالفضل والعلم والتحقيق 
والتدقيق » المتنوعي المعارف والاهتمامات , وتخرّج بهم » وحصل من بعضهم على 
إجازات علمية . وسنذكر أشهرهم منسوقين بحسب سنوات وفياتهم : 

» ه)”' : فقيه » نحوي . شاعر‎ ١١١9 : عبد الحليل المواهبيّ الحنبليَ (ت‎ -١ 
درس بالجامع الأموي » له مؤلفات في الصرف والنحو والعروض ؛ حصل منه العمادي‎ 
. على إجازة‎ 


؟- يونس المصري (ت : ١١5٠0‏ ه)7" : نزيل دمشق ؛ ومدرس الحديث بهاء 


. )85/5( ترجمته في : سلك الدرر‎ )١( 
, (؟) سلك الدرر (؟/17)‎ 
ومطمح الواحد » الورقة‎ » ١١5-١١9 ذكر المرادي تلمذة العمادي لهم في عرف البشام ص‎ #* 
5 ل‎ 
. )001/1( ترجمته في : سلك الدرر (578-55:4/5) » وهدية العارفين‎ )4( 
. ترحمته في : سلك الدرر (58/54؟)‎ )0( 


بحلة لل »» العدد الخامس عشر » رمضان ١54514‏ ه 


ا 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
ْ 
ا 
ا 
ا 
5 
ْ 


1 
ا 
/ 


التفصيل ف الفرق بين التفسير والتأويل 


١4م‎ 


ألف ثبتاً لشيوخه ومروياته » وقد حضر العماديّ دروسه . 

*- أبو المواهب بن عبد الباقي (ت : ١١55‏ ه) ''' : مفتي الحنابلة بدمشق ء 
وجلس للتدريس بها » وبرع في الحديث والقراءات والنحو والبلاغة » وله عدة رسائل . 
حضر العمادي دروسه ف الجامع الأموي وأجازه . 

- عثمان بن محمد الشمعة (ت : 11١55‏ ه)"'' : له دروس في الجامع الأموي 
في أكثر من عشرة علوم » قرأ عليه العمادي وأخذ عنه . 

ه- أحمد النَخْلِي المكيّ (ت : 1١0‏ ه)'" : صوف » برع في العلوم » ولازم 
التدريس بالمسجد الحرام » وله ثبت . أخذ عنه العمادي وأجازه . 


أ : فقيه » محوي » صرفي » 


5- علي بن أحمد التدمري (ت: ١1١1ه)‏ 
أصولي . درّس بالجامع الأمويّ » وله رسالة في العروض . 

7- محمد بن علي الكامليَ (ت :11531 ه)”* : له مؤلفات في الفقه والحديث 
والتفسير » حضر العمادي وعظه بالجامع الأمويّ » وأخذ عنه وأجازه . 

8- عبد الكريم بن عبد الله الخليفتيّ المدني لات : ١١7‏ ه) ”7 : فقيه » شاعر » 
له رسالة وفتاوى وتحريرات . 

9- عبد الله بن سالم البصريّ (ت : ١١+14‏ ه) '" : محدّث » من مؤلفاته : الضياء 
الساري على صحيح البخاري . 


. )510/1( ترجمته في : سلك الدرر‎ )١( 

(؟) ترجمته في : سلك الدرر )١157/9(‏ . 

(9) ترحمته في : سلك الدرر (171/1) . 

(:) ترحمته في : سلك الدرر )5١5/5(‏ . وينظر : مطمح الواجد » الورقة ٠١8‏ . 
(د) ترجمته في : سلك الدرر (507/4) ؛ ومعجم المؤلفين )5/١١(‏ . 

(5) ترحمته في : سلك الدرر (55/5) ؛: وهدية العارفين (515/1) . 

(17) ترجمته 5 


5- 


0 5 
معجم امؤلفين (0:5 


ا ا 1 اا ب حو لفون صراك د 2 م رائك ليت ا دك ان 


مه : د. حازم سعيد يونس البياتي 77 8ة 


. ه) '' : فقيه »مات شهيدا‎ ١١*84 : محمد الوليدي المكيّ (ت‎ -٠ 

-١‏ عبد الرحيم بن محمد الكابلىَ (ت : ١١8‏ ه)'' : نزيل دمشق » قرأ عليه 

5- محمد بن إبراهيم العمادي (ت : ١١70‏ ه) '" : هو عم صاحب الرسالة » 
برع في الفقه والنحو والبلاغة » وتولّى التدريس في السليمانية وإفتاء الحنفية بدمشق . 

-١‏ عبد القادر بن عمر التغلبي (ت : ه7١١‏ ه) ”' : له مؤلفات ف فقه الحنابلة 
وثبت . وحضر العمادي دروسه في الجامع الأموي وأجازه . 


-١ 4‏ إلياس بن إبراهيم الكرديّ (ت : 1١8‏ ه) ”*” : صوفي ؛ فقيه » له حواش 
كثيرة ورسائل ف التصوف . 


00 : عبد الرحمن المحلد (ت‎ -١ 


نحوي ؛ ناسك » له شعر . درس 


5- أحمد بن عبد الكريم الغرّيّ(ت ١١4*:‏ ه) '" : تولى إفتاء الشافعية 
بدمشق » وتصدر للإقراء في الجامع الأمويّ » ولة مصنفات . 


7- عبد الغني بن إسماعيل النابلسىّ (ت : ١١47‏ ه) 7 : فقيه » صوفي » مفسّر » 


. )11١/5( ترحمته في : سلك الدرر‎ )١( 

(؟) ترحمته ف : سلك الدرر (9/7) . 

(5) ترجمته في : سلك الدرر (17/4) » ومنتخبات التواريخ لدمشق (775/5) . 
(4) ترجمته في : سلك الدرر (58/5) » وهدية العارفين )505/١(‏ . 

(5) ترجمته في : سلك الدرر (١/175؟)‏ » وهدية العارفين (١5/1؟55؟)‏ . 

(1) ترجمته في : سلك الدرر (27517/6) . 

(0) ترجمته في : سلك الدرر )١11/١(‏ » وهدية العارفين )١091/1(‏ . 

(8) ترجمته في : سلك الدرر (70/9) . 


بحلة للدي العدد الخامس عشر » رمضان ١4584‏ ه 


ب لد 6 د 2ئ4دطكطشسسس ‏ سس التفصيل في الفرق بين التفسير والتأويل 


نحوي 2 صرق ؛ صاحب التصانيف الكثيرة . تصدر للتدريس بالجامع الأموي »؛ وحضر 
العمادي دروسه بالسليمية بدمشق » ودرسه في الفتوحات المكيّة . 

- محمد بن إبرهيم الكوراني (ت : ١١40‏ ه) ''' : فقيه » تولى إفتاء الشافعية 
مدّة بالمدينة المنورة 6 وله مؤلفات . 


0 


) 000000006 20 

8- تاج الدين » محمد بن عبد ا محسن القلعي (كان حيا سنة : ١١141‏ ه) 
محدّتث » أخذ عنه العمادي حديث الأوليّة » وله مؤلفات . 

:6< عمد ين عمد الخليليً (ك: + 511 ض) 9" ».حلت + صوق اله مضقات 

-١‏ محمد بن سلامة الاسكندري (ت : ١١149‏ ه)''' : مفسّر » شاعر » له 
تفسير منظوم للقرآن في عشر بحلدات » أوهبة العمادي . 

؟5- محمد بن عقيلة المكيّ (.ك 6 ١1)ها)‏ **' : محدّث » مورّخ » تولى 
التدريس في المدرسة الحقمقجية بدمشق » وله مؤلفات . 


تلاميذه : 


قلنا إنه تصدّر للتدريس في الجامع الأمويّ والسليمانية » وجلس حوله كثيرون 
ليستقوا نمير الإفادة من صاف منبعه ؛ ولينتفعوا من علمه ومعرفته ولم نُشر المصادر إلى 
أسمائهم » ولا إلى .عددهم . 

ورا يُعرَى السبب - والله أعلم - إلى أَنّهم لم يبرزوا في ميادين البحث والتأليف » ولم 
يشتهروا بالتدريس ؛ أو تسلم المراكز المهمّة والمناصب العليا . 


. )193/8( 0 )١١/8( ترجمته في : سلك الدرر (1//5؟ ) » ومعجم المؤلفين‎ )١( 
. )587/١١( (؟) ترجمته في : معجم المؤلفين‎ 

(*) ترجمته قي : سنك الدرر (55/5) » و معجم المؤلفين )55/1١١(‏ . 

(:) ترجمته في : سلك الدرر (15*؟١)‏ ء وهدية العارفين (؟95*15) . 


(2) تر حمته في : سنث الدرر (0/5*) . وهدية العارفين (؟ #؟95) . 


عه حازم سعيد يونس البياتي 


5١ 


وقد عرفنا واحداً منهم هو ؛ محمد بن أحمد بن سال السفارينيّ النابلسيّ الحنبليّ » الذي 
سمع عليه المسلسل بالأولية ؛ وثلائيّات البُخاري » وبعض ثلائيّات مسند أحمد » وأجازه . 


دلق 


توفي بنابلس سنة (/118 ه) 

مؤلفاته : 

تير العماديّ بنشاطه الدؤوب في ميدان البحث والتأليف » فترك عددا من المؤلفات 
والرسائل في علوم شتّى » القرآن والفقه والفرائض والحديث والتراجم واللّغة » وصل إلينا 
قسم منها , والقسمٌ الآخرٌ جارت عليه عوادي الزمن » فضاع مع ما ضاع من تراث أُمتتنا 
العظيمة . 

أُوَلاً : المطبوعة : 

. 29 الحؤقلة في الرلزلة‎ -١ 

؟- الدرّ المستطاب في موافقات عمر بن الخطاب 7" , 

©- صّلاح العالم بإفتاء العالم 2.. 

- تحقيق الظنون في السؤال عن الأفيون © . 

ه- مغني المستفتي عن سؤال المفتي ( الفتاوّى الحامديّة ) ”2 : اختصره ابن عابدين 
المتوفي سنة (/89؟5١‏ ه) ؛ وسمّاه : العقود الدرية في تنقيح الفتارَى الحامديّة . 


, )1١7-115/5( فهرس الفهارس والأثبات‎ )١( 

(؟) هي الزلزلة التي أصابت دمشق سنة (117/1١١ه)‏ . طبع بدمشق ف محلة الدراسات الشرقية 
( المعهد الفرنسي ) ع (175/517) 1 

(؟) حققه مصطفى عثمان حميدة سنة (/411 1ه-995١م)‏ . 

(4:) حققه على حسن عبد الحميد سنة (4508 ١ه-9588١م)‏ . 

(0) حققه عبد الله بن محمد الحجيلي في بحلة الأمن ( الرياض ) ع (1 ١ )ه١ 5455/١‏ 

(5) طبع في بولاق سنة (5.06اه) . 


بحلة لكي » العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


3 التفصيل في الفرق بين التفسير والتأويل 


؟ - الإتحاف شرح خطبة الكشّاف '' . 

عب الخبيلااف امحققين في رجوع الناظر على المستحمّين '5) 

5 - تشنيف الأسماع في إفادة لو للامتناع "© . 

ه- تفسير ط بِيَدِكَ آلْخَيرٌ 4 '* . 

5- التفصيل ف الفرق بى التفسير والتاريل . بوتفي التى تقدمها اليوم غققة . 
- جمال الصورة واللحية ف ترجمة سيدي دحية '"/ 
8- الحامديّة في الفرق بين الخاصّة والخاصية '" , 
5- الرجعة في بيان الضجعة "ا ب ب 


, )9"095( جامعة برنستون برقم (60.94/45-09) © ومنها.مصورة ف مركز جمعة الماحد برقم‎ )١( 

والبيتان هما :2 رأت قمر السماء فأذكرتني ‏ ليالي وصلنا بالرقمتين 
كلانا ناظرٌ قمر ولكن2 رأيت بعينها ورأت بعيني 

(؟) جامعة برنستون برقم (009/5178) » ومنها مصورة في مركز جمعة الماجد برقم (98955) . 

() جامعة برنستون برقم )305/1١595(‏ » ومنها مصورة في مركز جمعة الماجد برقم (98095) . 
والظاهرية برقم (4500) » ومنها مصورة في مركز جمعة الماحد برقم )١١8-0(‏ . 

(4) جامعة برنستون برقم (5.09/4508) » ومنها مصورة ف مركز جمعة الماجد برقم (5895) . 

(5) جامعة برنستون برقم (/505/414) ؛ ومنها مصورة في مركز جمعة الماحد برقم (5095) . 
ودار الكتب المصرية برقم (714515) مجاميع . 

(5) دار الكتب المصرية برقم (514142) , وجامعة برنستون رقم (3059/450) . ومنها مصورة في 
مركز جمعة الماجد برقم (95955) . 

() دار الكتب المصرية برقم (74145*) ٠‏ وجامعة برنستون رقم (50.059/58014) »؛ ومنها مصورة في 
مركر جمعة الماجد برقم (295؟) . 


(1/) جامعة برنستود يرقم (2.3:315521) .ءملها مصه 5 5 مرك جمعة الماحد نرقم (95ه9), 


تم : د. حازم سعيد يونس البياتي 07س وو 


للق 


١ زهر الربيع في مساعدة الشفيع‎ -٠ 

. '' ضوء الصباح في ترجمة سيّدنا أبي عبيدة بن الجرّاح‎ -١ 

15 العقد الثمين ف ترجمة صاحب الهداية برهان الدين 7 . 

-١7‏ عقيلة المغاني ف تعدد الغواني ( رد على مصطفى بك الطرزي فيما إذا كان 
محازا الزواج بالمرأة الثالغة ) 9" , 

-١ 4‏ قرَّة عين الحظ الأوفر في ترجمة الشيخ محبي الدين الأكبر '* . 

- القول الأقوى في تعريف الدعوى "2 . 

5- القول المظهر لحكم من حلف على إعطاء امرأته وهي تنكر ”" . 

1 

0- اللمعة في تحريم المتعة 0 , 

8 50 مصباح الفلاح قِ دعاء الاستفتاح‎ -1١48 

8 المطالب السنيّه للفتاوى العليّة 230 , 

, 20 النفحة الغيبيّة في التسلية الاهيّةِ‎ -6٠ 

. "9 نقول القوم في جواز نكاح الأختَ بعد موت أختها بيوم‎ -5١ 
. )5895( ؛ ومنها مصورة في مركر جمعة الماجد برقم‎ )005/١555( جامعة برنستون برقم‎ )١( 
. )5155( (؟) جامعة استانبول برقم‎ 
. دار الكتب المصرية برقم (914145) مجاميع‎ )7( 
5 )١851/( دار الكتب المصرية برقم (51416) مجاميع » وبرلين برقم‎ )5( 
. )1045( دار الكتب المصرية برقم (©744) مجاميع » ومنها مصورة ف مركز جمعة الماجد برقم‎ )5( 
. )3895( جامعة برنستون برقم (009/15914) » ومنها مصورة في مركز جمعة الماجد برقم‎ )5( 
. )9595( ومنها مصورة في مركز جمعة الماجد برقم‎ ٠ )009/1597( جامعة برنستون برقم‎ )1( 

ودار الكتب المصرية برقم (71414) مجاميع » ومنها مصورة في مركز جمعة الماجد برقم (1055) . 
(8) الظاهرية برقم (/1/01/1) » ومنها مصورة في مركز جمعة الماجد برقم )١4١4(‏ . 
(9) جامعة برنستون برقم (0.09/1917) » ومنها مصورة في مركز جمعة برقم (8095). 
والظاهرية برقم )51١170(‏ » ومنها مصورة في مركز جمعة الماجد برقم )١7548(‏ . 

. )50549( دار الكتب المصرية برقم (7141460) مجاميع , ومنها مصورة في مركز جمعة الماجد برقم‎ )٠١( 
. )4١595( دار الكتب المصرية برقم (4145©) مجاميع » ومنها مصورة في مركز جمعة الماجد برقم‎ )١١( 
. )5595-( جامعة برنستون « يهودا » برقم (47770) » ومنها مصورة في مركز جمعة الماجد برقم‎ )١5( 


بحلة لظ » العدد الخامس عشر + رمضان 5ه 


ع التفصيل في الفرق بين التفسير والتأويل 


ثالث : المفقودة : 
-١‏ الإظهار ليمين الاستظهار . 
- تقعقع الشن في نكاح الجن 
-٠‏ الحواشي على دلائل الخيرات . 
4- خطبه . 
ه- الخلاص من ضمان الأجير المشترك والخاص 
*- ديوان شعره . 
/ا- فح ارر ومع في الفروع . 
م- الصلوات ” '' الفاخرة في الأحاديث المتواترة . 
4- ف القهوة . 
-٠‏ في دفع الطاعون . 


للعمادي ديوان شعر مفقود » ولولا المرادي '' الذي نقل لنا طائفة من قصائده » لما 
عرفنا شيئا عن شعره . 

وهو شعر يدور ف أغلبه حول الغزل ومدح بعض العلماء المعاصرين له 2 والإخوانيات 2 
والمناسبات . ويتميّز اذكلت ؛ غير أن المرادي بالغ في إطراء شعره بقوله '”' : ٠‏ وكان ذا أدب 


حواشيه رقيقة » صيَّرٌ حر المعاني بألفاظه رقيقة» وشعره رقراق» توشّحت بجواهره الأوراق ). 


: وكتب ا حاشيته : « لعله : الصلاة » . قلت : ولعل الصواب‎ . )١575( كذافي سلك الدرر‎ )١( 
الصلاات‎ 
ملك كدرر 82د وغ بيقى 521818 اي باأفضهه ال ايحت ) دداقة بزو اكسواة‎ 09 


إضق عرف البشام ا ل 3 


بعس #امهم" + 0ن 550 4 د اا وض 


نح : د. حازم سعيد يونس البياتي 


فمن شعره مدحه النبيّ َيه [من الكامل] : 


أرنو لبدر شفني بغرويبه 
كي أجلي الأنظارٌ من مرآته 
ويزيدٌ حَرّ الشّوق بينَ أضالع 
ويهيم قلبي شاكياً 1 الجوى 
عم العقيقّ مع الأُوى بشروقه 
0 بلثم تراب ذيّاكَ الحمّى 
فامسّنْ بفضلك كي نفورٌ ْله 


فيفوق طرف عند فيض غروبه 
والقلبُ من وله ما يُغري به 
إلفٌ غريبٌ قد دنا لغْريبه 
دممٌ جرى ف جَمْرِه ويه 
وسنائه وثناؤه يعلو به 
أو أن أفورٌ بعَرْفه وهبوبه 


ومنه قوله مشطراً [من الطويل] : 
نظرْت إليها فاستحلْت بنظراة ٠٠١‏ بحيمٌ فؤادي حينَ كابدهُ الكَرْبُ 
وأالة :دما من جفوني وإِنّهُ دمي ودمي غال فأرخية نهدا 
عالت في حبي ها ورأت' دمي ٠٠:‏ يسح وقلبي بالغرام لما يصبو 
فمالت إلى قتلي وقد كان عندها رخيصاً من هاذين داخلّها العُجْبُ 


مكانته وثناء العلماء عليه 8 


كان العماديّ مشهودا له بالفضل والرياسة ؛ قور هيا ب.بوقك بالغ القدماء في وصفه 
والثناء عليه بأسلوب يعكس ثقافة لصي 5 البسادس + وستكرن سكم الذا رين 
أقرب إلى الحقيقة والواقع والموضوعية حين ترى كتبه جميعا النور » وتدرس وتلل بعمق . 
قال عنه المرادي 7 من اللي يتن ران نننها وصدرها وادز صحرها + 
الصدرٌ المهاب ندم الأجل لبجل العالم الفقية الفاضلٌ الفرضي ؛ كان عالماً محققاً 
أديباً عارفاً نبيها كاملاً مهذباً » . 


.01١١1/5( سلك الدرر‎ )١( 


بحلة للك » العدد الخامس عشر » رمضان 144 ها 
ا 


م د ددس التفصيل في الفرق بين التفسير والتأويل 


3 و 
ل ا ع ا 3 01 2 3 ا 1 
ا . 2 5 ار 9 
5 : « علم الفضر أمشهور . والفريذة و حيد الايام والشهور . والر 


1 
0 عن ايه معو عم الويف 
الرائض الفيّنان » الذي أينعت أفانيئه بأفنان » . 


1 
وترجمه محمد السمّان الدمشقئ في تاريخه بقوله ''! : « عمادُ الفتوى , وحامل لوائها 


ٍ 1 : 
820 كع 2 ع ا 40 5 3 اه 5 5006 1 
ومخلصها من ربقة لأوائها . اهتصر من الفضل غصصسه الفينان . وقرت من الهداية بتقريره العينان » . 


اليف 


وقال عمر رضا كحالة : «عالم » فقيه » أديب » شاعر ») . 
وقال محمد أديب الحصية 17 : ١‏ برع وعلا فضله » وازدان به وجه الزمان » . 
الرسالة : 


لعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن العماديّ كان من الدارسين القلائل الذين صَنّفوا في هذا النوع 
من التأليف المستقل» وإن كنا لا نعدم مباخخث ف هذ" الموضوع في كتب التفسير وعلوم القرآن 

إن هذه الرسالة أثر 7 آثار العمادي تدور في مسألة مهمة في الدرس القرآني » 

هي الفرق بين التفسير والتأ ويل تسجيل أهمٌ ما قاله الأقدمون فيهما . 

وقد بسط القول فيها و 
تدل على إحاطته كمصادره التي اعتمد عليها . 

كل ذلك بأسلوب سهل مطبوع بالطابع التعليمي الذي شاع في مؤلفات المتأخرين 
بخاصة , وآية ذلك تكرار عبارته : فإن قلت .. قلت . 

وقد استهل رسالته بحمد الله والثناء عليه » والصلاة على نبِيّه الملصطفى محمد عله 3 
مبتهلا إلى الله صَقِنَ أن يجعله من أهل التوفيق والعرفان » مبينا أن معرفة الفرق بين التفسير 


3 
- 5 


والتأويل من أهمٌ المهمات التي يجدر أن يعرفها من أراد أن يرل القرآن أحسنّ ترتيل 


, عرف اليشام صاكردا‎ )١( 


(9؟) سيك الدرر (5 1125 


بحنة وين به العدد الخامم عشر ؛» رمضان ١14514‏ ها 
سل اشر فوا 


مح : د. حازم سعيد يونس البياتي 


ذا 


طريقة تعامله مع مصادره : 

استقى العمادي مادة رسالته من مصادر متنرّعة ؛ حديثية وتفسيريّة ولغويّة » وكان 
يذ كن 1 سم امول ف بوستة + أوغنوانً الصدر جردا من.مولفة » أو العنوان مصنمتويا بالمول:.. 

وقد تتوعت أساليب نقله من المصادر ما بين النقل احرف » أو النقل بتصرف » أو 
النقل بالمعنى . 

وما يؤخذ عليه في النقل أنه قد لا يصرّح بأسماء من ينقل عنهم . فيقول : « قال 
بعض الفضلاء » » أو « قال بعضهم » , أو « قال قوم ) » أو « قال غيره » . أو أنه قد 
يقطع النصّ ليضمُنه نضا أو أكثر لمؤلفين آخرين , وقد أشرنا إلى ذلك في هوامش اله لتحقيق . 

عنوان الرسالة ونسبتها إلى المولف : 

عنوان الرسالة واضح لا لَبْسَ فيه 6 كما وإرداقي صفحة عنوان نسخة جامعة 
برنستون ومقدّمتها وخاتمتها » وصفحة عنوان نتشخة دار الكتب ومقدّمتها فقط . 

ما نسبة الرسالة إلى العمادي فلا غبار عليها + وقد أكدت هذه الحقيقة المصادر التي 
رجعنا إليها في ترجته 7" . 

نسخ الرسالة المخطوطة : 

عولنا في تحقيق الرسالة التي حرّرها المؤلف سنة ١١*5(‏ ه) على نسحتين اثنتين » 
هما ما استطعنا رصده من مخطوطاتها : 

1- نسخة برنستون : وهي نسخة محفوظة في جامعة برنستون في الولابات التحدة 
الأمريكيّة برقم (504/1517) » ومنها مصورة في مركز جمعة الماجد برقم (9895) , 


ورنرناكا بكرت من ١‏ دواتجدناها السيظة الأمّ قي التحقيق لأنها متشوجة يرحياة 
الموؤلف ولا + .وتاثة ومصكحة اي » وأقدم من النسخة الأخرى ثالقاً . 


. )551/5( وهدية العارفين‎ » ١١* وعرف البشام ص‎ » )١5/5( سلك الدرر‎ )١( 


بحلة للك ب العدد الخامس عشر » رمضان ١5514‏ ه 


يا 
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ا 
إ 
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1 
| 


50 التفصيل في الفرق بين التفسير والتأويل 


ويمكن تلخيص وضعها الفني بالآتي : 

- نتقع ضمن بحموع » عدد أوراقه (5) )١5١.-١465(.‏ ء وق كل ورقة 
3 عنقحان + ومستظركها 8 ).نبظرا , 

- خطها نسخيّ » واضحٌ » خال من الضبط . 

- انع الناسخ نظام التعقيبة للمحافظة على 7 سقجاتها . 

- على حواشيها تعليق واحد ؛ وتصحيحان » وعلى صفة العنوان مطالعتان , 
مطالعة لعلي العماديّ , وأخرى لحسين بن عبد الرحمن بن السيد علي العمادي . وهما من 
الأسرة العمادية . 

؟- نسخة القاهرة : وهي نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية برقم (5 5 714) مجاميع ) 
ورمزنا لها بالحرف « ق ») . وجعلاها نسَحَة ثانية ف التحقيق » ونشكر سعادة جمعة الماجد 
لتسهيله حصولنا على هذه النستخة ٠‏ فجراه الله ير الجزاء . 

ومكن إحمال وضعها الفني ما يأتي 8 

- ضمن بحموع عدد أوراقه (ه) 2 )1١-5719(‏ » وفي كل ورقة صفحتان » 
ومسطرتها (07) سطراً . 

- تامة » خالية من العيوب . 

- حواشيها خالية من التعليقات والتصحيحات . 

- اتبع نا سخها نظام التعقيبة . 

- مكتوبة في حياة المؤلف أيضاً سنة ١١6.(‏ ه) » كما ذكر مفهرس دار الكتب 
'مصرية ؛ اعتمادا على تاريخ نسخ المجموع الذي تقع فيه . 


- يبدو أنها منقولة م التسيكة الأدى لتشابههما ووفوعهما ف الأو هام تنفسها 5 


يحلة (ليِي > العدد الخامس عشر » رمضان 14514 ه 


عملنا في التحقيق : 

اتبعنا في تحقيق النصّ وإخراجه منهجاً » أبرز سماته : 

-١‏ تحرير النصّ على وفق قواعد الإملاء المعاصرة » ولم نحد أي فائدة في إثبات 
اختلافات الرسم الإملائي . 

؟- حرصاً على سلامة النصّ » فقد ضبطنا الآبات القرآنية والأحاديث النبوية » 
والألفاظ المُليسة » وما يتعيّن ضبطه . 

- حافظنا على جوهر النصّ كما هو قدر الإمكان » وعدّلنا المختلّ اعتماداً على 
المصادر التي نقل منها المؤلف . 

- غنينا بتخريج الشواهد التي وردات ف المنَ.. من آيات قرآنية وشواهد حديثية . 

ه- ترجمنا لكل الأعلام المذكورة في المعن » سواء أكانت معروفة أم مغمورة » 
وأكملنا الاسم » وذكرنا اللقب والكنية وسنة الوفاة . 

ويلاحظ أنّنا أحلنا في تراجم الرجال بالإضافة إلى المصادر القديمة » إلى كتب حديثة 
كالأعلام للزركلي » ومعجم المؤلفين لكحالة . وإِنْ أحدٌّ أخذ علينا هذا الصنيع معتيراً أن 
ذلك يجافٍ أصول منهج البحث الذي من شأنه أن يتتصل بالمصادر القدعة اتَصالٌ مباشراً 3 
فلنا في هذه القضية موقف , لا يتسع المقام لعرضه وبيانه . 

5- لما كان المؤلف يستقي معلوماته من المصادر التفسيريّة والحديثيّة واللغويّة » فقد 
رجعنا إلى المطبوع منها والمخطوط ما أمكن ذلك ؛ لضبط النصّ ومقابلته » وإحالة القارئ إليه . 

- أعفينا النفس من إثقال الحوامش بالعناية بروايات متون الأحاديث ؛ لأنْ ذلك 


والله ولي التوفيق . إِنه نعم المولى ونعم النصيرٌ . 


بحلة لكي ء» العدد الخامس عشر » رمضان ١14515‏ ها 


5 العدد الخامس عشر ار 


+« رمضان ١1515‏ ها 


الورقة الأولى من نسخة برنستون 


لم باجم ا 1 عم ل 
بيع مجع يق جم شيجو برجا ع قبل »عمجت م 
ممصي جا ل سه ماك جمم جه نجع ةع يتم نبي أمجيم 

بك سكي حجت تو مي احم جيم ءلمب لشب ع بت مال 

لويم لمسسزه جوم بصن عوبس ل 
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لبوات هيت جج كه جنسجالي» نري وام قي 1ن 
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5 مضع كن لس اناس جوم جلا كدر بح يت 
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يلسم ب جرخ ابيع تياد اصن ل و 1 
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5 يجب لوجم امامت : 


ب لمر 0 لص رم مخ عو رح خب ٍِ 
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يل في الفرق بين التفسير والتأوي 


ة (إللمانة , 


العدد الخامس عشر »* رمضان 1١154515‏ ها 


الورقة الأولى من نسخة 
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كو سطع كه لعا 


سس امه © و مصسعو]| 
جح لتق ص اس 4ه ورك كوم رهج | 
وتكية] 


]يه 0 


ددا مجر 2 


تاد حازم سعيد يونس البياتي 


؟١‎ 


سسسب اتفصيل في الفرق بين التفسير والتأويل 


بسم الله الر حمن ن الرحيم 


141 1/ حاهدا الله العظيمٌ على الغاضه + وسائلاً هن فَهُم تفسير كرع كلامه + 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف مفلوقاته النبيه النابه » الذي شرّفه بوحي آياته , 
وشرّفنا به » وعلى آله الكرام » و أصحابه الفخام » الكاشفينَ الأستارٌ عن حقائق التنزيل » 
والفائزينَ بالاطلاع على أسرار دقائق التأويل . أمّا بعد : 

فهذه رسالة جمعْيُها مبيَّةَ للفرق بين التأويل والتفسير » وما في ذلك من المقال على 
حسب الطاقة والتيسير» وسمّيِمُها : ٠‏ التفصيل في الفرق بين التفسير والتأويل ) » والله 
حسبي ونعم الوكيل . 

أقول - أشرق الله قلبي وقلبك.بنور لمان“ وجعلّنا من أهل التوفيق والعرفان - : 
إن في علم التفسير مَهامهَ تَحارٌ فيها القطا وتضل الأحلامٌ » ومداحض تَزِل بها الأقدامٌ 
والأقلامٌ » فمعرفة الفرق بين التفسير والتأويّل من أهمٌ المهمّات لمن أراد أن يرتّل القرآن 


لا 
بأحسن ترتيل 


قال الإمام أبو الليث السمرقندي - رحمه الله تعالى - في أوائل تفسيره ”' : ١‏ رُوي 
عن سيّدنا على , بن أبي طالب ده أن النبىّ يله قال في خطبته ”" : ١‏ أيها الناس » قد بين 
الله لكم في مُحْكَمِ كتابه ما أحل لكم وما حرّم عليكم ؛ فأحلوا حلاله وحرّموا حرامه » 


وآمنوا .متشابهه ؛ و اعملوا محكمه »؛ واعتبروا بأمثاله ) انتهى . 


. كذا العبارة في النسختين , ونم يظهر لي وجه هذا الربط‎ )١( 

(؟) ينظر : (107/1) منه . وهو : نصر بن محمد بن أحمد ء الملقّب بإمام الممدى , من-أئمة الحنفية 
والزهاد المتصوّفين (ت : 7” ه) . ينظر : طبقات المفسرين (9145/5) , والأعلام (8//؟) . 

(*) المشهورة بخطبة حجة الوداع . وقريب منها ما ورد في : البحر انحيط )١5/١1(‏ . وينظر : اخطبة 


تح : د. حازم سعيد يونس البياتي 33 سس سس وص 


فممًا أمر النبي اكت بأن يُحلَّ حلاله ويُحَرمَ حراه ثم لا يمكن ذلك إلا بعد العلم 
بتفسيره » ولأن الله تعالى أنزل القرآن هد للناس ؛ وجعله حُجّة على جميع الخلق بقوله 
تعال 7 ؛ ( وأو إِنَّ هَدًا آلْقرَْانُ لأنذركم بده وَمَنْ بل 4 ١‏ أي : لأنذركم بالقرآن . 
وقد اكتفى بالإنذار عن البشارة » فلمًا كان القرآن حَُةَ على العرب والعجم ثم لا يكون 
حْجة غليهما إلا بعد ما يُملَحُ تفسيرة دل ذلك على أن طلب عمسيره وتاويله أوجية ثم 
من الوات متاعة على مق آراد اليك فق علم عن الفلوع غلى الريمه الأكمل أن بتضورة 
بحدّه أو رسمه » ويعرف معناه لغة وعُرْفاً ؛ ليكون عالماً به على الوجه الأكمل . 

فتعريف التفسير لغة » هو مأخوذ من الفْسْر » وهو الكشف . 

قال في « الفائق » ''' : ١‏ قوله تعالى '" : ( وَأَحْسَنَ نَفْسِيرًا © 4 التفسير : كشف 
المُعَطّى © 

وقال في ( القاموس » ”* : ٠‏ المسئر : الإبانة )وكشفاا لظ كالتفسير ) . 

وقال الراغب في « المفردات »27 :./45 ١‏ ب/ ١‏ الفسّر : إظهار المعنى المعقول » 
ومنه قيل لما ينب عنه البول : تفسرة © وسمو؟ بها قليوارة المأء » » انتهى . 

فكما أنه بالنظر فيها يُكْشَفُ عن علة المريض » فكذلك المفسّر يكشف عن معنى 


بلق 


الآية وبنائها » وقصّتها وسبب نروها 2 . 


. 19 : سورة الأنعام‎ )١( 

(؟)لم نحده فيه . والنص ف : اللسان (5/هه) » والتاج (2949/190) . 

() سورة الفرقان : 787 . 

(:) تهذيب اللغة (101/15) . 

(5) (557/1)ء وعزي القول إلى ابن الأعرابيّ في : التاج (5145/17) . 

(7) ص 544 . وينظر : مقدمة جامع التفاسير ص 4 » والبرهان )١58/5(‏ . وهو : أبو القاسم 
الحسين بن محمد بن الفضل الراغب الأصفهاني » إمام ف اللغة , مبرّز في زمانه » توف في حدود 
سنة (0؟5غ ه) . ينظر : بغية الوعاة (919//5؟) » والأعلام (800/5؟) . 

. )١210/5( البرهان‎ )7( 


بحلة للم » العدد الخامس عشر » رمضان ها 
007 


وم 30 سس سب التفصيل في الفرق بين التفسير والتأويل 


3 5 0 52 : ١ 
وعن أحمد بن عيى تعلب : مأخوذ م ن فسرت الفرس : ركضت محصورةً لينطلقَ‎ 


7 5 
د لف لكا دسم حي 00 
حصرها فكأله أخذ من الكشف أيضا 


59 


وقال صاحب « المجمل ») ١:‏ التفسير : البيان » و الفسئر : نظر الطبيب في الماء , 
والتفسرة كذلك ). 


157 نع 


وقيل : (« هو تفعيا ل من : فسرء وهضي مقلوب من و0 
وحبذ . لكن جُعل الفسسُرُ 


1 


لإظهار المعاني للبصائر در لإبراز الأعيان للأبصار 
ويقال : سفرت الرأةً ايت ؛ كس وأسق اصح أضاد + وجوه مترة :مي 
فالتفسير : التنوير» و كشف كشف المنغلق مر ن المراد بلفظه ) 

وأما تعريفه لقبا » فهو علم يكشف عما يتعلق معرفة كلام الله تعالى الدال على أمّهات 
العلوم والمعارف على وجه الإعجاز لفظا ومعتىٌ » المتحدّى بسورة منه دَهماء البلغاء من 
العرب العرْباء '*' مع كثرتهم كثرة حصئ البطحام ورمال الدهناء » وشهرتهم بفرط العصبيّة 
وكمال الحميّة الجاهلية ٠‏ فأخرس شْقَاشْو ىق تتشاليقهم » وأعجز باغاء مباحقهم زا عبرا 
للطع: ن عليه بجحالاً » ول يَفَدروا دوا مدخ فينه مقالاً » حنّى آثروا المقارعة 
بالسيوف على المعارضة بالحروف » وأعرضوا عن المقاولة باللسان إلى المقاتلة بالسنان . 


١ 57‏ , 5 1 5 
سحاد عن أعسحرهم بقد رت + و كبحهم عن الاتيان بمعارطيقه ' »؛ وجعله حجة واضحة 


امحجة إلى يوم الدين » » ومعجزة ظاهرة لسيّد المرسلين ييه وعلى آله وصحبه أجمعين . 


2 )188/1( ه) . ينظر : إنباه الرواة‎ 591١ : أبو العبّاس » إمام الكوفيين في النحو واللغة (ت‎ )١( 
والأعلام (510/1؟) ء وف البحر اغيط (١1/؟١) :م قال ثعلب : فَسَرْتُ الفرسّ : عرّيته لينطلق‎ 
ف حصره ؛ وهو راجع لمعنى الكشف . فكأنه كشف ظهره لهذا الذي يريده منه من الجري )2 ء‎ 
. )١419/5( وينظر : البرهان‎ 

)0 خصورا + حصرة وق :لسن اق 4+ اوهو زهي , 

ل 0 

(:) [وهى] : ساقطة من داق 0. 

3ه) [العريع] ساقطة من 0 - 


(6) قد يستفاد من هذا التعبير ان الإعجاز بالصرفة . عايس بالقرال . وهوقون. ضعيف . 


تمه : د. حازم سعيد يونس البياتي 3 ا هبو 

وأما موضوعه » فكتاب الله تعالى » لأنّه يبحث فيه من جهة معناه . قال ابن تُجَيه 77 
في « الأشباه » ''' : « فائدة : قال بعض المشايخ '" : العلومٌ ثلائة » عل نُضجّ وما احتَرّق » 
وهو علم النحو والأصول , وعلمٌ لا نَضِج ولا احتّرّق » وهو البيان والتفسيرٌ » وعلمٌ نضح 
واحتّرّق » وهو علمٌ الفقه والحديث » » التهى . 

قال بعض الفضلاء ”*' : « لأن علم التفسير لا نهاية له يوقف عليها » ومن أمعن النظر 
فيه ظهر له ذلك » إِذْ موضوعه فهم مراد الله من حيث المعاني ووجوةٌ الإعجاز ومواقعٌ 
المناسبات وغيرٌ ذلك مما لا يحيطه إلا علامٌ الغيرب » فكيف يوقف له على نهاية ؟ بل إِنّما 
يُعْطَى الشخص من ذلك بحسب الإلهام الإلهي ١41/‏ أ/ وهو لا يوقف له عند غاية بحيث 
لا يتعدى إلى غيرها » ومن وقف على كتب التفسير وتأملها » ظهر له ذلك »ع 
انتهى . 

وأمًا غايّه ‏ فالاعتصام بالعروة الوثقى اضر إلى السعادة الحقيقيّة العليا التي لا تَقنى 2 
والاطّلاعٌ على عجائب الله تعالى المندر جَة ف خلال مطظاويه » والامتثال لأوامره ونواهيه . 

وأمّا من جهة شدّة الحاجة'إليه فلأنَ كل كمال ديت أو دنيوي عاجلىّ أو آجليّ 
مفتقرٌ إلى العلوم الشرعيّة والمعارف الدينيّة » وهي متوقفة على العلم بكتاب الله تعالى . 
ولأجل ذلك أجمع العلماء على أن التفسير والتأويل من الفروض الكفايات » وأجل العلوم 
الثلاثة الشرعيّة ”* , 


)١(‏ هو : زين الدين بن إبراهيم بن محمد » فقيه حنفي » مصري » أجازه علماء عصره بالإفتاء 
والتدريس » (ت : 917٠١‏ ه) . ينظر : الكواكب السائرة (5/5 )١5‏ » والأعلام (514/9) . 

(؟) .. والنظائر ص 2057 . 

() ينظر : عقود الجمان شرح أرجوزة علم المعاني والبيان ص ؛ » ومحات من تاريخ السنة وعلوم 
الحديث ص "لا . 

(4) لم نهتد إلى معرفته . 

(5) النصّ في الاتقان (199/5) . 


بحلة لل » العدد الخامس عشر » رمضان 114515 ها 


الى التفصيل في الفرق بين التفسير والتأويل 


ا م لس و 00 لابالة 

اما التأويا ع قما لنضر بن شميا : برراصله ف 2 يالة اه واهي السياسة فكأن 
ا الكلام القاد عا ُ ضع 

امؤول ساس لخلام لقادر عليه . ووضعه مواضعه 5 

ل سرف التأويل مم 0 واهو الر بجو وع والانصراف 3 فهو صرف 


اللفظ إلى محتمله » فإذا ا م قن اق الكتاب أو السنّة أو القواعد 
إٍ ع ف المر ٠‏ ؛ فإن وافق : ُ 


تح 2 5 5 550 5 
المقررة » فصحيح . وإلا ففاسد »؛ » التهى . 
وقد اختلف الناس ف الفرق 2 التقسي :9 التأويا 


0 


ففي « الفائق ) 
م د 93 / لح ١‏ 0 ع4 1 
| ُ 3 و8 ان 2 5 0 م 
ا ا ب حبيب النيسابوري فقان : قد يقع ف زماننا مفسرون لو 
سئلوا عر ن الفرق بين ١‏ 0 لتفسير والتاويا ما اهتلوا إليه ) . 


5 4 )2 5 ع2 ل 1 
وقال الراغب : « التفسير اعم م. التأ كو استعماله في الألفاظ ومفرداتها , 


ولايتاريل مو 
وأكثرٌ استعمال التأويل في المعاني والجمل . وأكثرٌ ما يُستعمّل في الكتب الإلهية » والتفسير 
2 5 8 
يستعمل فيها وثي غيرها ( 


)١(‏ تفسير الثعالبي )807/١1(‏ . والبرهان )١159/5(‏ . وهو : النضر بن شميل بن خرشة المازني » من 
أهل مرو » عالم بأيام العرب ورواية الحديث واللغة . أخذ عن الخليل وأقام بالبادية أربعين سنة » 
توفي سنة (*0؟ ه) . ينظر : إنباه الرواة (48/9”) . والأعلام (ملع؟) . 

(5؟) هو : محمد بن فرامرز بن علي . المعرف يملا خُسَرو ٠رومي‏ الأصل ٠‏ عام بفقه الحنفية والأصول . 
له حاشية على : أنوار التغزيل وأسرار التأويل رت : 85م ه) . ينظر : الضوع اللامع (م/ة/ا؟) ٠,‏ 
والأعا علام (5/م ا 1 

(ع) أخل به الكتاب المذكور . والنصّ في اللسان ١ )55/1١١(‏ وتاج العروس (945/07) . وأبو 
العباس هو تعلب كما في المصدرين السابقين 

(8) البرهان (5/5 )١3‏ . وينظر : الإتقان .)١35/4(‏ وهو : أبنو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب ؛ 


مفسر . واعظ . وعام بائغازي والقصص والسير . صاحب كتاب عقلاء انمجانين : وصنف في 


0 
2 2 


لتفسير والادات . وتداخنت نر حمته في بعض امصادر مع صاحب : غرائب القرآن ورغائب الفرقان ٠١‏ 
ب 


توق سنة (4.05 ه) . ينظر : طبقات المفسرين )١51415(‏ ل وسير أعلام التبلاع (لاا بوم ؟ سيرع؟) , 


(2) مقدمة لخامه التقاسه حل 2ه ا ا ال ل 5 اقنواه ا ورالووي ‏ ا الي 1 
- 7 ك0 1 7 أشي 


هما دالت الشاضها اأشاال حا 


بحلة لمن العدد الخامس عشر » رمضان ١4515‏ ها 


ق : و. حازم سعيد يونس البياتي 7 بيس لابو 
وقال أبو طالب التعلبي ''' رحمه الله تعالى : ٠‏ التفسير بيان وضع اللفظ ا قيقة 
وإمًا محاز ؛ كتفسير الصراط بالطريق »2 والصيب بالمطر 3 والتأويل تفسير باطن اللفظ 2 
مأخوذ من الأول » وهو الرجوع لعاقبة الأمر » فالتأويل إخبار عن حقيقة المراد » والتفسير 
إخبار عن دليل المراد ؛ لأنْ اللفظ يكشف عن المراد والكاشف دليل » مثاله قوله تعالى : 
( إِنّ رَبَكَ لَبالْمرْصَادٍ © 4 ”'') وتفسيره أنه من الرصد ء يُقال : رَصَّدنُه : رَقبنّه » والمرصاهُ 
9 2 : 0000 5 1 
مفعال منه ». وتأويله التحذير من التهاون بأمر الله تعالى » والغفلة عن الأهبة والاستعداد 
لعَرْض عليه . وقواطع الأدلة تقتضي بيان المراد منه على خلاف وضع اللفظ في اللغة » . 
وقال ابن الحوزي '" : « التفسير إخراج الشيء من مقام معلوم الخفاء إلى مقام 
امجل + والكأريل نل لكلاو عن موضعة إلى ما ناج و ليله ىاو + ٠‏ لولاه ما ترك 
ظاهر اللفظ ») » انتهى . 


وقال غيرن 19 ب رازن كشف المراد عن اللفظ المُشكل ٠‏ والتأويل رد أحد 
١‏ إلى ما يطابق الظاهر ) . 


وقيل : ١‏ التفسير بيان أُوّل الكلام » والتأوين بان آخره 2( . 
وقيل : « التفسير للمُحَكمات » والتأويل للمتشابهات 3 


وقيل : « علم التفسير للخلق » وعلم التأويل للحَقّ » قال الله تعالى : ( وَمَا يَعْلمْ 
تأيه إلا آنه 4 0 وهو فيما يرجع إلى الغيب الذي أبهمه الله تعالى ؛ كالساعة 
)١(‏ الإتقان )١9/4(‏ وفيه : التغلبيّ في موضع : التعلبيً . ولعله أبو إسحاق أحمد بن محمد بن 
لراك » عن أعل يساتون احقسر > ترق سية(461/0 بسع , يقار + عات الترين (98/0) + 
والأعلام )555/١(‏ . ولم بحد النص في : تفسير الثعلبي « الكشف والبيان ف تفسير القرآن » 
(؟) سورة الفجر : 1١14‏ . 
(9) زاد المسير )4/١(‏ ء ونقله الرّبيدي في تاج العروس )75/١54(‏ . وابن الحوزي هو : عبد الرحمن بن 
علي الحنبلي . توفي سنة (5310 ه) . ينظر : طبقات المفسرين (70/9؟) , والأعلام (0917/5) . 
(4) تهذيب اللغة (؟5١/407)‏ » واللسان (ه/5ه) ء والبرهان )١59/5(‏ »؛ والتاج (5149/0) » 
(1/؟5). 
(5) سورة آل عمران : ل . 


بحلة (إزكزلة » العدد الخامس عشر + رمضان ١5514‏ ها 


م 5 


م التفصيل ف الفرق بين التفسير والتأويل 


١41/‏ ب/ متى وقوعُها ؟ وأشراطها متى ظهورها ؟ 
وقيل : « التفسيرٌ ما لا يُخْتَلَفُ فيه » والتأويلٌ ما احتّلفَ فيه » . 


والناسُ في معنى التأويل والتفسير بين التطويل والتقصير , ولنا في التوسّط التعديل على 
حسب ما في التيسير . 

فالتفسيرٌ هو علمُ نزول الآية » وقصئها وفضلها وشأئها والأسبابُ التي نزلت ها » 
والشتّهادةٌ على الله ٠‏ والقطم بأنهُ عَنَى بهذا اللفظ . وهذا لا يكون إلا بنصّ النبيّ عله أو 
الصحابة الذين شاهدوا التنزيل والوحي ؛ فهم يقولون مع العلم به » وهذا جزمٌ الحاكم 
في المستدرك ٠‏ ”' بأنْ تفسير الصحابي مُطلقاً في حُكْم المرفوع » وإِنْ نازعهُ في ذلك ابن 
الصّلاح ”'" » فإنهم كانوا إذا حَفيَ عليهم.شيء يسألون النبي َيه عنه ؛ كما ورد أنهم 
سألوه *" لما ترل : ( وَلَر يَليسُوا إيمجيح زنط قالوا : وأينا لم يظلم نفسّه ؟! قفسره 
النبي مه بالشرك , واستدل عليه بقوله تغالى : «( إررء آليَرْكَ لط عَطِيء © » '* . 


58/5()١(‏ ؛ 940) . وورد في الموضعين على التوالي :0 ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابيّ الذي 
شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند » » و١‏ إن الصحابي إذا فسّر التلاوة فهو مسند 
عند الشيخين » . ينظر : البرهان )١51//5(‏ , والإتقان (5048/4) . والحاكم هو : أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن حمدويه النيسابوريّ , من أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيه » وفاته في 
نيسابور سنة (408 ه) . ينظر : طبقات الشافعية (54/9) , والأعلام (59/5؟) . 

(؟) مقدمة ابن الصلاح ص 5٠١‏ . وفيه :0 ما قبل من أن تفسير الصحابي حديث مسند ؛ فإئما ذلك 
في تفسير يتعلق بسبب نزول آية ... فأما سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء 
إلى رسول الله َه فمعدودة في الموقوفات . والله أعلم » . 

وهو : أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان النصريّ الشهرزوري الكرديّ , عالم بالتفسير 
والحديث والفقه وأسماء الرجال » توفي سنة (747 ه) . ينظر : وفيات الأعيان (915/1) 2 
والأعلام (0//4. 4-5 ؟). 

(*) من هنا إلى قوله : ٠‏ وغير ذلك » في البرهان )١5-1١4/1(‏ » والإتقان (155/4) . وينظر : 
المستدرك على الصحيحين (515/5 4400). 

(4) سورة الأنعام : كم 


(3) سورة لمان + 9 


م 


بحلة لَلإكون » العدد الخامس عشر ب رمضان ١454‏ ه 


لل حازم سعيد يونس اياي ل سم قم 


وكسؤال عائشة عن الحساب اليسير » فقال : « ذلك العَرْض » ”'' » وكقصة عَديّ 


2220 


ابن حاتم في الخيط الأبيض والخيط الأسود ''' » وغير ذلك . 


والنبي بين لأصحابه تفسيرٌ جميع القرآن أو غالبه7”) ؛ ويؤيد ذلك ما أخرجه 5ن 
وابن ماجه '”' عن عمر أنه قال : 9 منْ آخر ما نَل آية الرّبا » وإن رسول الله يه قبْض 
قبل أن يُفسّرها » » دل فحوى الكلام على أنه كان يفسّر لهم كل ما نزل ١‏ ولسرعة موته 
اليفلا بعد هذه الآية لم يفسّرها لههم فدل على ذلك تخصيصه بها . 


(1) تفسير الحساب اليسير بالعرض » رواه البخاري ف صحيحه )70/١(‏ » رقم )١97(‏ بأنَ النبي 
َيه قال : « من حُوسب عُذَْبَ » قالت عائشة : فقلت : أو ليس يقول الله تعالى : 8 فَسَوَفَ 
حُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا © 4 [الانشقاق : 8] » قات : فقال : إنما ذلك العَرْض» ولكنْ من نوقشَ 
الحساب يهلك » . ١‏ 

(؟) إشارة إلى ما رواه البخاري في كتاب الصوم من صحياحه (0170-859/6) » رقم (1915) عن 
عدي بن حاتم يه قال : « الما نزلت 5 حك يَتبَنَ كم خبط الْأنِيَضُ بِنَ لَقَيْطٍ الأسْوّدٍ * [البقرة : ]١81/‏ . 
عمدت إلى عقال أسود وعقال أَبِيضَ » فجعلتهما تحت وسادتي » فجعلت أنظر في الليل فلا يتبين 
قل امل حو وح و الوا د عد ).2 
وينظر : : صحيح مسلم (0777/5) » رقم )1١90(‏ ء وتفسير السمرقندي )١45/١(‏ . 
عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي » صحابي شهير » ابن مي 0 
الجود والكرم ١‏ توفي سنة (54" ه) . وينظر : تقريب التهذيب صا 5848 (ت150100) »2 
والأعلام (50/4؟) . 

(*) في هذا الكلام نظر » وهو يتعارض مع روايات أخرى » كما يتعارض مع الآيات الآمرة بالتدبر 
والتفكر » كما يتعارض مع اختلاف الصحابة في التفسير - وإن كان معظمه اختلاف تنوع لا 
اختلاف تضاد - كما يتعارض مع الواقع واختلاف المفسرين في تفاسيرهم الكثيرة .. ولو كان 
الرسول َيه ين لأصحابه كل معاني القرآن ؛ لما ساغ لأحد أن يفسر أو يجتهد في ذلك . 

() المسند )86/١(‏ ء رقم (5145) . وهو : أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل » ثقة » حافظ ع 
فقيه » صاحب المذهب » توفي سنة (١151؟‏ ه) . بنظر : تقريب التهذيب ص 84 (تت-95) »2 
والأعلام (505/1) . 

(0) سنن ابن ماجه (17/515/5) ؛ رقم (177؟5؟) . وهو : أبو عبد الله محمد بن يزيد الرّبعي القزويني » 
حافظ ؛ أحد الأئمة في علم الحديث » توق سنة (075؟ ه) . ينظر : تقريب التهذيب ص 4١ه‏ 
رت 601١‏ *)ء والأعلام )١5415/97(‏ . 


بحنة لكي م العدد الخامس عشر »* رمضان 14515١ها‏ 


ام 


6ه للممسصسسسسس سلب التفصيل في الفرق بين التفسير والتأويل 


أبو عبد الرحمن سمي : حدننا الدين كانوا يقرئون القران كعثماك بن عفان وعبد الله 
5 
_- لود 


ابن مسعود ‏ وغيرجما يور ٠:‏ ألهم كانوا إذا تعسموا من النبي عي عشرآيات 6 يتجاوزها 
00م 


١ 1 7 5 8‏ 0000000 ا 2 
حتى يتعنموا ما فيها من العتم والعملر ٠‏ قالوا : فتعدمنا القراك والعنم والعمر جميعا 4 


0000 5 مهاه (ر#) 5 
فإن قلت : يرد عليه ما اخ جه ا! ارا عن عائشة يله قالت : « ما كان رسول 
ان ٍِ 1 5 3 ساعاس 1 
الله عيله يفسم شيئا م. الم 2١‏ إلاايات بعد ما علمه إياه: جبريا العليهة , 
يا ٠‏ “ا 500 ل 0 - 5 
قلت : هذا الحديث . أنكره ابن كثير' '' و مء أنه مؤّول بأنها إشارات إلى آيات » 
ين مع 
0 , : 


3 


لمتكلدت + اننكل عليه قله ».كسان ل حال اناير عليه افيه ب فاتول على لساة 
حبريل اطنلا » كما ذكره ابن حرير '”' رحمة الله تعالى , فلا يَرُدُ ما تقدّم , والله أعلم . 

والتأويل صرف الآية إلى معتى تحتمله من العا ؛ غير مخالف للكتاب والسنة » 
وات عفد أحد لمات بدون القطع؛والشهادة على ابل 


ل يع 


ل١ مسند الإمام أحمد بن حنبل (5/ 7 ل سوالبستييرك علي‎ )١( 


ين (2517/1) ء وفضائل 
القران - الرازي ص ١5‏ . وينظر : الجامع لأحكاء القرآن )99/١(‏ . وتفسير ابن كثير )1/١(‏ 2 
والإتقان )5١5/4(‏ . وهو : عبد الله بن حبيب بن رُبيّعة الكوف . المقرئ , ولأبيه صُحْبة : ثقةء 
نت » توفي بعد (70 ه) . ينظر : تقريب التهذيب ص 89؟ (ت ١001؟©)‏ , 
(؟) .. بن غافل الهذلي ١‏ من كبار العلماء من الصحابة , وأمّره عمر وه على الكوفة , توق في المدينة 
سنة (5© ه) أو بعدها . ينظر : تقريب التهذيب ص 5*9" (ت 2518) والأعلام (119/4) . 
(5) نم بحده في مسنده الموسوم ب « البحر الزخّار ؛ . والنص ف تفسير الطبري )35/1١(‏ ؛ والجامع 
لأحكام القران (51/1) ١‏ وتفسير ابن كثير ر (9/1) بألفاظ مقاربة ؛ وفيها ٠:‏ إلا ابا بعلة » 
وذكرأب, و حيان الأندلسى ف البحر الغغيط (١1/؟٠)‏ : أن ذلك محمول على مُغْيَات القرآن 


وتفسيره يجمله 6 ولخود و3 لاسبيا إليه إلا بتوفيق م الله تعالى 


| 
0 
0 


عبد الخالق . حافظ . من علماء الخديث بالبصرة توق 


بالرملة سنة (55؟ ه) . ينظر : شذرات الذهب (50.97/5) ؛ والأعلام (143/1) . 


(5) تفسير ابن كثير 0071 . وهم : ألم الفذاء اسماعين دن عمر ابس كثير الدمشقي . حافظ . مؤرخ ء 
حَّ 


فيه ب تفي سلهة (054الة ها) , بغر 1 عارات ده (5 ١9؟)‏ . والأعلام (255؟8*). 
(ت) طبري في تفسيره (١-565ا‏ وهو بو بجعم محمد ان حال . عداحب التفسه والقاريغة .دري 
بيتة ا 7# كن )1 بده ا ل ل ا ا ل وج ولس دعا 


تى : د. حازم سعيد يونس البياتي 7 سم اع 


وقال الخازن ''' : الفرق بين التفسير والتأويل أن التفسيرَ يتوقف على النقر المسموع . 
والتأويل يتوقف على الفهم الصحيح » مثال التفسير قوله تعالى  :‏ إن ايفان ين المؤمون 


و ل 6632 2 5 هه 5 1 5 8 وه 1 
فْبَتلُوا ‏ 2 الأوى والخزرج زقواه تعالى : 8 سَيُدْعَوَنَ إِ د مأو بَأسٍشَِيدٍ و" عدم 


هم فارسُ وأهلّ اليمن » وقوله تعالى : وَمِنَ لئاس مَن يُحْجِيك قله ى الْحيّزة الذقيا 0 
8 انين اك -550 قن او د ا 
هو الأخنس بن شريق ؛ وقوله عاق ف ومن الناس من يتشرى ١‏ نفسه ابَتَغْاءَ مرْضَابتبِ 
وعد الا سوسس اا ا معد 
ومثال ”' التأويل قوله تعالى : 8 أنفِرُوا حِفَافًا وَتِقَالةٌ » ''' » قال بعضهم : أي 
4 الف 651 


شباناً ”''' وشيوخاً » وقال آخرون : 5 فقراء وأغنياء » وقال قوم : أي عُربانا 


)١(‏ تفسير الخازن )١5/١(‏ إلى قوله : « على.الفهم الصضَحِيح”» . والخنازن هو : علي بن محمد بن 
إبراهيم الشيحيّ » بغدادي الأصل » من فقهاء الشافعية » عالم بالتفسير والتاريخ » توفي سنة 
(741 ه) . ينظر : طبقات المفسرين (455/1) + والأعلام (0/5) . وفي « س»ء ق » : ابن 
الخازن » وهوردوهم. 

(؟) سورة الحجرات : 9 . 

(9) سورة الفتح : ١١‏ . 

(4:) سورة البقرة : 4 

(5) .. بن عمر الثقفي » أبو تعلبة » واسمه : أبيّ » شهد حُنيناً » ومات في أوّل خلافة عمر ه# 
والقصة وسبب نزول الآية » والترجمة في الإصابة (١/*؟)‏ »2 (ت 5) . 

ا يم 

(10) سورة البقرة : ٠‏ 

200 سي اس ا بست د سر وس سي 
ممن يعذب ف الله » شهد بدرا والمشاهد بعدها » ومات بالمديئنة سنة (8” أو 59 ه) . ينظر : 
الإصابة (14/8 2؟) ٠ت‏ 4059) » وتقريب التهذيب ص 78؟ (337؟) . وذكر السمرقندي 
في تفسيره )١145/1(‏ أن هذه الآية نزلت ف صهيب ونفر من أصحاب رسول الله يِه 

(9) النص من هنا إلى قوله : « وكله جائز مقبول » . مستفاد من البرهان )١5١1/5(‏ »ء والإتقان 
(4/؟1؟). 

١ : سورة التوبة‎ )١( 

(0)11 شباباً » في البرهان والإتقان . 

(؟١)«‏ عَرَاباً » في البرهان والإتقان . 


00000 1 
حلة ونه . العدد الخامس عشر + رمضان ١4514‏ ه 
(الإدرة . ود 


/ٍ 
1 
1 
: 


؟ع سل سسسب التفصيل في الفرق بين التفسير والتأويل 


ومتأهْلينَ » وقال جماعة : :0 يي أصحَّاء ومرضى ٠‏ وقال طائفة : أي نشّاطاً وغيرٌ نناط . 


فهذا من التأويل »ع كك حاتي طول ع نولا ين بالقوك يد مما .وافق. الأصول ول 
يخالف المعقول » واستدلوا على جوازه بقوله تعالى : 8 أَقَلآ يَتَدَيَرُونَ الُْدءَانَ » ''' 2 وهو 
بيت على النأتل ف للوكرف غلى طايه + بوكرل عاق عر قن اأرن ير 
يهم » ''' » وقوله تعالى : ( وَإِذْ أَحَدَ ألَهُ ِسَقَ الْذِينَ أُوتُوا الكتسَ لَْيَئَهء لئاس © '" , 
وقوله تعالى : ( لِمبَيْنَ لئاس ما نُرْلَ إِلَهِمْ » '*' ؛ وقوله تعالى : ( وَأُوحَ إِكَ هَدًا آلْرءَانُ 
لأنذركم به وَمَنْبَلَعَ 6 '”'» وقوله تعالى : ( إِنَآ ْلَه رن عَرَيالعلكمْ قورت © » ' 
وقوله تعالى : ؤ لعَلّكُمْ كَفكْرُونَ هم > *''. وقوله تعالى : ( يتما لِكُل سَنْء © 87 
وقول لني 137 ده 0 ول ما يرفع من الأرض العلم 0 قالوا :ايا رسول الله يرفع 
القرآن » قال : لا » ولكن يموت من يَعْلْمتَأُوبلهُ . وينقى قوم يتأولُونه على 
أهوائهم » انتهى . 

كتفسين الروافض..: ٠‏ + مرج يات 9 
( رح يننا اللو والمزجار_* وهم # 77 سوسم 


3 5 8 1 1 
'' أنهما على وفاطمة وك ) 


2 


)١(‏ سورة النساء : ؟ 

(؟) سورة النساء : ع 

(؟) سورة ال عمران : /181 . 
(:) سورة النحل : 54 

(5) سورة الأتعام : 19 . 
(0) سورة يوسف : 5. 

(/) سورة البقرة : 518 . 
(4) سورة النحل : 85 . 

(5) م بحد الحديث فيما رجعنا إليه من مصادر حديئيّة وغيرها . 
)1١(‏ سورة الرنهن :اا 
09)سيزرة حل 2 


١5(‏ ) البرهان (5 5 )١١‏ . والإتقان (5/,؟111). 


بحلة لزنه : العدد الخامس عشر؛ رمضان 1١1515‏ ها 


تح : د. حازم سعيد يونس البياتي ل 1 


وقال الحسن *'' رحمه الله تعالى : 9 ما أنزل الله آية إلا والله تعالى يحب أن يَْلّم العبادٌُ ما 
عنى بها ؛ . وأخرج البيهقي ”'' وغيرُه من حديث أبي هريرة "' دأ مرفوعاً : ٠‏ أَعْربُوا القرآن 
والتَمسُوا غرائبّه » . وعن عبد الله بن بُرَيدةَ 7 عن رجل من صحابة رسول الله ينه قال : « لو 
أني أَغْلَمٌ إذا سافرت أربعينَ ليلة أعربْت آيةَ من كتاب الله تعالى لفعلتْ » . 


وأخرج ابن الأنباري '”' عن أبي بكر الصديق و قال : « لئن أعربت آية أحب إلي 
من أن أحفظ آية ) . 


وروى الشعبئّ ”' عن عمر ود أنه قال : 9 من قرأ القرآن فأعربه كان له عند الله 
جر شهيد ) . 


)١(‏ فضائل القرآن » أبو عبيدة ص ١١‏ »؛ والإتقان )١19/5(‏ . وروايتهما : « ما أنزل الله آية إلا 
وهو يحب أن تعلم فيما أنزلت » وما أرأد بها » . 

(؟) شعب الإبمان (157/5) » رقم (5955).. وينظر-: إيضاح الوقف والابتداء (18/1) » 
والمستدرك على الصحيحين (479/5 ) » وتفسير القرطبي (١/7؟)‏ » والبرهان )4514/١(‏ » 
والإتقان )١14/54(‏ . وهو الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي » من أئمة الحديث » توفي 
سئة (458 ه) . ينظر : شذرات الذهب )9١4/5(‏ , والأعلام (115/1) . 

(*) عبد الرحمن بن صخر الدوسي » صحابي ؛ جليل ؛ حافظ » اختلف في اسمه واسم أبيه » تون 
سنة (9ه ه) . ينظر : تقريب التهذيب ص ١5*48-١541(ت-8455).‏ 

(4) إيضاح الوقف والابتداء (١/5؟)‏ » والإتقان )١55/4(‏ . وهو : أبو سهل عبد الله بن بريدة بن 
الحصيب الأسلميّ » قاضي مرو » ثقة » توق سنة ٠١5(‏ ه) » وقيل ١١5(:‏ ه). ينظر : 
تقريب التهذيب ص ل!ا9؟ (ت ا55؟). 

(5) إيضاح الوقف والابتداء )57/١(‏ » وينظر : فضائل القرآن . أبو عبيد ص 579 ؛ والإتقان 
)١98/5(‏ . وهو : أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد الأنباري ؛ كان أعلم الناس بالنحو 
والأدب وأكثرهم حفظا له »توفي سنة (751 ه) . ينظر : إنباه الرواة (/505-501) 2 
والأعلام (2991/5) . 

(1) إيضاح الوقف والابتداء (١/50؟)‏ » والجامع لأحكام القرآن (١/7؟)‏ » والإتقان (198/5) . 
وهو : أبو عمرو عامر بن شراحيل » ثقة مشهور » فقيه فاضل » توق بالكوفة سنة ٠١7(‏ ه) . 
ينظر : تقريب التهذيب ص 40 ؟ (ت ؟35.”) , والأعلام (581/9) . 


بحلة لي » العدد الخامس عشر » رمضان +5 ها 
لك سام 


5 التفصيل في الفرق بين التفسير والتأويل 


1 
50000 , 7 0000 0 8 2 
فإن قلت : ما معنى لإاعراب هنا ؟ قنت : معناه البيان والتفسير : وهو تفسيره لغة 2 


يقال : أعرب الرجا عم في ضميره : إذا أبانه » وأعربت الحارية عن وجهها: كشفته . 
وأما إطلاقه ا لاصتاو عاك رو ك0 


7 


سليقتهم » فلا يحتاجون إلى تعلمه '' إلا أن سعد لْ على صحة إطلاقه على المعنى 
- 5 0# ا  )‏ إل 
الاصطلاحي نما كرسي بن الطيوريات اه اد ع 55 
00" ع( 
مرفوعا : « اعربوا ا! 5 لقرآن يدلكم على تأويله ) ) إلا أنه بعيد . انتهى ' . 
وروى ابن عباس '*' يله عن النبي تله ١44/‏ ب/ أنه قال : « القرآ ن دلول دو 


0600 


1 0 0 0 :5 
وجوه فاحملوه على أحسن و جوهه ) . أخرجه ابو تعيم وغيره 
* 3- م 


. )١158/4( تعليمه » في « س »ء ق » . والصواب تن الإتقان‎ )١( 
(؟) الحديث ليس ف الكتاب » وقد استدركه محققاه من الإثقان » ينظر ص 705 . وجمع السّلفي في‎ 
. الطيوريات مرويات شيخه ابن الطيوري المتوق شه (08.ه ه)‎ 
)199/4( رقم (.08) . والإتقان‎ © )155/١50 والحديث في : مسدد أبي يغلى‎ 
والسّلفي هو: أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد » حافظ » رحل في طلب الحديث » وكتب تعاليق‎ 
. )515/1( وأمالي كثيرة » توفي سنة (0175 ه) . ينظر : وفيات الأعيان (91/1) » والأعلام‎ 
هو: أبو عبد الرحمن . عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي . توق سلة (*7 ه) . ينظر‎ )( 
.)١1١8/4( (ت 2435.0 ) , والأعلام‎ 7١5 تقريب التهذيب ص‎ 
. )١194/4( (؛) الإتقان‎ 
توفي بالطائف سنة (54 ه) . ينظ‎ ١ هو : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب . من فقهاء الأمة‎ )5( 
. )55/4( تقريب التهذيب ص 035 (ت 94.8) , والأعلام‎ 
وتفسير ير الطبرسي‎ . )١43-1١44/5( م نحده في : حلية الأوا لياء . وهوفي : سكن الدارقطني‎ .)5( 
والإتقان (#لحقلا)ء‎ ,» )١15*/5( 10ا؟) ؛ والجخامع لأحكام القرآن (١/8؟) . والبرهان‎ 
وأبو نعيم هو : أحمد بن‎ .)١١*5( رقم‎ . )١50705( وسنسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة‎ 


8 1 2 5 ء 
عبد الله ان احمد الأحهاني . محدث . مور . صدىي . ترثى ناصلهان سلة (12 ه) . ينظ 


صبعَات الشافعية (* 7سا ١ا)‏ ل والأعكمء را دا ), 
ب 2 


محلة لمن 3 العدد الخامس عشر د رمضاك 55 هم 


ان 


حا 1 د حازم سعيد يونس البياتي ه: 


ومنه حديث عبد الله" : وما من ن شيء من كتاب الله إلا وقد جاء على أذلاله » » 
أي : على وجهه وطُرقه » وهو جمع ذل بالكسرء يقال : ركنت أذلّ الطريق » وهصوما 


جهد منه : فقوله '' : ذلول » له وجهان : 

أحدهما : ممكن القراءة » ينطلق به جميع الألسنة . 

والثاني : أنه واضح المعاني حتى لا يقصّر عن أفهام امجتهدين فيه . 

وقوله ''' : ذو وجوه ء له وجهان : 

أحدهما : أن نَظْمّ كلامه يحتمل من التأويل وجوها متناسبة لإعجازه . 

ومنه حديث أبي الدرداء 2 د : ( لا تفقهُ حتى ترى للقرآن وجوهاً »)أي : ترى 
له معاني يحتملها فتهاب ”أ الإقدام عليه . 

ومنه حديث علي ”*' : ١‏ لا نارهم بالقرآن فَإنهُ حَمَالُ ذو وجوه ٠‏ » أي : يُحْمَل 
عليه كل تأويل فيحمله » وذو وجوه ؛ أي ذو معان مختلفة . 


و الثاني : أنه يجمع وجوها من .الأمر والنهي والوعد والوعيد والتحريم والتحليل . 


وقوله ”' : فاحملوه على أحسن وجوهه » له وجهان ؟ أحدهها : احملوا تأويله على 
أحسن معانيه . والثقاني : أي : اعملوا بأحسن ما فيه من العزائم دون الرّخَص » 


. )١57/5( والنهاية‎ » ١ 4/5( بن مسعودء والحديث في الفائق‎ ... )١( 

(؟) القول مستفاد من البرهان )١57/5(‏ » والإتقان (511/5) . 

() شرح السنة » البغوي (١/89؟‏ . 8”؟ 6 695)ء برواية : ( لا تفقه كل الفقه » » وهي الرواية 
التي سترد في سياق البحث . وأبو الدرداء هو : عور بن زيد بن قيس الأنصاري » وقيل : عامر بن 
مالك . صحابيّ جليل » من الحكماء القضاة . مات بالشام في آخر خلافة عثمان بن عفان كه » 
وقيل عاش بعد ذلك . ينظر : تقريب التهذيب ص 4”4 (ت 58 5ه) , والأعلام (94/0) . 

١ )4(‏ فتأهب » في « س » ق » . والصواب من شرح السنة . 

(5) النهاية )4814/١(‏ . وفي « س » ق » : « جمال » » تصحيف . 

(5) تفسير الماوردي )95-75/١(‏ , والبرهان )١17/5(‏ ء والإتقان )5١١/5(‏ . وفيها ١:‏ دون 
الانتقام ) في موضع : « دون الانتصاف ») . 


بحلة لل » العدد الخامس عشر » رمضان ١454‏ ه 


5 التفصيل في الفرق بين التفسير والتأويل 


والعفو دون الانتصاف » وهذا كله دلي جواز الاستنباط . 

وقال ابن عباس ''' َي  :‏ التفسيرٌ على أربعة أوجه ؛ وجه تعرفه العرب بكلامها , 
ووجه لا يُعذر أحدٌ يجهالته » ووجه يعلمه العلماء » ووجه لا يعلمه إلا الله تعالى » . 

ان لاخر عر عات للد وبرضر الخ برزائتي سجر تسيا واصبول 
الشرائع . والثالث : فروعٌ الأحكام وتأويل امحتملات . والرابع : الغيوبُ من وقنت قيام 
الساعة ووقت ظهور أياتها 

وما لا يُعذْرٌ أحدٌ يحهله » فهو فرضُ عين » وما يختص به العلماء » فهو فرضُ كفاية . 

فإ قلت : قد منعٌ بعضهم جوان تأَؤيل القرآن بشيء إلا أن يَرِدَ به نقلٌ صحيحٌ 

قلت : الذي يحتاج إلى نقل طحيح” » ولا يدخل فيه الرأي هو التفسير - كما تقدم - 
لذ التاويل , ونؤيدة أن جماعة من السلف ٠‏ الصالح والصحابة 5 اختلفوا في تأويل آيات » 
ولو كان عندهم فيه نص عن النبي + َيه م يختلفوآ فيه » ولو كان حراماً لما تكلموا به » 
ول ل ملزبسا فيدر نيح القران. كلدو ساني 

وقد دعا النبيّ تله لابن عباس ا فقال ''' : ١‏ اللهمّ فقَهه في الدين وعلسُّهُ التأويل » » 
فكان أكثر ما تقل عنه التفسير . 


وأما استدلال البعض مما وق عن ابن عباس 5 »؛ عن النبي عَيه أنه قال : « من قال 


)١(‏ البرهان )١155/5(‏ » «الإتقان (5/4١5؟)‏ . وينظر : تفسير الطبري )317/1١(‏ » وتفسير الماوردي 


(ترفيك"). 
(؟) صحيد البخاري ١(‏ ا 6 1 ٠وروايته‏ : ١‏ اللهم فقهه في الدين » ٠‏ والبرهاك 


.)] ١50 والإتقان‎ . ) ١ (5/؟‎ 


عشر ان رمضان 14514١1اه‏ 


تى : د. حازم سعيد يونس البياتي /اعا5 


ف الراك برأيه َو ص لا يعلم فليتبوا مقعده من النار وراد أبو داود 0 و الت ا 3 
2 5 3 0 مُؤابله و نقد 5 
وحسنه وله طرق متعددة '"'. وبحديث جندب '* عن النبي ميته ٠:‏ من قال في كتاب الله 
1 0 قاع (0) ىر ابس( المع ف 5ه 
برايه فأصاب فقد أخطا ) » الخرجه ابو داود والترمذدي » والنسائي » زاد رزين 
زيادة - ولم توجد هذه الزيادة في الأصول - : ١‏ وَمّن قال برأيه فأخطأ فقد كفرَّ » . 


3 


وبقول الصدّيق ”" ود ١69/‏ أ/ لما سل عن قوله تعالى : ( وَفَبكهَة كاج » 7" , 
فقال : « ما أدري ما الأب ؟ فقيل له : قل من ذات نفسك يا خليفة رسول الله » فقال : 


أي مماء تُظلني » وأ أرض تُقلّني إذا قلت في كتاب الله تعالى مالا علمٌ َي به ؟! ا ءعوق 
رواية قال : « إذا قلت في آية من كتاب الله بغير ما أرَاد الله بها » » فمحمول على ما 


)١(‏ تفسير ابن كثير (5/1) . وأبو داود هو,” سليعان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني » توفي سنة 
(7؟ ه) . ينظر : تقريب التهذيب ص .5؟ (ت 888 ؟) , والأعلام (9/؟؟1) . 

(؟) سنن الترمذي »)١87/0(‏ رقم (.05360 52801): وينظر : مشكاة المصابيح »)1/9/١(‏ رقم (5714)» 
والبرهان )١71/5(‏ . والترمذي هو : أبو”عيسئ محمد بن-عيسى ,بن سورة » من أئمة علماء الحديث » 
توفي سنة (179؟ ه) . ينظر : تقريب التهذيب صا 5.٠.0‏ (ت55.05)ء والأعلام (5/5؟7) . 

() نص الحديث وما يتبعه مكرر ف 9 ق ) . 

(4) .. بن عبد الله بن سفيان البجليّ » أبو عبد الله » صاحب النبي #َقّهُ ونزل بالكوفة والبصرة » 
ومات بعد الستين . وينظر : تقريب التهذيب ص ١8545‏ (ت 08ا9). 

(5) سنن أبي داود (/171) » رقم (9505) ؛ ومشكة المصابيح )/9/١(‏ , رقم(598؟) 2 
وتفسير الخازن (5/1) ,. 

(5) سنن الترمذي )١184/5(‏ » رقم (5905) ؛ وتفسير الخازن )5/١(‏ . 

(07) فضائل القرآن » النسائي ص ١850‏ » والبرهان )١51/5(‏ » والإتقان )51١/1(‏ , 

(4) هو : أبو الحسن رَزِين بن معاوية بن عمّار العبدريّ السرقسطيّ » إمام الحرمين » من تصانيفه : 
التجريد للصحاح الستة » » توثي يمكة سنة (70ه ه) . ينظر : شذرات الذهب )١١5/4(‏ »2 
والأعلام (50/5) . والنص ف الجامع لأحكام القرآن (5/1) . وينظر : البرهان (151/5) . 

(9) فضائل القرآن » أبو عبيد ص05-0” » وتفسير الطبري )58/1١(‏ » وشعب الإيمان (158/5) »2 
رقم (5595) »ء والبرهان (5958/1) . 

71 : سورة عبس‎ )٠١( 


في ١‏ 8 عشر # رمضان 
بحلة لللإكنة » العدد الخامس عشر ب رمضان ١4514‏ ه 


1.4 التفصيل في الفرق بين التفسير والتأويل 


اليك" 


رأيّ من هاجس نفس » وهو الظنَ والحسبان » وذلك هو المزخور عنه » المحجور ف 
)000 


1 00 1 وام 7 0 2 00000 #8 خض الاو 
القران » قال تعالى : ؛ وَلَا تَقَفٌّمًا لَيْسَ لَكَ بهو عِلكٌ 8 ؛ وقال تعالى : * وأن تقولوأ 


ورأي ''' ينشأ من عقل كامل وعلم ماهر وتأييد من الله ظاهر » وهو الاستنباط 
المعهودٌ والرأي المحمودٌ مبنياً على تلك الأصول الحرّرة والقوانين المقررّة » يحب أن لا يُمنَعٌ » 
وإلا لبطلت العلومٌ إذ لا كتاب إلا وهو مملوء .ما لا نقل فيه من الصحابة مما استنبط العلماء 
بحسب القواعد العربية . 

قال الطيب 17 + كبك ساسع الاستساط وللأئمة الأربعة والعلماء الراسخون قد 
استنبطوا من القرآن علوماً مه .-كالفقه.والأصول والنجو والمعاني والأخلاق وغير ذلك » 
وليس كل ما قالوه معوه »وَرَدُ هذا ينتهي إلى سد باب عظيم في الدين 

قال أبو الدرداء '*) : ولا تفقه كم ل الفقنه حتى ترى للقرآن وجوهاً كثير 


أخرحه في: ( شرح السنة ) . 


ذاره 


وسْئل أميرٌ المومنين علي كرم الله وجهّه : ٠‏ هَل عندكم شيء من الرّحي مما ليس في 


)220 سورة الإإسراء ع 5 
(؟) سورة البقرة : 159 . 
(9) النص من هنا إلى نهاية الفقرة في حاشية القطب الشيرازي على الكشاف . الورقة (14) . 


(4) هو : الحسين بن محمد بن عبد الله » شرف الدين . إمام مشهور في المعقول والعربية والمعاني 
والبيان » صاحب : ٠‏ التبيان في المعاني والبيان ٠‏ و١‏ شرح الكشاف ٠ح‏ توفي سنة (1/47 ا ه) . 


بحلة ليزي » العدد الخامس عشر ب« رمضان ١454‏ ه 


تح : د. حازم سعيد يونس البياتي 8: 


القرآن » قال : لا » والذي حَلَقَ الحبّة وبر النّسمَةَ إلا فهُمٌ يُعطيه الله رجلاً في القرآن » » 
أخرجه الشيخان ''' وغيرهما . 

وقال حجه الإإسلام الغزالي في ( الإحياء 56 ٠:‏ ينبغي أن يكون اعتماد العلماء ف 
العلوم على بصيرتهم بصفاء قلبهم لا على الصحف والكتب » ولا على تقليد ما سمعوه من 
غيرهم » فإنه إذا اكتفى بحفظ ما يقال كان وعاء للعلم لا عالماً » » انتهى . 

7: 5 5 

قال أَبِيّ بن كعب ' وه : « ما استبان لك - أي : على الرأي الصادق والفكر 
الحاذق - فاعمل فيه وانتفع به » وما شبّه عليك فآمن به » وكلهُ إلى عالمه » . 

قال القطب الشيرازيّ رحمه الله تعالى أن ( حاشية الكشاف » ** : ٠‏ علمُ التفسير ما 
يُنْحَث فيه عن مُراد الله تعالى من قرآنه اليد ؛ وهو منحصر في قسمين ؛ التفسير 
والتأويل . لأن بِيّان معاني القرآن إما بالنقل عَن النبي مله » أو عن الصحابة د » وهو 
التفسيرٌ . وإما بحسب قواعد العربية »؛ وهو التأويل . 


وبالجملة التفسيرٌ ما يتعلق بالرواية » والتَوبلٌ ما يتعلق بالدراية *' » وعلى هذا 


)١(‏ المحديث في صحيح البخاري (97177/5) رقم (5040) 91/1(2١95651١؟)‏ ءرقم 
(5405 6 14198) » ول نحده ف صحيح مسلم . وينظر : سنن الترمذي (0-51/4؟) », رقم 
)١5415(‏ ء وتفسير ابن كثير (78/5) . 

)١55-141/1( )(‏ . وهو : أبو حامد محمد بن محمد الطوسيّ » فيلسوف متصوف » توفي سنة 
(505 ه) . ينظر : شذرات الذهب )١5-1١/4(‏ , والأعلام (9/؟5؟8-5؟) , 

(؟) ... بن قيس الأنصاري » أبو المنذرء قارئ ؛ من فضلاء الصحابة » توفي سنة (15 ه) ء وقيل : 
(؟5 ه) . وغير ذلك . ينظر : تقريب التهذيب ص 5و (ت 884لم؟) , 

(4) الورقة (4أ) . و هو : محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي » قاض » عام بالعقليات » مفسّر » 
له : « فتح المثان في تفسير القرآن ) ؛ توفي سنة 7١١(‏ ه) . ينظر : الفلاكة والمفلوكون ص لا ء 
والأعلام (/181//9) . 

(5) قاله البجلي » كما في البرهان )١50/5(‏ . وهو في الإتقان )١57/54(‏ بلا عزو . 


بحلة لكي » العدد الخامس عشر » رمضان ١4515‏ ه 


6 التفصيل في الفرق بين التفسير والتأويل 


أمكن أن يوه قوله الظيلا : ٠‏ 07 ن فسر ا لقرآن برأيه فقد كفرَ » بوجهين : 

أحدههما : أن المراد من التفسير لما كان هو النقل السحي وس درت 
« تقل ) ء فمعنى نى الحديث أن مَنّْ نقل معنى القرآن عن النبي م ييه أو الصحابة دود هوّ رجم 
ظنّ » فقد كفر ؛ لأنه افترى على النبي لَه . 

والثاني : أنه يستخرج معاني القرآن لا بحسب القواعد بل بمجرد رأيه » » انتهى . 

وقد جعل بعضّهم أقسامٌ التأويل بالرأي الفاسد خمسة : 

- أحدها : التأويل ١49/‏ ب/ من غبر حصول العلوم التي يجوز معها التفسير . وهي 
خمسة عشر ''' : اللغة والنحوٌ والتصريفُ والاشتقاق والمعاني والبيان والبديعٌ والقراءات وأصول 
الدين وأصولٌ الفقه وأسبابٌ ب النزول والقصصن.والناسخ والمنسوخ وللاكول ساي ال عم 
لحمل وامبْهُم وعلمٌ الموهبة » وهو علم بوره الله تعتالى لمن عمل بما ''' علمٌ ؛ وإليه الإشارة 
بحديث '" : ٠‏ من عمل بما علمَ وَرَنهِ الله 6 علمٌ ماالم يعلمّ » . فإنْ قيلَ : هذا علم ليس في قدرة 
الإنسان تحصيله ١‏ فيقال : يمكنٌ تحصيله باتباع الأسباب الموجبة له من العمل والزُهد . 

قال في « البرهان » '*' : « واعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي . ولا يظهر 
له أسرارٌه » وف قلبه بذعة أو هوى أو حب الدنيا » أو وهو مصر على ذنب »ء أو غيرٌ 
متحقق بالإيمان » أو ضعيفُ التحقق . أو معتمدٌ على قول مفسر ليس عنده علم » أوار 
إلى معقوله . وهذه الأشياء كلها حُجُبٌ وموانعٌ » بعضها آكدُ من بعض » » انتهى . 

نسأله سبحانه أن يَمُدَّنامدد أهل القرآن والتحقيق » ويُفهمنا كلامّهم على الوجه 
المرضي » إنه بالفضل حقيقٌ » آمين . 


.)؟١5-51/1( ينظر : البرهان‎ )١( 
. )؟١5/1( (؟)«دممن وفي وس عق »ء . والتصويب من البرهان‎ 
. )85901( وتفسير ابن كثير‎ . )١500( وإحياء علوم الدين‎ . )١3710( حلية الأولياء‎ )*( 


. )515/5( ء ونقله السيوطي في الإتقان‎ )١180/5():( 


بحلة لَإلإكية العدد الخامس عشر » رمضان ١14514‏ ه 


اد حازم سعيد يونس البياتي أه 


- الشاني : تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله » قال الشافعىّ ''' ف ( مختصر 


1 2 . 56 
البويطي ) : « لا يحل تفسير المتشابه إلا بسند عن رسول الله َه » أو خبر عن أحد من 
الصحابة ديد » أو إجماع العلماء » رحمهم الله تعالى . 

قال الإمام أبو الليث ''' رحمه الله تعالى : النهى إنما انصرف إلى المتشابه منه » لا إلى 
جميعه » قال الله تعالى : ( فَأما لَذِينَ فى لبه ريم فيتّعُونَ ما تَشَمَه مِنْهُ آنيقاء الْفئئةٍ وآنيقاء 
تأويلف » ”" » لأن القرآن إإما نزل حُجَةَ على الخلق » فلو لم يجز التأويل © لم تكن 
الحجّة بالغة » » انتهى . 

- الثالث : التأويل المقَرَرٌ للمذهب الفاسد بأن يُجعل المذهب أصلاً والتفسير تبعاً له » 

رد إليه بأي طريق أمكنّ وإن كان ضعيفاً . 

- الرابع : التأويل أن مرادً الله كذا علئ القظع من غبر دليل . 

- الخامس : التأويل بالاستخفافا والحوى » انتهى/!" . 

وهو كما تستعمله الباطنية والخوارج وَغَيَرَهمنا من أهل البدّع في المقاصد الفاسدة » 
المراد من الآية خلاف ما أرادوا - قبّحهم الله - . فالتأويل الحرام هو ما كان كذلك » 
وأمّا ما كان موافقاً لما عليه الأمة فلا بأس به . 


)١(‏ هو : محمد بن إدريس » إمام المذهب الشافعي » توق سنة (4١٠؟‏ ه) . ينظر : طبقات الشافعية 
(١/078؟)‏ , والأعلام (/5؟) . ومختصر البويطي : لا يزال مخطوطا . وهو مما اقتبسه يوسف بن 
يحبى البويطي . المتوق سنة (١7؟‏ ه) من فقه الشافعي » وكان قد صحبه » وقام مقامه وتولى 
الإفتاء بعده . ينظر : طبقات الشافعية (١175/1؟17/9-5؟)‏ »؛ ومعجم المؤلفين )9145/1١(‏ . 

(؟) السمرقندي » والنص في البرهان )١55/5(‏ » والإتقان (511/54) . 

(5) سورة آل عمران : 7 . 

١ )1(‏ التفسير » ف البرهان والإتقان . 

(5) بداية النص : « جعل بعضهم أقسام التأويل بالرأي الفاسد خمسة » . ويلاحظ أن العمادي أقحم 
نصين ف نقله . 

(5) وهم » مكررة في « ق » . والنص في تفسير الخازن )5/1١(‏ . 


بحلة رك » العدد الخامس عشر » رمضان 4ه 
2 ذا 


كه التفصيل في الفرق بين التفسير والتأويل 


قال المولى خُسْرُو رحمه الله تعالى : ٠‏ قال علّمُ المدى - يعني بذلك : الشيخ أبا 
منصور المائريدي '" و - : أنكر بعض السلف صحة ذلك الخبر - يعني : حديث عدم 
العمل بالرأي - لما وجدوه خارجا عمًا عليه عمل الأمّة » وخاصة في الآيات التي تضمّنت 
الأعكام التي بالنائن إلى معرقة ما فيه مناجة 1115-1 نما السشتيظ يها الفقهناء نسائي 
فرّعوا عليها الفروعَ » وفي ذلك تفسير بالرأي . 

ومَنْ أقرّ به » فإنهم تفرقوا في ذلك : 

فقال قوم : التفسير بالرأي وهو أن يحمل المراد على ما يراه بعقله بالتأمل فيه دون أن 
يتفخّص عن ذلك بالعرض على ما ظهر تأويلّه بالمرفوع إلى النبي لَه وبالمتواتر من 
الأحكام التي كادت تظهر ظهور ما يُرْصّفُْ رادها بالمكابرة . وأما من اخرط عير ذلك 
فهر غير مفسّر بالرأي » ولكنه مفسّر بالذليل"الذي أذن له الحكم عثله في عامّه أمور الدين » 
وذلك تفسير بالعلم . 

قل قزل و يداي ركاب 

فرقة من المحتهدين شهدوا على الله بما.يرون أن كذلك » ثم رعا يبدو لهم في ذلك » 
فيشهدون به على الله تعالى » يعني المتصوّبة ''' من المعتزلة . فأمًا منْ يعمل على ما يتقرّر 
عنده من غير الشهادة به على الله تعالى » ولكنْ يعمل على ما بلغه جهدّه » وأدرك منتهى 
طُوقه على ما جاء من القول بأنه إن كان خطأ فمني . وإِنْ كان صواباً فمن الله » فلا بأ 
به إذ قل يحاوض نه الأثارة وعملت بم الانة , 

وفرقة جعلوا الرأي عيارا لما جاء به القرآن ٠‏ بيني عليه أمره » لا أن ينهم رأيه لدى 
القرآن » ويتبعه المفهوم منه المتوارث فيه كصنيع كثير من المتكلمة . 


)١(‏ هو : محمد بن محمد بن محمود المنسوب إلى ماتريد » محلة من محلات سمرقند » واسع المعرفة الشرعية 
والعقلية » وعلى جانب كبير من الأخلاق الحميدة ؛ لقب بإمام الهدى , وإمام المتكلمين » ورئيس أهمل 
السنة » مات بسمرقند سنة (555 ه) . ينظر : تاج التراجحم فيمن صنف من الحنفية صا 605-5101 2 
وهدية العارفين (5/-*) .وم تعد النص ف القسم نطبوع من كتابه : ٠‏ تأويلات أهل السنة ٠»‏ . 

..1359( 


بحلة لاي » العدد الخامس عشر + رمضان ١1454‏ ها 


5 حازم سعيد يونس البيايي ‏ -----________ سس سم وك 


وأمًا من اتبعٌ رأيه دلالات القرآن » ورف بذلك مالم يحى فيه البيان , فنرحواً 
يكون غورداطل فق ذلك النن ٠-0‏ 

وقال قومٌ : ذلك ف المتشابه الذي ليس بالناس إلى معرفة ما فيه حاجة » فيكون 
تفسيرٌه خارجاً مخرج الغلو فيه . وأما فيما لا بد للناس من معرفة ذلك والعمل به » فيجب 
النظر فيه بما تبلغ به العقل » وبالعرض على ما فيه الإيضاحٌ  »‏ انتهى . 

ونرجو منه تعالى التيسير والفلاح والسلوك على جادّة الحقّ والصواب » ومضاعفة 
الأحر وإجزال الثواب نه وكرمه » آمين , 

وراينيك """ اق عض اميم نقذلا عن تنسير اللعدي © كارخبه الل تعال د ها 
صورته : قال عليه الصلاة والسلامٌ ''' : ١‏ من فسسّر القرآن برأيه فَليتَبِوَا مَقَعَدّه من النار » . 

قال الإمام حُجّة الإسلام في ( الإحياء .2*7 : 1 .تحريم التكلم بغير المسموع باطل 0 ع 
إذ لا يُصادفُ السّماع من رسول الله عه » [ إلا ] ”'' في بعض الآيات » والصحابة ومّنْ 
بعدهم اختلفوا اختلافاً لا يمكن فيه الجم-»-وبمتنع ماع الجميع من رسول الله لله . 

والأخبار والكثار 2 تدل على انسَاعَ معانيه » ١90‏ بنب/ قال عليه الصلاة والسلامُ 
لابن عبّاس ويك ”* : ١‏ اللهُمٌ فقهه في الدين وعلّمه التأويل » . ولو كان مسموعاً فلا وجه 


)١(‏ النص من « رأيت » إلى ٠‏ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » منسوخ بخط 
مخالف لخط الرسالة في نسخة و س » » وهو مما استدرك مصححها قسما منه على حاشية الورقة 
(10 أ) » والقسم الآخر على الورقة ١١٠0(‏ ب) » وأشار إلى ذلك بكلمة و صحّ » . 

(؟) المعروف ب « تبصير الرحمن وتيسير المنان » (5-5/1) . وهو : العلامة علي بن أحمد بن إبراهيم 
المهائمي الهندي المعروف بالمخدوم , باحث ومفسر ؛ مولده ووفاته في مهائم بالحند سنة (856 ه) . 
ينظر : الأعلام (517/4؟) » والإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (81-80/0) . 

(؟) الحديث بهذه الرواية في الإحياء )1951١ 2 77/١(‏ . وتقدمت روايات أخرى له في هذا البحث . 

(4) (454-4351/1) . وينظر : الجامع لأحكام القرآن (1/-24) . 

(0) 0 بهما ؛ في وس » ق » تحريف » والتصويب من تفسير الهندي . 

( الزيادة من تفسير الهندي . 

١ )7(‏ الآيات » في وس » ق » . والتصويب من تفسير الهندي . 

(8) تقدم . 
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للتخصيص » وقال كك : + لَعَلِمَهُ آلَذِينَ يَستَنبِطُوتَهُ مِنْهِم 8 ''' ٠‏ وقال أبو الدرداء '' :م لا 
57 ال بزو ال ل 4 5 - ع (9) وريدن ١‏ 4 
ل 0 التكا : « لو شعت لأوقرزت 


سبعين بعيرا ”؟ من تفسير فاتحة الكتاب ( ا مَن أراد علم الأوّلين 
الآخرين فليئوّر القرآن ) » وقال بعض العلا 7 : ٠‏ لكل آية ستّون ألف فهم . وما بقي 


من فهمها أكثرٌ 0 

وق القرآن إشارة إلى بجامع العلوم » وكل ما أشكل ففي القرآن رمورٌُ إليه . فالنهي 
إِمّا عن التأويل على وَفق ما له من الرأي [ الذي ] '"' لولاه لم يَلْمْ له » كمن يُلبِسٌ على 
خصمه بالتمسّك بآية على تصحيح مُدّعاه '*' مع علمه بأنه ليس كراد » وقد يكون له 
غرض صحيح يتمسّك عليه بآية يعلم بأنه ليس المرادُ منها كمن يدعو إلى بحاهدة النفس » 
فيتمسّك بقوله تعالى : + لاقت وق يزيتؤظ أرط © > (أ' ويشير إلى نفسه . وقد تكون 
الآية محتملة فيميل ؛ فهمُّه إلى ما فيه'غرضه , وأمابعن '''' التسارع إلى الباطن قبل إحكام 
الظاهر 3 فأنه كالبلوع إلى صدر البيت. قبل مجارزة الباب : 


قال شارح « التأويلات د  :‏ اجتمعوا على استخراج معانيه بالرأي » واختلفوا 


في التوفيق بينه وبين الحديث . 


+ : سورة النساء‎ )١( 

(؟) الحديث بهذه الرواية في الإحياء )495/١(‏ . وقد تقدمت له روايتان أخريان في المتن والهامش من 
هذا البحث . 

(5) الزيادة من الإحياء وتفسير الهندي . 

(4) تفسيراً » في وس » ق » تحريف ؛ والتصويب هن الإحياء وتفسير الحندي . 

(2) فضائل القسرآن » أبو عبيد ص 55 . والنهاية (١/59؟)‏ ء والبرهان 8/١(‏ .154)؛ 
)١54/5(‏ . وتنوير القرآن التنقير عنه والتفكير فيه وتفسيره وقراءته 

. )١8514/5( البرهان‎ )5( 

() الزيادة من تفسير الهندي . 

(8) 3 بدعته ؛ ا تفسير الهندي . 

(5) سورة طه :54 . 


اللدلفق التأويللات لأ منصور الماتريدي 5 


. في :دسا .دق 20 وماالبتاه من تغسير اهلدي‎ ١ ني‎ 2)٠١( 


بحلة الله + العدد الخامس عشر + رمضان ١4514‏ ه 


تح : د. حازم سعيد يونس البياتي هه 


فقيل : التفسير بيان سبب النزول » والتأويل ما يحتمله اللفظٌ » وقد جعل الله القرآن 
أصلاً خديع عا تاج [ إيه] "٠"‏ + .ويس كله مفوضا فلااية من الاستتتراج بالرئي 
بالعرض على الأصول . 

وقيل : التفسير بيان حقيقة اللفظ إذا عُلمَتْ » والتأويلٌ صرف المتحمل إلى بعض 
وجوهه لموافقة الأصول . فلو قَطعٌ منه كان تفسيراً بالرأي . 

بالق اوامكوي " 1 التفسير هو القطع ‏ فإن كان دليل قطع صصح » وإلا 
حرم لما فيه من ” '' الشهادة على الله مما لا ”'' يُوْمَنُ فيه الكذبُ » وَالتَأُويلٌ بيان غاية 
الاحتمال بغالب الرأي بلا قطع . 


وقيل باتحاد ”*' التفسير [ والتأويل ] ”'' فالذي بالرأي هو الصادرٌ عن العقل دون 
العرض على الأصول من آية محكمة أو خبر هتوائر أو إجماع » فالسلف إعا فسروا القرآن 
بدليل أذنُوا '"' بالعمل عثله بأبلغ الاجتهاد . 

والعرض على الأصول نوعان : 


- مذمومٌ يشهد على الله بكونه أحقا-. 
- ومحمودٌ يُعتقد '*) فيه حقيقته ''' بغالب الرأي مع إضمار الخطأ . 


وقق + الذموم تتعن الراع هيار لخاجناء ود الترات قم على وتعدعتريرا لد 
وترك ظاهر القرآن . وا محمود جَعلّ الرأي تابعاً لدلالة القرآن . 


. الزيادة من تفسير ا هدي‎ )١( 

(؟) الماتريدي . ينظر : الإتقان (195/15) . 

١ )*(‏ على » في وس » ق » . والتصويب من تفسير الحندي . 
(:) الزيادة من تفسير الهندي . 

(5) بإيجاد » في وس » ق » . والتصويب من تفسير الهندي . 
(1 الزيادة من تفسير الهندي . 

١ )(‏ أذنوي » في وس »ء ق » . وما أثبتناه من تفسير الهندي . 
(8) « يعمد » في وس » ق » . والتصويب من تفسير الهندي . 
١ )5(‏ حقيقة ؛ في ١س‏ »ء ق » . والتصويب من تفسير اهندي . 


بحلة للم » العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


ا 


1 


ا 


5 التفصيل في الفرق بين التفسير والتأويل 


وقيل : المنهي تفسررٌ المتشابه فيما لا ياج إليه » وأمًا المحتاجٌ إليه » فتفسيره بالرأي 
مأمورٌ . هذا حاصل كلامه . 

وأقول لك : ان تحمل النهيّ على جميع [ الوجوه ] ”'' المذمومة سوى تفسير المتشابه 
ما يوافق المحكم له فوائد لا تحصى » والممنوعٌ حمله على ظاهره أو على مايهواه . 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلىّ العظيم » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم . 

قال المؤلف - حفظه الله تعالى - : خُرّر ذلك في شعبان سنة ست وثلاثين ومئة وألف . 

وهذا آخر ما وَحَدَ من الرسالة المسّماة بالتفصيل في الفرق بين التفسير والتأويل . لمؤلفها 
مالك هذا المجحموع وما فيه من الجموع المؤلى جامد أفندي العماديّ شيخ الإسلام بدمشق 
الشام » دامت فضائله على الدوام على ب( كلف/ كيد بن محمد بن عبد الله الحموي . 

تم النسخ بدمشق يوم الخميس نَلخْمْسَ بقين من ذي الحجّة الحرام ختام سنة ألف ومئة 


اق 7 زأريسن #رشية نت ٠‏ وصانى الله على من لا نبي بعده وآله وصحبه أجمعين . 


. الزيادة من تفسير الخندي‎ )١( 


١ )5(‏ وثمانية » في الأصل . خطأ نحوي » والصواب ما أثيتناه . 


بحلة لايرب » العدد الخامس عشر » رمضان ١454‏ ه 


تحدد حازم سعيد يونس البياتي 


لاه 


فهرس المصادر والمراجع 


. الإتقان ف علوم القرآن : السيوطي » تم : محمد أبو الفضل إبراهيم » منشورات عزيزي‎ -١ 

؟- إحياء علوم الدين : أبو حامد الغزالي . دار الوعي - حلب » طذا (1419ه-159م) . 

؟- الأشباه والنظائر : ابن تُجيم . تح : محمد مطيع الحافظ » دار الفكر - دمشق » تصوير سنة (1985م) 
عن ١‏ (114.7ه-45م9ام) . 

؛- الإصابة في تمبيز الصحابة : ابن حجر العسقلاني » دار الكتب العلمية - بيروت . 

ه- الأعلام : الزركلي » دار العلم للملايين - بيروت . ط؛ (1199ه-19179ام) . 

» الإعلام من في تاريخ الحند من الأعلام : عبد الحي بن فخر الدين الحسني » مكتبة دار عرفات - المند‎ -١ 
.)ماؤو؟-ه١415(‎ 

- إنباه الرواة على أنباه النحاة : القفطي » تح : محمد أبو الفضل إبراهيم » دار الفكر العربي - القاهرة » 
مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت » ط١‏ (11405ه19455م) . 

8- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون :إسماعيل باشا البَغدادي » دار الكتب العلمية - بيروت » 
(9١4١ه-؟ؤووؤوام).‏ 

9- إيضاح الوقف والابتداء : أبو بكر الأنباري تح : مخيي الدين عبد ال رحمن رمضان » دمشق » 
(وعاه-الاوام). 

-٠‏ البرهان في علوم القرآن : الزركشي » تح : محمد أبو الفضل إبراهيم » المكتبة العصرية - صيدا » ط؟ 
(891١اه-األاوام).‏ 

١ط بغية الوعاة : السيوطي » تح : محمد أبو الفضل إبراهيم » مطبعة عيسى البابي الحلبي - مصر‎ -١١ 
.)ما556-ه1١284(‎ 

- تاج التراجم فيمن صنّف من الحنفيّة : قاسم بن قطلوبغا » تم : إبراهيم صالح . دار المأمون للراث‎ -١5 
(11415ه-1955ام).‎ 1١4 » دمشق . بيروت‎ 

١ط‎ » تاج العروس من جواهر القاموس : مرتضى الرّبيديّ ؛ تم : علي شيري » دار الفكر - بيروت‎ -١7 
.)ماوؤ5:-ه١415(‎ 

4- تاريخ الأدب العربي : بروكلمان . العصر العثماني » القسم الثامن » ترجمة : د. عمر صابر عبد الجليل » 
افيئة المصرية العامة للكتاب ‏ (18١114ه-1596١م)‏ . 

- تأويلات أهل السنة : أبو منصور الماتريدي السمرقنديّ » ته : محمد مستفيض الرحمن » مطبعة الإرشاد 
- بغداد ‏ (114.4ه-1948ام). 

- تفسير التعلبي ‏ الكشف والبيان في تفسير القران » : أبو إسحاق الثعلبي » تح : أبو محمد بن عاشور » 
دار إحياء التراث العربي - بيروت . ط١‏ (11455اه-؟0..كم). 


بحلة لكي » العدد الخامس عشر » رمضان 4ه 
1 


ا 


مه التفصيل في الفرق بين التفسير والتأويل 


0- تفسير الخازن « لباب التأويل في معاني النزير ؛ : علي بن محمد الخازن » مطبعة مصطفى البابي الحلبي - 
مصرء ط؟ (ه/ا5١اه-همهؤوام).‏ 

- تفسير السمرقندي ‏ بحر العلوم » : أبو الليث السمرقندي ؛ تح : الشيخ علي محمد معوّض والشيخ 
عادل أحمد عبد الموجود واد. زكريا النوتي , دار الكتب العلمية - بيروت , طأ١‏ (1417ه-1995م) . 

8- تفسير الطبرسي ١‏ مجمع البيان في تفسير القرآن ) : الطبرسي ؛ منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت . 

» جامع البيان في تأويل القرآن » : أبو حعفر الطبري ؛ منشورات محمد علي بيضون‎ ٠ تفسير الطبري‎ -2٠ 
. )م١9988-ه1١145.0( دار الكتب العلمية - بيروت » ط5‎ 

. التفسير الكبير « البحر المحيط » : أبو حيّان الأندلسي » مكتبة النصر الحديثة - الرياض‎ ١ 

؟؟- تفسير ابن كثير » دار الفكر - بيروت (11401ه-985ام) . 

57- تفسير الندي « تبصير الرحمن وتيسير لمان » : علي بن أحمد المهائمي » عالم الكتب - بيروت ؛ ط؟ 
(.14ه-65موام). 

4 ؟- تهذيب اللغة : الأزهري » تم : عبد السلام: محمد هارون والنجار » المؤسسة المصرية العامة - القاهرة . 

الجامع لأحكام القرآن : القرطبي »ات : أحمد عبد الْعَلِيِم البردوني » الدار المصرية للتأليف والترجمة . 

5 الجامع الصحيح « سنن الترمذي » : الترمذي » تح : كمال يوسف الحوت ء دار الفكر . 

7 - حاشية القطب الشيرازيَ على الكشاف “القتظلب الشيرازيّ » نسخة مصورة علن مخطوطة المكتبة 
الأحمديّة في حلب ؛ برقم (915):ف مُركر جمعةالمابمد للثقافة والتراث - بدبي . 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : أبو تُعيم الأصفهاني . دار الفكر - بيروت . 

8- خطبة الرسول في حجة الوداع : د. هاشم صالح منّاع , دار الفكر العربي - لبنان » ط؟ (11455اه- 


اددكم). 
٠‏ زاد المسير في علم التفسير : ابن الجوزي » المكتب الإسلامي - بيروت » دمشق . ط” (1404١اه-‏ 
44ؤام). 


. سلك الدرر ف أعيان القرن الثاني عشر : المراديّ ؛ دار البشائر الإسلامية » دار ابن حزم‎ -١ 

5*- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة : محمد ناصر الدين الألباني ؛ مكتبة المعارف - الرياض ؛ ط١‏ 
(428١هسلاموام).‏ 

عمد سنن أي داود : أبو داود, تم : الشيخ خليل مأمون شيحا ٠‏ دار أنعرفة - بيروت . ط١(155١ه-‏ 
انلكعم). 


:*- سنن الدارقطني : علي بن عمر ء عام الكتب - بيروت ؛ طغع (1505ه-1945م) . 


3-3 353 شان 


5 #2 1 5 0 5 5 ا 5 
سلن أبن ماحة 1 بن ماحهاء ىا : محمد فو د عبب الباقى اء المكتبة العلمية - بيرء 


سير اعللام النبلاء : شمس الدين الدهبي ا. الى : شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسو سي 


5 58 
5 53 كي 2 رع 


مؤسسة الرسالة - بيروت ءا ١‏ (1148079ه-5/ةام). 


بحلة (لْإلون » العدد الخامس عشر ب رمضان ١4514‏ ه 


لم : د. حازم سعيد يونس البياتي 3 سس - - شد 8ه 


7”- شذرات الذهب في أخبار من ذهب : ابن العماد الحنبني . دار المسيرة - بيروت ءا ط؟ (1533اه- 
8م) . 

8- شرح السنة : البغوي . تح : شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش , المكتب الإسلامي - بيروت ٠‏ 
دمشق ‏ ط؟ (11.7ه-19898م). 

8- شعب الإيمان : البيهقي » تح : أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني , دار الكتب العلمية - بيروت » 


.)م195.-ه1١:1.0(ا١ط‎ 


» صحيح البخاري » تح : الشيخ محمد علي القطب والشيخ هشام البخاري ؛ المكتبة العصرية - صيدا‎ -4٠ 


1 
0 
ا 
ا 
ا 
/ 


ط؟(1:18١1ه-لا9قام).‏ 0 
-4١‏ صحيح مسلم : مسلم بن الحجّاج » تح : محمد فؤاد عبد الباقي ؛ دار الكتب العلمية - بيروت . 0 
؟+- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : السخاويّ » منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت . 
*4- صلاح العالم بإفتاء العالم : حامد العمادي » تح : علي حسن علي عبد الحميد ؛ دار عمار - عمّان » 
زم ؛ امدرروام) . ْ 
44- طبقات الشافعية الكبرى : السُبكي » تمث : اللو والطناحي , مطبعة البابي الحلبي - مصر ء ْ 
(1984ه-ع5ؤوام). ْ 
ه؛ - طبقات المفسّرين : الداودي » تعليق : علي متمد عمر» مكتبة وهتة - القاهرة ‏ ط١‏ (1595ه-151015م) . 
الطّيوريّات : انتخاب السّلفيَ » تخ ::مأمون الصاغرجي ومحمد أديب الجادر » دار البشائر - دمشق » 
ط١ا(؟؟:١ه-21..كم).‏ 
47 - عرف البشام فيمن ولي فتوى دمشق الشام : المرادي » نه : محمد مطيع الحافظ ورياض عبد الحميد 
مراد » مطبوعات مجمع اللغة العربية » مطبعة زيد بن ثابت - دمشق 0 (11599ه-159109م) . 
- عقود الجمان شرح أرجوزة علم المعاني والبيان : السيوطي » دار إحياء الكتب العربية - القاهرة ع 
(9؟*اه-.؟ؤوام). 
- الفائق في غريب الحديث : الزمخشري » تح : على محمّد البجاوي ومحمّد أبو الفضل إبراهيم » عيسى 
البابي الحلبيّ » ط؟ . 
- فضائل القران : أبو عبيد الحروي » تح : مروان العطية ومحسن خرابة ووفاء تقي الدين » دار ابن كثير - 


دمشق 2 ط١‏ (415١1ه-هووام)‏ 5 


-١‏ فضائل القرآن : النسائيَّ » تح : د. فاروق حمادة ؛ دار إحياء العلوم - بيروت » دار الثقافة - الدار 
البيضاء » ط؟ (115117اه-19955١م).‏ 

؟ ه- فضائل القرآن وتلاوته : أبو الفضل الرازي » تح : عامر حسن صبري ؛ دار البشائر الإسلامية - 
بيروت » طذا(6١141ه-1554م).‏ 


ه- الفلاكة والمفلوكون : الدلْجي ؛ مطبعة الآداب - النجف ١‏ (585 1ه- دار ام) . 


حلة وَلْرْكَه ي العدد الخامس عشر ب رمضان ١54514‏ ها 
اط كان - 5 


400لطمغغسس سس التفصيل في الفرق بين التفسير والتأويل 


4- القاموس المحيط : الفيروز آبادي , مؤسسة العربية - بيروت . 

هه- الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة : الغرّيّ , تمه : جبرائيل سليمان جبّور . دار الآفاق الجديدة - 
بيروت ١‏ ط؟ (1899ه-04!ؤام) . 

- لسان العرب : ابن منظور » دار صادر - بيروت . 

/اه- نحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث : عبد الفتاح أبو غدّة » دار عالم الكتب - بيروت ؛ ط١ا‏ 
(1:25١اه-ؤموام).‏ 

مه- بحمل اللغة : ابن فارس » تح : زهير عبد المحسن سلطان . مؤسسة الرسالة - بيروت » ط١‏ 
(114.05ه-ئموام). 

8- المسند : الإمام أحمد بن حنبل , تح : عبد الله محمد درويش ء دار الفكر , طذ١‏ (1411ه-1981م) . 

- مسند البرّار « البحر الزخّار » : أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق , تح : د. محفوظ الرحمن زين الله » 
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة » ١‏ (1418١1ه-1994م)‏ . 

» مسند أبي يعلى الموصلي : أحمد بن علي التميميّ » ته : حسين سليم أسد » دار المأمون - دمشق‎ -١ 
. )ما9م0-ه114.9(١ط‎ . بيروت‎ 

5- مشكاة المصابيح : محمد بن عبد الله الخطيب التبريزيّ » تح : محمد ناصر الدين الألباني » المكتب 
الإسلامي - بيروت . طلا (4.8١1ه-1966م)‏ , 

51- مطمح الواحد : المرادي » نسخة مصورة عن مخطوطة مكتبة المتحف البريطاني برقم (.4.5) » في 
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي برقم (97411) مراجع . 

4- معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة » دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

- معجم مفردات ألفاظ القرآن : الراغب الأصفهاني , تم : نديم مرعشلي » دار الكاتب العربي . 

- مقدمة جامع التفاسير : الراغب الأصفهاني » تح : أحمد حسن فرحات » دار الدعوة - الكويت » ط١‏ 
(4.5١اه-6مؤام).‏ 

17"- مقدّمة ابن الصلاح » تم : د. عائشة عبد ال رحمن ٠‏ بنت الشاطئ ؛ » دار المعارف - مصر ء 
(1141ه-. ؤوام). 

4- منتخبات التواريخ لدمشق : محمد أديب تقي الدين الحصني » المطبعة الحديثة - دمشق » (17145ه- 
4أؤام). 

5- النهاية ل غريب الحديث والأثر : ابن الأثير » تح : محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي » 
له-5 وام). 

هدية العارفين : إسماعيل باشا البغداديّ » دار الكتب العلمية - بيروت ٠‏ (5١14ه-؟1995م)‏ . 

» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : ابن خلكان , تح : د. إحسان عباس » دار الثقافة - بيروت‎ -١ 


. حكلاوام)‎ ١954( 


بحلة لل » العدد الخامس عشر » رمضان ١554‏ ه 


ع : 
ام امم 


ا د ا ا سي سي 


15 البينات ف بيان بعض الآيات للقاري (ت : 14١١١ه)‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على إمام المتقين » وعلى آله وأصحابه 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . وبعد : 

فقد حظي تفسير الإمام ناصر الدين البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى - المسمى ب « أنوار 
التتزيل وأسرار التأويل ) باهتمام العلماء ومزيد عنايتهم به » فأكبوا عليه دراسة وقوها 2 
ونقداً وتعليقاً » ووضعوا عليه الشروح والرسائل والحواشي المتعددة » حيث أخذت المكتبة 
التفسيرية من ذلك حيزاً كبيراً » ومن هؤلاء المهتمين بهذا التفسير القيم الإمام علي القاري 
رحمه الله تعالى - الذي تناول بعض ما فسره البيضاوي من الآيات . فألف حوله رسائل 
نافعة من التعقيب والتعليق والتوضيح . 

وقد وقفت على بعض النسخ المخطوطة من تلك الرسائل » ومنها : الرسالة المسماة 
ب « البينات ف بيان بعض الآيات » ؛ وهي رسالة لطيفة شرح فيها بعض عبارات الإمام 
البيضاوي في تفسيره « أنوار التنزيل:) - وهي الآية )١57(‏ من سورة الأنعام - » فرأيت أن 
أقرم بتحقيقها وإخراجها لما لحا من أهمية في الدراسات التفسيرية والعقدية . 

وقسمت العمل فيها إلى قسمين : 

الأول : في دراسة المؤللف . 

الثاني : في دراسة المؤلّف ١‏ 

أما القسم الأول 
فلست بحاجة إلى إطالة النفس فيه لأمرين : 


أحدهما : لأن الإمام علي القاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ لم يكن من العلماء المغمورين 


ا 


3 2 7 0 يه 1 
الذي ُُ يكشف النقاب ع ماترهم بعد . إلما هو مان العلماء الم يمورين الذين كدت 


بحلة يي » العدد الخامس عشر » رمضان ها 


ته : د. عيادة بن أيوب الكبيسي 33 ل ”2ش لاع 


الكتابة حولم » وقد أخذت المكتبة الإسلامية حيزاً لا بأس به من مؤلفاته امحققة في مختلف 
الفنون . 

وثانيهما : أن هذا العمل لم يكن بأول عمل أقوم به في تحقيق رسائل هذا الإمام ع 
فقد سبق أن حققت رسالته المسماة ب « قراءة البسملة أول سورة براءة » ''' » وقد قدمت 
هناك دراسة عن المؤلف » ولذا فسأقتصر ‏ هنا على ما لا بد منه في التعريف بهذا الإمام 
الجليل » وبكتبه ورسائله التفسيرية ‏ إن شاء الله تعالى - . 

وتشتمل هذه الدراسة على : 

اسمه » ولقبه » ونسبته » ووفاته ‏ رحمه الله تعالى - » وثناء العلماء عليه » وتعريف 
بأهم ما وصل إلينا من كتبه ورسائله في التفسير وعلوم القرآن » ونقتصر على هذا » حيث 
إن الرسالة التي نقوم بتحقيقها في التفسين . 


امعه : 


نور الدين علي بن سلطان محمد القاري الهروي ثم المكي الحنفي » لم يختلف العلماء 
في اسمه ولكن وقع خلاف في اسم أبيه » فقيل : سلطان بن محمد . وقيل : محمد بن 
سلطان » وقيل : محمد سلطان . 

والصحيح : ما ذكرناه » لتصريح المؤولف بذلك في بعض تصانيفه » ومنها : هذه 
الرسالة » حيث قال في مقدمتها : ( أما بعد : فيقول الملتجئ إلى حرم ربه الباري : علي 
ابن سلطان محمد القاري ‏ غفر هما وستر عيوبهما - ) . 


وقوله في مقدمة تفسيره « أنوار القرآن ») :( خادم الكلام القديم » والحديث 


» نشرته بحلة الدراسات الإسلامية التي تصدر عن مجمع البحوث الإسلامية بالجامعة الإسلامية العالمية‎ )١( 
. 19517م)‎ ه١‎ 5١ 4( إسلام آباد  باكستان » العدد الرابع » المحلد الثامن والعشرون . سنة‎ 


بحلة لين » العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 
3 


:+4 دلدل_ ب البينات ف بيان بعض الآيات للقاري (ت : 8114١اهم)‏ 


النبوي : علي بن سلطان محمد القاري المهروي ؛ ''' ؛ وقوله في رسالة « المسألة في 
البسملة ؛  :‏ وأنا أفقر عباد الله الغني المغني ؛ على بن سلطان محمد الحروي القاري الحنفي , 
عاملهما بلطفه الخفي وكرمه الوفي » "2" . 

وبعد هذا . فلا اعتبار بخلاف من خالف » ولا معنى لإطالة النقاش في ذلك » فقد 
لدف جيه فول عر ين 7 

لقبه : 

للإمام ملا علي القاري ‏ رحمه الله تعالى - ثلاثة ألقاب عرف بها » وهي : 

نور الدين » الملا » والقاري . 

وسنذكر تعريفا مختصرا عن كل'لقب من هذه الألقاب : 

١‏ نور الدين 7“ : وهو لقب معرُوف ءالا سيما في وسط الأعاجم » يطلق على من 
بلغ مرتبة متقدمة في العلم » وزبما. وضعوه اسماً لبعض الأشخاص . ومثله في ذلك : ضياء 
الدين وقمر الدين وشمس الدين وبحم الدين وبحر الدين وعلم الدين وحسام الدين ونحوها . 

اعلا # وه كانس فارسية دعل ما تيو تمش «التال .ققد افق 
كتاب « برهان قاطع » وهو باللغة الفارسية ما ترجمته : ملا بضم الأول وتشديد الشاني - 
وتنطق ١‏ منلا » ف اللغة التركية . والظاهر أنها منحدرة من كلمة مولى بالعربية » 


. - نسخة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة‎  )١( انظر مقدمة تفسير ( أنوار القرآن ) ق‎ )١( 

(؟) انظر خاتمة الرسالة في البحث المشار إليه قبل قليل . 

.(؟) انظر بجمع الأمثال (91/5) رقم (5850) » أي قد استغنى عن الطب ٠‏ وجهيزة - بفتح أوله - 
اسم أمة كانت قد أخبرتهم بالقول الفصل . 

(4) انظر كشف الظنون 442/١(‏ و ١074#‏ إيضاح المكنون 5١/١(‏ و5914 544و 41ه), 


هدية العارفين )2255974١(‏ ., 


بحلة للإزنة » العدد الخامس عشر + رمضان ١4514‏ ها 


تح : د. عيادة بن أيوب الكبيسي ه16 


هو معناها «الععد والمخدوم ... ومعناها © الفارسية احديثة : فقيه 


6 
وروحاني 2 . 


وذكر الزبيدي أن النسبة إلى المولى مولوي » قال : ومنه استعمال العجم المولوي 
0 3 ل 1 

للعالم الكبير » و لكنهم ينطقون به ملا وهو قبيح "أ 1 

وف قاموس الفارسية : « ملا » رجل الدين » المتعلم » المثقف » السيد , الرئيس 7" , 

وفي المعجم الذهبي : « ملا » أستاذ » شيخ ؛ معلم الأولاد في الكتتاب » رجحل 
ديني 17 , 
أقول : وقوله « معلم أولاد في الكتاب » هو اللفظ المتبادر من إطلاق الملا في بلادنا 
- العراق - » وقد يتوسع في ذلك فيطلق.غدى بعيض طلبة العلم » ورمما على بعض 
العلماء "2 . 

القاري : هو اللقب الذي اشتهر به هذا الإمام . حتى إنه ولقب الملا لا يكادان 
يفارقانه » فكثيرا ما يقال : ملا علي القاري : 

والقاري : اسم فاعل من قرأ يقرأ فهو قارئ » وسهلت الهمزة في الآخر تخفيفا لكثرة 
الاستعمال » فقيل : قاري بدل : قارئ . 


وسبب إطلاق هذا اللقب عليه : تمكنه من علم القراءات ٠‏ وإتقانه لها وحذقه فيها ”2 . 


. )70١7/4( برهان قاطع - باللغة الفارسية . للشيخ محمد بن خلف التبريزي » ته : د. محمد معين‎ )١( 
. )5( هامش‎ 5١ نقلا عن الأسرار المرفوعة لملا علي القاري تحقيق الشيخ الصباغ ص‎ 

(؟) انظر تاج العروس )101/1١(‏ . 

(؟) انظر قاموس الفارسية ص 58١‏ . 

(4) انظر المعجم الذهبي ص 51417 ٠‏ 

(5) ومن اللطائف أن بعضهم يرى أن الملا منحوت من قولهم : من لا مثيل له ! 

() انظر مختصر نشر النور (751/5) » البضاعة المزجاة صا ” . 


بحلة ولي » العدد الخامس عشر » رمضان 4ه 
اع 


3 البينات في بيان بعض الآيات للقاري (ت : 1١١٠١ه)‏ 


2 


فإلى ثلاث - أيضا ‏ وهي : الغروي , المكي , الحنفي . 

١‏ المهروي : نسبة إلى هراة - بفتح الحاء والراء ثم ألف بعدها هاء ‏ : وهي مدينة 
عظيمة مشهورة » من أمهات مدن خراسان » قال ياقوت : لم أر بخراسان عند كوني بها 
سنة 7017 ه مدينة أجل ولا أعظم ولا أحسن ولا أكثر أهلاً منها © 

وقد ولد الإمام القاري في هذه المدينة العريقة » وأخذ عن علمائها » وتعد في عصرنا 
الحاضر ثاني أكبر المدن بجمهورية أفغانستان الإسلامية . 


؟- المحكي : نسبة إلى مكة المكرمة ».مأوى أفئدة المسلمين » وقد هاجر إليها هذا 
الإمام فراراً بدينه من ظلم وبطش الصقريين بع دأمتيلائهم على هراة » واستقر بها » وفيها 
لمع بحمه » وذاع صيته » ومنها انتشرت مصنفاته . 

الحنفي : نسبة إلى مذخت. الإمام أبي حنيفة ‏ زْحمه الله تعالى - لالتزامه به » وهو 
وإن كان شديد التمسك به والدفاع عنه والانتصار له » إلا أنه كان محارباً للتعصب ء 
داعياً لاتباع الحق » متمسكاً بالدليل ؛ مقددياً بالسنة » يقول في رسالته 9 المسألة في 
البسملة » : ١‏ فافتح بصرك للإنصاف . واغمض عين الاعتساف » وانظر إلى ما قال , ولا 
تنظر إلى من قال » وتأمل ما صح عن أبي حنيفة وه أنه قال : لا يحل لأحد أن يفتي 
بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا » وقد تبعه الشافعي في هذا المقال بقوله : إذا صح الحديث 


فهو مذهبي ؛ واضربوا قولي عرض الحائط ع 299 , 


)١(‏ انظر معجم البلدان (93/3) وقال ف صفتها : «١‏ فيها بساتين كثيرة » ومياه غزيرة . وخيرات 


كثيرة ؛ ومحشوة بالعلماء . وممنوءة بأه الفضل «الشراء » . وانظر الأنساب (58/+.4) ء 


أ ه١1‏ 
والنباب إلى كطخ 9) . 


(؟) انظر اليف المشار اليه 050 7 


بحلة لير ب العدد الخامس عشر * رمضان ١14514‏ ها 


تم : د. عيادة بن أيوب ١‏ لكيس بد 3 


وفاته : 


توقي هذا الإمام الحليل بعد عمر مبارك قطعه في اللمد والتحصيل » والتدريس 
والتأليف » في شهر شوال من سنة (14١١٠١ه‏ - الموافق 705١م) ‏ على أصح الأقوال 
وأرجحها ‏ ؛ وذلك بمكة المكرمة » ودفن يبمقبرة المعلاة في الحجون ‏ رحمه الله تعالى ورضي 
عنةه -. 


ثناء العلماء عليه : 

لقد كان الإمام ملا علي القاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ رجلاً صالحا » برا » تقياً » 
متعففاً » يأكل من كسب يده » ويأنف من الوقوف على باب الأمراء ”2 » كما إنه كان 
هذا ليتأكد من خلال ما سطره عنه العلماء الذين عاصروه » والذين جاءوا بعده » وكما 
قالوا : إنما يعرف الفضل من الناس ذووه + وسنقتضر على بعض النماذج من أقوالهم » 
متمشين مع منهج الاختصار الذي أرذناه لهذه:الدراسة لما ذكرنا في المقدمة » فمن ذلك : 

ما كتبه الشيخ محمد أمين المحبي '' حيث قال : 

« علي القاري » نزيل مكة , أحد صدور العلم » فريد عصره » الباهر السمت في 
التحقيق وتنقيح العبارات » شهرته كافية عن الإطراء ف وصفه ) '" 


)١(‏ جاء في سيرته : أنه كان ذا خط حسن » وكان يكتب بيده كل سنة مصحفاً ثم يبيعه » فيقنات 
من ثمنه » وقد كان الناس يتنافسون ف شراء ذلك المصحف » ويزيدون في ثمنه » وقد رأيت ورقة 
بخط يده كتبت فيها بعض قصار السور . 

(؟) هو الشيخ الحايل محمد أمين بن فضل الله المحبي الدمشقي الحنفي . مؤرخ » أديب »؛ شاعر ‏ 
لغوي » مشارك ف بعض العلوم » توفي سنة (١1١1١١ه)‏ - رحمه الله تعالى - . انظر هدية العارفين 
(9007/5) » معجم المؤلفين (78/9) . 

(7) انظر خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (*/185-185) . 


ة والملانة ب العدد ال 08 ضان 
بحلة لكي » لعدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ها 


م د ل البينات في بيان بعض الآيات للقاري (ت : 14١١٠ه)‏ 


وقوله : « واشتهر ذكره . وطار صيته ؛ وألف التآليف الكثيرة اللطيفة » المتأدية 
امحتوية على الفوائد الحليلة » » وذكر طرفاً منها © . 

- وقد وصفه الشيخ العصامي ”' بأنه : 

« الجامع للعلوم العقلية والنقلية » والمتضلع من السنة النبوية » أحد جماهير الأعلام » 
ومشاهير أولي الحفظ والأفهام »'" . 


- وترجم له السيد محمد صديق خان '؟' في إتحاف النبلاء المتقين » ونقل عبارة الشيخ 
)2 
العصامى المتقدمة 2 . 


- وقال الشيخ حسين المكي ”'' : علي بن سلطان محمد ؛ علامة زمانه » وأوحد 


. المرجع السابق‎ )١( 

(؟) هو الشيخ الفاضل عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي المكي » صاحب التاريخ المشهور 
المسمى ب و سمط النجوم العؤالي قي أنباء الأوائل والتسوالي0» ولد يمكة المكرمة وتوف بها سنة 
(11١١١ه) ‏ رحمه الله تعالى . انظر البدر الطالع (4.8-6-05/1) ء الأعلام (705/4) . 

(9) انظر سمط النجوم العوالي (9914/4) . 

(4) هو السيد محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني » البخاري القنوجي , ولد 
في قنوج بالهند » ثم سافر إلى بهوبال طلبا للمعيشة » ففاز بثروة وافرة » وتزوج ملكة بهوبال » 
وصنف التصانيف الكثيرة ؛ توق سنة (017١ه)‏ . انظر الأعلام (75/107-/7107) , إيضاح 
المكنون )1١/١(‏ . 

(5) انظر إتحاف النبلاء المتقين بإحياء مآثر الفقهاء المحدئين ص 968 . 

(5) هو الشيخ الحليل حسين بن محمد سعيد عبد الغني المكي ؛ من علماء القرن الرابع عشر الهجري » 
درس في المدرسة الصولتية .مكة المكرمة » وتخرج منها . وتولى منصب إدارة المدرسة الهاشمية ع 
ودرس بالمسجد الحرام » وعين في العهد السعودي عضواً بمجلس المعارف » وعضواً برئاسة 
القضاء + توفي سنة (1771ه) ‏ رحمه الله تعالى - » من مؤلفاته إرشاد الساري إلى مناسك 
القاري ٠‏ فتح الوهاب شرح تحفة الطلاب . الإبانة في جعرانة وغبرها . انظر سير وتراجم بعض 


علمائنا قي القرن الرابع عشر للشيخ عمر عبد الخبار صا 5 قحمة , 
المر بع عسر للسيخ عم ع 5 


بحلة ليا » العدد الخامس عشر » رمضان ١14514‏ ه 


تم : د. عيادة بن أيوب الكبيسي اا اا متت 0 لزان 


عصره وأوانه » والمتفرد الجامع لأنواع العلوم العقلية والنقلية » والمتضلع من علوم القرآن 
والسنة النبوية » وعالم بلد الله الحرام » والمشاعر العظام . وأحد جماهير الأعلام » ومشاهير 
أولي التحقيق والأفهام '" . 
وأما الشوكاني ''' : فقد نوه بعلو منزلته » وأشار إلى بلوغه مرتبة الاجتهاد "7" . 
- كما عده العلامة اللكنوي 2 من المجددين » فقد ذكر في ترجمته : أن له رسائل لا 
تعد ولا تحصى (!) وأن كل مؤلفاته نفيسة في بابها . فريدة مفيدة » بلغته إلى مرتبة 
المحددية على رأس الألف من الحجرة © . 


. )5( انظر إرشاد الساري إلى مناسك لملا علي القاري ص ه هامش‎ )١( 

(؟) هو الإمام محمد بن علي بن محمد بن عبلا الله الشوكاني » من كبار علماء اليمن » كان زيدي 
المذهب ثم مال إلى الاجتهاد » وكان يرى تحريم التقليد . نشأ بصنعاء وتوفي بها سنة (558-0١ه)‏ ء 
وقد كتب ترجمة نفسه ‏ رحمه الله تعالى - قال في آخرها : وهو الآن يسأل الله الذي لا إله إلا هو 
الحليم الكريم » رب العرش العظيم » أن يحسن ختامه © وينيله من خيري الدارين مرامه » ويسدده 
في أقواله وأفعاله » ويتزع حب الدينا من قلبه حتى ينظر إلى الحقيقة » فيفوز نيل دقائق 
الطريقة .... ولا تخرجه من هذه الدنيا إلا بعد أن يسبح ف بحار حبك » ويغسل أدران قلبه عياه 
قربك » فأنت إذا شئت جعلت المريد مرادا فنال مرادا . 

إذا كان هذا الدمع يحري صبابة ‏ على غير ليلى فهو دمع مضيع 
انظر البدر الطالع (4/5 50-51١‏ ؟) , الأعلام (10/-1911-19) . 

() انظر البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (445-48/1) . 

(4) هو العلامة الجليل الشيخ محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي » الهندي » أبو 
الحسنات الحنفي . صاحب التصانيف الشهيرة في المنقول والمعقول » وكان عالما بالفقه والحديث 
والتراجم » توق سنة (4 ٠.‏ ١ه) ‏ رحمه الله تعالى - . انظر الرسالة المستطرفة ص ١١5‏ » الفوائد 
البهية ص 8غ 45-5 ؟ » هامش  )١(‏ وقد ترجم لنفسه ‏ ء الأعلام (/99/37) . 

(5) انظر التعليقات السنية ص 4-8 » وطرب الأماثل ص 85؟417-5؟ . 


بحلة لي العدد الخامس عشر » رمضان ١454‏ ه 


7 البينات في بيان بعض الآيات للقاري (ت : 4١١٠1ه)‏ 


1 5 5 2020 : 5 5 2900 5 
- وقال الشيخ النحقق محمد إدريس الكاندهلوي : امحدث الحليل . والفاضل النبيل». فريد 
وقال الشيخ اعمقق إدريس وك كَ ل التبيل 


1 5 5 2 
دهره 2 ووحيد عصره . الشيخ نور الدي: على ب سلطان محمد الحروي القاري 2 . 
2 1 7 لا كه # ليا 


وما يدل على عظيم منزلة الملا علي القاري . وعلو مقامه ف نظر العلماء أن علماء 
مصر يوم بلغهم خبر وفاته ؛ صلوا عليه تجامع الأزهر صلاة الغائب في بمجمع حافل يجمع 
أربعة آلاف نسمة فأكثر 7 , 

لم تكن ثقافة الإمام علي القاري ‏ رحمه الله تعالى - قاصرة على فن من فنون العلم » بل 
كانت شاملة لكثير من فنون العلوم » فهو كما برع في التفسير وعلوم القرآن » برع في 
الحديث وعلومه » وفي الفقه وأصوله . .وقٍالصرف والنحو والبلاغة والمنطق » وغيرها من 
العلوم العقلية والنقلية - كما تقدم فِْ شهادات العلماء له . 

وقد ذكرنا هذا لكلا يفهم من اقتصارنا على كتبه في التفسير أنه لم يسدع في غيرها , 
وإنما كان اقتصارنا على كتبه التفشسيرية. + لأن الرسالة التي نقوم بتحقيقها ف التفسير , 
ولأن الباحئين قد تناولوا ذلك كما تقدم ‏ . 

وسأكتفي - أيضا - بسرد أسماء كتبه ورسائله وحواشيه ؛ مع الإشارة إلى بععض 
أماكن وجودها » وقسمتها إلى ثلاث مجموعات : 


الأولى : فْ كتبه . الثانية : في حواشيه . الثالئة : قْ رسائه . 


)١(‏ هو الشيخ المحقق العلامة محمد إدريس الكاندهلوي ؛ كان عالما جليلا » ذا باع طويل ف التفسير 
والحديث والفقه »وألف فى ذلك عدة مصنفات . منها : الفتح السماوى بتوضيح البيضاوي »2 
. و والها لي ح ري بح البيضاوي 
ومعارف القرآن ( تفسبر في تسع بحلدات ) . ومنحة الحديث في شرح ألفية الحديث , ودلائل 

الفرقان على مذهب النعمان . وغيرها 

تعامى ‏ . 'نظر تَذَ > 


0 كرة عنماء البنجاب (5 ١2-55‏ >) , 


؛ توق في لاهور سنة (1*5514اها- 19174م) ‏ رحمه الله 


ل : ل 
20 الع التعليق الصبيع عل مشكاة مصايع عدا" 
2 2 


(؟) انظر خلاصة الأثر (؟ كم ذ) . 


بحلة لاف العدد الخامس عشر ب رمضان ١14514‏ ه 


تح : د. عيادة بن أيوب الكبيسي الا 


-١‏ أنوار القرآن وأسرار الفرقان - في جزأين - وهو تفسير يجمع بين المأثور 
والمعقول ولطائف الإشارات » توجد منه نسخ كثيرة في مكتبات العام » منها : 
أ) جامعة استنبول بتركيا برقم (ه١51‏ / 8 / 583/8) . 
ب) الظاهرية / دمشق برقم (١؟775‏ / علوم القرآن) - الجزء الثاني من سورة 
يونس إلى سورة القصص . 
ج ) بلدية الاسكندرية - مصر برقم ٠١177(‏ / ب) . 
؟- تفسير القرآن أو تفسير المهروي ف ثلاثة أو أربعة أجزاء » وهو غير تفسير أنوار 
القرآن ؛ توجد منه - كذلك - نسخ كثيرة في مختلفٍ مكتبات العالم » منها : 
أ) أسعد أفندي ( السليمانية ') - تركيا برقم (70؟) » بعنوان : تفسير 
الشروي . 
ب) دار الكتب المصرية - القَاهَرة برقم-(50.3) بعنوان تفسير الملا علي القاري 
ف ثلاث بحلّدات » وبرقم )51١(‏ في بحلدين . 
ج ) سليم آغا - استنبول- تركيا برقم (85) . 
د ) سالار جنك حيدر آباد دكن - الهند برقم (550 #) و (38/14) ناقص . 


. "' الحمالين على تفسير الخلالين‎ -١ 


)١(‏ هما الإمامان : جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم انحلى الشافعي (ت: 8514 ه) - وقد 
كتب الخ الأستاذ محمد أمين أمود رسالته في الماجستير ف منهجه بإشرافنا ‏ وجلال الدين عبد 


الرحمن السيوطي الإمام المشهور (ت : 0١‏ ه) رحمهما الله تعلل ‏ . 


بحلة يمري العدد الخامس عشر ؛* رمضان ١5514‏ ه 
لقعا سل 3 


؟/#/ لل البينات في بيان بعض الآيات للقاري (ت : 4١1١١ه)‏ 


وتوجد منه نسخ كثيرة ف مختلف مكتبات العالم » منها : 
أ ) الحرم المكتي - مكة المكرمة برقم ١(‏ / علوم القرآن) . 
ب) رامبور - اند برقم (/00 / تفسير) . 
ج ) العبدلية - جامع الزيتونة - تونس برقم )١١9 / ١17/5(‏ . 
د ) الفاتح ( السليمانية ) - استنبول - تركيا برقم (585) . 
ه) دار الكتب المصرية - القاهرة - برقم (98) . 
؟- حاشية على أنوار التنزيل للبيضاوي (' (ت : 6/ه) . 
كتب الله تعالى لتفسير الإمام البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ المسمى أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل القبول والحظوة لدى العلماء »فأقبلوا عليه يدرسونه ويدرّسونه » وتناولوه 
بالشرح والتعليق » واعتنوا بتخريج أحاديثه » وتحخقيق قراءاته . 
وقد كان من بين هؤلاء العلماء الإمَام ملآ علي القاري , ذ 2 فكتب عليه حواشيه 
وتعليقاته » واعتنى بتخريج أحاديئه وتحقيق بعنض عبازاته » وقد كانت تعليقاته عثابة 
الرسائل الصغيرة . وتتمثل جهوده في هذا التفسير بما يلي : 
أ - الرسالة العطائية » وهي رسالة في ورقتين في الكلام على عبارة في تفسير 
البيضاوي . توحد نسخة منها في مكتبة إسحاق الحسيني في القدس الشريف برقم (8؟ / 8) . 


)١(‏ هو الإمام العلامة ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد بن علي » أبو الخير أو أبو سعيد أو أبو 
محمد » البيضاوي مولداً ؛ الشيرازي نشأة ؛ التبريزي وفاة ؛ الشافعي مذهباً » الفقيه المفسر 
الأصولي النحوي المتكلم كان إماماً ا 2 نظاراً ؛ صالخا ؛ متعبداً 2 زاهداً » ولي قضاء القضاة 
بشيراز ١‏ توق سنة (-58 ه) - رحمه الله تعالى ‏ . انظر طبقات الشافعية الكبرى -1١1/8(‏ 
١١6‏ ) . البداية والنهاية (5711؟) . صقات امفسرين لنداودي (519-5148/1) , معجم 


انفسرين (8318/1) ل 


بحلة (َلأْينة . العدد الخامس عشر ب رمضان ١4514‏ هم 
شام عه 


تى :د. عيادة بن أيوب الكبيسي - بش #8 


نسخ في مختلف المكتبات منها : مكتبة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم (590817) » 
رئيس الكتاب بتركيا برقم ١١545 /١(‏ » الدولة - برلين - 55؟؟ ©8] 5938 ). 

ج- الفيض السماوي في تخريج قراءات البيضاوي . وهو كتاب يقع في )١85(‏ 
ورقة » توجد منه نسخة في مكتبة الفاتح بتركيا برقم (41) . 

د- رسالة فيما قاله البيضاوي في قوله تعالى : ( هَل يَنظَرُونَ إِلّ أن تَأيَيَهُدُ 
لْمَلَبِكَهُ 4 ''' » وهي التي نقوم بتحقيقها » وسيأتي وصفها والكلام عليها في آخر هذه 
الدراسة ‏ إن شاء الله تعالى - . 

ه- فتح الحليل ببيان خفي أنوار التغزيل : تود نسحة منه في مكتبة رشيد أفندي 
برقم )١٠١4(‏ » السليمانية - استنبول . 

و- رسالة في تحقيق كلام البيضاوي : توتحد نسحة منها ف الدولة - برلين برقم 
50م 180 19). 


ز- رسالة فيما ذكره البيضاوي في تفسير قوله تعالى : 7 وَقَتِلُوا آلْمُمْرحي كهفهٌ 
كما يُفَجِلُوئَكُر حَائةٌ 4 7 0ب » وغير ذلك من التعليقات والحواشي . 

رسائله التفسيرية : 

تقدّم ذكر بعض الرسائل في تعليقاته على تفسير البيضاوي » ويضاف إلى ذلك : 


, 9 المسألة في البسملة‎ )١ 


. ١94 : سورة الأنعام‎ )١( 
. ”5 : (؟) سورة التوبة‎ 


() تقدمت الإشارة إليها في أول البحث . 


بحلة لكر » العدد الخامس عشر »* رمضان ١4514‏ ها 


7 البينات ف بيان بعض الآيات للقاري (ت : 4١١٠١ه)‏ 


تفسير بعض الآيات . وها أسماء أخر مثل : البينات ف بعض الآيات »2 


ا البينات ف بيان بعض الآيات » وتوجد منها عدة نسخ في مختلف مكتبات العام » منها : 
الحميدية بتركيا رقم .)١199/1١/8(‏ 

*) تفسير سورة القدر » وأوائل سورة الدخان : توحد نسخة منها فْ مكتبة 
جاريت ( يهودا ) برنستون برقم (59 5 - )5١514‏ . وق بعض المكتبات الأخرى . 

5) تفسير آية © ُدُوأ زِينتَكُرْ عِندَ كل مَمْجِيرٍ © الآبة '') : توجد فْ بعض المكتبات 
منها : أسعد أفندي - السليمانية - استنبول ضمن بجموع برقم (1590) . 

5) توفيق المتعارضات ف التفسير : توجد نسخة منها ف مكتبة : كوبريلي زاده 
- استنبول - تركيا » ضمن مجموع برقم )١158:0(‏ . 

)١‏ تفسير قوله تعالى : * أَقَأَمُِوا مَكَرًَاَتَهِ © الآبة ''' : توجد نسخة منها في دار 
الكتب المصرية - القاهرة برقم (. 7# اميت 

: 3# ها ب 

0 ِ .عو قر انوس الام سارسرفط يد 0 ري مر مقرم ان ارج (#) 

') تفسير قوله تعالمى : # هَل يَنظرونَ إلا أن يَتِيَهُمْ أله فى طُللٍ مِنَ آلْهَمَامِ © الاية : 
توجد نسخة منها فق ترنو والي بتركيا برقم (؟ / )١١١١‏ . 

) رسالة في التفسير : توجحد نسخة منها في مكتبة الأوقاف العامة في الموصل في 


العراق برقم (95/ا١)‏ ؛ ومكتبة الأوقاف في بغداد نض ا عاب 
5) العلامات البينات ف فضائل بعض الآيات : توجد نسخة منها في مكتبة الفاتح 
)١(‏ سورة الأعراف 731١:‏ . 


(؟) سورة الأعراف : 99 . 


() سورة البقرة : 51١‏ . 


. )4( فعلى هذا تكون هى الرسالة امتقدمة برقم‎ : )١١١1( 


*# رمضان ١1514‏ ه 


ل 


محلة لمن نه العدد الخامس عش 
ان - 8 


تح : د. عيادة بن أيوب الكبيسي ه؟ 


تركيا برقم (ه/90755) » ونسخة بدار الكتب المصرية ( الرقم الخاص 4 5 * ) - تفسير )2 
و( الرقم العام 4014٠‏ ) » وف مكتبتي نسخة عنها . 

)٠٠‏ رسالة في علامات الوقف في القرآن : توحد نسخة منها بممكتبة لالمهي بتركيا 
برقم (05/8) . 

)١‏ رسالة في فضائل القرآن وتلاوته : توجد نسخة منها في مكتبة خسرو باشا 
برقم (514 - 745 - 4 و) ضمن مجموع . 

هذا عرض سريع لما ذكر في فهارس المخطوطات ”'' » ومن أراد الوقوف على مزيد من 
التفاصيل فليرجع إلى ما كتب في جهود الملا علي القاري في التفسير والحديث » ومن ذلك : 

)١‏ ملا علي القاري الهروي محدن”'ل) 

؟) ملا علي القاري وجهوده في التفسير 277 

*) ملا علي القاري حياته وآثاره ”*2:. 

؛) الإمام علي القاري وأثره في علم الحديث '*/ . 

وللإمام ملا علي القاري ‏ رحمه الله تعالى - كتنب مطبوعة في شروح الشاطبية 
والمقدمة الجزرية ف علم القراءات . 


)١(‏ وقد ذكر في الفهرش الشامل (555-3775/6) رسائل أخرى » ولكن يبدو أن هناك تكراراً 
لبعض الرسائل للتشابه في الأسماء ‏ والله تعالى أعلم ‏ . 

(؟) وهي رسالة دكتوراه من جامعة البنجاب ‏ إعداد الأستاذ نافع أبو بكر » وقد كان لي شرف 
متابعة الطالب فيها . 

(”) وهي رسالة ماجستير ‏ إعداد هارون خطيبي بإشرافنا . 

(14) وهي رسالة دكتوراه من جامعة روم بتركيا ؛ إعداد عبد الباقي توران . 

(5) وهي رسالة ماجستير من جامعة أم القرى بمكة المكرمة ‏ إعداد خليل إبراهيم قوتلاي . 


ة زميات ي ١‏ 8 0 ا 
بحلة لزب » لعدد الخامس عشر » رمضان ١55154‏ ها 


3 البينات في بيان بعض الآيات للقاري (ت : 4١١1ه)‏ 


م 
القسم الثاني : دراسة المؤلف 

ويشتمل على : عنوانه . وصفه » أماكن وجوده » صحة نسبته إلى مؤلفه » ومنهجه فيه . 

عنوانه : 

اختلف في عنوان هذه الرسالة إلى ثلاثة عنوانات : 

أوها : البينات ف بيان بعض الآيات . وبعضها بدون ١‏ بيان » . 

وثانيها : رسالة فيما قاله البيضاوي في قوله تعالى : 8 هَل يَظرُونَ إل أن يَأبيهُمُ آله فى 
ظُلل مِنَ آلْقَمَامٍ » . 

وثالثها : البينات ف تباين بعض الآيات . 

وأنسب هذه العنوانات : الأول ؛ وهو الذي اتتمدته في التحقيق وذلك لموافقته للمضمون 
حيث بين فيه مؤلفه بعض آيات الكتاب الكريم وهو الآية )١6/(‏ من سورة الأنعام . 

وأما العنوان الثاني : فهو وَإن كان أوّضح .من الأول , في الدلالة على المضمون !لا 
أن الأول أخصر منه مع وفائه بالغرض فكان أنسب . 

وأما الثالث : فلا يصع عنواناً لهذا المخطوط » لمخالفته لمضمونه » فالظاهر أنه تمرف 
عن بيان » وخطأ النسّاخ في مثل هذا وارد لتقارب حروف الكلمتين » أو أنه عنوان 
لرسالة أخرى 7 

وصف نسخة الأصل : 

نص على عنوانها في الصفحة الأولى حيث كتب : رسالة المسمى : البينات في بيان 
بعض الآيات . وهو تحريف صوابه : الرسالة المسماة - وقد بيت ذلك ف التحقيق - . 


)١(‏ وهو الراجح . فقد وقفت على عخطوطة بهذا العنوان . مغايرة هذه المخطوطة » وق مكتبتي 


بحلة لالز » العدد الخامس عشر + رمضان ١4514‏ ه 


تح : د. عيادة بن أيوب الكبيسي 70 


وهذه النسخة مصورة في ميكروفيلم عن أصل محفوظ في مكتبة الأسد بدمشق برقم 
)١851(‏ وفي الأحمدية بحلب برقم (703) في الجمهورية العربية السورية . 

ورقم الفيلم في مركز جمعة الماجد للتراث (894) - فهارس المركز رقم (2101*) - 
برلين )587/1١(‏ . 

عدد الأوراق : (4) ثماني أوراق » ضمن مجموع يضم عددا من رسائل الإمام ملا 
علي القاري ‏ رحمه الله تعالى - » تبدأ من (ل 8١٠١ب‏ - ل 1١8‏ . 

وعدد الأسطر : )١6(‏ خمسة عشرسطراً بمعدل )١7(‏ ثلاث عشرة كلمة في السطر 
الواحد » وهي نسخة واضحة » وكلماتها مقروءة ما عدا بعض الكلمات اليسيرة » كما 
أن بعض النقاط لم تظهر في الصورة التي عندي مثل : ارد وكسبت » وقد تظهر بعض 
الحروف دون بعض مثل : « اليأس ) 7 » وقند يختصتر الناسخ بعض الكلمات و يرمز 
لبعض مثل : ١‏ المص » بدل « المصتف-0-و2ح ) يبدل ( حيشذ ) » ورعا حذف بعض 
الحروف نحو : « القيمة » بدل « القيامة.60, وه.منع » بدل «,مانع » » وقد يذكر المونث 
ويونث المذكر ‏ وتكرّر هذا في الرسالة - » وقد يكتب جزء الكلمة في آخر السطر وبقيتها 
ف أول السطر الحديد » وقد يلحق بعض الكلمات بين السطرين أو في الحاشية » وما تقدم 
قد تشترك فيه النسختان » واكتفيت ببيان ذلك هنا لوضوحه ‏ إلآّ ما دعت الحاجة إلى 
بيانه - » ولثلا يثقل البحث بالهوامش . 


وليس على هذه النسخة اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ . 

وصف نسخة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة : 

نص على عنوانها ف صفحة مستقلة أول الرسالة هكذا : : رسالة المسمى بالبينات 
في بيان بعض الآيات - للملا » . 


. البأس » مموحدة‎ «١ كتبت‎ )١( 


بحلة للكاة ب العدد الخامس عثر »+ رمضان ١4514‏ ه 
آل شرا 3 


ما لل البنات في بيان بعض الآيات للقاري (ت : 4١١1ه)‏ 


وقد يسر الله تعالى بي الوقوف على هذه النسخة » وهي مصورة ف ميكروفيلم ف 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » ضمن بجموع برقم )51451١(‏ . 

وعدد اللوحات : (5) ست لوحات » تبدأ من (ل 1*5 ل 390 )) . 

وعليها بعض التعليقات لبعض القراء المتأخّرين ‏ كما يبدو من الخط ‏ » و موضع 
واحد يظهر أنه بخط النسخة . 

وخطها مقروء , وقد أسعفني في تصحيح بعض ما أشكل علي قراءته من نسخة 
الأصل » وف هذه النسخة بعض الكلمات الساقطة وغير الواضحة » وقد بيست ذلك في 
مواضعه من هوامش التحقيق . 

ورمزت هذه النسخة بالحرف (.م ) . 

عملي في هذه الرسالة : 

- كان أول ما قمت به:أن.نسخت المخطوط » وقابلته بالنسخة الأخرى . 

- ثم بعد هذا قارنته مع عبارة الإمام البيضاوي في تفسيره ( أنوار التغزيل 4 ع 
فجعلت عبارته بين هلالين » وكتبتها بخط بارز تمبيزاً هما عن كلام المولف » وقد ساق 
المؤلف عبارة البيضاوي كما هي » إلا في أربعة مواضع حصل فيها تحريف أو إسقاط 
لبعض الجمل » وهي : 

. نقل من تفسير البيضاوي « ينظرون »© وفيه : ينتظرون‎ -١ 

؟- وعند قوله ٠‏ وقرأ حمزة والكسائي بالياء » سقط قول البيضاوي بعده : وهنا 
وفي النحل » . 

- وعند قوله ( الدخان ) سقط قول البيضاوي قبله : « عشر آيات » ,7 

4 - وعند قوله : « والغلاك الكلي ) سقطت قبله كلمة : « العذاب » . 


وقد بينت ذلك فى مواضعه . 
3 - و 


6 


بحلة لبي ي العدد الخامس عشر * رمضان 11514ها 


0 


تى : د. عيادة بن أيوب الكبيسي 3 تس سب- دش قلا 


منهج المؤلف ومصادره ف هذه الرسالة : 

ثم شرعت في دراسة الرسالة » واستخلاص منهج المؤولف فيها » وبيان موارده 
فأقول : ْ 

افتتح الملا علي القاري ‏ رحمه الله - رسالته هذه بمقدمة قصيرة ضمنها براعة استهلال 
على طريقته في السجع الذي يفتتح به مؤلفاته » وذكر اسمه واسم أبيه ولقبه ‏ كما هي 
عادته ‏ حيث قال : « أما بعد : فيقول الملتجئ إلى حرم ربه الباري علي بن سلطان محمد 
القاري - غفر ذنوبهما وستر عيوبهما - .. » إِلّ . 

ثم بعد أن أثنى على الإمام ناصر الدين البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى - » شرع بنقل 
سيره اللآبة وه امن سسورة الأناح نالسر الشيين 5« انوار اميل وشبارها 
ومعلقا . 

وقد تنوعت موارده ف ذلك فشملت الأصول والتفسير والحديث والقراءات والنحر 
والعقيدة وغيرها » وقد يفصح عن أسماء بعض المؤلفين.كالإمام البغوي وابن الحاجب 
والطيبي والسيد معين الدين الصفوي وغيرهم » وقد يكتفي باسم المرجع كأن يقول : « ذكر 
صاحب المدارك  )‏ يريد الإمام النسفي - » وقد يقول :« ومنهاقول بعضهم) » دون 
ذكر الاسم أو الكتاب . 

وله تعقبات متنوعة » منها : 


تعقب العصام ‏ وهو عصام الدين الإسفرايني ‏ في موضعين : الأول عند قوله تعالى : 
ف هَل يَطُرُونَ 8 » والثاني : عند قوله تعالى : « يَوْم يت بَعَضُ ايت رَيَكَ لا يَسمَعُ تَفْسَا 
إِيمَُينا لَر تَكُنْ امت مِن قَبَلُ أوْكْسَبّتَ ف إيمَدها حَيرًا 4 


000 


. ١58: سورة الأنعام‎ )١( 


بحلة ليه العدد الخامس عشر + رمضان 1١14514‏ ها 


ان 


1 البينات في بيان بعض الآيات للقاري (ت : 14١١٠ه)‏ 


ومنها : تعقب الخطيب القزويني بقوله : ١‏ والعجب من الخطيب ) » وتعقب 
الجعبري » بقوله : « وأما ما ذكره الجعيري ... ) إل . 

وقد يتعقب البيضاوي نفسه » كقوله : « فالمصنف خالف الجمهور ... » إل . 

وأما ما يتعلق بالأحاديث الواردة في أشراط الساعة » فقد نقل طرفاً مما ذكره 
السيوطي: ف الدر اللننور + ذاكراً اتفاء عن عرا الهم السسوطى هن ادن #الامام لد 
وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وابن أبي حاتم وابن أبي شيبة والبيهقي 
وغيرهم , إلا أنه لم يلتزم الترتيب الذي مشى عليه السيوطي في العزو » فقد يقدم بعضهم 
على بعض . وذلك كتقديمه ابن المنذر على الطبراني ؛ وعبد الرزاق على عبد بن حميد . 

وبعد أن انتهى من بيان ما ذكزه الإمام البِيضَاوي في تفسير الآية قال : 

« بقي في تحقيق المقام مباحث منقولة.عن العلماء الأعلام ( .. فنقل عن أبي الليث 
السمرقندي من الحنفية وعن الحليميَ من الشافعية وغيرجما ما يتعلق بهذه المسألة » وذكر 
الأحاديث والآثار الواردة في ذلك وناقشها : مبيناً الصحيح والأضح وما يتعارض منها : 

وختم بالحديث الوارد في تحديد زمن بحيء الآيات » وبين المراد بذلك . 

هذا ملخص لبيان طريقة الملا علي القاري في تناوله لكلمة الإمام البيضاوي في تفسير 
هذه الآية الكريعة . 

والآن أشرع في تحقيق نص الرسالة المسماة بالبينات في بيان بعض الآيات » مستعيناً 


بالله تعالى » سائله جل وعلا الفتح والتوفيق : 


بحلة للب > العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


تح : د. عيادة بن أيوب الكبيسي 41م 


5 3 
ل ف ااه 6 
و 0 1 0 
سم سكن 0 ا 0د ذم : لق 
- له ر 5 0 با م ا ثم 0 
ا ل اه 
00 رانم بر اقزر وديم زنواء اراههس نم ه 


المحرلدة الذي وراك وا :. انرا شرات 219ل القريره واسر امسقم الابما 
يالا فاث س فلا نلم ه وازا تسر أشارةة فى اس سر قراب ورا راسم 
ها ميطان بالملن العذار هوم بل بالناب ١اشطيره‏ رلواا ال والمار راشافة 
واهباب, ا لتابسن 00000 
نيشر لال الرعرم د ته اليا دعام فين سهان ع د الزار ىه كز وض 


ٌ 
وستر شير مهيا* ان اده الملاية اله ل الوا 27 لاز الشهرئ'ر راسك 
الما هر نن من ارياب الافسيل د يزمرلا التاس البمار ومالك 
0 
عليه اثارالرضس: وانزا اسوة امثر اندئئ ال نض ير فر بدأ د ' د 1 
/ 


انان ون اشاروين 200 السائر كرة 


دامالريحله عل النشرير ابس المع ,انا نام الات و ند يواءامول 
: تفرك | 
المصام جم ؤ لاشرام للا نهار واتك ال مى زالا-. ,أ بن رالاف رايت | 


, د و 0 2 اا 
السييدان ا و رودا ل فا ا 0 0 إلى لراش لاف . | 


اللوحة الأولى من نسخة الل 


بحلة لكر » العدد الخامس عشر ءِ رمضان ١454‏ ه 


لم 


85م 


صمح حم م ل م ل نت 


البينات في بيان بعض الآيات للقاري (ت : +١١1اهم)‏ 


لسار له اىار دالت سيا بذ والحزفر اهل اموز شر لايد سن |! 


32 
| / 


ٍ حولت السو مم الى برط انكة فاخا ن الغرس لنْ دقل ضهان لم0 هي لما!! 


|| مسري الذي يصد عون انا فالات كاين ذال هل بنغزو! روجا 

أأغت ااياث البيناث الوه زللايا لد والقلاياد ل انان او زا وأ 
لبر ال 

فلاشي من الكابناث وى بال الى ههرم الفوظ ترصال 2 الزقنمة | 


51 


00 5 1 0 4 7 
ْ ميقرت النى جيرا كذاراً لوميت ال ومب لود ثم شيل 3 ناشين للارات 1 
ا 
| 
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0 ل 


. 
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"3 لتيم ٠‏ فلإبعدان ار شيعا مكلادت لز ذاه 6 اليقوما قل ءاليد 2 5 ا 


135 


لبا ست 2 


60 0 


اليك 35 353 


ا 


1 


< 1ل 7 جادرة جد وس متش 7 


اللوحة الأولى من النسحة « م ) 


بحلة لزي » العدد الخامس عشر ب رمضان ١4514‏ 


تم : د. عيادة بن أيوب الكبيسي م ممم تييتكت. 1م 


[الرسالة المسماة] 7 اينات :ق يان بض الآيات 7" تءاب 


بسم الله الرحمن الرحيم ‏ رب زدني علما يا كرم - 


الحمد لله الذي أظهر الآيات الواضحات في كلامه”" القديم ا العلامات 
اللائحات في الآفاق من كل كل إقليم ' ؛؟ , والأنفس المخلوقة في أحسن تقويم ' ““, والصلاة 
والتسليم على من خلق بالخلق ”" العظيم ”") , وجبل بالقلب السليم » وعلى آله وأصحابه 


0 


وأتباعه وأحبابه الثابتين على الصراط المستقيم » والقيمين ن على الطريق القويم ' . أما بعد : 
مول الع إل مسيم ري الري اطي رو بلطا عه فار افير ارج 
وستر عيوبهما - : 


إن الحبر العلامة والبحر الفهامة ؛عمكدة المتبحرين وزبدة المتأخرين 
أرباب 3 والمفسرين » مولانا القاضي البييضاوي ' 7 , توالت عليه آثار الرحمة وأنوار 
)١(‏ في الأصلين : ٠‏ رسالة المسمى وم روصي اتوقطاء واب 
(؟) كتب عنوان الرسالة في « م ؛ في صفحة مستقلة . 
(©) الكلام : هو صفة أزلة قائمة بذاه تعال ‏ هو بها آمر وناه وغثر » عبر عنها نظم ما لوحا» ال 
رسله ‏ عليهم الصلاة والسلام - كالقرآن والتوراة والزبور والإنحيل » ومن الأدلة قوله تعالى 
ؤ وَكلمَ آلَهُ مُوسَئ تَحَليمًا هم 4ه النساء : ١114‏ . انظر : كبرى اليقينيات الكونية للبوطي ص ١514‏ 
(4) إشارة إلى آيات الله الكونية » وفيه براعة استهلال ٠‏ 
(ه) إشارة إلى قوله تعالى :ف لَقَذ عَلَفكا الإشين فى أخَن تفريم © » التين : + 
(<) لم تظهر نقطة الخاء في الأصل » وظهرت في (م) ٠‏ 
(07) إشارة إلى قوله تعالى :م يك لعل خُلُقٍ عَظِرٍ © 4 القلم : ؛ 
(4) تكاد تقرأ في الأصل : « القديم » » والمثبت من (م) . 


() يريد مكة للكرمة : التي استوطنها بعد رحلته إليها كما تقدم في ترجمتة رحمه الله تعالى - . 


(.1) تقدمت ترجته في الدراسة . 


بجزة لاليزة ب العدد الخامس عشر » + رفضان 115515اه 
8-0 


4 ل البينات في بيان بعض الآيات للقاري (ت : 4١١1ه)‏ 


النعمة إ١إ‏ كاه ين » قال ف تفسير قوله تعالى : 4 هَل يَنظُرُونَ + : ( اي ما 
ينتظرون ) ''' إشارة إلى أن هل استفهامية 7 للإنكار , والنظر معنى الانتظار , وإنمالم 
يحمله على التقرير ليستقيم المعنى بالاستشاء الآتي في المببى '*) » وأما قول العصاء ' 
جعل الاستفهام للإنكار وأنكر'' ' الرضا ف الاستفهام بهل » والأظهر أنه للتقري 7؟) 
فقاصر في مقام التحرير 7 . 


وق ميق هذه المسألة :لا يستغنى عن المغني 187 | قوي لترني 1150 كين التي 01ة) 


)١(‏ سورة الأتعام : ١١4‏ ء. وتمامها : غ [ هَل يَطرُونَ إلا أن تَأبيهُمُ المتبكة أزيأى رَبك أزيار بَعْض ايت 
َك يوْمَ يات بَمْضُ : ايت رَيَكَ لا يََقَُ نَهْسَا إِيمُْها لَز تَكُن َامَنَتْ من قَبِلُ أو كُسَبّتْ ف إيمدها حورا قلٍ أَنعَظِرُوا 
إِنَا مُننَظِرُونَ © . 

(5) ف الأصل وف (م) : « ينظرون » «والتصويلت, من أنوار التنزيل (؟/58 ؟) . 

(؟) في (م) : ١‏ استفهام » بدل : ١‏ استفهامية » . 

(4) وهو قوله تعالى : م“ هَل يَحطرُونَ إل أن تَأتَيهمْ آلملبَكة أؤ يأ رك أز يأو بَعْضْ :اي ريك 286 

(5) هو إبراهيم بن محمد بن عر بشاه من ذرَية أبي إسحاق الإسفرابين يبي ؛ المشتهر بعصام الدين » كان 
بخرا في العلوم . له التصائيف الحتمنة الثاقفة يكل فن منها : « الأطول في شرح تلخيص 
المفتاح » للقزويني في علوم البلاغة » وه حاشية على تفسير البيضاوي » ؛ وشروح وحواشي في 
المنطق والتوحيد والنحو ‏ طبع بعضها ‏ ؛ توثي سنة (540 ه) . انظر : شذرات الذهب 
)417/٠١(‏ وفيها : توفي في حدود سنة (6401 ه) الأعلام (550/1) . 

(5) فاعل جعل وأنكر : البيضاوي 

(7) انظر حاشيته على البيضاوي 5 مخطوطة في الهند ممكتبة خذا بخش 55/55 فهارس ) »2 
وقد رجعت إلى هذه المخطوطة عند تفسير هذه الآية (ل 505 أ) . فلم أجد فيها هذه العبارة » 
والظاهر أنها في الجزء الثاني وم يتيسر لي الحصول عليه , وأنا على أمل الوقوف عليها فيه - إن 
شاء الله تعالى - 

(6) ف (م) : ١‏ التعليل » بدل : ١‏ التحرير » . : 

(5) يريد : « مغني اللبيب » لابن هشام النحوي » انظر فيه :  )9937-75/1(‏ الكلام على هل - . 

2.0 وامقري‎ ١: + في‎ )٠١( 


)١١(‏ سس ابن هشاء د رحمه الله اتعالى - :م + اتفسر القرآن ؟ فقال : أغنائى العم ! ذ 2 الأنه ملؤه ءاف 
اق 5 2 يا مغني ب 


والكلمات #الالناته القرائنة ع وانظر بعر عيط ذى حباك في بيك يه علج يميج سملن زذات 


بحلة لون » العدد الخامس عشر » رمضان 1١4514‏ ه 


تح : د. عيادة بن أيوب الكبيسي 20 هم 


ا با د مكة ) '' أي كفارهم حيكذ "© 2 
لأن الآية )ل 1٠١5‏ من جملة السورة لتي بأسرها مكية '*' ' [ والأظهر ] '”' أن الضمير 
لمن ذكر قبل هذه الآية بقوله : 8 سَتَجرى الْذِرينَ يَصَدِقُونَ عَنَ عَايَجَا سو لعَدَابٍ » ") 
فكأنه قال : هل ينظر 7" المعرضون عن الآيات البينات المقرونة بالمعجزات » والعلامات 


الدالات المكنونة في الآفاق والأنفس من الكائنات . 


وقد يقال : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ** في القضية » فيكون الضمير 
لجميع الكفار الموجودين ومن بعدهم ليشمل الشاهدين ''' للآيات الآتية » ولا يبعد أن يكون 
الضمير لجميع الخلائق '''' لزيادة التهويل ويشير إليه ( قُلٍ أَنَظروا إِنا مُنَطِرُونَ © © . 


)١(‏ وهو الواو قٍ قوله تعالى : 8 يُعظرون © ؛ 

(؟) سقط لفظ « مكة » من (م). 

(9) كتب في الأصل وف (م) ١‏ ح » بلال::.0 حينئذ » » وهذه عادته ف كل موضع . 

(4) سورة الأنعام من السور المكية المتفق عَليْها » إلا أن متهم من ذكر أن فيها بعض الآيات المدنية » 
والأصح أن السورة كلها مكية كما ذكر المصنف ‏ رحمه الله تعالمى ‏ . انظر التحرير والتنوير 
)١598-151/0(‏ . وأحسن تعريفات المكي : أنه ما نزل قبل الهجرة . انظر مناهل العرفان 
)١10/1(‏ قال : « وهو المشهور . وهو تقسيم صحيح سليم لأنه ضابط حاصر ومطرد لا يختلف ؛ . 

(50) ف الأصل : « وأظهر » » والتصويب من (م) . 

(7) سورة الأنعام : ١51/‏ » وختامها : ف يما كانوأ يَصْدُِونَ © 4 . 

() ف (م) ١:‏ ينظروا » » وهو خطأ ظاهر . 

(8) وهي قاعدة أصولية مذكورة في كتب الأصول وعلوم القرآن ؛ والمراد هنا : أن الأمر وإن نزل في 
أهل مكة إلا أن الحكم عام لهم ولغيرهم من الكفار 

(5) في (م) : ١‏ المشاهدين ؛ » وكلاهما صحيح . 

+ أي : فيشمل المؤمنين » وهذا بعيد  والله أعلم - لقوله في نهاية اع و وه‎ ٠ 
. وهو خطاب لغير أهل الإعان‎ 


بحلة لكي » العدد الخامس عشر » رمضان 1454 ه 


5م البينات ف بيان بعض الآيات للقاري (ت : 4١١١ه)‏ 


8 ع 5 5 500 ل 3 نص ٠‏ 9 2007 5 4 
تم لا يخفى ان قوله تعالى : + هَل يَنظرُونَ © أبلغ من أن يقال : ما ينتظرون 7 25 


لزيادة دلالة هل للإنكار على بحرد النفي في الأخبار » وللمبالغة المفهومة من النظر الذي 
هو أقرب من المترقب ''' في مقام العبر '"' » فعبر عن الانتظار بالنظر نظراً لكمال تحققه 
وقرب وقوعه » ( وهم ما كانوا منتظرين ) : أي ف الحقيقة ( لذلك ) , أي لما سيأتي من 
إتيان الملائكة وغيره » بل منكرين لا '؟' هنالك . 
1 50 00 5 5 

والعجيب من الخطيب ” في قوله : يعلم من [ كلامه ] انه غير باق على 
معناه الحقيقي لكن لم يظهر أن معناه احاز '" المستعمل منه أي شيء 2*7 » وكأنه نظر إلى 
قوله ''' : ( ولكن لما كان يلحقهم  )‏ أي العذاب ‏ ( لحوق المنتظر ) في هذا الباب 
( شبهوا بالمنتظرين ) '''' لما يأتيهم من رب الأرباب . 


. ينظرون » » وهو تصجيف ء والصوابٍ ما في الأصل‎ ١: في (م)‎ )١( 

(5) في (م) : «المتقرب ). 

(9) في (م) «١:‏ القرب ». 

() لفظ لما » : ساقط من (م) . 

(0) هو الإمام محمد بن عبد الرحمن بن عمر أبو المعالي قاضي القضاة . جلال الدين القزويني الشافعي 
المعروف بخطيب دمشق من كتبه : ٠‏ تلخيص المفتاح في المعاني والبيان » » وه الإيضاح في شرح 
التلخيص ؛ ؛ كان أديباً بالعربية والتركية والفارسية » توفي سنة (785 ه) . انظر البداية 
والنهاية )١85/1١4(‏ » الدرر الكامنة (9/4) » طبقات الشافعية الكبرى (151-18/8/9) 2 
هدية العارفين )١50/5(‏ , الأعلام (195/5) . 

(5) غير واضحة في الأصل . تكاد تقرأ ١:‏ مكانه ؛ » وأثبتها من (م) , والمراد : كلام الإمام 
البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى - . 

(0) في (م) :«المجازري 2 . 

(8) ولا وجه للعجب . لأن الخطيب يريد أن هذا من باب : خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر 
- والله تعاى أعلم - وقد رجعت إلى كتابي التلخيص والإيضاح فلم أقف على هذه العبارة . 

3 أي قول البيضاوي . 


(١٠)انظر‏ أنوار التنزير (؟5 58 5) , 


خلة (لكرظة العدد الهامم عشر ؛» رمضان ١151+‏ ها 
م 5 


تح : د. عيادة بن أيوب الكبيسي /ا4/ 


والمعنى : أقمنا حجج الوحدانية وأدلة صحة الرسالة . وأبطلنا ما يعتقدون من 
الضلالة مما ينتظرون بعد إنكار /ل 5١٠ب‏ - القرآن وتكذيب رسول آخر الزمان شيئا ”') 
من الأهوال حالا من [ الأحوال ] "" . 


موره ردق 


( إل أن تَأَييَهُمُ الْمَليِكَةُ 4 : ( ملائكة الموت ) » أي لقبض أرواحهم ( أو 
العذاب ) ؛ ولا مانع من الجمع بل هو أقرب إلى الصواب » لأن الموت لا يشك أحد ف 
إتيانه » بل كل أحد ينتظر حلول زمانه . 


ولعل الفرق مبني على أن التخويف إما بالعذاب في العقبى » وإما بالعذاب النازل في 
الدنيا » والمعنى : أنه لابد من أحدهما » ولا مانع من اجتماعهما . 

( وقرأ حمزة ”" والكسائي ”© : بالياء )”2 - يعني بالتذكير 7" » وكان حقه أن 
يبينه بالتحتية ”"' لثلا يشتبه بالفوقية . 


. كذا في النسحتين » والظاهر أنه مفعول لينتظرون‎ )١( 

(5) ف الأصل : « أحوال » » والتصويب من (م) . 

() هو الإمام العلم حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات الكوفي » أبو عمارة أحد القراء السبعة » 
كان عاما بالقراءات » انعقد الإجماع على تلقي قراءته بالقبول » قال الثوري : ٠‏ ما قرأ حمزة حرفا 
من كتاب الله إلا بأثر » » وقال ابن حجر : ٠‏ صدوق زاهد رما وهم » , توفي سنة ست أو ثمان 
وحمسين ومائة . انظر الجرح والتعديل (9/؟5١؟)‏ » اللسواقٍ بالوفيات (1775-11/5/17) » 
تهذيب التهذيب (14/5؟550-5) » تقريب التهذيب )١199/١(‏ . 

(4) هو الإمام أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي النحوي ؛ انتهت إليه رئاسة القراء بالكوفة بعد حمزة 
الزيات ؛ استوطن بغداد وكان يعلم بها الرشيد ثم الأمين من بعده ؛ مسن تصانيفه : « معاني 
القرآن » » وه القراءات » » و« المتشابه في القرآن » وغيرها » الصحيح أنه توفي سنة ١85(‏ ه) . 
انظر غاية النهاية (7/1ه-.514) » تاريخ بغداد )4١5-14-017/11(‏ ء الأعلام (81/4؟) . 

(0) في أنوار التنزيل زيادة : « هنا وفي النحل ) . 

(5) أي ف إلا أن يأتيهم »4 » وكذا ف آية النحل . 

(0 أي يصرح بذلك كما في ضبط الأعلام ونحوها . 


بحلة لكي » العدد الخامس عشر » رمضان ١454‏ ه 
0 


84 البينات فْ بيان بعض الآيات للقاري (ت : 4١١١ه)‏ 


»اللخاصز ن الجمهو قرعوا كأنيث 0 ياتيهم و" نظرا إلى ! قاعله "') ع نم. 
5 : ايك 0 2 
قرا بتذ كيره نظر ل ال فاعله غير مذ كر عواما ما ذكره الخعبرىي م. ان فاعله 


مذ 5 فغير مستقيم 0 لأن الملائكة . يوصفود بالذ كورة و نولة 8 
؛ ويا ربْكَ * : إنبان الرب من [ الآيات ] ”* المتشابهات المتعلقة بصفات 
3 


الذات , نؤمن به ونتزهه عن ظاهره 


وحمل بعضهم هذه الآية ونحوها من سائر الآيات والأحاديث المتشابهات : على أن 
[ لله ] "© سبحانه د ليا ضوريا 0 وهو بذاته على أكمل صفاته أزليا وأبديا ٠(أي‏ 


. في الأصل : + تَأَبَيَهْمُ * والمبت من (م)‎ )١( 

(5) وهو لفظ + الْمَلَبِكَةٌ © . 

(7) في حاشية الأصل كلام غير واضح في الصورة “وق رجعت إلى الميكروفلم ‏ ل 1٠١8‏ فلم 
تتيسر لي قراءته . 

(4) هو الإمام إبراهيم بن عمر بن خليل أبو إسحاق الجعبري ‏ بضم الميم ‏ ؛ عالم بالقراءات » من 
فقهاء الشافعية » توق سنة 75 ه) .. انظر طبقاتت الشافغية 75/1١(‏ و 55) » الدرر الكامنة 
(1/١ة)‏ ء الأعلام (50/1ه) . 

(5) كلمة « الآيات » سققطت من الأصل » وأثبتها من (م) . 

(5) وهو مذهب السلف » قال الإمام البغوي ‏ رحمه الله تعالى - ف تفسيرها )١414/6(‏ : ( بلا كيف 
لفصل القضاء بين خلقه في موقف القيامة ») . 

(0) ف الأصل : ٠‏ الله » ؛ والتصويب من (م) . 

() يريد آثار القدرة الإلهية في عباده ؛ وللقاضي المظهري ‏ رحمه الله تعالى - كلام طويل في توضيح 
ذلك . حيث قال ف تفسيره )501-500/١(‏ : ولأصحاب القلوب ف تلك الآيات - أي 
المتشابهات ‏ سبيل آخر وهو : أن لله سبحانه تعليات في بعض مخلوقاته وظهورات لا كيف لا ... 
وتلك لا تستدعي حدوث أمر في ذاته تعالى وكونه محلا للحوادث ومتتزلاً عن مرتبة التنزيه » بل هي 
مبنية على حدوث أمر في الممكن . كما أن المرآة امحاذية للشمس كلما صقلت انخلت الشمس فيها , 
ويظهر ف المرآة آثارها من الإضاءة والإحراق , وهذه التجليات هي المصداق لقوله تعالى : لز فَلمَا 


مالاف 1 فين _ د 200627 5 5 4 000 عد 5 
تلى رَبْهُ لِلجَبَلٍ اه الاعرافك : 145 . وقرله تعالى : 8 يَأتتهُمْ آَهُ فى طُللٍ يِنَ آلقَمَامٍ * البقرة : 


2214205 وقد وضحه ملا على القاري ل رحمه تعاى - عند هذا في مخطوطته : ؛ العلامات 
اينات ف قضانا بعض الآأيات » وقال : » ولكن هنا مزلة الأقدام لسالكل هذ القام 20 2 
ٍِ لي 0 0-2 ر ٍ ص م ع 


بحلة للب العدد الخامس عشر + رمضان ١4514‏ ه 


تح : د. عيادة بن أيوب الكبيسي 48 


7 ل 1 
» ليستقيم معنى الجلام . 


أمره بالعذاب ) » إشارة إلى مضاف مقدر في امقاء 

والمراد به : عذاب يوم القيامة للا تتكرر العبارة 2 أو كل آياته ( بتعدير مضاف 

ومضاف إليه ( يعني آيات القيامة ) . أي الآبات الواقعة في يوم القيامة ''' » ( واملاك 

الكلى ) ”'' أي العقوبة الكاملة لأرباب الندامة وأصحاب الملامة » وهذا أقرب /ل١١٠-‏ 
دق 


وأنسب ( لقوله 9 أَوْيَأَرِت بَعَْضُ ءَايتِ رَيْكَ ») قال البغوي 7 : يعني طلوع الشمس من 
مغربها , عليه أكثر المفسرين » ورواه أبو سعيد الخدري وه 7“ حديثاً مرفوعا 9 , 


)١(‏ وهو لفظ ه أمر » أي أمر ربك . وقد جاء مصرحاً به في قوله تعالى : ( أَوْيَقَ أمرُ تلك » سورة 
النحل : 55 . وهو مذهب الخلف » والإمام أحمد وهو من أئمة السلف قال ف هذا الموضع 
بالتقدير المذكور . انظر ما فصله الرازي .قي هدًا.,الموضع في تفسيره الكبير مفاتيح الغيب 
(8/14) » وف تفسير الآية )51١(‏ من,شورة البقرة (8/0؟95-55؟5؟) . 

(؟) غير واضحة في الأصل . 

(*) في أنوار التعزيل (57/5 ؟) : « والعذاب والهلاك الكلي » . 

(:) هو الإمام المفسر المحدث الفقيه الخافظ © أبو محمد الحسّسين بن مسعود الفراء البغوي . قال 
الذهبي : ١‏ الإمام العلامة القدوة الحافظ » شيخ الإسلام » محيي السنة » صاحب التصائيف ) ©» 
وقال ابن كثير : « برع في العلوم » وكان علامة زمانه فيها وكان ديناً ورعاً زاهداً عابداً صالحاً » 
توفي سنة (15ه ه) ‏ رحمه الله تعالى - . انظر طبقات الشافعية الكبرى (80-195/1) » النجوم 
الزاهرة (ه/؟ ؟) . 

(5) هو الصحابي الحليل سعد بن مالك بن سنان الأنصاري » أبو سعيد الخدري » له ولأبيه صحبة » 
وروى الكثير » ومات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع أو حمس وستين ؛ وقيل : أربع وسبعين ضك . 
انظر الإصابة (58/5) . 

(5) انظر معالم التتزيل )١45/5(‏ . وحديث أبي سعيد الخدري م أخرجه الإمام أحمد )51١/9(‏ ء 
والترمذي برقم (70171) وقال : هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم ولم يرفعه ‏ كتاب 
تفسير القرآن ‏ ومن سورة الأتعام (/41؟) . وأخرج الترمذي حديقاً آخر برقم (017/5©) عن 
أبي هريرة دك عن النبي ينه قال : ٠‏ ثلاث إذا خرجن نم ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل» 
الآية : الدجال والدابة وطلوع الشمس من المغرب أو من مغربها » . وقال : ٠‏ هذا حديث حسن 


صحيح ١‏ (10/5؟) . 


يحنة لمان 


5 
ان 


+ العدد النامس عشر » رمضان ١1515‏ اه 


05 البينات في بيان بعض الآبات للقاري (ت : 4١١اه)‏ 


[ فالمصنف ] ”'' خالف الجمهور بقوله : ( يعني أشراط الساعة ) يعني الآيات الخاصة التي 


هي مقدمة القيامة الصغرى ١‏ وهي النفخة الأولى قبل النفخة الثانية التي هي حقيقة القيامة 


الكبرى 
وقد ورد أن ما بين النفختين أربعون سنة ”؟) انق ل اك ستالة بحي« رمي 
5 َآلْيَوْمَ 6 ويحيب بنفسه  :‏ ينه آلوجِد الْقَهّار 4 7” 


+ مام 3 1 شه (4) 1.6 5 050 + زفق 
( وعن حذيفة ) أي ابن أسيد رطوطنه كما في حديث مسلم وغيره 0 


.  ىلاعت وأثبتها من (م) . والمراد بالمصنف : الإمام البيضاوي  رحمه الله‎ ٠ غير واضحة في الأصل‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم برقم 5955 دون قوله ( سنة ) » وتمامه : « قالوا : يا أبا هريرة » أربعون يوماً , 
قال : أبيت ... ؛ إل . كتاب الفعن وأشراط الساعة : باب ما بين التفختين ٠/5(‏ تك الا؟؟) 
وقوله : « أبيت ) أي أبيت أن أجزم بأن" المراة”أربعون يوماً أو سنة أو شهراً » وقد جحاءت مفسرة 
من رواية غمره في غير مسلم ٠‏ أرمطرن بك استتكمالؤكر المولف لف . انظر شرح النووي على مسلم 
(95-91/1) » وأخرج ابن ججرير أتْرا بإسناد صحيح عن قتادة : ١‏ 8 مُم نِم فيه أخْرَى فَإِذَاهُمْ 
قِيَامُيَمظرُونَ وم ' © الزرمر : / . قال نبي الله" بين النفختين أربعون ٠‏ قال : قال أصحابه : فما 
سألناه عن ذلك ولا زادنا على ذلك © غير أنهم. كانوا يروك من رأيهم أنها أربعون سنة » . جامع 
البيان (75/54) » وما أورده المؤلف ذكره السبوطي في الدر (585/5) », وقال : ٠‏ أخرجه ابن 
المبارك عر ن الحسسن وزاد : الأولى عبت الله بها كل حي» والأخرى يبي الله بها كل ميت 6 . 

(؟) سورة غافر » آية: 2165 وتمامها : لم | يم هم بَررُون” لا حخقى عَل الله ينهم ع" لمن للك الوم لَه 
لوحِد الْعَمّارج »© . 

(4) هو الصحابي الجليل حذيفة بن أسيد ‏ بفتح أوله ‏ ويقال : أمية بن أسيد بن خالد الغفاري » أبو 
سريحة - ممهملتين وزن عجيبة ‏ ؛ مشهور بكنيته » شهد الحديبية » وذكر فيمن بايع تحت 
الشجرة » ثم نزل الكوفة » وروى أحاديث » أخرج له مسلم وأصحاب السئن » قال ابن حبان : 
مات سنة اثنتين وأربعين عثيه . انظر الإصابة (985/1) » أسد الغابة (985/1) ؛ مشاهير علماء 
الأمصار رقم (584) صامه . 

(5) في (م) ١:‏ كان » . وهو تحريف ظاهر . ١‏ 

)3 أخرجه مسلم برقم (5901) في كتاب الفتن وأشراط الساعة . مع اختلاف في بعض الألفاظ 
وتقدم وتأخير (55507-55155/4) . 

() وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الترمذي بنحره برقم (*ارا؟) 


كناش القعق < واب ا عاد + اخسف (54 4١1ؤوئسخة11),‏ 


بحنة (الإيزنة » العدد الخامس عشر + رمضان ١14514‏ ه 
0 


قى : د. عيادة بن أيوب الكبيسي ---- ل دتشت اوه 


وأما قوله : ( والبراء بن عازب '# ) ''' فلم يعرف مخرج عنه : 

(كنا ) أي معشر الصحابة ( [ نتذاكر ] '' الساعة  )‏ أي ساعة القيامة وما فيها 
من الأحوال والأهوال » وما ينفع حيتئذ من الأقوال والأعمال ‏ » ( إذ أشرف علينا رسول 
لله َيه ) أي ظهر وطلع وبرز ولمع من علية  '''‏ كما في رواية ‏ » ( فقال : ما تذاكرون ؟ ) 
وف رواية : ماذا تذاكرون ؟ فما استفهامية وذا زائدة ‏ وهو بفتح أوله على أنه حذف منه 
إحدى التائين ‏ ( قلنا : نتذاكر الساعة ) » أي لعل ذكرها يعيننا على الطاعة » ( قال : 
إنها  )‏ أي القيامة الكبرى ‏ ( لا تقوم حتى تروا ) أي تشاهدوا ‏ أيها الأمة ( قبلها ) أي 
قبل مشاهدتها ‏ ( الدخان ) 29 ؛ قال تعالى في الدخان : ( فَأرَتَقَبَيَوْمَ تأت آلسَمَآءٌ يدّحَانٍ 


عه 
ين ©© يَعْسَى آلكَاس هَندًا عَذَّابُ ليم © » '” . 


: هو الصحابي الجليل البراء بن عازب بن'الحارث الأنصاري » الأوسي » يكنى أبا عمارة ويقال‎ )١( 
استصغرت‎ ٠ : أبو عمرو » صحابي بن صحابي ا وقد روى عن النبي فيه جملة من الأحاديث » قال‎ 
. )١41/1( أنا وابن عمر يوم بدر » وشهدت أحدا ؛ ء توق سنة ائنتين وسبعين . انظر الإصابة‎ 

(؟) في الأصل : « نتذكر » » والمثبت من (م)1: 

(7) علية - بضم العين وكسرها ‏ : غرفة » والجمع : العلالي . النهاية (598/9) » مادة : علا . 

(5) في أنوار التعزيل (57/5 ؟) : « ععشر آيات : الدخان » - وهو الموافق لما في صحيح مسلم . 

(5) سورة الدخان : ٠١‏ و ١١‏ . وانظر تفسير الآية في : تفسير ابن كثير )5١5-51١/14(‏ فقد ذكر 
خلاف العلماء ف المراد بالدخان في الآية الكريمة » فمنهم من يرى أن الدخان قد مضى » وعلى 
هذا ابن مسعود وجماعة من السلف كمجاهد وأبي العالية وإبراهيم النخعي والضحاك وعطية العوقي 
وهو اختيار ابن جرير الطبري » وقال آخرون : لم يمض الدخان بعد ؛ بل هو من أمارات الساعة» 
كما في حديث حذيفة وه . 

ثم ساق أثْرأً عن ابن عباس '#ا يفيد أن الدخان لم يعض وقال : « وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس 
ويه حبر الأمة وترجمان القرآن » وهكذا قول مَنْ وافقه من الصحابة والتابعين دن أجمعين مع 
الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرها التي أوردوها ما فيه مقنع » ودلالة ظاهرة على 
أن الدخان من الآآيات المنتظرة مع أنه ظاهر القرآن » قال الله تعالى : ف فَارَتَقِبَيَوْمَ تأت آَلَمَآءٌ 
ِدَُانٍ تين 4 أي بين واضح يراه كل أحد » وهكذا قوله تعالى : ف يَعْتَى آَلئَاسَ » أي يتغشاهم 
ويعمهم » ولو كان أمرا خياليا يخص أهل مكة المشركين لما قيل فيه : ف يَفْسَى َلنَاسَ © © . 


بحلة لوي .. العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


لي ”ك2 البينات في بيان بعض الآيات للقاري (ت : 14١١١ه)‏ 


وورد في حديث أخرجه الحاكم وصححه عن ابن عمر ها ''' : ثم يخرج الدخان 
المج م تيا رح وميك ورسبارع لكاي ررحي سني 
يكون كالشيء الحنيذ ” ( ودابة الأرض ) '" , 

وف الخذيث - أيطا + ويف القانى يشعيروة إل سم 
تسري إليهم فيصبحون وقد جعلتهم بين رأسها وذنبها » فما من مؤمن إلا تمسحه , ولا 
منافق ولا كافر إلا [ تخطمه ] ”" ؛ ( وخسفاً بالمشرق وخسفاً بالمغرب ) لكفار أهلهما 0 
لا على وجه الاستئصال , فلا يرد فيه نوع من الإشكال ”"' » ( وخسفاً يحزيرة العرب ) 


وحدها ‏ معروفة , وسميت '*' جزيرة : لإحاطة بحر فارس وبحر السودان ونهر دجلة 


010 8 10 
؛ وتبيت دابة الآرض 


. عنهما » ساقطة من (م)‎  ةملك‎ )١( 

(؟) لم تظهر نقطة الذال في الأصل » وأثبتها من (م) . والحنيذ : هو الحار الذي يقطر ماؤه بعد 
الشي » ومنه : حنذ الشاة يحنذها حئذا وتحناذا : شواها وجعل فوقها حجارة محماة لتنضجها »2 
والحنيذ : الماء المسحّن . انظر القاموس )575/١(‏ »؛ وتاج العروس (894/9) مادة : حنذ 

(؟) أخرجه في الفتن والملاحم (488/4) -بزيادة “فيه ستأتي ‏ وقال :« هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه » » تعقبه الذهبي فقال : « قلت : ابن البيلماني ضعيف وكذا 
الوليد » . في المستدرك وتلخيصه : ٠‏ الدجال ٠‏ بدل « الدخان » » والظاهر أنه خطأ مطبعي . 

(؟) لعله يريد : مزدلفة . 

(5) في الأصل : « تخطم » » والمثبت من (م) » وفيها تقديم كافر على منافق . 

. يفيد : أن المسلمين لا يخسف بهم‎ )١( 

)1٠(‏ حيث إن الله تعالى لم يعذب هذه الأمة بالاستقصال كرامة لنبيها يَلّهُ » وهو أحد وجوه تفسير 
قوله تعالى : هم وَمَآ أزسَلتلك إِلَا رَحمَه َعَلَمِت ©هم ‏ الأنبياء : ٠١0‏ » فقد أخرج ابن جرير وابن 
أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس ا في قوله : 8 وَمَآأزسَملك 
إِلَارَحْمَة ملت © قال : « من آمن تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة » ومن لم يؤمن عوفي مما 
كان يصيب الأمم في عاجل الدنيا من العذاب من المسخ و الخسف والقذف » . انظر جامع البيان 
)٠١/10(‏ ء الجامع لأحكام القرآن )550/1١١(‏ » مدارك التنزيل للنسفي (91/5) » الدر 
المثور (515/4) , قتح القدير (/47) , 

(8) في (م) ١:‏ وسميتها ؛ . وهو تحريف . 


بحلة (لللية * العدد اخامس عشر * رمضان ١1514‏ ها 


تم : د. عيادة بن أيوب الكبيسي 9-7 سم 0 


والفرات بها » ( والدجال » وطلوح الشمس من مغربها » ويأحوج ومأجوج ) - با همزة 
فيهما ويبدل '' » ( ونزول عيسى ) عليه السلام » ( [ ونارا ] ) '') تخرج من عدن ) 57 
الواو العاطفنة فيها بمجرد الدمعية لا لترتيب وقوع أفراد القضية » فإنه ثبت في الأحاديث 
النبوية : 

59 » ثم يكون يأحوج ومأجوج » وطلوع الشمس من مغربها آخر الآيات , 
وعند ظهور غيره باب التوبة مفقوح ؛ والدخول في الإسلام مفسوح . وكذا الروايات 
الحديثية مختلفة في نظم هذه الآيات المؤتلفة » وتفاصيلها يحتاج إلى بحلدات مؤلفة . 

( يَوْمٌ يات بَعَْضُءَايَتِ رَبَكَ 6 : لم يتعرض المصنف لتفسير هذا البعض ؛ وكانه 
فهم أنه من باب وضع الظاهر موضع المضمر": 
قال ''' السيد معين الدين الصفوي '"" : أي الآيات التي تضطرهم / ل 11١١١‏ 


الدجال 


. أي تبدل الهمزة ألفاً للتسهيل‎ )١( 

(5؟) في الأصل : ٠‏ ونار ؛ » وهو خطأ نحوي » والتصويب من (م) . 

(*) وعند مسلم : « وآخر ذلك نار تخرج من اليمن » تطرد الناس إلى محشرهم ) . 

(4) أخرج الترمذي برقم (414؟؟) عن مجمع بن جارية الأنصاري #ه يقول : سمعت رسول الله لله 
يقول : « يقتل ابن مريم الدحال بباب لد » . قال الترمذي : و هذا حديث حسن صحيح ١)‏ . 
كتاب الفعن : باب ما جاء في قتل عيسى بن مريم الدجال (441/4) . 

(5) دخول ١‏ أل » التعريف على « بعض ) لم يرتضه بعض العلماء . 

(5) ف (م) :«وقال ». 

(0) هو السيد محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد » معين الدين الحسني الحسيني 
الإيجي الشافعي » عمل تفسيراً في بحلد ضخم » ورسالة في تفسير سورة الككوثر » قال صاحب 
كشف الظنون : ٠‏ له جوامع البيان في التفسير » » وذكر صاحب معجم المطبوعات أنه طبع مرتين 
باسم : « جامع البيان في تفسير القرآن ) ؛ توفي سنة (405 ه) » وقال السخاوي عنه : « ونعم 
الرجل أصلاً ووصفاً - رحمه الله تعالى - » . انظر الضوء اللامع (78-71/8) » كشف الظنون 
(55/1غ و )5١١‏ »ء هدية العارفين (؟7/5؟؟) ؛ طبقات المفسرين للأدنه وي رقم (14957) صا 
7307-5 ؛ معجم المفسرين (90145/5) . 


بحلة لَلركيةٌ ». العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


ا 
ٍ 
1 
أ 


ع5 البينات في بيان بعض الآيات للقاري (ت : 4١١١ه)‏ 


إلى الإيمان [وكلاهما ] ''' مخالف لنص من أنزل عليه القرآن » وفوّض إليه البيان في هذا 
الميدان » حيث ثبت بطرق متظافرة كادت أن تكون متواترة » أن المراد بها : طلوع 
الشمس من مغربها ''' » ولأن هذه الآية من بين الآبات هي التي يترتب عليها قوله 
سبحانه : ( لا يَقَعٌ تفسًا إِيمَئَا 6 كا محتضر  )‏ بفتح الضاد أي : من حضره علامات 
الموت ‏ » فقد ورد أن الله يقبل توبة [ العبد ] '' ما ل يغرغر 2*7 » وقد قال الله تعالى : 
( وَليْسَتٍ ''' التَوبَهُ إأزيرت يَحْمَلُونَ السبقات َي إذَا حَصْرَ أَحَدَهُمُ لْمَوْنتُ فَالَ إن تبت 
لعن ”2 '"'( إذا صار الأمر عياناً ) » أي ولو بعض العيان ؛ ( والإبمان برهاني  )‏ جملة 
حالية - » والمعنى : أن المطلوب من الإنسان هو الإيمان الغيبي الناشئ عن دليل حقق أو 
تقليد نبي مصدق . 


5000 اا راك 6 5 7 5 
والحاصل : أن الشارع جعل هذه "الآية أعظم الايات . وما بعد ظهورها من جملة 
يمان اليأس '*' وتوبة اليأس في الحالات '''' .“وإلا فهي آية كسائر خوارق العادات » 


)١(‏ ف الأصل : « وكلاها » » والتصويب من (م) » والمراد :ما فهم عن المصنف وما ذكره السيد 
الصفوي . 

(؟) من المعلوم ف أصول التفسير : أنه إذا بت تفسير عن رسول الله ميته فلا يصار إلى غيره . 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل » وأثبته من (م) . 

(؛) أخرجه الإمام أحمد برقم (57375) من حديث سيدنا عمر بن الخطاب ذه » والترمذي برقم 
(/551") ف كتاب الدعوات : باب فضل التوبة والاستغفار » وابن ماجحه برقم (155“5) ف 
كتاب الزهد : باب ذكر التوبة . 

0 

(5) سورة النساء ١18:‏ ء وتمامها : لذِينَ يَمُونُو وَهُمْ كُفَار بك أَغتَذًا كم عَذَائا ليما ج » 1 

(/ا) وضع في (م) هنا : إشارة . 

(8) وهي آية طلوع الشمس من مغربها . 

(5) كتبت في الأصل بالموحدة . 

)٠١(‏ كذاتي الأصلر وي («) ؛ ولعنه يريد : الخالات العيانية المتقدمة ء وهي التي لا يقبل فيها الإيمان 


ولا التوبة . 


بحلة لي » العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ها 


تح : د. عيادة بن أيوب الكبيسي و 


ون 5 34 3 5 1 
والإهان نافع والتوبة مقبولة عند رؤية المعجزات . ( وقريء ) أي في الشواذ : 


(9 تنفع © - بالتاء ) - أي التأنيث ( لإضافة الإبمان إلى ضمير المونث ) أي اكتسابه '؟' 
التأنيث بمجاورة '"' النفس » وفيه إشارة صوفية أن الميل إلى النفس يخرج الشخص عن 
مقام الرجال الكمل الأحوال ”2 ”*2 » وجوز أن يكون التأنيث باعتبار معنى الإيمان » 
وهو : المعرفة أو العقيدة . 

9 لَرَتَكُنَ ءَامَتتَ مِن قَبَلُ 4 : أي من قبل ظهور هذه الآية » والجملة ”'' ( صفة 9" 
تَفْسَا 4 ) أي : صفة احترازية *) 

( ( أوْكْسَبّتَ ف إِيمها خَيَرَا 4 : عطف على آمنت ) , أي : أو / ل ١١١ب‏ لم 
تكن كسبت في إيمانها خيراً » أي » توبة.:فإنها منبع الخيرات » ومعدن المبرات » 
[ نوي ] 599 لوطي لا امسر 


)١(‏ انظر كتاب القراءات الشاذة لابن خالويه ص 45 ونسبها إلى ابن سيرين وابن عمر » وذكرها ابن 
جني في المحتسب ونسبها إلى أبي العالية (2577/5) » البَخَر المحيط  )559/4(‏ طبعة دار الفكر ‏ 

(5؟) في (م) ١:‏ واكتسابه ). 

(*) لم تظهر نقطة الجيم في الأصل ؛ والمثبت من (م) » وانظر ما فصله ابن جني في المحتسب 
امم ). 

(4) كذا في الأصل » وف (م) بإدخال أل على المضاف » وهذا كقول صاحب الأمالي قْ مقدمته 
٠: )5/1(‏ ... المبارك الطلعة » الميمون الغرّة ؛ الحم الفضائل .. 

(5) وهي إشارة بعيدة » والتفسير الإشاري له شروطه وقواعده . انظر مناهل العرفان (58/5) . 

(5) أي : جملة ؤ لز تكن ءَامَتث يِن قَبَل 4 . 

آجأاأآجا1 ه 04 
المعرفة ليست للتأنيث بل ف نفس كلمة اللهم إلا أن يقال : إن تاء الفعل .. إنها الصورة . () 

(8) يبمعنى : أن النفس المؤمنة تنتفع . 

ا ل 

. * أي : تنوين قوله : 8 حيرا‎ )٠١( 

بحلة لكر العدد الخامس عشر ب رمضان 14514 ه 


ل 


+ د البينات في بيان بعض الآيات للقاري (ت : 4١١اه)‏ 


وحاصله : أنه من باب اللف التقديري ؛ أي لا ينتفع نفساً إعانها ولا كسبها ف 
إمانها إن لم تكن آمنت من قبل أو لم تكن كسبت فيه خيراً » والمعنى : أنه حيتئذ لا ينفعهم 
تلهفهم على ترك الإيمان ولا تأسفهم على ترك.التوبة عن العصيان . 

وهذا هو الموافق للآيات الواردة والأحاديث الشاهدة على أن بحرد الإيمان نافع مع 
ارتكاب العصيان ؛ وهو المطابق لسياق الآية وسباقها ولحاقها ء حيث وردت تحسراً لمن 
ترك الإيمان وأخر التوبة عن العصيان إلى أن أغلق باب التوبة وفتح أبواب النعمة ''' . قال 

1 


البغوي : « يريد لا يقبل يمان ''' كافر ولا توبة فاجر » '”' » وصاحب المدارك 7 فسم 


25 


( حرا بالإخلاص '*' وقال ١:‏ أي كما لا يقبل لمان الكافر بعد طلوع الشمس من 
مغربها لا يقبل إخلاص المنافق أيضاً » (0© :كلمت : « وثي معنى المنافق المرائي الموافق 0 © , 
تم قال '*' : ١‏ أو توبة » وتقديره|: لا,ينفع إعان امن لم يؤمن ولا توبة من لم يقب 


قبل 


20 1 


10 ) 
انتهى ) 
والحاصل : أنه إذا لم يؤمن أحَد قبل طلوع الشمس وآمن بعده لم يقبل يانه » وإذا 


. ) النقمة‎ ١ كذاني الأصل وف (م) » ولعلها تحرفت عن‎ )١( 

(؟) ف (م) ١:‏ كل كافر  »‏ وليست عند البغوي ‏ . 

() انظر معالم التغزيل )١454/5(‏ وفيه : « فاسق » بدل : « فاجر » . 
(4) وهو الإمام أبو البركات النسفي ‏ رحمه الله تعالى - . 

(0) في (م) : و إخلاصاً». 

(5) انظر مدارك التنزيل (78/1) وفيه ٠:‏ أي إخلاصاً كما .. ؛ إل . 
(7) كلمة « الموافق » ساقطة من (م) , 

(8) أي : الإمام النسفي ‏ رحمه الله تعالى - صاحب المدارك . 

(5) كلمة ٠‏ قبل » ساقطة من (م) . 


(١٠)انظر‏ مدارك التنزيل (578/1) وفيه : ؛ أو توبته 


بحنة لكي » العدد الخامس عشر » رمضان 1 ها 


تح : د. عيادة بن أيوب الكبيسي /5 


آمن قبله إلا أنه م يخلصه أو فسق فيه وم يتب منه » أو م يعمل عملاً صالحاً ثم أخلص بعده 
أو تاب من معصيته » أو زاد في طاعته مم يقبل , فتأمل فانه موضع زلل ومحل خط . 

ولا بعد أن يكون المراد : 9 لا يَنفَعُ تا إِيمَنبَا 4 تحصيلاً وإتيانها تكميلاً » 
أو التقدير : ( لا يَمَعُ كفس إِيمََا 4 نفعاً مطلقاً / ل ١١١5‏ أو نفعاً كاملاً . 


( لَرَتَكُنْ ءَامَتتْ ين قَبِلُأَوْ ‏ لم تكن ( كُسَبَتَ ف إِيميها حَيرَا 4 : على أنه من باب 
اللف من غير تقدير ولا كسبها كما اختاره ابن الحاجب ”'" » والطيبي ”'' وسائر أرباب 
التحقيق وأصحاب التدقيق والله ولي التوفيق . 


( والمعنى  )‏ أي بحسب الفحوى ‏ : ( أنه لا ينفع الإيمان حينئذ ) أي وقت ظهور 
طلائع الايقان (ز تَفْسَا » : أي شخصا ( غيز مقدمة ) أي هي ( إيمانها ) » أي في زمانها 


)١(‏ هو الإمام العلامة الفقيه المالكي ؛ الأصرِكي © التحوي © المقري ؛ عثمان بن عمر بن أبي بكر بن 
يونس » أبو عمرو حمال الدين » أبن الخاجب .“من كبار العلماتم بالعربية » كردي الأصل , كان 
أبوه حاجبا فعرف به » من تصانيفه الكافية في النحو والشافية في الصرف ؛ وغيرهما ء توفي 
بالإسكندرية سنة (545 ه) ‏ رحمه الله تعالى - ترجم له شيخنا العلامة عبد الكريم المدرس ف 
كتابه و علماؤنا في خدمة العلم والدين ) الخاص بتراجم علماء الأكراد . انظر غاية النهاية 
)0048/١(‏ ء وفيات الأعيان )"١4/١(‏ » علماؤنا في خدمة العلم والدين ص 3104-79 ؛ 
الأعلام (511/4؟) . 

(؟) غير واضحة في الأصل » وأثبتها من (م) » والطيبي : هو الإمام المشهور الحسين بن محمد بن عبد الله 
شرف الدين الطيبي » صاحب شرح المشكاة وحاشية الكشاف . والتبيان ف المعاني والبيان 
وغيرها » من علماء الحديث والتفسير والبيان » كان آية في استخراج الدقائق من الكتاب 
والسنة » وحاشيته على الكشاف هي أنفس حواشيه على الإطلاق دخل مسجدا عند بيته فصلى 
السنة قاعداً » وجلس ينتظر الإقامة للفريضة فقضى نحبه متوجها إلى القبلة في يوم الثلاثاء ثالث 
عشر شعيان سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة (*1/4 ه) ‏ رحمه الله تعالى ‏ . الدرر الكامنة 


(28/5) ء البدر الطالع (59/1؟-.5؟) ء الأعلام (55/5؟) . 


بحلة للك » العدد الخامس عشر يد رمضان ١454‏ ه 


0 به 


| 


م4 البينات في بيان بعض الآيات للقاري (ت : 4١١١ه)‏ 


على تلن رم ع جانها على جام وف شأنها » ( أو مقدمة إعانها غير كاسبة في إمانها 
خيرا ) » أي عملاً من أعمال الخير مطلقاً » ( وهو دليل ) أي بحسب الظاهر ( لمن لم 
يعتبر الإبمان لبحرد عن العمل ) وهم المعتزلة وبعض المبتدعة ''' » لأنه سوّى بين عدم 
الإإمان والإمان الذي لم تكسب فيه خيراً ل صرت ''' أدلتهم بالكتاب 


والسنة كما ف عقائد علماء الأمة من أهل السنة والجماعة 77 
( وللمعتبر ) أي للإيمان ابحرد - وهو المعتبر عند الأكثر - 


( تخصيص هذا الحكم ) وهو اعتبار العمل السابق ( بذلك اليوم ) بقرينة تخصيص 
حكم الإيمان السابق بذلك اليوم باتفاق القوم » ولا يلزم من عدم نفع الإيمان المحرد أو مع 
عدم الكسب الحادث في ذلك الزمان أن لا ينفع في الآخرة ما سبق [ منهما ] '' قبل ذلك 
من الأحيان . 


+ ( وحمل الترديد  )‏ أي وللمعثير أيضاً مل الترديد المفهوم من ( أَوْ ب ( على 
اشتراط النفع بأحد الأمرين ) وهما ار على أن ( أَوَ » لعدم الخلو '*) 
( على معنى لا ينفع نفساً [ حل تل عهي7” ' إِعَآنَهَن)"؛ غايته أن الإبهان معتبر بدون 
العمل بخلاف العكس فتأمل 


)١(‏ انظر الكشاف (717/5) وحاشيته الإنصاف لابن المنير » حيث قال بعد أن بين رأي 
الزمخشري : ١‏ فهذا بأن يدل على رد الاعتزال أجدر من أن يدل له والله الموفق - » . 

(؟) في (م):«وردت0٠ء‏ وهو تحريفا . 

(5) انظر حاشية العصام ل 1709 » وأخرج الطبري برقم )١4515(‏ عن عبد الله بن عمرو عن 
النبي عله قال : ٠‏ لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها » فإذا طلعت طبع على كل 
قلب .ما فيه وكفي الناس العمل ؛ . قال محقق الطبري : ١‏ وهذا خبر صحيح الإسناد » . وانظر 
رقم (5077) عند ابن ماحه , وسنن أبي داود , كتاب الملاحم : أمارات الساعة , وغيرها . 

(4) في الأصل : « منها » . والتصويب من (م) . 

(2) في الأصل وني () :+ والخلع + ا. وهو تحريف صلدابه ما أثبت . وانظر حاشية العصام ل 8.9 أ . 


(5) في الأصل وني (م) :م خلا ) .ءوئٍ (م) علي بن ب حيك د له لبو 4581 


بحلة للْْينة » العدد الخامس عشر » رمضان ١54514‏ ه 


تح : د. عيادة بن أيوب الكبيسي 516 


+ ( والعطف ) أي وله عطف كسبت / ل 5١1١ب‏ - ( على نم تكن ) » أي لا على 
أبنت كما سبق وأن أو بجع الواو ع( غعى لا يظع نفساً إغانها الذي أحدقه حيفل ) 2 
أي بعد مشاهدة هذه الآية الواضحة » ( وإن كسبت فيه خيراً ) بكسر ‏ إن » على أنها 
وضلة »أو هيا على أنها معندرية عطفا علق إغانها + آي ولا بقع هنا كسها فيه 


خيرا مما أحدثته حيقذ . 


وللعصام هنا ''' من الكلام ما لا يوافق المرام » بل يرد عليه الملام » وهو قوله : يريد 
أن المراد أنهم ينتظرون في الإيمان وقت [ إتيان ] ''' ملائكة الموت , أو العذاب » أو أمر 
الرب بالعذاب » أو كل آيانه ‏ يعني آيات القيامة والمهلاك الكلي - » أو بعض آيات 


القيامة » ولا ينفع إمانهم في شيء من هلاه الأوقات : 


ويأباه أنه لم يبيّن عدم نفع الإعان إلا وقفت إتينان بعض الآيات إلا أن يقال : بيان 


عدم النفع عند إتيان البعض يغني عن تيآن عدم [ النفع]-.0" عند إتيان الكل . انتهى ''' . 


ولا يخفى أن هذا ممنوع عند أرباب العقول » ومرفوع عند أصحاب النقول ؛ لأن 
الإبمان بعد ظهور الدجال الذي من جملة الآيات مقبول » بلا خلاف منقول » وكذا سائر 
الآيات » وإنما يختص عدم النفع بسطوع طلوع الشمس من مغربها كما جاء بالتصريح » 
في الأحاديث الواردة في الصحيح . 


)١(‏ في (م) : دههنا). 

(؟) سقطت من الأصل » وأثبتها من (م) . 

(؟) في الأصل وف (م) : « نفع » » وهو تحريف صرابه ما أنبت . 

(4) لم أجده فيما وقفت عليه من حاشيته , والظاهر أنه في الجزء الثاني الذي لم يتيسر لي الحصول عليه . 


بحلة لل » العدد الخامس عشر » رمضان ١455‏ ه 


...د لل البينات في بيان بعض الآيات للقاري (ت : 14١١1اه)‏ 


60 -144 2 زيف التق 
منها ما اخر جه عبد الازاق ١‏ وعبيل بم عقيددك م كن 
لحا و و اللاي ا 1 0 7 لك 
ومسلم © وابوداود 2 والنسائي 2 وابن ماجه” وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه 


7 5 1 1 5 5 5 1 صَلابنَه 

والبيهقي في البعث 7" عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مَكنْهِ : « لا تقوم الساعة حتى 
7 1 5 2 5 - - 0 : ب 5 
تطلع الث من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون , فذلك حين لا ينفع 
نفسا إيمانها ) / ل *١٠أ-‏ ثم قرأ الآية . 


ع رع 4 00 (15) 
ومنها : ما أخرجه الطيالسي وسعيد بن منصور واحمد وعبد بن 


. إلا أنه لم يلتزم بترتيب السيوطي في العزو‎ )١١7-١09/7( الآثار الآتية نقلها المصنف من الدر المنشرر‎ )١( 

(؟) أخرج ف مصنفه بعض أحاديث أشراط السباعة » وليس فيها هذا اللفظ  )70/1١١(‏ باب 
أشراط الساعة » وأخرج في تفسيره عن قتاذة قال”: آية موجبة » طلوع الشمس من مغربها أو ما 
شاء الله (6/؟5؟5) . 

() ف المسند في مواضع متعددة » انظر- رقم 9015320 و-ه98؟) , 

(4) انظر الدر المنثور 262١٠١5/75(‏ © وذكره في فتح القدير )١185/5(‏ وعزاه إلى الصحيحين وغيرهما 
دوك تعيين . 

(5) أخرجه برقم (4555) في التفسير : باب 8 لا ينفع نفساً إيمانها © (0١1/؟؟؟).‏ 

. )1510/١( في الإبمان : باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإعان‎ )١51( أخرجه برقم‎ )١( 

(0) أخرجه ف سننه برقم )47١5(‏ في كتاب الملاحم : باب أمارات الساعة (44/9) . 

(8) أخرجه ف سننه الكبرى بنحوه برقم ٠ )١١1١1/9/(‏ (545/5) . 

(9) أخرجه في سننه برقم 0740 ) ٍ كتاب الفتن : باب طلوع الشمس من مغربها (1885/5) . 

* .0١٠١9/5( انظر الدر المنثور‎ )٠١( 

2» )1١5/5( بحنت عنه في البعث والنشور فلم أقف عليه ؛ وعزاه إليه السيوطي في الدر المنشور‎ )١١( 
. )180/5( وأخرجه البيهقي في سنئه الكبرى‎ 

. كلمة « طلعت » ساقطة من (م)‎ )١5( 

)١*(‏ أخرجه في مسنده ص 151-15٠0‏ وفيه : ( أربعون عاما أو مسيرة أربعين عاماً ؛ . وأخرجه 


عبد الرزاق اق تفسيره بدحوه (5 55 , 
)١8(‏ أخرجه في سلنه برقم (840) ؛ 


آخر حديث مطول .)1١١8525(‏ 


,) 0*4 ف المسند يرقم(‎ )١5( 


محلة (الزكرونة به العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ها 


تح : د. عيادة بن أيوب الكبيسي ١١١‏ 


200 : 230 5 يلك 1 و 
ميل والترمذي يدو 57 والنسائى واب- ماحه عأن: [ احتكر .أ 
- سروه ِ القند شت 2 امد“ مين ا مد - 
0 5 فق 5 559 9 
والطبراني 2< وأبو الشيخ وابن مردويه "2 والبيهقي ' عن صفواكن بن عسال عن النبي 


َيه قال : « إن الله جعل بالمغرب بابا عرضه سبعون عاما مفتوحا للتوبة لا يغلق ما لم تطلع 


)-) 


للك 


الشمس من قبله » فذلك ( يَوْمَ أت بَعَضُ ايب رَيَكَلَا يمقَعٌ تفسًا إِيمَئُهَا 8 » » ولفظ ابن 
ماجه : ٠‏ فإذا طلعت من نحوه لا ينفع نفساً إماتها 10 


ومنها : ما أخرجه عبد الرزاق 17 وأحمد ”''' وعبد بن حمر 00 050 


. 0 وفيه : « قبله » بإسقاط « من‎ )١١١/7( انظر الدر المنثور‎ )١( 

(؟) أخرجه مطولاً ني سننه برقم (757) في الدعوات »ياب في فضل التوبة والاستغفار وقال : ٠‏ هذا 
حديث حسن صحيح ) .)501-81١/8(‏ 

(9) أخرجه في سننه برقم )١١118(‏ 2 (788/5)-: 

(5) أخرجه ف سننه برقم (80170) فق كتاب الفتين.: باب طلوع الشمس من مغربها )١799/5(‏ . 

(0) في الأصل : « منذر » » والتصويب من (م) » وانظر الدر المنشور )١11/9(‏ . 

.)99/8( » )/*51 أخرجه في الكبير برقم (55/ و‎ )١( 

(7) انظر الدر المنغور )١11/7(‏ . 

(8) أخرجه ف سننه الكبرى قْ مواضع من كتاب الطهارة : في باب الوضوء من النوم )١١8/١(‏ ء 
وف باب رخصة المسح على الخفين (١85/1؟)‏ » ولكنه اقتصر على صدر الحديث » وليس فيه ما 
هو مذكور هنا » وأخرجه في المدخل برقم (6-0”) ص ؟90؟ . 

(9) لم أقف على هذا اللفظ في مصنفه ولا تفسيره . 

.)٠١؟.9و في المسند برقم (8885 واه؟؟ة‎ )٠6( 

. )١11/5( انظر الدر المنقور‎ )١١( 

(؟١)‏ أخرجحه برقم (.507) في كتناب الذكر والدعاء : باب استحباب الذكر والاستغفار 


(عت؟ ؟). 


بحلة للم بي العدد الخامس عشر» رمضان 1١4514‏ ها 


؟. دل البينات في بيان بعض الآيات للقاري (ت : 14١١٠اه)‏ 


8 1 0قة 7 ا ا 5 3 صَؤابنَ 5 1 
والبيهة قي البعث عن أبي هريرة فونه قال : قال رسول الله وت :من تاب فز ال 
تطلع الشمسر من مغربها تاب الله عليه ) . 


6ن ءِ 51 2.5 3 للا 5 
ومنها : ما أخرجه أحمد ‏ وعبد بن حميد ‏ وأبوداود” والنسائي” مرفوعا: ولا 


(0 ١ 
. ٠ ] مغربها‎ 
00 ا ا أ ف ا 60 والنياك 117 وأو القسه ف الع‎ 
ومنها :ما اخرجه.ابن ابي شينة  " ومسبلم -.:والنساتي  وابو الشيخ: قي‎ 
عن أبي موسى الأشعري ديه قال : قال رسول الله‎ ١١7 والبيهقي في الأسماء والصفات‎ 


ييه : « إن الله يبسط يده [ بالليل ] '''' ليتوب مسيء النهار » ويبسط يده بالنهار ليتوب 
مسيء الليل حتى تطلع الشمس من بمغربها 4 


. )١١1/5( البعث والنشور » فلم أقف- عليه © وغزأة إليه التنيوطي في الدر المنثور‎ ١ بحشت عنه في‎ )١( 
. )١5155( (؟) في المسند برقم‎ 

(؟) انظر الدر المشور )١11/5(‏ . 

(5) أخرجه في سننه برقم (1١/40؟)‏ ف الجهاد : باب في اللهجرة هل انقطعت ؟ (501/9؟) . 

(5) أخرجه في سننه برقم )81/11١(‏ 2 (1//5١؟)‏ . 

(1) سقطت من الأصل » وأثبتها من مراجع التخريج . 

(0) في مصنفه برقم )©945٠04(‏ في كتاب ذكر رحمة الله : باب ما ذكر في سعة رحمة الله (50/9) . 
(8) أخرحه برقم (759؟) ف كتاب التوبة : باب قبول التوبة من الذنوب )51١/9(‏ . 

(9) أخرجه في سننه برقم )9414/5(2)11١180(‏ . 

. )455/5( 20 )11( وبأطول منه برقم‎ » )451/5( ٠ )١١( أخرجه في كتاب العظمة برقم‎ )٠١( 
, انظر (25/5) باب ما جاء في إثبات اليدين‎ )١١( 


(؟١)‏ سقطت من الأصل » وأثبتها من (م) . 


بحلة لكيه العدد الخامس عشر + رمضان ١4514‏ ه 


تح : د. عيادة بن أيوب الكبيسي 1١٠١‏ 


والأحاديث المرفوعة والموقوفة (' في هذا المعنى [كثيرة ] '') شهيرة ‏ كما في الدر 
المنغور قي التفسير المأثور ‏ 7 , 

وما يستعان به في تفسير الآية : 

ما أخرجه أبو الشيخ وابن مردويه'*' عن أنس د قال : قال رسول الله َه : ا صبيحة 
تطلع / لل ١1ب‏ - الشمس من مغربها يصير في هذه الأمة قردة '”' وخنازير» وتطوى الدواوين 
وتحف الأقلام » لا يزاد في حسنة ولا ينقص من سيئة » فقرأ ''' الآية » وفيه دلالة على أن 
إحداث الإبمان » وزيادة عمل الأركان:6'لا يقبل في ذلك الزمان ؛ لمن كان قبله من أهل الكفر 


والكفران ”"' » أو من أرباب الفنسق والعصيان »,أو من أصحاب التقصير والتوان . 
عن 6 0 5 
ويؤيده : ما أخرجه ابن المنذرعَنْ ابن جريج '*' في تفسير الآية : ١‏ لا ينفعها الإيمان 


إن آمنت » ولا أن تزداد ف عمل لم تكن عملته ») . 


. الواو من قوله : « والموقوفة ») ساقطة من (م)‎ )١( 

(؟) ف الأصل : ١‏ كثير ) » والتصويب من (م) . 

(؟) أوردها السيوطي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية » انظر (8/5 2111-1٠‏ . 

(4) انظر الدر المشور )١15/5(‏ وفيه ذكر الآية الكريعة : 8 لا يَمقَعُ فسا إِيمَها لَْتَكُنْ ءَامَتث مِن قَبِلُ أو 
(5) لفظ « قردة ؛ ألحقه في (م) بين السطرين . 

(5) كتب ف الأصل وف (م) « قرأ » هكذا : ١‏ قراء » . 

(7) هذا من باب المبالغة . وفيه مراعاة السجع . 


(8) انظر الدر المشور )١1١/8(‏ وفيه : «اولا ترداد في عمل إن لم تكن عملته ) . 


بملة للك » العدد الخامس عشر ب رمضان 1454 ه 
ام 


)ه١١١4‎ : البينات في بيان بعض الآيات للقاري (ت‎ ١٠. 


5-5 250 1 + (3 


0 ِ 8 0 5 ا 5300000 
وما آخر جه ابن ابي حاتم وابو الشي+ ع مقانا في فونه :2 او كسبت فى 


يما حَرًا 4 : ٠‏ يعني المسلم الذي لم يعمل في إمانه '"' خيراً » وكان قبل الآبة مقيماً 


وما أخرجه ابن أبي حاتم '”' وأبو الشيخ ١"‏ عن السدي *"' في قوله : 8 أُوَحْسَيَتَ 


)ب 


ف إِيمنها حورا © يقول : 


, )810/9/5( ء وإسناده حسن‎ )١١135/8( أخرجه برقم‎ )١( 

(5؟) انظر الدر المنشور (11/7) وفتح القدير )١85/5(‏ . 

(؟) هو مقاتل بن حيان النبطي ‏ بفتح النون والموحدة ‏ أبو بسبطام البلخي , قال الذهبي : ٠‏ كان إماماً 
صادقاً ناسكاً خيراً » كبير القدر ؛ صاحب سنة واتباع 10 :وقال ابن حجر : ٠‏ صدوق فاضل » 
أخطأ الأزدي في زعمه أن وكيعاً كذبه , وإئما أكذب الذي بعلده )١‏ مقاتل بن سليمان ‏ » توفي قبل 
الخمسين ومائة بأرض الحند . انظر تذكرة الحفاظ (200374/1. التوذيب (١1//الا؟-9/ا؟)‏ ,2 
التقريب (575/5) . أقول : إذا أطلق مقاتل ينصرّف إلى ابن حيان » وإذا أريد الآخر نص عليه . 

(4) كتبت ناقصة في (م) , هكذا : « يها خير ) : 

(5) أخرجه برقم )١١51(‏ وإسناده حسن » وفيه بعد قوله ٠‏ تصديقها » ١:‏ خيراً » » وبعد 
قوله : « صالحاً » : : هؤلاء أهل القبلة » . 

(5) انظر الدر المنثور )١١١/7(‏ وزاد بعد قوله و صالحاً (٠: ١‏ هؤلاء أهل القبلة ١‏ » وفتح القدير 
(285/5). 

(1) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريهة السدي ‏ بضم المهملة وتشديد الدال ‏ أبو محمد 
الكوئي , وهو السدي الكبير » كان يقعد في سدة باب المامع فسمّي السدي » قال يحيى 
القطان : ٠‏ لا بأس به » » وقال أحمد : ١‏ ثقة » » وقال ابن معين ٠:‏ ف حديته لين » » وقال أبو 
حاتم : ٠‏ يكتب حديثه ولا يحتج به » » وقال العجلي : ٠‏ ثقة عالم بالتفسير راوية له » , وذكره 
ابن حبان في الثقات . وقال ابن حجر : ٠‏ صدوق يهم ورمي بالتشيع » ؛ مات سنة سبع وعشرين 
ومائة . أقول : من المعلوم أن القطان من المتشددين في الحكم على الرجال » فكونه يقول فيه :( لا 
بأس به » , دال على صدقه وأن حديثه حسن . انظر اجرح والتعديل )١80-١/4/5(‏ » الميزان 
(75-11/1) ء التهذيب (914-01/1) ء التقريب (171ا-؟/) , 

(8) قوله تعالى : م أَوْكسَبَتَ 4 ألحقه في الأصر بين السطري: . 


محلة ليوك »ِ العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


تح : د. عيادة بن أيوب الكبيسي ه.١‏ 


ديت 3 كسماريقها غبلا نالا راق كائى ضيه ل عضا قل وتلق خا 
فعملت بعد أن رأت الآية لا ”'' يقبل منها وإن عملت قبل الآية خيراً ثم عملت بعد الآية 
خيراً قبل منها » . 

فهذا وأمثاله من كلام السلف ما يظهر فيه خلاف ما عليه بعض الخلف » والسابقرد 
الأولون أولى بالاعتبار عند أولي الأبصار » فإن [ قوهم]''' صدر عن منابع الأسرار 
وبدائع الأنوار . 


0 با 0 


( قل نتَظِروا 4 : أي ما تقدم من ظهور الأسباب . 


ا 


( إن سُعَظِرُونَ م » : لكم العذاب المضاعف بالحجاب * , ( وعيد لهم ) أي أمر 
تهديد ( أي انتظروا إتيان أحد الثلاثة ) هي : 
له : و إِلَآ أن تَأْبيهُمُ الْمَلَيِكَةُ 4- الخ (٠‏ فإنا منتظرون له ) '*! أي : لأحدها 
( وحيئذ لنا الفوز ) أي الظفر الجميّل.. (. وعليكم ''' الول ) '"' أي الهلاك الوبيل كما 
قام به الدليل / ل ١١5‏ أ- وورد به التنزيل » وفي هذا إقناط لهم عن إعانهم » وإشعار 
بإصرارهم على كفرائهم , فختم الله لنا با حسنى وبلّغنا المقام الأسنى . 


. ف (م) :«لم » بدل :دلا »ء وكذلك ف الدر المنثور كما تقدم في تخريجه‎ )١( 

(؟) في الأصل : « نقوهم » » وهو تحريف » والتصويب من (م) . 

(") في الأصل : « وانتظروا » » والصواب ما أبت » وجاء في (م) على الصواب . 

(4) وهو حجابهم عن ربهم تبارك وتعالى » قال تعالى : ( ل هُم عن بيهم يَوْمَينر تَحَجُوبُونَ ه » 
المطففون : ١٠‏ 

(5) كلمة : ١‏ له » ساقطة من (م) . 

(1) الواو ساقطة من (م) : 

(/) انتهى هنا كلام الإمام البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى - . 


مملة ليقي العدد الخامم عشر4* رمضاذد 5515١اها‏ 
د ود 7 


)ه١١١5‎ : البينات ف بيان بعض الآيات للقاري (ت‎ ١ 


بقى في تحقيق هذا المقام : مباحث منقولة عن [ العلماء ] (' الأعلام 

منها : ما نل عن الإمام أبي اللييث السمرقندي ''' منا”" والحليمي ”؟؟ من 
الشافعية : أن عدم نفع الإيمان الحادث في ذلك الزمان وكذا نفي فائدة كسب الإحسان 
في تلك الأحيان » إنما هو بالنسبة إلى من آمن ومات عقيب يانه وقت المعاينة » وأما من 
امتد أجله وعاش واستمر على ذلك الإيمان ؛ فان توبته مقبولة وإيمانه مقبول » ففيه نظر 
ظاهر لأنه خلاف ظاهر الآية » وما ورد من الأحاديث ف السنة حيث وقع الإطلاق من 
غير تفصيل في المسألة '”' » فلابد من رواية نقل صريح » أو دلالة عقل صحيح . 

ومنها قول بعضهم''' : ١‏ إن بعد مشاهدة هذه الآية لا تقبل التوبة إلى قيام الساعة ( 
- وهو ظاهر الآية - » ويؤيده حديث : « من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب 
م زفق 
الله عليه ) : 


وكذا حديث : ١‏ لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها ا" 


. في الأصل وف (م) : علماء » وهو خطأ صَوَابه ما أثبت‎ )١( 

(؟) هو الإمام أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي » المعروف بإمام المهدى » من 
كتبه : ٠‏ تفسير القرآن » » وه النوازل في الفقه » » وه تنبيه الغافلين وبستان العارفين » وغيرها » 
توتي سنة (7177 ه) ء وذكر الذهبي وفاته سئة حمس . انظر سير أعلام النبلاء (15/؟955) 2 
الجواهر المضية (4/9 4 ه-ه؛ه) تاج التراجم ص 90ا؟ رقم (908) . 

(7) أي من الحنفية لأن المصنف حنفي . 

(؟) هو الإمام الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم ‏ باللام ‏ ؛ الشيخ الإمام أبو عبد الله الحليمي » 
شيخ الشافعيين ما وراء النهر . توق سنة 407 ه) . انظر طبقات الشافعية الكبرى (4/+«++- 
+*51) »؛ شذرات الذهب )١507/8(‏ . 

(6) قوله « في المسألة » ساقط من (م) . 

(5) م أعرف من هو . 

(7) تقدم تخريجه . 


(8) تقدم تخريجه . 


بحلة لله العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ها 


تم : د. عيادة بن أيوب ١‏ لكبيسي /ا.١‏ 
إذ لابد في هذا التخصيص من فائدة : وقد صرح في حديث ١:‏ أنه إذا أغلى '" 
باب التوبة لا يقبل لعبد بعد ذلك توبة » ول ينفعه حسنة يعملها بعد ذلك » ''/ . 

ومنها قول بعضهم '" ٠:‏ إن هذا الحكم ‏ وهو عدم صحة**! التوبة - خاص سن 
شاهد تلك الآية » وأما من ولد بعدها ولم يشاهدها فلكانه مقبول وتوبته صحيحة 2 وكذا 
من لم يكن من أهل التمييز 

وهذا هو الموافق للأصول الدينية والقواعد الشرعية ؛ لأنه سبحانه دعا الخلق إلى 
التوحيد وتصديق / ل 4١١ب‏ - النبوة » فإذا كان الإمان أو التوبة وجد غير اضطرارية '*) 
يكون مقبولاً بالضرورة » إلا أنه يحتمل أن لا '"' بمتد قدر هذه المدة قبل قيام الساعة » 


فقد ورد : ٠‏ أنه لو نتج رجحل ** مهرا 47 يركب ':'' حتى تقوم الساعة » من لدن 


3 0 
حال رؤية الاية ) . 


)١(‏ في (م):«غلب» . وهو تحريف. 

(؟) ذكره في الدر المنثور ضمن حديث مطول )١15/7(‏ . وقال : « أخرجه ابن مردويه بسند واه 
عن ابن عباس ونا عن النبي قله » )1١١8-11١1/9(‏ » وفيه : الم تقبل » بدل ١:‏ لا يقبل » » 
و« تنفعه ) بدل ١ ١‏ ينفعه ) . 

(9) لم أعرف من هو . 

(4) كلمة ١‏ صحة ؛ ساقطة من (م) . 

(5) كلمة التمييز غير منقوطة الزاي وكتبت بياء واحدة في الأصل . وفي (م) : تكاد تقرأ : ٠‏ اليمين ) . 

(7) كذا في الأصل وف (م) . 

(7) كلمة و لا » سقطت من (م) . 

(4) نتج فلان الشئ : تولاه حتى أتى نتاجه . المعجم الوسيط (855/5) » وانظر القاموس 
(453/1) ء النهاية )١5/5(‏ مادة : نتج . 

(9) في (م) :« مهر » وهو خطأ نحؤي جاء على الصواب ف الأصل . 

. © لم يركب‎ ٠: في (م) :0 يرتكبه » » وف الدر‎ )٠١( 


بحلة ل 2 العدد الخامس عشر + رمضاد 55 ها 


64ل البينات في بيان بعض الآبات للقاري (ت : 14١١٠اه)‏ 


طلوع الشمس من مغربها إلى يوم ينفخ في الصور , '' . 

لكنه معارض لحديث : ١‏ لا تقوم الساعة حتى يلتقي الشيخان الكبيران فيقول 
أحدهما لصاحبه : متى ولدت ؟ فيقول : زمن طلعت الشمس من مغربها » ”' . إلا أن 
الحديث الأول أصح والله أعلم ١‏ 

فإن قلت.: قدا ورد أن أول الآبات خروجاً : طلوع الشمس من مغربها » وإذا كان 
أول الآيات مشاهدة هذا الحال ؛ فبالضرورة يكون قبل خروج الدجال » ومن المقرر : أن 
عيسى عليه السلام يقتله » والإيمان في زمانه مقبول حتى ترتفع الحزية من الأحكام » ولم 
يكن ”" إلا السيف أو الإسلام ؟ قلت : الظاهر أن المراد بأول الآبات *) : الآيات 
السماوية من اختلال نظام الأفلاك والكواكب وأمثالها . 

ويؤيده ما ورد في أحاديث متعددة ٠:‏ أن الآيات خرزات منظومات فإذا انقطع 
السلك تبع بعضها بعضاً » © . 


وعن أبي هريرة دك : « الآبباات كلها بي ثمانية أشهر » . وعن أبي العالية ٠:‏ في 


)١(‏ ذكره في الدر المنشؤر )١15/7(‏ ضمن حديث مطول وقال : ؛ أخرجه ابن مردويه بسند واه عن 
ابن عباس ا عن النبي عله » . 

(؟) أخرجه الديلمي ف مسند الفردوس من حديث ابن عباس ا برقم (7859) بلفظه إلا أنه 
قال : ٠‏ يقول » بدل : ١‏ فيقول »؛ (85/5) » وهو ف بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث 
باختلاف يسير برقم (754) : باب طلوع الشمس من المغرب ص 5.6 ؟ » وميزان الاعتدال 
(25/5) ء والكامل في الضعفاء )١١8/5(‏ . 

(9) في (م) : وم يبق . 

(5) في حاشية (م) : وضع إشارة وكتب : فيه أن أولها نزوله . ول يتبين لي موضع الإشارة . 

(2) أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو ا برقم (7..0) , ولفظه قال 


عه : ٠‏ الآيات حرزات منضومات ثي سدكت ؛ فإن يقطء السدك يتبء بعضها بعضا ٠‏ 
د 2 2 


بحلة لل > العدد الخامس عشر »+ رمضان ١4514‏ ه 


قتى : د. عيادة بن أيوب الكبيسي 7 سسسب شت هه 


5 00 اث ا باع 20 
ستة اشهر ) . وعن قتادة : ( أن كل أية في سنة  »‏ والله اعلم - 5 


فإن قلت ؛ قد ورد في حديث صحيح ١:‏ اثلاث إذا خرجن لا يتفع نفساً إمانها لم 
تكن آمنت من قبل 7 : الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها »”'؟ / ل 1١١٠‏ -. 

قلت : يحمل على المجموع لا على كل فرد , إذ '” ثبت بطرق متعددة كادت أن تكون 
متواترة - بل هي متواترة المعنى ‏ : أن بعد طلوع الشمس من مغربها لا يقبل يمان ''' ولا توبة » 
بل صح حديث : ٠‏ لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها »'" . ولم يأت في حديث 
صريحاً أن بعد خروج الدجال مخصوصة ”* أو الدابة ينقطع ”"' التوبة . 

ولعله ”"') كان في بدء الأمر مبهماً عني ا » ثم تين على وجه النظام . 


00 ع 5 الل1 2 1 0 1 
ويؤيّده : ما ورد عن أبي هريرة.وه ١١7‏ ' مرفوعا : « حمس لا أدري أيتهن أول من 


. 0١11/9( ذكرهما في الدر المنشور‎ )١( 

(5)لم أقف على من نسبه إلى قتادة . 

(*) كتب في (م) ١:‏ أو ك... » كأنه يريد أن يكتب : ( أَوْكْمَبَتْ » ثم ترك ذلك » وهي ثابتة في 
صحح لم كناساي ني الخريج » 

(1) أخرجه مسلم برقم )١54(‏ في كتاب الإيمان : باب بيان الزمن الذي لا تقبل فيه الإبمان © وفيه : 
تقديم طلوع الشمس ٠»‏ وتتمة الآبة ( أَوْكسَبّت ف إيمَيها خَيرَا )6 . 

(5) ف (م) ١:‏ إذا و» وهو تحريف . 

(5) في (م) : ١‏ يعانه ). 

(0) تقدم تخريجه . 

() كذا ف الأصل وف (م) » ولعلها : ٠‏ بخصوصه » . 

() في (م) ١:‏ ينفع » بدل : ( ينقطع ) . 

)٠١0(‏ في (م) :« ولعل». 

. كلمة « عنه » كتبت في حاشية الأصل‎ )١١( 


بحلة للك » العدد الخامس عشر » رمضان ١454‏ ه 


0 


ادل البينات في بيان بعض الآيات للقاري (ت : 4١١٠١ه)‏ 


الآيات » وأيتهن جاءت لا ينفع نفسا إمانها : طلوع الشمممر من مغربها ء والدجال 2 
ويأجحوج ومأجوج » والدخان » والدابة "2 , 

ولعل هذا هو السر في إبهام الأمر بقوله : ٠‏ يَوْمَ يت بَعْضُ 
فيه من التبجيل والتهويل . 

ويقويه أنه ورد في حديث صحيح عن عبد الله بن عمرو ييه قال : حذة حفظت من 
رسول الله َيه : ٠‏ أن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة 
ضحى » فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها » » قال عبد الله - وكان يقرأ 

1 500 5 1 1 5 71 إدقق 

الكتب -' ” : وأظن أوهما خروجا طلوع الشمس من مغربها"'' . 

وقد صح عن ابن مسعود وك .أنه قال : ( مضت الآيات غير أربع : الدجال 
والدابة )» وياحوج وماجوج .2 وطلوع الشمس من مغربها )2 والاية التي يختم بها 
3 1 5-0 : محكططا. ع.ء (0)اعل عد وريه لتاات 
الأعمال : طلوع الشمم من مغربها )© تماهرا 7 ر يوم يَأت بعض ءَايتٍ رَبَِكَ © الاية 
5 : ا : 0 
قال : « فهي طلوع الشمسم من مغرتها » 


. أقف عليه‎ )١( 

(؟) في (م) : ألحق كلمة بعض بين السطرين . 

(؟) أي كتب بني إسرائيل » حيث نسب إليه أنه أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب يوم اليرموك » 
انظر ما ورد في ذلك والتعليق عليه في كتاب : « الإسرائيليات في التفسير والحديث » ص 58- 
٠‏ للدكتور محمد حسين الذهبي ‏ رحمه الله تعالى - . 

(:) أخرجه الإمام أحمد مطولاً برقم (58145) )501١/5(‏ » وأبو داود برقم )45١١(‏ في الملاحم : 
باب علامات الساعة (47/0) » وابن ماجه برقم (4059) في كتاب الفتن : باب طلوع 
الشمس من مغربها » وأخرجه مسلم برقم )59151١(‏ كثله دون قوله : , قال عبد الله ... » إل . 
كتاب الفعن وأشراط الساعة (50/4؟؟) . 

(5) كتب ف (م) بعد كلمة ١‏ يوم » ١:‏ القيامة » وضرب عليها . 

(5) ذكره في الدر المنشور (11.5/5) + وقال :« أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن مردويه 


1 5 #.- الع 1 5 
0 000 5 114 - 
والحاكم وصححه » . وفيه : ١‏ أربعة ؛ . ون يذكر لفظ : ٠‏ مأجوج » . 


بحلة وليب العدد الخامس عشر ب رمضان ١4514‏ ه 


تح : د. عيادة بن أيوب الكبيسي 11١‏ 


وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عمر ‏ : ١‏ أن دابة الأرض تخرج ثم الدخان » 
وإن التوبة لمفتوحة حتى ''2 تطلع الشمس من مغربها » '' . 
وقد بوره عن أن سيعرة يقد مرفرعا +0 أن الدجال يخرج فيقتله عيسى اعيكل 2 
فيمكث الناس في ذلك حتى يكسر سد يأجوج ومأجوج فيموجون ويفسدون » ويستغيث 
الناس ولا يستجابون ؛ فيبعث الله 7" دابة من الأرض » ولا يلبشون إلا قليلاً حنى تطلع 
الشمس من مغربها » وجفت الأقلام وطويت الصحف »ء ولا تقبل من أحد توبة »'*) 
فنسأل الله حسن الخاتمة » وتوفيق التوبة الخالصة . 


1 )0 00 0ل ل الم 
ثم رأيت اخرج ابن ماجه والحاكم وصححه - لكن الدميري تعقبه 5 


عن أبي قتادة قال : قال رسول الله مَقّه : « الآيات بعد الماثتين ١‏ . 


. في (م) :« ثم » بدل و حتى » » وهو الموافق ماف المستدرك‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه . 

(9) في (م) : فيبعث الله عليهم . 

(4) أخرجه نعيم بن حماد في الفعن (091/5 و 20814) » والعقيلي في الضعفاء برقم )10١(‏ » 
(014/6) » والطبراني في الكبير مطولاً برقم (917501) (5810-564/9) . 

(5) في سننه برقم )4١01(‏ في كتاب الفتن : باب الآيات )١84//5(‏ وف الزوائد : ١‏ ف إسناده 
عون بن عمارة العبدي وهو ضعيف ») ؛ وقال السيوطي : « هذا الحديث أورده ابن الجوزي في 
الموضوعات » ... إل . 

(1) أخرجه في الفعن والملاحم (454/4) وقال : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم 
يخرجاه ) ؛ وتعقبه الذهبي فقال : ٠‏ قلت : أحسبه موضوعاً »؛ وعون ضعفوه ) . 

(1) هو محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري » أبو البقاء كمال الدين » باحث أديب » من 
فقهاء الشافعية » من كتبه :( حياة الحيوان » » و( الديباجة شرح كتاب ابن ماجه في 
الحديث » » توفي سنة (8١م‏ ه) . انظر الأعلام )١١8/10/(‏ . 

(8) لعله في كتابه « الديباجة » » ولم أقف عليه . 


بحلة لَلْلزي » العدد الخامس عشر » رمضان ١54514‏ ها 


كعد _ لل البينات في بيان بعض الآيات للقاري (ت : 4١١٠ام)‏ 


والظاهر ‏ والله أعلم - : أن يكون المراد بالماثتين ''' بعد [ الألف ] ”2 السابع » 
ولكن 9 هل المراد بالآيات مطلق أشراط الساعة » أو الآيات المتتابعة التي تكون مبدؤها 
طلوع الشمس من مغربها ؟ الله ''' سبحانه أعلم بحقيقتها * , 


تم بحمد الله سبحاته 297 , 


. كتب في (م) بعد المائتين : « مطلق أشراط الساعة » وضرب عليها‎ )١( 

(5) في الأصل : ١‏ ألف » » والتصويب من (م) . 

(0) في (م) : لكن بدون واو . 

(:) في (م) :دوالله ,. 

(5) قال السندي في شرح ابن ماجه (85/4) ٠:‏ قوله : ( الآيات بعد المائتين ؛ : المراد بالآيات 
الصغار التي هي كالمقدمات للكبار » مثل : فشوّ الكذب , أو الكبائر ؛ والمراد بالمائعين : المائتان 
بعد الألف » ويحتمل أن يكون الكلام مسوقاً لإفادة أن المائتين من الآبات . وليس المراد أنها 
متصلات .عضي المائتين 0 . 


(5) في (م): كتب بدل هذه الجمدة : ؛ وصنى الله على سيدنا محمد وعل 3 


تح : د. عيادة بن أيوب الكبيسي * 1١١‏ 


- بعد القرآن الكريم : 
١‏ إتحاف النبلاع المتقين بإحياء مآثر الفقهاء والمحدثين » الشيخ صديق حسن خان القنوجي (ت:/01١ها)ء‏ 
مطبوع باللغة الأردية وفيه كثير من العبارات باللغة العربية » (/4؟5١ه)‏ . 
5 الإسرائيليات ف التفسير والحديث » د. محمد حسين الذهبي (ت : 595١اه)‏ » دار التوفيق النموذجية ‏ 
القاهرة » ط” (114.05ه-85م5ام) . 
م الأسماء والصفات »الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهفي (ت : /45ه) .ء تح : الشيخ عماد 
الدين أحمد حيدر » دار الكتاب العربي ‏ بيروت » ط؟ (8١41(اه-1964م)‏ . 
5 الإصابة في تمييز الصحابة ود الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت : 5ه ) » دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت ٠‏ 
الأعلام » الأستاذ خير الدين بن محمود الزركلي رت 5ه) ء دار العلم للملايين . 
1- أنوار التغزيل وأسرار التأويل » الإمام ناصر الذين عبد الله“بين تمر البيضاوي (ت : 5/88ه) » بهامش 
حاشية محيي الدين شيخ زاده » دار إحياء التراث العربي - بيروت . 
أنوار القرآن » الإمام ملا علي القاري (ت : 4١١١ه)‏ » مخطوط » ترحد صورة منه فق مكتبة الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة . 
4 إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون » العالم الفاضل إسماعيل باشا بن محمد أمين الباباني البغدادي 
(ت : و**١ه)‏ ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت 2 (١141اه-؟195ام).‏ 
9- البحر المحيط » الإمام أبو عبد الله محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي الشهير بأبي حيان (ت : 4هلاه) » 
مطابع النصر الحديثة ‏ الرياض . 
٠‏ البداية والنهاية » الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت : 4لالاه) , 
تح : د. عبد الله عبد امحيد التركي » هجر للطباعة » طذ١‏ (1415ه-1998م) . 
١‏ البدر الطالع عمحاسن من بعد القرن السابع ؛ الإمام محمد بن علي الشوكاني (ت:.ه5١ا1ه)‏ )دار 
المعرفة - بيروت . 
؟١-‏ البضاعة المزجاة لمن يطالع المرقاة في شرح المشكاة » العلامة محمد عبد الحليم بن عبد الرحيم الجشتي » 
المكتبة الإمدادية ‏ ملتان ‏ باكستان » ط ١‏ (1195ه-4!ا9١م).‏ 
١‏ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث » الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الفيثمي (ت: 007/ه) » 
تح : مسعد عبد الحميد محمد السعدني » دار الطلائع للنشر والتوزيع ‏ القاهرة . 


بحنة رمي » العدد الخامس عشر » رمضان ١454‏ ها 
2 لا 


الوه 
3 


5 


+؟< ل البينات في بيان بعض الآيات للقاري (ت : 14١١1ه)‏ 


4ل تاج التراجم فيمن صنف من الحنفية » الإمام الحافظ أبو العدل قاسم بن فَطْلُويُا الحنفي (ت : 10/8مه) ع 
تح : إيراهيم صالح » دار المأمون للتراث ‏ دمشق » ط ١‏ (11415ه-1995م) . 

تاج العروس من جواهر القاموس . الإمام اللغوي تحب الدين أبو الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني 
الزبيدي (ت : ه58اه) . 

5 تذكرة علماء البنجاب ( باللغة الأردية ) » د. أختر واهي . طبعة المكتبة الرحمائية لاهور ‏ باكستان » 
ط١(..:1اه-امؤام).‏ 

التعليق الصبيح على مشكاة المصابيح » الشيخ المحقق محمد إدريس الكاندهلوي (ت : 7914١ه) ٠‏ طبع 
دمشق . 

- التعليقات السنية على الفوائد البهية ؛ الإمام أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي (ت : 804١ه)‏ ء 
قديمي كتب خانة ‏ كراتشي - باكستان . 

5 تفسير القرآن » الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت : ١١5ه)‏ , تح : د. مصطفى مُسْلم محمد ء 
مكتبة الرشد ‏ الرياض » ١‏ (١1141ه-1588م)‏ . 

٠ح‏ تفسير القرآن العظيم مسنداً عن الرسولا لله والصحَابَة والتابعين » الإمام الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن 
أبي حاتم الرازي (ت : 517 ه) » رسائل علمية مطبوعة على الآلة الكاتبة . 

١‏ التفسير الكبير « مفاتيح الغيب » » الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر الطبرستاني الملقب بفخر الدين 
الرازي (ت : 505ه) ء دار الفكر -بيزوت 0 طم . 

5 تقريب التهذيب ., الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت : 865ه) » تح : عبد الوهاب عبد اللطيف »2 
دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت . 

7" تهذيب التهذيب » الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني ؛ مطبعة دائرة المعارف النظامية في الهند » ط١‏ 
(ه6ك؟راه). 

؟- جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٠‏ تفسبر الطبري » » الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت : 
٠15ه)ء‏ تح : محمود محمد شاكر , دار المعارف ‏ مصر » ورجعت - أيضا ‏ إلى طبعة دار الفكر ‏ بيروت . 

الجامع لأحكام القرآن » الإمام أبر عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت : ١31ه)‏ » دار الكتاب العربي 
للطباعة النشر ‏ القاهرة , (/1178.1ه-195717م) . 

5 الخرح والتعديل » الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت : 7517ه) . مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية - حيدر آباد الدكن ‏ الهند , طذا . 

1 الجواهر المضية في طبقات الحنفية ؛ الإمام محبي الدين أبر محمد عبد القادر بن أبي الوفا محمد بن محمد 


العرشى (ت : دلالاه) . مطبعة دائرة المعارف النظامية ‏ حيدر آباد الدكن الهند , ط١‏ . 


بحلة للْيينة + العدد الخامس عشر » رمضان ١454‏ ه 


تح : د. عيادة بن أيوب ١‏ لكبيسب صصصصصص ي 767677777ش ماش 119 


8 حاشية العصام على البيضاوي » مخطوطة في مكتبة خدا بخش ‏ الغدد ( ميكروفيلم بمكتبة الأخ الفاضل 
الدكتور ولي الدين الندوي ) . 

8 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر » الشيخ محمد بن فضل الله امحبي الدمشقي (ت : ١ه)ء‏ 
لكر ف آاه). 

"٠‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور » الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت : ١91ه)‏ - دار 
الكتب العلمية » بيروت 2 (١١141١1ه-199.0م).‏ 

“١‏ الدرر الكامنة ف أعيان المائة الثامنة » الإمام ابن حجر العسقلاني (ت : 055/ه) ., مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية ‏ الهند » ط١ا‏ (7548١اه)‏ . 

5 الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة » الإمام السيد محمد بن جعفر الكتاني » دار الكتب 
العلمية ‏ بيرورت » ط؟ (4.0-0١ه)‏ . 

زوائد الهيئمي ‏ مسند الحارث بن أسامة (ت : 85؟ه) » تح : د. حسين أحمد صالح الباكري » مركز 
خدمة السنة ‏ المدينة المنورة » ١‏ (5١141١1ه-؟‏ 195م).. 

4" سمط النجوم العوالي في أبناء الأوائل والتوالي » الشيخ عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي (ت : 
ه) المطبعة السلفية . 

5 سنن الترمذي (ت : 5917ه) ء تح واشرح : الأستاذ أحمد محمد شاكر » دار الكتب العلمية - بيروت . 

“8 سنن سعيد بن منصور (لت : /1؟ 5ه) ل 1د سعل”بن عبد الله آل حميد » دار الصميعي ‏ الرياض 2 
ط١ا(7١؛اه-9970وام).‏ 

ا سنن ابن ماجه (ت : 170؟5ه) » تم : محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

4 سنن ابن ماجه بشرح الإمام أبي الحسن الحنفي المعروف بالسندي (ت : 78١١ه)‏ ء تح : الشيخ خليل 
مأمون شيحا » دار المعرفة ‏ بيروت . 

9 سنن النسائي الكبرى » تح : د. عبد الغفار سليمان البدداري وسيد كسروي حسن » دار الكتب العلمية 
بيروت 2 ط١1(١111ه-١199م).‏ 

غ6 سير أعلام النبلاء » الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت : 48/اه) » مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت . 

. سير وتراجم علمائنا في القرن الرابع عشر ؛ الشيخ عمر عبد الحبار » جدة , ط” (114.37ه-19865م)‎ ١ 

5- شذرات الذهب ف أخبار من ذهب »؛ الإمام شهاب الدين عبد الحي أحمد بن محمد المشهور بابن العماد 
الحنبلي (ت : 489١٠١ه)‏ ء تى : محمود الأرناؤوط » دار ابن كثير ‏ دمشق ‏ بيروت » طأ١‏ (4154 اها 
9#وطام), 


بحلة لكر » العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ و 
ا 


)ه١٠١١54‎ : البينات ف بيان بعض الآيات للقاري (ت‎ ١ 


4 صحيح البخاري (ت : 565ه) مع شرحه فتح الباري » الإمام السافظ ابن حجر العسقلاني (ت : 
كه دار أبي حيان . 

4 صحيح مسلم (ت : ١5“1ه)ء‏ تح : محمد فؤاد عبد الباقي » دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

6 الضعقاء » الإمام أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي (ت : 55*له) » تح : عبد المعطي أمين 
قلعجي » دار الكتب العلمية ‏ بيروت » طذ١‏ (114.014ه-584ام) . 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . المورخ الناقد الإمام مس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
(ت : ؟5.85ه) », منشورات مكتبة الحياة - بيروت . 
47 طبقات الشافعية الكبرى ؛ الإمام تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (ت : 
الالاه) . تح : عبد الفتاح محمد الحلو وتحمود محمد الطناحي » دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة . 
8 طبقات المفسرين . الإمام الحافظ همس الدين محمد بن أحمد الداودي (ت : 45 وه) ء دار الكتب 
العلمية - بيروت . 

4- طبقات المفسرين » أحمد بن محمد الأدنه وي .من علماء القرن الحادي عشر ؛ تح : سليمان بن صالح 
الخزي . مكتبة دار العلوم والحكم ‏ المدينة المنورة 6 ظا( (411 1ه-199100م) . 

طرب الأمائل بتراجم الأفاضل , الإمبام أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي (ت : 18.04ه) ء 
مطبوع مع التعليقات السنية ‏ المتقدم - 

2 العظمة » الإمام عبد الله بن محَمَذ بن جعفر بن حيان الأصبهاني المعروف بأبي الشيخ (ت : 59؟ه)‎ ١ 
. )ه١1408(‎ ١ تح : رضاء الله بن محمد إدريس ابا ركفوري ".دار القاضمة  الرياض » ط‎ 

55 العلامات البينات قٍ فضائل بعض الآبات » الإمام علي بن سلطان محمد القاري (ت : 14١١٠١ه)‏ , لسخة 
مصورة عن مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم (14؟ 55‏ تفسير) . 

57 غاية النهاية في طبقات القراء ؛ الإمام ثمس الدين أبو الخير تحمد بن محمد الجزري (ت : 888ه) » دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت » ط5 (114.85ه-1985م) . 

4ه الفعن . الإمام أبو عبد الله نعيم بن حماد المروزي (ت : 584ه) , تح : ممير أمين الزهيري » مكتبة 
التوحيد ‏ القاهرة » ط١‏ (415١ه)‏ , 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ؛ الإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
(ت : ٠55١ه)‏ . مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر . 

الفردوس ,مأثور الخطاب » أبو شجاع شيرويه بن شهريار الديلمي (ت : 05 5ه) » تح : السعيد بن 
بسيوني زغلول » دار الكتب العلمية ‏ بيروت »ط١ا(45مؤوام).,‏ 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية ؛ الإمام أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي (ت : 804١ه)‏ ؛ مطبعة 
قديمي كتب خانة - كراتشي ‏ باكستان . 


محلة لل . العدد الخامس عشر »* رمضان 58 ها 


تح : د. عيادة بن أيوب الكبيسي ١107‏ 


8 الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط «عؤسمينة آل اليك مات : الأردن-عمان » 
(15485م). 

- فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة بغداد » د. عبد الله الجبوري » مطبعة الإرشاد ‏ 
بغداد » ط١ا‏ زوع اهكطلاؤوام). 

. قاموس الفارسية » د. عبد المنعم محمد حسنين » نشر الكتاب اللبناني - بيروت‎ ٠ 

١‏ القراءات الشاذة » أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن حمدان بن خالويه (ت : ١٠1*ه)‏ »ء المطبعة الر“مانية 
مصر ء ١‏ (1914م). 

5 الكامل في ضعفاء الرجال » الإمام أبو محمد عبد الله بن عدي الحرجاني (ت : 8505ه) »2 تمه : يحيى 
مختار غزاوي » دار الفكر ‏ بيروت » ط" (114509ه-988ام) . 

7 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ؛ الإمام أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري 
(ت :م*هده) .ء دار الفكر للطباعة والنشر » ط١‏ (.114ه-985ام) . 

4" كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » العلامة: المولى مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الحنفي 
المعروف بحاجي خليفة (ت : ١517‏ ١ه‏ ) "دار الفك ر #زابيررات . 

مجمع الأمثال , أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد النيسابوري الميداني (ت : 18هه) , تح : محمد نحيبي 
الدين عبد الحميد » دار القلم ‏ بيروت . 

1 المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها أبو الفتح عثمان بن جني (ت : 595ه) » 
تح : علي النجدي ناصف وغيره » لحنة إحياء التراث الإسلامي - القاهرة 2 (7/850١ه)‏ . 

7 مدارك التنزيل وحقائق التأويل « تفسير النسفي » ؛ الإمام أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود 
النسفي (ت : ١.لاه)‏ ء دار الفكر ‏ بيروت . 

8 المستدرك على الصحيحين في الحديث » الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم (ت : 
ه.:ه) ؛ مطابع النصر الحديثة ‏ الرياض . 

5 مسند الطيالسي » الحافظ الكبير سليمان بن داود بن الجارود ‏ المعروف بأبي داود الطيالسي (ت : 
604ه) »ء دار المعرفة ‏ بيروت . 

٠‏ المصئف » الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوثي (ت : 860؟5ه) , تح : كمال يوسف 
الحوت », دار التاج ‏ بيروت , طذ١‏ (11409ه-1949م) . 

» المصنف . الإمام أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت : ١١5ه) ء تح : حبيب الرحمن الأعظمي‎ ١ 
. )م١98-ه11405( المكتب الإسلامي  بيروت » ط؟‎ 

معالم التغزيل « تفسير البغوي » » الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت: 5١هه)‏ ؛ 


تح : خالد عبد الرحمن العك ومروان سوار » دار المعرفة ‏ بيروت . 


بحلة لكين » العدد الخامس عشر ء» رمضان ١5514‏ ه 


م4١‏ البينات ف بيان بعض الآيات للقاري (ت : 4١١1اهم)‏ 


7 معجم البلدان » أبو عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي البغدادي (ت 1 505+ه) , دار 
صادر ‏ بيروت ١‏ (/1881ه-/0/اة ام) , 

1 المعجم الذهي : فارسي ‏ عربي , د. محمد القبوجي ؛ دار العلم للملايين ‏ بيروت . 

0" المعجم الكبير » الإمام سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني (ت : 0٠87+ه)‏ 2 تم : حمدي بن عبد انيد 
السلفي » مكتبة العلوم والحكم ‏ الموصل . ط؟ (4014١1ه-1989م)‏ . 

معجم المؤلفين : تراجم مصنفي الكتب العربية » الأستاذ عمر رضا كحالة (ت: 1108ه) مظبعة 
الترقي - دمشق 2 (151/5ه-.95ام). 

7 معجم المفسرين ١‏ عادل نويهض »؛ مؤسسة نويهض الثقافية » ط؟ , 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » الإمام جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري 
النحوي (ت : ١5لاه)‏ ,2 تم : د. مازن المبارك وتحمد علي حمد الله ؛ دار نشر الكتب الإسلامية ‏ 
لاهرر . 1١‏ (15995ه-08ا19م) . 

5 مناهل العرفان ف علوم القرآن » الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني » تح : فواز أحمد زمرلي » دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت , ط؟ (/14110ه-1995آم) . 

٠‏ ميزان الاعتدال في نقد الرحال » الإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي رت : 44لاه)اء تح : الشيخ 
علي محمد عوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود » دار الكتب العلمية ‏ بيروت » ط١‏ (1996م) . 
١‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ) الشيخ جمال الدين”أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي 

(ت : 4لالمه) » طبعة مصورة عن دار الكتب . 

5 النهاية في غريب الحديث والأثر . الإمام أبو السعادات المبارك بن محمد الحزري ابن الأثير الت : 505ه) ء 
تم : محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي » عيسى السابي الحلبي وشركاه . طذ١‏ (1787١ه-‏ 
7قام) . 

4 هدية العارفين : أسماء المؤلفين وآثار المصنفين , إسماعيل باشا بن محمد أمين الباباني البغدادي (ت : 1878اه) 2 
استنبول ٠‏ (1981م) . 

5 الوائي بالوفيات ؛ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت : 14/اه) » طبع على نفقة الجمعية 
الألمانية للبحث العلمي » ط؟ (1411ه-١198م)‏ / 


بحلة (لإمزنة » العدد الخامس عشر * رمضان ١4514‏ ه 


3 

ٍْ 

قلائد العقيان في قونة تعاكٌ لهي زر بائعد ز الات ١‏ ظ 
0 م ل ا 

ْ 


للعلامعه مرهي بن يوعيت: 57 اقنبد سي يالحليلي ! باهم 
و 35 5 
يي ين ١‏ حصي عر سس 
4 ل 


3 2 . 1 د تح : د. عبد الحكيم الأنيس» 


التعريف بالبحث : 

موضوع هذا البحث تحقيق مخطوطة نافعة ؛ تعالج تفسير آية عظيمة من كتاب الله 
رُصفَتُ بأنها ” قطب القرآن “ وهي قوله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان 
وإيتاىء ذي القربى #» وقد أحسن المؤلف العلامة مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي 
باختيارهاء وإبراز معانيهاء وتوضيح مبانيهاء والتذكير بها وبما احتوته من توجيهات 
سامية وإرشادات هادية. 

وقد انطلق التحقيق من ثلاث نسخ: وقام على المنهج العلمي المتبع, وقدم لذللكه 
0 2 بمقدمات فيها نبذة عن المَوَلفَ ثم كلام فني رحاب هذه الآيات اشتفل على :خبر نزولها, 00 
5 وموقعها عند النبي َه والضحانة» وتاريخ نزولهاء وفنونها البلاغية: والخبر عن الإعلان ّْ 
25 بها على المنابر. وذكر من ألف في تفسيرها من العلماء. 

ثم كلام على هذه الرسالة اشتمل على: مضمونهاء وعدوانهاء وتوثيق نسبتهاء 
ومصادرهاء وتاريخ تأليفهاء وأثرها فيمن بعدهاء ونسخها, وطريقة العمل في إخراجها . 

والله المرجو أن يوجه قلوبها إلى كتابه؛ وأن يرزقنا الإخلاص والمداد والقبول. 


اج 


مني سس 


و بحت اول غبى كارا الببحوث لتلدراسات الإسلامية وإحياء العر نثء ولد عام 886" 1ه-ه55إم) رخصام 


على درجة الماجستير في التفسير و وعلوم القرآن عام ( 541١7‏ 1ه-*55١م):‏ ثم على درجة الدكتوراه 
كذلك عام رك لما هكقام) وكانت رسالته” 'العجاب في بيان الأسباب - أسباب النزول - للإمام 


ا اين + 
0 
1 
ا 
| 


ابن حجر الع لاتي: م .اسة وتحقيق* “. وله عدة بحورث ومحققات منشورة . 


لل قلائد العقيان في قوله تعالى: ( إِنَّ أله َم بَالْعَدل وَالإحسن » 


بسم الله الرحمن الرحيم 


رَ ب ا لتسليم صشلى سيدئا خحمت ء وعلي 33 
تتحيد المعدا 
اعت + 72 
« بعذ : فهمله ه حديده للعلامة الشيخ مرعى بن يرسف الكرمي أنعد الخليام 
2 عر 2 ف 
كنا أعفاك 3 اعد 4 كمنا ست 3م اه . كشميت كنا متب وات سف فاشام صما أمثا ف 
اع راجيا م. الله هين الإخلاص «١‏ القب ل + وأن يكتب ! ا : ٍ 
فيهًا ؛ راجيا من ام ص واقيرنل 4 وال حتسابي ولؤلمها جر حذمه كتابهة 


وقبل الشرو غ ف تقديم نص الرسالة أقدم بهذه الفقرات 
الى * عي :2 0 3-3 و 8 32 
و 
أولا : المؤلف 
-١‏ التعريف به : 
نت قد كتبت كلمة عن المؤلف ف ضدر تحقيقي لرسالته «١‏ الكلمات البينات في 


5 5 اي 0 ياه 8 ززع وأراس # و 2 5200 8 5 )١(‏ عسر. 
قوله تعالى : ( وَبِشِرٍ الرين ءامنوا وَعَمِلوأ الصّلحَيت أن هم جنتر 3 » و 
هنا بالإحالة على ذلك » وأشير في الحاشية إلى عدد من المصادر التي ترجمت له ”1 . 


)١(‏ نشرت ف العدد السادس من محلة الأحمدية الصادر في جمادى الأولى سنة (15451ه-...؟ 
(؟) من ذلك : 


سر 
6 


- خلاصة الأثر ف أعيان القرن الحادي عشر (52/4؟) . 


نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة (555/5) ؛ كلاهما للمحبي (ات: ١١1١1ه‏ ) . 
- النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل للغري (ات : ١5١07‏ ه ) ص كما 
- السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لابن حميد (ات : ١53585‏ ه ) .)11١8/9(‏ 


الأعلام للزركلي (ات ١95:‏ ها )(0/” ؟). 


- معجم المؤلفين لكحالة (ات :5.8 1ه ) (45/9م). 


دحوم 5 : 2 
بحلة وير » العدد الخامس عشر » رمضان ١1515‏ ه 


ولت إحصاء مؤلفات الشيخ الكرمى في تصديري ل « الكلمات البينات » 


ووصلت عندفي إلى (مم) كتابا » رهضي قِ التفسير والحديث والعقيدة علم الكلام والققه 


5 
5 5 : حتيي 5 1 0 5 1 5 
والشى وشةون الحكم » وقد علمت عل المطبم ع واللخطورط » وما. أعرف عنه شينا 
ُ لك ى امصر خخ و 7 8 رز : 


3 
م ات كمي 7 


وأحب أن أذكر هنا ما استجد لدىّ عن كتاب ام + كتبه القرا تمهاد سردتياء هناك 


وهو : « فرائدُ فوائد قلائد لحان » وهو مختصر كتابه : « قلائد ا جان في الناسخ' 


والمنسوخ من القرآن » فقد كنت علقت عليه قائلاً 2 : 

« منه نسخة ف التيمورية » واجاء ف فهْرسّها : فرغ من تأليقه سنة (7-د١١٠)‏ ها. 
قال أصحاب الفهرس الشامل : « وهوءلا يتفق مع وفاته » . قلت : فإن ثبت هذه العبارة 
كان الاختصار لشخص آخر » : ا 

هذا ما قلته هناك » وقد حصلت الآن على مصورة من الكتاب المذانور » فعلمت 
أن الكتاب للشيخ مرعي قطعاً » إذ يقول ف مقدمته : « وبعد فقد استخرت الله تعالى في 
جمع جمل من آلفرائد الحسان » وتلخيص فوائد جمة عظيمة الشان » من كتابي الموسوم ب 
« قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن » ... وسميتها : « فرائد فوائد قلائد 
المرجان وموارد مقاصد منسوخ القرآن » . 

وبهذا يكون التاريخ المثبت ف آخره خطأ من الناسخ » فمن المتفق عليه أن وفاة الشيخ 
مرعي كانت سنة )١١*(‏ هاء وقد فرغ من « قلائد المرجان » سنة )١١55(‏ ه فيكون 


المختصر بعد هذا التاريخ . وقد نسخ سنة )١1705(‏ ها . 
)١(‏ محلة الأحمدية » العدد (5) » صا١ا؟‏ . 


بحلة لإله :+ » العدد انامس عشر * رمضان + ها 


3 10 


5 د د23 قلا العقيات في قوله تعالى: ( إن آمَدَيَا يمر يالْعَدْلٍ وَالإِحَسَنٍ » 


م 
ثانيا : هذه ١‏ بة 
ه الآية من الآيات التي كان ها شأن ف تاريخ الدعرة » وهي من مفاخر الإسلام 
بة ِ ا 5 له 3 لا 


والمسئمين : وعنوان بارز هذا الدين » وكان رسرل الله © وأصحابه يقرؤنها على من 
يدعونه إلى الإسلام . 

وقال أبو و طالب المكي . ونقله ابن عجيبة : « هي قطب القرآن » ”' . 

: خبر نزوطا‎ -١ 

قال الإمام أحم ف المسند : « حدثنا أبو النضر [ هاشم بن القاسم ] » قال : حدثنا 
عبد الحميد [ بن بهرام ] » حدثنا شهر [“بْنَ حخوشب ] . حدثنا عبد الله بن عباس » 
قال : بينما رسول الله وق بفتاء بيته بمكة غ44 , )ذ مر به عثمان بن مظعون فَكشَ 9؟) 
إلى رسول الله َي » فقال له رسول الله ييه : < آلآ تحلس ؟ » قال : بلى . قال : فجلس 
رسول الله هي مستقبله » فبينما هو يحدثه إذ شخص رَسَوَل الله © ببصره إلى السماء » 
فنظر ساعة إلى السماء » فأخذ يضع بصره حتى وضعه على بمينه في الأرض » قحف 
رسول الله ل عن جليسه عثمان إلى حيتُ وضع بصره » وأخذ يُنْْضُ رأسه كأنه يستفقه 
ما يُقَال له + وان مظعوة ينظز + قلما قظى حابحته © واستفقه ما تقال ل + شك ثمنة 
رسول الله هنك إلى السماء كما شخص أول مرة , فَبَعَهُ بصِره حتى توارى في السماء » 
حأقيل إلى عضان علتته الأول افا وياد : فيما كدت اجاليتلك وايلق نما رافك 
تفعل كفعلك الغداة ! قال : « وما رأيتني فعلت ؟ » قال : رأيتك تشخص ببصرك إلى 
السماء » ثم وضعته حيث وضعته على يمينك » فتحرفت إليه وتركتني ١‏ فأخذت تُنْغضُ 


. )١ه07/9( قوت القلوب (١/55؟5) » والبحر المديد‎ )١( 
. 47 (؟) أي ابتسم إليه . القاموس ( كشر ) صاء‎ 


بحلة وَل » العدد الخامس عشر »ه رمضان 14 ها 


تى : د. عبد الحكيم محمد الأنيس 333سبا_ ‏ دتدبتد ١6#‏ 


رأسّك كأنك تسعفقه شيعا يقال لك . قال « وفطنت لذلك ؟ » قال عثمان : نعم . قال 
رسول الله 26 أكني رسول ف آنا ولت حلي » . قل : رصرل اذ قل 


2 ور 


« نعم » . قال : فما قال لك ؟ قال : 3 ! الله يأ يَأَمْرُ َالْعَدَلٍ وَآلإِحْسَسنٍ وَإِيتَاي ذى الْقَرْ 
وَيَتهَى عَنِ الفخشاءٍ وَالمُسكر وَلْبَقي يَعِظكُمْ لَعلَكُمْ تذكرُوت © 4 [ النحل : 3١‏ ] . 


قال عثمان : فذلك حين استقر الإعان في قلبي » وأحببت محمدا » ” 
؟ - النبي يَكُ والصحابة وهذه الآية : 


ساي نعنا أن النبى :88 كرا هده الآية على .وقد عن بغي شياةة بن تعلية + وعلتى 

بعل اكسم ون ضيفي معان الرليته يق الفرة , ش 

وكذلك فإن عثمان بن مظعون.قرأها على عم النبي ييه أبي طالب . 

وأخرج ابن النجار ف « تاريخه » من طريق العكلي عن أبيه قال : مر علي بن أبي 
طالب ذه بقوم يتحدثون . فقال : فيم أنتم ؟ فقالوا : نتذاكر المروءة . فقال : أوما 
كفاكم الله كيِكَ ذاك ف كتابه إذ يَقَوَلَ : ف إن الله يمر يَالْعَدَلٍ والإخسَنٍ »4 فالعدل : 


الإنصاف » والإحسان : التفضل » فما بقى بعد هذا 9 . 


عند اعد ز ادن برقم (3413؟) . وقال امحققان : « إسناده ضعيف » . ومن قبل قال ابن 
كثير في تفسيره (50/54؟) : « إسناده جيد متصل حسن » قد بين فيه السماع المتصل » ورواه 
ابن أبي حاتم من حديث عبد الحميد بن بهرام مختصراً » . وقال اليمي فٍ مجمع الزوائد 
(4/0) : « رواه أحمد والطبراني » وشهر وثقه أحمد وجماعة » وفيه ضعف لا يضر » وبقية 
رجاله ثقات » » وصححه أحمد شاكر في تحقيق المسند (7”70-859/5) برقم (5955) » وزاد 
السيوطي في الدر المنثور (41/85 ؟) نسبته إلى البخاري في الأدب المفرد صدلا.” برقم (451) 
وابن مردويه . والحديث ف أسباب النزول للواحدي ص84؟ » واللباب لابن عادل )١55/١5(‏ 
ولم يذكره المولف الشيخ مرعي . 

(؟) الدر المنشور (1537/5 01١‏ . 


مع 
١‏ اثُْ 5 5 50 
بحلة للك ب العدد الخامس عشر » رمضان ١455‏ ه 


+5 ل قلا العقيان في قوله تعالى: ( إِنَ الله يَأمْر يالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَن » 


5 به مهد دقعو سور - 6 9 2 
سورة النحل إن لله يامر بالعدلٍ والاحسين 8 الاية 


00 ا 3 الك - ا 58 
واضيف : ان الامام الحمد روى خبرا قد يفيد مدنية الاية » وهر ما اخرجه من 


طريق ليث بن أبي سليم عن شهر بن حوشب » عن .عثمان بن أبي العاص قال : كنت 
قد رسول الله 8 حالسا + ]3 فحص بضرة 2 صريه عض كاه أق يلرقه بالارض + 
قال : ثم شخص ببصره فقال : « أتاني جبريل. التقلا . فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا 
الموضع من هذه السورة : ( إِنَّالَهَيَاَمْرٌ 0.٠‏ 4 . 

وعثمان بن أبي العاص إنما أسلم ف المديتة في وفد ثقيف 4*7 ؟ والجواب عن هذا أن 
ف هذا السند ليث بن أبي سليم ء وهو صَدَوْق اختلط جدا ولم يتميز حديته فترك 20 , 


وكان ابن كثير قد قال في تفسيره : « هذا إسناد لا بأس به » ولعله عند شهر بن 
حوشب من الوجهين » والله أعلم 4 20 ؛ وقال الطيئمي : «تإسناده حسن » 07 
)١(‏ تفسير الطبري )١5/١5(‏ . 
0 انظر : المكي والمدني في القرآن الكريم لعبد الرزاق حسين أحمد (9/1هم-لاه*) . 
(*) انظر : المسند (5318/5) . 
(4) انظر : الإصابة (450/5) . 
(6) تقريب التهذيب صا؟ 4ه . 
0 تفسير ابن كثير (550/5) . 
(0) مجمع الزوائد (/45/19) . 


بحلة (للةُ + العدد الخامس عشر » رمضان ١1514‏ ه 


اتح : د. عبد الحكيم محمد الأنيس ال 


0 ع 8 8 0 4 : 1 و : 
ثإذا صد قول أب أكثم و اشيثمى . فيقان : لعا عتمان ب- أبى العاص يخ هذلاعما 
7 9 95 يي 3-3 0-١‏ 2 - 


رآه قبل إسلامه » أو 


7 1 ا ' 
98 3 أن 2 55 55 3 1 1 - 1 0 5 5 
ال جبريل بز بها هده آخره نلتحديد موضعها . أم تكرر بزونه بها . 


1 ا 310 0 5 0 سمي ١‏ ًًٍ 
على أن في الخبرين تشابها قد يرجح الوهم في ذكر « ابن ابي العاص » هنا . والله اعلم . 


ع - فنونها البلاغية : 


في هذه الآية جملة من الأفانين البلاغية بيْنها الأستاذ محمود صائي - على تداخل 


وحتم الاية بابل العظات » وصاء ذلك في اوجر العبارات . 
رز ّ ِ 


ب- صحة التقسيمو : شقل استدا ل لكودة* ثيه افساه امعلى ء فلم يبد معردف إلا وهو 
رَ 3 يّ كِ 7 


2 1 بز 1 5 ظ 
0ه 3 فااانة 5 َ 1 د /رة 211 1 0 1 
داحل و نصاق الأمر ؛ دهم ببق منحرل إلا وهو داجل في حيز النهي ؛ وقدم ذاكر لعدلن 5 


1 ا اياعر 5 
واحب »؛ وتلاه بالإاحسان لانه مندهء حت سج هتيحض الؤللاء على ايت د لبي ء 
٠ -‏ د ا ان 57 د 3-35 - 0 


ج- حسن النسق : في ترتيت الحَمل وعطف بعضها على بعض كما ينبغي » حيث 
قدم العدل وعطف عليه الإحسان » لكون الإحسان إسماً عاماً وإيناء ذي القربى خاص » 
فكأنه نوع من ذلك الجنس »ء ثم أتى بجملة الأمر مقدمة » وعطف عليها جملة النهي . 

د- حسن البيان : لأن لفظ الآية لا يتوقف من سمعه ف فهم معناه , إذ سلم من 
التعقيد في لفظه » ودل على معناه دلالة واضحة بأقرب الطرق وأسهلها » واستوى في 


فهمه الذكي والغبي 07" 


ه - على المنابر : 


هذه الآية تقرأ على المنابر في آخر خطبة الجمعة منذ أكثر من )١70٠0(‏ سنة . 


. الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه (0/5-10//9”) . وم أجد أحدا فصل تفصيله‎ )١( 


5 قلاتئد العقيان في قوله تعالى: ( إِنَّ لله يَمرُ الْعَذلٍ والإخسن » 
لجرت ياك رارض ال ماو لوي مولن سراي 
طالب»ء فلما ولي عمر بن عبد العزيز أبطله » وكتب إلى نوابه بإبطاله » وقرأ مكانه : + إِنّ 


60) 


5 


لَه يَأَم مر بِالْعَدَلٍ وَآلإِحسَن 6 الآية . فاستمرت قراءتها في الخطبة إلى الآن » 


قال الخفاجي ثم القاسمي : « وهو من أعظم مآثره كين » وقال ابن الميّر : « ولعلز 
المعرّض بهذه الآية عن تلك الهناة » لاحظ التطبيق بين ذكر النهي عن البغي فيها » وبين 
الحديث الوارد في في أن الُناصب لعلي باغ » حيث يقول عليه الصلاة والسلام لعمار وكان 


من حزب علي : تقتلك الفئة الباغية . فقتل مع علي يوم صفين » ' 0 ؛ ثم قال القاسمي 
نشيدا من لقا - + ززاو1افيهنا أيضا من الندل والاحساة إلى ذوي الشرضى 2 
وكونها أجمع آية لاندراج ما ذكر فيها واللاأعلم» '*) 


)١(‏ تاريخ الخلفاء ص 95؟ » وانظر الكشاف (759/5) » وحياة الحيوان الكبرى )557/١(‏ ؛ ونهر 
الذهب ف تاريخ حلب )950/1١(‏ » ومثل هذا بحاجة إلى دراسة تاريفية كاشفة تبين من قام بهذا 
وم لم يقم . 

(؟) حاشية الخفاجي (854/0) . وتفسير القاسمي (847/4) . 

(؟) الانتصاف من الكشاف (559/5) . 

(4) تفسير القاسمي (5014-51*/4) » والخفاجي (554/5) . ويذكر هنا أن للشريف الرضي 


قصيدة قاهها في عمر بن عبد العزيز أ اوها : 


با ابن عبد العزيز لو بكت العي سن فت من أمية لبكيئّك 

يأابن ع زيز لو ب : 8 ن أهية لبحي 
ِ 7 

أنتق رمعلا عه اللسبية بوال1 قاء قثر أمكن الجزاء جزيتاء 


انظر : الديوان (573١؟)‏ . 


قات الال ا ال ادل اطي 506 معد وم ل ل لان 


كل خطيب على المنبر في آخر كل خطبة . لتكون عظة جامعة لكل مأمور ومنهي » ''' . 


المؤلفون في تفسير هذه الآية : 
-١‏ الشيخ المفسر الفقيه النحوي ابن الموصلي : محمد بن محمد بن عبد الكريم 
البعلى 1754-5350 ه) . له : « نهاية الإحسان في تفسير قوله تعالى : 


و فاه درف قر عن رطق ار عو زر 040 
و إن الله يَامَرُ بالْعَدَلٍ وَالإخسين 4 34 


؟- الشيخ مرعي الكرمي : وهذه رسالته » وسيأتي الكلام عليها . 


حا ل دا 3< 2 5 1 5000١‏ الما 00 1 ا 
1 الشيخ ابو احسن علي بن عبد ل حم. ب. محمد الخطيب لشر بيني الشافعي 


5 أل انك 


27 5 
8 | 


الل ا 5 1 ول لقعء ماه 
المصري . له : « فتح الرحيم الر خم في تفسيراية 1 + إن الله يامر بالعدلٍ 
. 
والاخدد. ه» ممهوين تكجار اسباعيا باشا النغدادى قل إيضاء 
والإإحسين 4 » . وهاكاانؤ نم داخره , ماعيل باشا لبعدادي في إيضاح 
مور م 1 َ 8 1 ا 5 017 500 
المكنون ٠‏ وبيض لوفاته:؛ وذ كرد في.هدية العارفين وقال : « المتوق في حدود 


5 01 0 1 5 . 5 7 2 
(.0.6)ه» » وذكر أنه فرغ من الرسالة المذكورة سنة )٠١548(‏ ه 


وقد ذكرت هذه الرسالة في « الفهرس الشامل » منسوبة إلى : الخطيب 
الشربيني : شمس الدين محمد بن أحمد ( ت : 9177 ) ه صاحب « السراج 
المنير في الإعانة ببعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير » . ومنها نسخة ف 
بوائمة اسيل .3( 4 )صفح + ونارغها 10 ) ف" يافإن كان 


. )9311/9( تفسير النسفي (570/5) ؛ وانظر تنوير الأذهان‎ )١( 

(؟) انظر الوافي بالوفيات (555/1) . 

(*) إيضاح المكنون )١155/5(‏ » وهدية العارفين )734/١(‏ » وللشيخ ذكرٌ في معجم المؤلفين 
(/؟1١)‏ ومعجم المفسرين (53/1) اعتماداً على البغدادي ؛ وم يترجم في خلاصة الأثر ! 


(4) الفهرس الشامز )5375/١1(‏ . 


هي العدد الخامس عشر» رمضان 155154اه 


م ل ب قلائد العقيان في قوله تعالى: ( إِنَّ َه يَأمُْ ادن وَالإِحْسَن » 


هذا تاريخ النسخ فالنسبة مترددة . وإلا فالرسالة لأبي احسن على » وهذا 


ال البغدادى بأنه فى ء منها فق هذا التار ب: 
هو الراجح لتصريح البغدادي بانه فرغ منها ف هذا التاريخ . 


* مكتبة كوبريلي مجموع برقم (705١/57؟)‏ فيه رسالة ف تفسير هذه 
الآية من (15١ب‏ - 0٠١‏ 5أ) ولم يذكر المولف ''' . 


لى ذكر هذه الاية العلامة المفسر المربى الشيخ* عبد الله سراج الدي: 
إلى د ثر ر المربي الشيخ عم راج الدين 


5- وقل تطرق إ 


ت: 1١:55‏ ه) في كتابه: « هدي القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان »2 
تحت عنوان : « النور القراني وإضاءته على العقول والقلوب » » وقال : 
« إن 0 الآية الكريمة يتطلب كتاباً سوا ولك 

ن كلمة محملة حول جانب مه ن جوانبها » » ثم قال : « إن تفصيا 


ل 
#2 9 50 انبج ل .٠م‏ ا 00 م1 5 

الؤلام على بعية معاني.الاية الكزيعة “له موضع اخر إل شاء الله تعاى » 5 
وقد صدر هذا الكتاب سكة (8.ا5١)‏ ه ء ولا أدري هل تيسر للشيخ 
رو 3 2 


ع 0-5 5 
كتابة شم ع عتما سوه . 
3 د 


! وقد ذكرءا أن النجم 2 م- الم ن العاش‎ . )3 554/١( الفهرس الشامل‎ )١( 
1 2 3 5 

5 شر - يو 3 5 3-7 م 

(0) هدي عرال الكاللى إلى لحجة والبرهال صاءً د51 2 25آا 


ته : د. عبد الحكيم: محمد الأنيس ١8‏ 
ثالث : هذه الرسالة 


: مضمونها‎ - ١ 

هذه الرسالة - كما هو واضح من عنوائها - تتناول الكلام على الآية (9.0) من 
سورة النحل ؛ بل على جرء من هذه الآبة وهو قوله تعالى : 9 إن لله يَأمُرُ بَالْعَدَلٍ 
وَآلإِخْسنٍ وإيَاي ذى القرى' 4 . 

وقد قدم المولف لذلك بمقدمة عن فضل هذه الآية وعظمتها » ثم ذكر مناسبتها لما 
قبلها » ثم ذكر الأقوال المقولة في بيان « العدل » المقصود هنا » وفضل العدل في الحكم 
والسلوك » وفضل الحاكم العادل » وأتبع هذا بالأقوال الواردة في المراد من 3 الإخسين 4 
وما يدخل فيه » وفضله » ثم ذكر نبذة عن فضل ضلة:الرحم . 

وختم بخائمة جميلة شرح فيها الأخلاقالتيديختاج إليها مّنْ يعاشر الناس وهي أربعة 
أخلاق : الحلم » والبسط » والعدل ؛ والإحسان...وقال بأن هذه الأخلاق الأربعة بجموعة 
ف هذه الآية الشريفة » بل في قوله : ( وَآلْإِحْسن » » وإنها بجموعة في آيتين أخريين من 
سورض الأعرافت والوميوف . 

نم عقب بأن الجامع هذه الأخلاق المحمودة كلها هو حسن الخلق . وبعلد أن ذكر 
فضله ومعناه ختم رسالته قائلاً : « وف هذا القدر كفاية » وهو تمام النهاية » وإلا فالكلام 
على هذه الآية كلها تما يطول » وفيه أبواب وفصول » . 

وقد أتى بنقولات نافعة » وخلل ذلك بتنبيهات ولطائف . 

وكان مقصوده الكلام على ما أمر الله به من مكارم الأخلاق في هذه الآية . 

؟- عنوانها وتوثيق نسبتها : 

اتفقت المصادر على تسميتها وذكرها ب « قلائد العقيان في قوله تعالى : ف إِنَ الله 


بحنة للب ب العدد الخامس عشر + رمضان ١454‏ ه 
لشف رام 


قلائد العقيان في قوله تعالى: ( إن لله يذل والإِخسن » 


. وجاء العنوال ف الأاصل أسخضوص مختصرا : « قلاشد 


العقيان » للشيخ مرعى اخنبلى . 
وهذه الد فة بالذنات صحيحة النسبة » فالأسلوب واحد . والمصادر متكررة » وقد 
ذكر المؤلف فيها رسالته : « إرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزبادة والنقصان » . 
- مصادرها : 
استقيت مادة هذه الرسالة من المصادر الآتية : 
نا ١‏ 550500 5 
-١‏ تفسير أبي الليث السمرقندي. . 
؟- تفسير القرطبي : وهوحتقلمنّنأيككام القرآن لابن العربي . 
لانت زوين ابن عادل : وهو ينقل من ته / الرازي والدر المصون للسمين . 
؛ - تفسير المفتي - يريد أبا.السعود - . 
5- إرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان : للكرمى نفسه . 
وقد صرح المؤلف بنقله عنها ف مواضع وأغفلها ف أخرى . 
0 8 1 ع ٠.‏ 
ب لمصادر المصرح بأسماء مؤلفيها : 


5ح أحمد : ون يد مسيئدة . 
عنم 


)١(‏ انظر: خلاصة الأثر (535/4) » والنعت الأكمل ص5١‏ ؛ ومختصر طبقات الحنابلة صا 11 ء 
والسحب الوابلة (51/5١١)لكن‏ فيه : « في آية : ها إن الله يم .. 8 » »ع وهدية العارفين 
(/ا؟؛). 

والعقيان : الذهب الخالص.. وقيل : هو ما ينبت نباتا وليس با يبحصل مح الحجارة . معنا 


الصحاح صدهة 5١‏ . 
2 


بحلة لير م العدد الخامس عشر » رمضان ١454‏ ه 


تح : د. عبد الحكيم محمد الأنيس ١‏ 


؟- الأئمة الستة : ويريد كتبهم المشهورة . 
©- البخاري وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم والبيهقي . ويريد 
1 كتبهم : الأدب المفرد , والتفسيرين » والمعجم الكبير للطبراني » والمستدرك ‏ 
وتاريخ نيسابور كلاهما للحاكم » والأسماء والصفات » والبعث والنشور 
كلاهما للبيهقى . والظاهر أنه نقل عن هذه الكتب بوسائط أغفلها . 
- ابن تيمية : ويريد كتابه « الاستقامة » . 
ج- مصادر أغفل أسماءها : من ذلك : 
-١‏ الترغيب والترهيب للمنذري . 
؟- النهر الماد لأبي حياك . 
©- الدر المنثور للسيوطي . 
4 - الجامع الصغير للسيوطي . 
ه- سراج الملوك للطرطوشي أو > 
5- المستطرف للأبشيهي : 
- المغني لابن قدامة . 
د- أبهم عدداً من مصادره » كأن يقول : 
؟- قال ب بعضهم . 
7 قال بعض ا لمحققين . 
5 - تاريخ تأليفها : 
جاء في أقدم نسخة من هذه الرسالة » وهي المرموز لها ب ( ح ) كما سيأتي : « تم 
ف الجامع الأزهر سنة وعشرين بعد الألف » وفيه سقط بدلالة وجود حرف العطف ء 
ويؤكد هذا ذكره لرسالته « إرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان » التي 


بملة للم » العدد الخامس عشر . رمضان ١54514‏ ه 
هام 


أ 
ا 
1 
ا 
ا 
ا 
ا 
1 
1 


5 لت قلا العقيان في قوله تعالى: ( إِنَاللَه يمر بالْعَدَلِ وَالإحَسن » 


خصها من كتابيه : « بهجة الناظرين وآيات المستدلين » و < أرواح الأشباح في الكلام 
على الأرواح » في قي يوهي السبت والأحد ف ف العشرين من رمضان سنة )١٠١.55(‏ 

فتأليف القلائد إذن بعد هذا التاريخ . 

ه- أثرها فيما بعدها : 

وقفت على أثر واحد في كتاب « النفع الغزير في صلاح السلطان والوزير » للشيخ 
عدن ماله ال ا د ؛ ولكنه لم يعزه 
إليها كما سيأتي . 

"- نُسّخ الرسالة والنسخ المعتمدة 

م يذكر مَّنْ كتب عن مؤلفابث الشبيخ معي نسخاً لمذه الرسالة » ولم يذكر في 
الفهرس الشامل سوى نسخة جاريت. بجامعة برنستون في أمريكا » وقد وقفت لما على 
أربع نسخ . ثلاث ف مكتبة الأوقاف العامة في مدينة الموؤصل بالعراق » هى 

: نسخة في مجموع في مدرسة الحجيات برقم (55/9) ”'' » وفيه للمؤلف‎ -١ 

- رسالة في زيادة العمر ونقصه ( وهي : إرشاد ذوي العرفان ) . 

- تحقيق الخنلاف في أصحاب الأعراف . 

- قلائد العقيان 

- نصيحة . 

5 8 0 عد 

- إتحاف ذوي الألباب في قوله تعالى  :‏ يَمْحُوا اللَهُ مَا يِشَاكُ وَيُقْبِتَ وَعِنِدَهَْ أمُ 

الكتب © ) . 


وهذه الرسائل كتبها محمد بن محمد بن موسى العبدلي البغدادي الموصلى بدمشق 


, )١١1ا//79( فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة في الموصا‎ )١( 


بحلة للب » العدد الخامس عشر » رمضان 1١454‏ ه 


تى : د. عبد الحكيم محمد الأئيس ١8‏ 


- وهو عائد إلى وطنه - سنة ١١5/(‏ ه) ''' من خط من نقلها من خط مؤلفها سنة 


(705ه) كما جاء في آخر قلائد العقيان وإتحاف ذوي الألباب . 


ورسالة « قلائد العقيان » تقع مع « النصيحة » في (5) أوراق » في كل ورقة 
)١9(‏ سطرا. 

5- وز فة ثانية في مكتبة الرضوانية في مجموع رقمه )١18/١57(‏ » وأول هذا 

وفي هذا المجموع الرسائل المذكورة للمؤلف عدا « النصيحة » وكأنها منقولة من 


0 


النسخة السابقة » وهي تقع في (5) راق » في كل ورقة (7؟) سطرا 


انلك 


- ونسخة ثالثة في بجموع ف المدرسة الأحمدية/برقم 4/8١(‏ ؟) مع الرسائل الثلاث 
المذكورة » وناسخ هذا المجموع أمين بن خير الله العمتري الخطيب سنة )1١115(‏ ه في 
الموضا 9 » ومن الواضح أنها متقولة من النسخة: الثانية... 

وهي ف (7) أوراق » ف كل ورقة (57) سطرا . 


4- ونسخة رابعة ذكرت بعنوان : « عرائس من الحور الحسان » ونفائس لؤلو 
وجواهر وعقيان في الكلام على قول الملك الديان : ( إِنَّ آله يَأمرُيالْعَدْلٍ وَآلإِحْسَنٍ » » . 
)١(‏ هكذا ذكر التاريخ صاحب الفهرس المذكور ؛ ولم يتضح لي في التصوير . 
(؟) الفهرس المذكور (500/4) . 
(*) انظر الفهرس المذكور )581١/0(‏ . ويوجد في مجموع ف مكتبة الأوقاف العامة بالموصل أيضاً : 

تفسير قوله تعالى : ف إن آل يَأمْر باعل وَآلإِسَنٍ 4 . والناسح : يحبى بن ملا بكر في جامع 
الأمينية في الموصل . ول يُذكر المؤلف ولا ديباجة الرسالة ؛ فلا أدري أهي نسخة من القلائد أم 


غيرها ؟ انظر الفهرس )١15/8(‏ . 


محلة وَلؤْميية بي العدد الخامس عشر ؛* رمضان ١14515‏ ها 
م 1 


» ل قلائد العقيان في قوله تعالى: ( إِنَّ هيامر بالْعَدلٍ وَالإخسن‎ ٠*4 


في مكتبة جاريت ( يهودا ) في (50) أوراق من القرن الثالث عشر ”' . وهذا العنوان جزء 
مقتطع من المقدمة . 
وقد تيسر لي الحصول على صور من النسخ الموصلية الثلاث » ومنها أخرجت هذه 
الرسالة » وأفضلها الأولى ٠‏ ورمزها( ح ) » ثم الثانية » ورمزها ( ر ) ء ثم الثالفة » 
ورمرها(أ). 
-٠‏ عملي في الرسالة : 
-١‏ نسختها من ( ح ) مفصلاً جملها وعباراتها ونقوها , مرقماً أقوالها » 
وقابلتها ب ( ر ) و (1) » وفي الأخيرة سقط وأخطاء من الناسخ لم ألتزم 
ذكره كله . 
5 - وضعت لما علامات « التفهيم » . 
©- عزوت الآيات والأحاديت إلى أماكنها » وخرّحت مالم يخرج منها . 
؛- قابلت النصوض المنقولة بأصونا + وعزوت مالم يعز » ووثقتها كلها . 
ه- علقت عليها مما يزيدها فائدة ويتمم قصد مؤلفها » وقابلت ما جاء عنده 
في تفسير الآية .مما جاء لدى المفسرين - قدر الإمكان - , 
5- استدركت ما فيه حاجة إلى استدراك . 
1- عزوت إلى جملة من التفاسير لمن يريد تفسير تتمة هذه الآية الكرعة . 
8- قدمت لا بهذه الدراسة عن المولف » والآية المفسرة » والرسالة . 


ومن الله أستمد العون والتوفيق . 


. )5309/5( الفهرس الشامل‎ )١( 


بحلة ولي » العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


بحلة 0 
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لذي العدد 


ممه 
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العدد النامس عشر » رمضان ١5515‏ اه 
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م1 لل قلائد العقيان في قوله تعالى: ( إِنَآلَه يمر بلعدَلِ وَالإحْسَنٍ 12 


بسم الله الرحمن الرحيم 


حمدا لك اللهم بحيب البدعوات » ومقيل العثرات ؛ وكاشف الكربات » ومولي 
متتابعات » ومنن متراكمات ؛ على كل بر وجان » من إنس وجاك ؛ فسبحانه ما أعظم 
شانه » وأجزل إحسانه ‏ بما أولاه ووالاه من فواضل العدل وسوابغ الامتنان » أمر فيما 
بلغه الرسول - والسعيد من عرض نفسه للقبول - فهو جل ثناؤه يقول : ( إِنَّاللَه يَأمُرُ 
بالْعَدَّلٍ ولا حسَينٍ 6 . 

فشهادة لك بالألوهية يا منزهاً عما يخطر بالجنان «وياعريا باه فى لحان 0( 
وأسألك الأمان الأمان من زوال الإبمان . 

ولنبيك محمد هك بالرسالة »| وأسأله الشفاعة يوم ينظر المرء ما قدمت يداه » وتقول 
كل نين : يا حسرتا على ما فرطت قف َنب الله » ويعض الظالم على يديه ندماً وذلة 
وهوان أ , 

ولأصحابه بأنهم أفضل الخلق بعدذه » وأنهم خير أنصار وأعوان » عليهم أجمعين 
مزيد الرضوان . 

أما بعد : فهذه عرائس من حور حسان » ونفائس لؤلؤ وجوهر وعقيان , في الكلام 
على قول الملك الديان : (١‏ إن لله يمر دل وَالإخسَنٍ © . 

فأقول وبالله المستعان » ومنه أرجو العفو والغفران » لارب غيره » ولا مأمول إلا 
خيره » فهو حسبي ونعم الوكيل » نعم المولى ونعم النصير : 


. كذافي ( ح ءر)ء وفي (]): ووليت . والظاهر أن أحد الفعلين مكرر بدلالة ما بعده‎ )١( 
الوقف بحذف التنوين وسكون الآخر لغة نسبها ابن مالك إلى ربيعة . انظر شرح الأشموني بحاشية‎ )( 
. )5١5/4( الصبان‎ 


بحلة ليله » العدد الخامس عشر » رمضان ١1514‏ ه 


ىم : د. عبد الحكيم محمد الأئيس ---------- ااا و1 


مقدمة 


قال شبحانه : ( إن الله يَأمْرُ بلعَدلٍ وَآلإِحْسَنٍ » [ النحل 5١0:‏ ]. 

قال العلماء 27 : إن هذه الآية الشريفة أجمعٌ ''' آية في القرآن » ولو لم يكن فيه غير 
هذه الآبة الكريكة لكفت في كونه تبياناً لكل شيء وهدئ . 

قال ابن مسعود هة ضيه في هذه الآية : هي أجمع آية في القرآن للخير الع 7 وق 
رواية أخرى عنه : هذه أجمع آية في القرآن خير يُمتثل وشر يُجتنب ”1 . 

وف تفسير ”” السمرقندي : جَمّعّ سبحانه في هذه الآية علم الأولين والآخرين » 
وجميع الخصال المحمودة "7 

وقال قتادة 7" : ليس من لق حٍَ كان قي الماهلية يُعمل ويستحسن إلا أَمرَ الله 
تعالى به في هذه الآية » وليس من خُلوَ| سيم ل نهل الله عنه في هذه الآية . 


)١(‏ هذا اللفظ لأبي السعود ف تفسيزه (175/8): 2 والقول للبيضاوي في تفسيره ص 5” » وعلق 
عليه الخفاجي في حاشيته (514/0) بقوله : « ووجه التنبيه أنه إذا جمعت هذه الآية ما ذكر مع 
وجازتها أيقظت عيون البصائر » وحركتها للنظر فيما عداها » . 

(5) في ( ح ) : من أجمع . و « من » ليس في مصادر القول . 

(9) أخرجه سعيد بن منصور ؛ والبخاري في الأدب المفرد صالا١‏ » برقم (4489) ماكز لطي اق 
الصلاة » وابن جرير (4 277/١‏ » وابن المنذر » وابن أبي حاتم , والطبراني والحاكم في المستدرك 
وصححه (753/5) » والبيهقي في شعب الإيهان (8/6؟7 علالا") برقم .)55١56 5١179(‏ 
الدر المنثور (47/5 )١‏ . والقول في تفسير التعلبي (70/5) » واللباب لابن عادل (5 )١545/١‏ . 

(4) هذا اللفظ ف أحكام القرآن لابن العربي (9/ه5١)‏ » وتفسير القرطبي )١58/١١(‏ . 

(5) قوله : « تفسير » سقط من( راءأ). 

(5) تفسير أبي الليث السمرقندي (417/5؟) ونصه : « ... فقد أمر بثلاثة أشياء » ونهى عن ثلانة 
أشياء » وجمع في هذه الأشياء ... الخ » والقول ف تفسير روح البيان بلا نسبة . انظر تنوير 
الأذهان (731//5) . 

(0) أخرج هذا القول الطبري )١7/١4(‏ » وابن أبي حاتم . الدر المنشور )١47/5(‏ ع وأورده السمرقندي 
(5417/5) ء والواحدي ف الوسيط (739/7) » وابن عادل في اللباب )١55/١5(‏ ع وغيرهم . 


بحلة لَلرية » العدد الخامس عشر ب رمضان 4 ها 
0 


ْ 
1 


3 


.4 لل ب قلائد العقيان في قوله تعالى: ( إِنَّ لَه يَأمرُ الْعَدْلٍ وَالإخسن » 


قال أيضا : إن الله تعالى من كرمه نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامّها ١‏ 


وقال الحسن "' : والله ما ترك العدل والإحسان شيئاً من الطاعة إلا جمعاه 9 
ولما تلا رسول الله ميك هذه الآبة على المشركين قال فصحاؤهم : دعوت والله إلى 
55 5 0 
مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال '*؛ . 
)١(‏ هذا من تتمة القول السابق كما في تفسير الطبري . ونصه هناك : « وإنما نهى ف ال ». 
(؟) أخرج قوله البيهقي في شعب الإبمان . الدر المنشور )١47/4(‏ + وذكره ابن الجوزي ف زاد المسير 
(:]44؛). 


(5) في( حءر):جمعاء وتي(]أ): جمعه 
(4) يشير المصنف إلى الأخبار الآتية : 


-١‏ قال الرازي في تفسيره 6٠١5/60‏ : «.روى القاضي ف تفسيره عن ابن ماجه عن علي 
لكلا أنه قال : أمر الله تعالى نبيه أن يغرض نفسه.على/قبائل العرب » فخرج وأنا معه وأبو بكر » 
فوقفنا على محلس عليهم الوقار . فقال أبو بكر : ممن القوم ؟ فقالوا : من شيبان بن تعلبة ؛ فدعاهم 
رسول الله لك إلى الشهادتين وإلى أن يِنصَرَوَه فنإن قريشاً كذبوه . فقال مقرون بن عمرو : إلام 
تدعونا أخا قريش ؟ فتلا رسول الله 6 عليهم + إن ألَهَيَأمْرُيالْعَدَلِ وَآلإِحْسَنٍ © الآية . فقال مقرون بن 
عمرو : دعوت والله إلى مكارم الأخلاق ؛ وتحاسن الأعمال , ولقد أفلك قوم كذبوك وظاهروا 
عليك » وأورد الخير ابن عادل (5 )١47-1١ 45/١‏ ؛ وتفصيله في دلائل النبوة للبيهقي (455/6- 
57 ) وأبي نعيم (508-515/1) , 

؟- وفي الدر المشور :)١48-١145/4(‏ « أخرج الباوردي وابن السكن وابن منده وأبو نعيم 
في معرفة الصحابة عن عبد الملك بن عمير ذه قال : بلغ أكثم بن صيفي مخرجٌ رسول الله َك فأراد 
أن يأتيه » فأتى قومه فانتدب رجلين فأتيا رسول الله ع فقالا : نحن رسل أكثم » يسألك مَنْ أنت 
وما جئت به ؟ فقال النبي عت : أنا محمد بن عبد الله » عبد الله ورسوله . ثم تلا عليهم هذه الآية : 
* إِنَّألَه يمر بالعَذْلٍ وَآلإِخسن + إلى قوله : م تَدَكْرُوتَ جم * قالوا : ردد علينا هذا القول . فردده 
عليهم جين ستعاوهب. مايا أ م قاأ عولد + قلما تيع الايد قال ...زفي ره رام كارم الاق ريني 
عن ملائمها . فكونوا في هذا الأمر رؤوسا ولا تكونوا فيه أذنابا . 

ورواه الأموي في مغازيه وزاد : فركب متوجهاً إلى النبي ف » فمات في الطريق /. 

قال : ويقال : نزلت فيه هذه الآية : فز وَمَنححْرْجٍ مِنْ َي مُهَاجِرًا إلى الله ورَسُولِف كم يُد 


- وف تفسير أبي البركات النسفي (580/5): « قال أبو جهل : إن إفه ليأمر مكار الأخلاق » . 


لكت » العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


ع 


تح : د. عبد الحكيم محمد الأنيس ١١‏ 


ولما قرأ يه هذه الآية على الوليد بن المغيرة قال له : يا ابن أخي أعد , فأعاد عليه » 
فقال : والله إنَّ له لحلاوة » وإنّ عليه لطلاوة » وَإِنْ أعلاه لمثمر » وإِنْ أسفله لمغدق » وما 
هو بقول البشر”"' . 

وقال أبو طالب : يا معشر قريش اتبعوا دين ابن أخي ترشدوا وتفلحوا » فإِنَ ابن 
أخي لا يأمر إلا مكارم الأخلاق 


وقال علي كرم الله وجهه : يا آل غالب اتبعوه تفلحوا » فوالله إن الله أرسله ليأمر 
يمكارم الأخلاق ”. 


ولما نزل جبريل بهذه الآية قال : يا محمد إن الله يأمرك ب 8 أَلَعَدّلٍ 4: شهادة أن لا إله 


إلا الغ وَآلِحَْسَنِ 4: القيام بالفرائض» 8 وَإِيْعَآي ذى الْقُرََ' 4 صلة القربى أي الرحم”". 


)١(‏ ذكره السمرقندي (47/6؟) راويا له عَنَ شيسحه أبي متضور عبد الله الفرائضي بسمرقند بإسناده 
إلى عكرمة « أن النبي فك قرأ ... »لم يذكر السسند . وأورده القرطبي )١589/١١(‏ وقال : 
« وذكر الغزنوي أن عثمان بن مظعون هو القارئ » . 

(؟) هذه قطعة من حديث إسلام عثمان بن مظعون وردت في سياق السمرقندي (547/5) » ولم ترد في 
سياق الإمام أحمد (810/5) برقم (5915) » وذكرها القرطبي )١75/١١(‏ وابن عادل في اللباب 
(55/؟؟١).‏ 

(؟) هذا القول في تفسير القرطبي )١53/٠١(‏ هككذا . ومن قبله أورده ابن عطية قْ تفسيره 
(135-45/8) ونصه : « ورُوي عن عثمان بن مظعون ذه أنه قال : لما نزلت هذه الآية 
قرأتها على علي بن أبي طالب د » فعجب وقال : يا آل غالب اتبعوه تفلحوا فوالله إن الله 
أرسله إليكم ليأمر بمكارم الأخلاق » . وأرى في هذا السياق وهماً ؛ وهو إنما قرأ الآية على أبي 
طالب » كما في الخير السابق . 

(4) لم أجده هكذا , ورأيت في الدر المشور )١47/5(‏ : « أخرج ابن جرير )١55/114(‏ وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات (1/؟75؟) برقم (505) عن ابن عباس ما في قوله : 
( إِنَلمه يمر العَدْلٍ 8 قال: شهادة أن لا إله إلا الله 8 وَالْإِحَسين » قال : أداء الفرائض ف وإِيتَآي 
ذى الْقُرََ: * قال : إعطاء ذوي الرحم الحق الذي أوجبه الله عليك بسبب القرابة والرحم ... » . 


بحلة رم » العدد الخامس عشر »> رمضان 54 ها 


45 ل ب قلائد العقيان في قوله تعالى: ( إِنَّ اله يَأمرُيالْعَدْلٍ وَالإِحَسَن » 


إذا تقرر هذا « فاعلم أنه جل ثناؤه لما شرح الوعد والوعيد والترغيب والترهيب قبل 
هذه الآية » أتبع ذلك بقوله : فز إِنّ َه يَأمْرُ لعَدَلِ وَآلْإِحْسَنِ 6 فجمع في هذه الآية الشريفة 
ما يتصل بالتكليف فرضاً ونفلاً » وما يتصل بالأخلاق والآداب عموماً وخصوصاً » 007 
كما سيأتي . 

« ومناسبة هذه الآية لما قبلها : أنه تعالى لما ذكر ( وَبَرّلْتا عَلَيْلك الْكتَسَ يَبِيَمًا لكل 

[النحل : 45 ] وصل به ما يقتضي التكاليف فرضاً ونفلاً وأخلاقاً وآداباً » ” 


1 


أما قوله تعالى ل ُرُ 6 فمعلوم أن ( إِنّ » معناها التوكيد كما هو مقرر 


وأن ( أله 4 لفظ مبحنه معلومٌ من أنه هل هو مشتق كما ذهب إليه قوم » أو ليس 
11 


مشتق كما ذهب إليه آخرون ' 
والمقصود هنا إنما هو الكلام على ما أمر الله به من مكارم الأخلاق في هذه الآية . 


ومعلوم كما قال المفتي في « تفسيره » أن الإيشار في قوله ( يَأمْرُ 6 بصيغة 


)١(‏ ما بين اللالين كلام الرازي في تفسيره )٠١*/50(‏ وأورده البقاعي ف نظم الدرر (78/11؟)» 
وابن عادل في اللباب )١45-1١141/١5(‏ كلاهما بلا عزو 

(؟) هذا نص أبي حيان في النهر الماد (9717/9) » والبحر المحيط (5059/5) ؛ وهو مستفاد من 
الرازي » ونسب الخازن هذا المعنى إلى أهل المعاني . انظر تفسيره )١701/5(‏ . 

() انظر مغني اللبيب )56/١(‏ بحاشية الأمير . 

(4) انظر تفسير البيضاوي ص” وتفسير النسفي )58-51/١(‏ » وممن توسع في هذا البحث الإمام 
الفيروزآ بادي ( ت : 8117 ه ) في كتابه « تسيير فائحة الأناب [ المسك أو عطر يضاهيه ] في 
تفسير فاتحة الكتاب » . 


بحلة لكي » العدد الخامس عشر * رمضان 14 ها 


تم : د. عبد الحكيم محمد الأيس 23 3 بت ١8#‏ 


كك واد بذ 00 
الاستقبال لإفادة التجدد والاستمرار 


ومعلوم أنه تعالى إنما لم يذكر متعلقات العدل والإحسان ليعم جميعٌ ما يعدل فيه 
وشن بها اليه 50 
واعلم أن الله تعالى أمر في هذه الآية بئلاثة أشياء » وهى : العدل ؛ والإحسان » 


وإيتاء ذي القربى . 
فأما قوله تعالى ( بِآلْعَدّلٍ » : 


. "7 فقيل : هو الإنصاف‎ -١ 


؟- وقيل : هو التوحيد ”*' . وقيل : هؤ:الإخلاص في التوحيد '” . 


. » ... ولفظه.: « وإيثار صيغة الاستقبال فيه وفيما بعده‎ » )١85/( تفسير المفتي أبي السعود‎ )١( 
».ولفظه : « ...لم يذكر متعلقات‎ )١17/١5( ظ (5؟) هذا في الدر المصون (580/107) ؛ واللباب‎ 
. » العدل والإحسان والبغي ... ويبغى فيه‎ ْ 
»؛ واقتصر عليه النحاس في إعراب القرآن‎ )١119/١١( (؟) ذكره التعلبي (71//1) والقرطبي‎ 
وروى أبو نعيم في الحلية (/91/1؟) عن سفيان بن عيينة قال : « سثل علي عن‎ » )4075/6( 
: قول الله كيل : ف( إِنّآَه َم الْعَدلٍ وَآلإِحْسَنِ 4 » فقال : العدل : الإنصاف » والإحسان‎ 
التفضل » » فما جاء في الشهب اللامعة للمالقي ص47 من نسبة هذا القول إلى ابن عيينة غير‎ 
. كدقيق‎ 
هذا قول ابن عباس كما تقدم نقله من الدر المنثور قبل قليل . وأورده التعلبي (17/7؟) وعزاه هو‎ ):( 
)١57/١5( والبغوي في تفسيره (78/0) إلى مقاتل » انظر تفسيره (447/5) » وهو في اللباب‎ 
. وهو والذي قبله في تفسير الجلالين صا" ؟ ؟‎ » 
في تفسير الإحسان » ومن قبله ذكره التعلبي‎ )٠١4/50( في هذا نظر » فقد ذكره الرازي‎ )5( 
والبغوي ف تفسيره (8/0*) كذلك » ووهم المؤلف لمتابعته ابن عادل وهو قد نسبه‎ )7107/5( 


إلى ابن عباش ! 


بحلة لإ » العدد الخامس عشر » رمضان ١4584‏ ه 
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» ل قلائد العقيان في قوله تعالى: ( إنَّالَهَ يمر انعد وَآلإِحَسَنٍ‎ ١54 


*- وقيل : العدل في الأفعال » والإحسان في الأقوال » فلا تفعل إلا ما هو العدل ) 
ولا تقل إلا ما هو إحسان 


5) 


5 - وق : العدل : الفرض "25 , 
5 ل رن 5 1 
ه- وقيل : العدل هو [ فعل ] ''' كل مفروض من عقائد وشرائع وسير مع الناس 
في أداء الأمانات وترك الظلم » والإنصاف وإعطاء الحق''' . قاله علي بن أبي طالب ف '*. 


5- وقال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية ''' : العدل وضع كل شيء في موضعه » 
كما أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه . [ و ] ”" قال ” : والعدل جماع الدين 
والحق والخير كله » والعدل الحقيقي قد يكون متعذراً '' ؛ إما علمه , وإما العمل به 07" , 


)١(‏ ذكره الثعلبي (17/7؟) » والواحدي في الوسيط(7/5) » والرازي (4/50 23١‏ » وابن عادل 
19152 1). 

(؟) ذكره القرطبي ,)١59/١١(‏ 

(") من المحرر الوجيز (455/8) . 

(:) هذا قول ابن عطية (514/8) » وذكره القرطبي )157-176/1١١(‏ وسقط منه : « وسير مع 
الناس في » » وذكره في البحر المحيط (559/5) معزواً . 

(5) هذا سبق نظر أو خاطر . والذي في تفسير القرطبي )١110/٠١(‏ : « [ قال ] علي بن أبي 
طالب : العدل : الإنصاف » والإحسان : التفضل » ثم ذكر قول ابن عطية . 

(5) ف كتابه الاستقامة (45184/1) . 

(0) زيادة مني . 

(4) ف كتابه الاستقامة )1*14/١(‏ » والنص كذلك ف مجموع الفتاوى )١+5/55(‏ ضمن « فصل 
ف محبة الجمال » . 

(9) في الفتاوى زيادة وهي : « أو متعسراً » . 

0 ف المصدرين المذكورين هنا : « لكون التماثل من كل وجه غير تمكن , أو غير معلوم » ا.ه 
طحا 


بحلة لكي العدد الخامس عشر + رمضان ١4514‏ ه 


تم : د. عبد الحكيم محمد الأَِس 6 - بت سب -دتد ه8١‏ 


فيكون الواجب في مثل ذلك ما كان أشبه بالعدل وأقرب إليه وهي الطريقة المثلى . 
انتهى 237 . 
وبالجملة ''' : العدل عبارة عن الأمور المتوسطة بين طرفي الإفراط والتفريط » وهو 
رأسُ الفضائل كلها » وواجب الرعاية في جميع الأشياء . 

وتحقيقه أن التكاليف في شيئين : إما في الاعتقاد » وإما في أعمال الجوارح . 

فأما الاعتقادات فلها أمثلة : 

فمنها ما قاله ابن عباس ده : إن العدل هو قولنا لا إله إلا الله . وتحقيقه أن نفي 
الإله تعطيلٌ حض ؛ وإثبات أكثر من إله واحد تشريك محض » وهما مذمومان . والععدل 

ومنها : أن القول بأن الإله ليس بموجود ولا شيء تعطيل محض » والقول بأنه جسم 
مركب ومتحيز تشبيةٌ محض ؛ والعدل إنبات إله موجود متزه عن الجسمية والأجزاء 
والمكان . 

ومتها + أن القول بان الالة خبر مرضي بالميفات من العلم والقدرة تعطيل مض + 
والقول أن صفاته حادثة متغيرة 'نكبية مخض + .والعدذل تبات أن الإله عالم قادر حي » وأن 


)١(‏ وفات المصنف أن يذكر قول سفيان بن عيينة : العدل : استواء السر والعلانية من كل عامل لله 
عملاً . وهو في عدد من التفاسير » منها تفسيره صه8؟ » وتفسير البغوي (99/0) . 
(؟) من هنا إلى قوله الآتي : « وبالجملة فالعدل هو مراعاة !لتوسط ... » هو من كلام الفخر الرازي » 
وقد اختصر منه وتصرف يسيزاً . ومن قبله نقله بتلخيص أبو حيان في البحر (05/9) » وابن 
عادل في اللباب )١45-١44/15(‏ » وتبع المصنفُ ابن عادل تقريياً . 
وما قاله الرازي ف تفسير العدل والإحسان هو محور ما أتى به الشيخ الشعراوي فق تفسيره 


' 0 


بحلة لَلكية ب العدد الخامس عشر » رمضان ١54514‏ ه 
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5 ب قلائد العقيان في قوله تعالى: ( إِنَّألهَيَأمْرُيالْعَدَنِ وَآلإحَسَن » 


صفاته ليست محدثة ولا متغيرة « سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً » 2 , 
ومنها : أن القول بأن العبد ليس له قدزة ولا اختيار جبرٌ محض » والقول بأن العبد 
مستقل بأفعاله قدَرٌ بحض » وهما مذمومان » والعدل أن يقال : إن العبد يفعل الفعل بواسطة 
قدرة وداعية يخلقها الله تعالى فيه » « فيضاف الفعل لله خلقاً » وللعبد كسباً » 29 , 
وأما أفعال الجوارح فلها أمثلة : 
فمنها ما قاله قوم : لا يحب على العبد شيء من الطاعات » ولا يحب عليه الاحشراز 
7 2 8 4 5 لخر 0 5 5 
من شيءٍ من المعاصي » ونفوا التكاليف أصلا » وقوم يَخْصُون ''' أنفسهم ويرمونها من 
شاهق » والطرفان مذمومان » والعدل شرعنا 2 , 
ومنها : أنه قيل : كان في شرع منوسئ. اطي ني القعل العمد استيفاء القصاص لا 
محالة » وفي شرع عيسى ايا العفو » وق شرعنا /: إن شاء استوق القصاص . وإِنّ شاء 


عفا عن القصاص وأخذ الدية '*' » وَإِن شاء عفا مطلقا . 


ومنها : أنه قبل : كان في شرع موسى الكئة الاختراز العظيم عن الخائض حتى إنه 


. من إضافة المؤلف‎ )١( 

(؟) من إضافة المؤلف » وهو يشير إلى اعتناقه القول بالكسب . هذا وقد علق الصاوي في حاشيته 
على الخلالين (585/5) على هذا الاعتدال بقوله : « وهذا مذهب أهل السنة » خرج من بين 
فرث ودم لبن خالصاً للشاربين » . 

(0) في( حءر): يحضون . وف (1أ): يحصنون . 

(4) لتوضيح الطرف الثاني أنقل أصل الكلام من تفسير الرازي )٠١8/50(‏ : « وقال قوم من الهند 
ومن المانوية : إنه يحب على الإنسان أن يجتنب عن كل الطيبات » وأن يبالغ في تعذيب نفسه ء 
وأن يحترز عما يميل الطبع إليه » حتى إن المانوية يخصون أنفسهم » ويحترزون عن التزوج » 
ويحترزون عن أكل الطعام الطيب » والهند يحرقون أنفسهم » ويرمون أنفسهم من شاهق » . 


(5) في ( ح ) : « وإن شاء عفا عن الدية » ؛ وفيه سقط واضح ‏ 


بحلة ولي » العدد الخامس عشر + رمضان ١4514‏ ه 


تح : د. عبد الحكيم محمد الأنيس 7 ١‏ 


يجب إخراجها من الدار ٠‏ وف شرع عيسى اكيكلا حل وطتها » والعدل شرعنا وهو تحريم 
وطنها [ فقط ] '" . 


لتك َع و 


ومنها : أنه سبحانه قال رواحت ا سا 4 [ البقرة : ١81‏ ] » 
وقال : ( وَآلْذِينَ إذَآ أنقهُوا لم يُسْرِقُوا وَلَمْ َه يَقبرُوأْوَكَانَ بيرت ذَالِلك قَوَامًا © 4 [ الفرقان : 
] . وقال تعالى : ( وَلَا يحل يَدَكَ مَعلُوه إل عُنْقكَوَلَا تَبِسْطَهًا كل آلْبَسٍَ » [ الإسراء : 
9 ] . وقال يك : « خير الأمور أوسطها » 27 

وبالجملة فالعدل هو مراعاة التوسط بين طرف الإفراط والتفريط : كالتعبد بأداء 
الواجبات المتوسط بين البطالة والترهب ” » ولذلك قال فيك : « أحب العمل إلى الله 


ع ل 
أدومه وإن قل » ” ه 


لطيفة : قال في « تفسير » القرطبي ”” : “لا قال ابن العربي ”"2 : العدل بين العبد 


: )١148/1١5( زدتها من اللباب‎ )١( 

(؟) الحديث كأنه من إضافة ابن عادل : فليس ف تفسَير-الفخر » وقد أورده ابن السمعاني في ذيل 
تاريخ بغداد بسند فيه بحهول عن علي مرفوعاً . وانظر التفصيل في المقاصد الحسنة صه١؟‏ . 

(©) في النسخ الثلاث : الترهيب . 

وهذا مقتطع من تفسير البيضاوي ص 754 » والظاهر أنه بواسطة أبي السعود في تفسيره » 
« والبطالة : ترك العمل لعدم فائدته إذ الشقي والسعيد متعين في الأزل - كما ذهب إليه بعض 
الملاحدة - والترهب : المبالغة ف التزهد بشرك المباحات تشبهاً بالرهبان لأنه لا رهبانية في الدين » 
وليس إخلاص الزهد منه » ا.ه من حاشية الخفاجي على البيضاوي (777/0) . 

(4) اللفظ المذكور هنا أخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين )5١11/1/1(‏ برقم (5818) . رق 
كتاب الإمان في صحيح البخاري من قول عائشة : « وكنان أحب الدين إليه - فيك - ما دام 
عليه صاحبه » . الفتح ٠١1/١(‏ 

. 055/0١ )0( 

(1) ف أحكام القرآن )١54-1١5+/(‏ باختلاف يسير . 


بحلة لل » العدد الخامس عشر »م رمضان ١454‏ ه 
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4< قلا العقيان في قوله تعالى: ( إن آنه مر بالْعَدَلٍ وَالإخسن « 


ع مي لو 
وبين ربه إيثار حقه تعالى 


والامتثال للأوامر » وأما العدل بينه وبين نفسه : فمنمُها ثم فيه 
هلاكها قال تعالى : ف وَنْهَى آلتَضْن عَنٍ آَطَوَئ © » | النازعات : 1١‏ ] » وأما العدل بينه 
وبين الخلق : فبذل النصيحة وترك الخيانة فيما قل وكثر » والإنصاف من نفسك لهم بكل 
وجه » ولا يكون منك إساءةٌ إلى أحد بقول ولا فعل لا في سر ولا علن » والصبر على ما 
بعريك ون من البلرق سرافل ذللك + الانعناف ترك الأذن ا 


تنبيه : المتبادر من العدل حيت أطلق الإنصاف الذي هو ضد الظلم والجور » فالعدل 
خلاف الجور ؛ يقال : عدل عليه '' ف القضية فهو عادل ؛ وبسط الوالي عدله » فيجب 
على كل مسلم سيما 9 الحاكم أن ارين انوك وأفعاله وأحكامه قال تعالى: ( يَتأيما 
آلَّذِينَ ءَامتُوأ كُوُوا قَوامِنَ بالْقسْطٍ شُبَدَآء لَه لَه وَلَوْ عَلَ أُنفيِكُمَ » [ النساء : ١١8‏ ] . 

وقد أمر الله تعالى بالعدل والإحسان في الدنيا » ومنه إيصال الحقوق لمستحقيها » 
وقد يتخلف » وهو واقع ف الآخرة من غير تخلف : 

8 5 2 5-5 0 5320 5 0 0 

أخرج ابن جرير وابن أبن حاتم والبيهقي ١‏ عن أبي هريرة ذه قال : يحشر الخلة 0*) 
كلهم يوم القيامة : البهائم والدواب والطير وكل شيء » فيبلغ من عدل الله أن يأخذ 


, في أحكام القرآن وتفسير القرطبي هنا تدمة هي : « على حظ نفسه . وتقديم رضاه على هواه‎ )١( 
. » والاجتناب للزواجر » وعزوب الأطماع عن الاتباع » ولزوم القناعة ف كل حال ومعنى‎ 

(؟) كذا في النسخ الثلاث . 

(5) انظر بحثاً مفصلاً عن 9 لاسيما » : تركييها واستعمالها وإعرابها في : ٠‏ كشف العما عن معاني 
لاسيما » للمزجاجي . 

(1) انظر تفسير الطبري (.5/8؟) ؛ والحديث في الدر المنشور « النبأ » (5/هغ*) »وذكرمن 
مخرجيه أيضاً : عبد بن حميد وابن المنذر , وي بين أن البيهقي أخرجه في البعث والنشور . وليس هو 
في البععث والنشور المطبوع بتحقيق عامر أحمد حيدر ». وقد استدركه في كتابه استدراكات البعث 
والنشور صه4 ناقلاً له من الدر المنثور . 

(5) في الدر المشور : الخلا 


بحلة يي » العدد الخامس عشر » رمضان ١454‏ ه 


ى : د. عبد الحكيم محمد الأئيس 9 ست8ة1 


للجكء "عن القرفاء + قر يقول ٠‏ "قوق رايا لذلا ليق يقوال الكافر ندا لضي كدت 
0 

وأخرج إمامنا أحمد ''' ذه بسند صحيح عن أبي هريرة ذه أن رسول الله # 
قال : يقتص للخلق بعضهم [ من بعض » حتى ] '"' للجماء من القرناء » وحتى للذرة من 
الذرة . 

وأخرج إمامنا أحمد هه والبخاري والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي '' عن 
برا ا سر كاد مره مدر ريسي 

غرلاً ” بهماً . قلنا : وما بهماً ؟ قال : ليس معهم '') شيء » ثم يناديهم بصوت يسمعه 
مَنْ بعد كما يسمعه مَنْ قرب : أنا الملك أنا الديان » [ و ] لا ينبغي لأحد من [ أهل ] 


:05-0-:/1( الجماء : التي لا قرن لها . النهاية‎ )١( 

(؟) في المسند )7514/١4(‏ برقم (61705) وقبال المحققان شعيب الأرنووط وعادل مرشد : « صحيح دون 
قوله : « وحتى الذرة من الذرة » وهذا إسناد حسن » رجاله رجال الصحيح »إلا واصلاً - وهو 
مولى ابن عبينة - ويحيى بن عقيل » فإنهما يقصران عن رتبة الثقات وأهل الضبط ؛ وسلف الحديث 
من طريق عبد الرحمن بن يعقوب دون هذه الزيادة برقم )175٠١14(‏ وإسناده صحيح » . 

(*) سقط من ( ح » ر ) » وكتب في حاشية ( أ ) : « من بعض » فقط . 

(4) عزاه في الدر المنشور « تفسير سورة غافر » (78*/0) إلى الحاكم والبيهقي في الأسماء والصفات» 
وما هنا زيادة في التخريج . انظر مسند أحمد (471/58) برقم )١70545(‏ وما بين المعقوفتين منه » 
والأدب المفرد ص 97١‏ » ومجمع الزوائد )١7/1(‏ وقد عزاه إلى المعجم الكبير للطبراني . وهو 
في الأوسط برقم (458) أيضاً » والمستدرك (4717//5 . 010/4/4) والأسماء والصفات 
صكم“؛ , +07؟ . وانظر تفصيلاً عن الحديث في حاشية الإمام أحمد . 

(0 في( حءأ) : عزلاً » وكذا في الموضع الثاني ي النسخ الثلاث . وغرلاً : جمع الأغرل » وهو 
الأقلف - أي غير المختون - . النهاية (/55”) . 

0 قٍ(ر):معهما. 


د المي ١‏ ٍ 100 
بحلة لَلركيةٌ » العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 
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» للب قلائد العقيان في قوله تعالى: ( إِنَّ الله يَأمرُبالْعَدْلٍ والإخسن‎ ١66. 


النار ”'2 أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الحنة حق حتى أقصه منه ؛ ولا ينبغي لأحد 
من أهل الحنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه [ منه ] » حتى 
اللطمة . قلنا : وكيف وإنها نأتي عراة غرلاً بهماً ؟ قال : [ ب ] الحسنات والسيئات . وتلا 


”2 م صاوغ 


رسول الله م : ( آليَومَ جرَى كُلُ نَفْسٍ يِمَا كَسَبَت لَا عُلم آلْيوْمَ © [ غافر : ١0‏ ] . 
فج على كل مكلك أن يعله أن الله سبحانه فر الدياة بوم التيامة الذي تجار 
كلا يغملة + فيعض للمظلوع من الظالم ومن اليد لعيده ع و 499 وو اثير لا يبلن » والاثم لا 


1 زفق 


ينسى » والدّيان لا يموت . فكن كما شعت ء كما ئدين تدان » "29 , 


! في النسخ الثلاث : الناس‎ )١( 

(5) في ( ح ) فقط : وف . ولعله يريد : وف الحديث . 

(*) قال المناوي ف فيض القدير (515/7) : « أي لا بد أن يجازى عليه ز لا يَضِلُ رَنَ وَلَا يَسَى © » 
ونبه به على شيء دقيق يغلط الناس فيه كثيرًء وهو أنهم لا يرون تأثير الذنب فينساه الواحد منهم » 
ويظن أنه لا يغبّرٌ بعد ذلك > وأنه كما قال : 

إذا لم يبر حائط ف وقوعه فليس له بعد الوقوع غبارٌ 
قال ابن القيم [ في الجواب الكافي ص5 ] : وسبحان الله ماذا أهلكت هذه النكئة [ في 
الفيض : هذه البلية » وهو تحريف وافق محلاً ] من الخلق » وكم أزالت من نعمة » وكم جليت 
من نقمة ء وما أكثر المغترين بها من العلماء والفضلاء » فضلاً عن الجهال , ولم يعلم المغتر أن 
الذنب ينقض ولو بعد حين » كما ينقض السم . وكما ينقض الجرح المندمل على الغش 
والدغل » ا١.ه‏ مصححا . 

(4) رواه عبد الرزاق في الجامع عن أبي قلابة مرسلاً » ورواه عنه البيهقي في الزهد ص 8؟ برقم 
(704) ء وفي « الأسماء والصفات » )١97/١(‏ برقم )١75(‏ . ووصله أحمد فرواه في « الزهد » 
من هذا الوجه بإثبات أبي الدرداء من قوله » وهو منقطع مع وقفه . ورواه أبو نعيم والديلمي في 
الفردوس )55/١(‏ برقم (54١5؟)‏ مسنداً عن ابن عمر يرفعه » وفيه محمد بن عبد الملك 
الأنصاري » وهو ضعيف ا.ه من « اللجامع الصغير » و« فيض القدير » )519-5١8/5(‏ 2 
وانظر كشف الخفاء )755/1١(‏ . 


ونسبه ابن عبد البر في بهجة المجالس م4 إلى التوراة . 


بحلة وَل » العدد الخامس عشر ع رمضان ١4514‏ ه 


تح : د. عبد الحكيم محمد الأنيس :222272727225 ما 


لطيفة : قال بعض العارفين ''' : العدل ميزان الله تعالى ف الأرض » يُؤخذ به 
الشعيف عن اوري و المع عن برو 19 عون لباك بر عقة و اسيل 
الأزمنة أزمنة أئمة العدل 2 » والعدل يُوجب دوام الملك وثباته » والظلم يوجب زواله » 
ولهذا قيل : إن الله تعالى يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة » ولا يقيم الظالمة وإِن كانت 
مسلمة ”؟ » فالدنيا تدوم مع العدل والكفر » ولا تدوم مع الظلم والإسلام . 


واعلم أن الله تعالى يحب العادل : قال تعالى : ( وأقيطا” إن آله يِب 
)١(‏ المادة العلمية الواردة هنا إلى آخر حديث مسلم الآتي وردت في كتاب النفع الغزير في صلاح 
السلطان والوزير للشيخ أحمد بن عبد المنعم الدمنهوري ( ت: 95١1اها)‏ ص 49-.ه بلا 
عزو إلى مصدر . 
وأعادها المؤلف في كتابه « المسرة والبشارة في أنخبارالسلطنة والوزارة » صكلا-79 . 
(؟) في نصيحة الملوك للماوردي ص 555-50١‏ : « وجدنا ف بعض عهود الهند : أن العدل ميزان 
لله في الأرض » يؤخذ به للضعيف: من.الشديد » وللمحق من المبطل » فمن أزال ميزان الله عما 
وضعه الله من القيام بالقسط بين عبادة فقد أعوز أشل الإعواز » واغتر بالله أشد الغرة » . 
وف الجوهر النفيس ف سياسة الرئيس لابن الحداد الموصلي ص؟ ؟١‏ : « روي في الخبر الجلي 
عن الجانب المقدس النبوي أنه قال هي : العدل ميزان الله في الأرض » فمن أخذ به قاده إلى الجنة» 
ومن تركه قاده إلى النار » ! 
وف الشهب اللامعة صه8 أنه جاء في الزبور : « العدل ميزان الباري ... » 
(©) هذا ف سراج الملوك لأبي بكر الطرطوشي (ت : 55٠‏ ه) الباب )١١(‏ صدهة 2 95 عرق 
المستطرف ف كل فن مستظرف محمد بن أحمد الأبشيهي (ت : 86٠١‏ ه) الباب )١15(‏ في العدل 
والإحسان ص"”ه ١‏ باختلاف يسير . 
(:) ف تسهيل النظر وتعجيل الظفر للماوردي ص84 ١‏ : « قال بعض العلماء : الملك يبقى على 
الكفر » ولا يبقى على الظلم » وانظر تعليق امحقق . وربيع الأبرار )5١5/5(‏ » وبجموع فتاوى 
ابن تيمية (75/5/4) . وفي المنهج المسلوك في سياسة الملوك للشيزري ص"”: ؟ : « قال الحسن : 
إن استقامة الملك بالثلاثة المأمور بها في الآية » واضطرابه بالثلاثة المنهي عنها فيها » . 


بحلة للك ء العدد الخامس عشر »* رمضان 4ه 


ْ 
١ 


ا 
ا 
ا 
ا 


» ل قلائد العقيان في قوله تعالى: ( إن لله يأر الْعَدَلٍ وَالإحسَن‎ ٠65 
َلْمُقِسِطِيتَ 4 [ الحجرات : 45 وغيرها ] » والقسط هو العدل , والعدل وضع الأشياء‎ 
. 23 في مواضعها التي أمر الله بها » وإعطاء الحق , لكل ذي حق حقه‎ 

وقال بعضهم فٍ قوله تعالى : ( وم رْيآْمَعرُوفِ ''' ) [ لقمان : ١0‏ ] : هو العدل 
وإنصاف كل أحد من ''' حقه. لأن الأمر بالمعروف والعرف المعتاد » يقتضي ”2 توفية 
الحقوق ديناً ودُنيا . 

وقد ورد في العدل وأهله عدهٌ أحاديث : 


منها ما أخرج مسلم ”* عن ابن عمرو ' ها قال : قال رسول الله #8 : إن 


: انظر عن العدل‎ )١( 

. نصيحة الملوك ص 49 ؟ فما بعذها‎ -١ 

؟- قوانين الوزارة ص 48-48 . ش 

'- تسهيل النظر وتعجيل الظفر ص ١8١‏ فما بعدها , وثلاثتها للماوردي ( ات : 45٠0‏ ه ) . 

- ربيع الأبرار للزمخشري ( ات :558 هه ) النات 5ه ) 07 ارورم . 

ه- المنهج المسلوك في سياسة الملوك للشيزري (ات : 89ه ه ) صا ؟4؟-هه؟ . 

- الحوهر النفيس في سياسة الرئيس لمحمد بن منصور بن حبيش المعروف بابن الححداد الموصلي 
( كان حياً سنة 51/8 ه ) ص 158-155 . 

1- الشهب اللامعة في السياسة النافعة لابن رضوان اللمالقي (ا ت : 85/ا ه) صاهم- 1١‏ . 

4- الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء محمود بن إسماعيل الخيربيتي (ات : بعد 
81 ها ) ص ”17 ١‏ فما بعدها . 

5- النصائح المهمة للملوك والأئمة لعلوان الحموي (ت :555 ه) . 

(؟) ف « النفع الغزير » : + وَأمز بالعُرفٍ 4 [ الأعراف : 199 ] . 

(9) كرر ناسخ ( ر ) « من » . وفي النفع الغزير : وإنصاف كل ذي حق » وتمكينه من حقه . 

(4) في ( ح عر ): ويقتضي . ولم أر داعياً للواو . : 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة » باب فضيلة الإمام )١1458/5(‏ ؛ والنسائي ف كتاب آداب 
القضاء . باب فضل الحكم (551/8) » وغيرهما ء وهو ف الترغيب والترهيب للمنذري 
(177/7) ء وتخريج أحاديث العادلين للسخاوي صكه . 

(5) ف النسخ الثلاث : عمر ! 


بحلة لكك ءِ العدد الخامس عشر * رمضان ١451‏ ه 


تم :د. عيد الحكيم محمد الأتيس تتشت ب ببااب ياوا 


المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن بمين العرش ”'' . هم الذين يعدلون في 
حكديع وأهليهم وما ولوا: 

وروئ البيهقي عن أنس 5 قال : قال رسول الله يل : السلطان ظل الله في الأرض » 
فمن غشه ضل » ومن نصحه اهتدى '' . 
وف حديث آخر” : السلطان العادل المتواضع ظل الله ورحمته ”© في الأرض يرفع © 


إذا 2 فهمت هذا علمت أن الراعي والإمام كلما كثرت رعيئُهُ وعَظُمَ ملكه وكان 
من المقسطين كان أفضل الناس + وأقريّهم إلى الله تعالى وأعظمهم دريحة وأكرمهم عرتبة . 


وأما قوله تعالى : ( وَآلإِحَسَنِ 6:: 


)١(‏ في الحديث : « الرحمن » بدل « العرش » وفيه عند مسلم : وكلتا يديه يمين . وليس فيه : يوم 
القيامة . ٠‏ 

(؟) أورده السيوطي في الجامع الصغير » وقال المناوي في الفيض )١51/4(‏ : « فيه محمد بن يونس 
القرشي وهو الكليمي الحافظ » اتهمه ابن عدي بوضع الحديث » وقال ابن حبان : كان يضع 
على الثقات , قال الذهبي في « الضعفاء » عقبه : قلت : انكشف عنذي حاله » . وانظر تفصيلاً 
عنه في تخريج أحاديث العادلين للسخاوي ص؟ 74-١‏ . 

(©) أورده في الجامع الصغير ونسبه إلى أبي الشيخ ابن حيان عن أبي بكر الصديق » وسكت المناوي 
عنه لكن قال )١54/4(‏ : « ورواه عنه الديلمي أيضاً » » وانظر كشف الخفاء (0817/1) . 

(4) في الجامع الصغير : ورمحه . وعثل ما أثبته جاء ف النفع الغزير صاة”؟ . 


(5) في النسخ الثلاث : يرجع . 
(5) في ( ح) : هذا إذا! 


بحلة ولا » العدد الخامس عشر » رمضان ١454‏ ه 


4ه - قلاد العقيان في قوله تعالى: ( إن مهيام بألعذل وَآلإِحْسَنٍ » 


مصدر أحسنت كذا , وفي كذا"'' . وفيه أقوال : 
-١‏ فقيل : هو الإحسان إلى الناس . 
؟- وقيل : هو أداء الفرائلض 
7ت وقيل : الإحسان : النافلة © , 


5 520 
5- وقيل : هو العف 7 1 


بق 


: )1( في (ر):أحسنت كذا وكذا. وقد سقط حرف الجر « في » » وجاءت العبارة في‎ )١( 
وأما قوله تعالى : لأ وَآلإحْسَنٍ 6 فهو معطوف على العدل » من أحسن إحساناً » وهو مصدر‎ « 
: )155/1١١( أحسنت كذا وكذا » . والمؤلف يريد ما'قاله القرطبي‎ 

« وأما الإحسان فقد قال علماؤنا : الإحسان/مصدر أحسن يحسن إحساناً . 
ويقال على معنيين : 
أحدها متعد بنفسه » كقولك: أحشدت كذ أي حسنته وكملته » وهو منقول بالهمزة من 
حَسُن الشيء . 
وثانيهما : متعد بحرف جر , كقولك : أحسنت إلى فلان » أي أوصلت إليه ما ينتفع به ». 
(5) ف هذا القول نظر لابن عطية » قال في المحرر الوجير (15/8 455-149 ) : « لأن أداء الفرائض هي 
الإسلام حسب ما فسره رسول الله يه في حديث سؤال جريل اليا » وذلك هو العدل , وإنما 
الإحسان : التكميلات والمندوب إليه » حسب ما يقتضيه تفسير النبي 8 لسؤال جبريل اطتئلا 
بقوله : ( أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) : فإن صح هذا عن ابسن عباس 
هنا فإها أراد أداء الفرائض مُكملة » . 
(؟) أورده القرطبي ( )١158/١١‏ . 
(4) قال ابن الجسوزي في زاد المسير (487/5) : « رواه الضحاك عبن ابن عباس » وعزاه التعلبي 
(07/5؟) والبغوي في تفسيره (228/5) إلى مقاتل . انظر تفسيره (187/5) ؛ ونصه : « العفو 


عن الناس © . 


بحلة لكي ءِ العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ها 


تى : د. عبد الحكيم محمد الأتيس ------- سسب ههه 


ه- وقيل : هو أن تعبد الله كأنك تراه 7" . 
5- وقيل : هو أن تكون السريرة أحسن من العلانية ”2 . 


- وقيل : هو فعل كل مندوب إليه © . ويجمع العفو والإحسان لأن الواجب قد 


20200000 5 2 
يقع فيه نقص فينجبر كما ليس 22 بواجب . 


وبالجملة : فهو كما قال المفتي في « تفسيره » ”*' : « فهو الإتيانيماأمر 
الله به على الوجه اللائق » وهو إما بحسب الكمية كالتطوع بالنوافل'" ع 
أو بحسب الكيفية كما أشار إليه قوله يه : والإحسان أن تعبد الله كأنك 


. وله تتمة . وهذا القول والقول الثاني ف تفسير الجلالين صلا"”ا؟ ؟‎ )٠١ 4/5 0( ذكره الرازي‎ )١( 

(؟) هذا قول سفيان بن عبينة . انظر تفسيره ص 570 » وتفسير الثعلبي (1727//7) » وجاء في تفسير 
الطوسي : التبيان (419/5) منسوباً إلى أبي غييئة '. وَهسوَتخطأ من النساخ . وورد القول في 
تفسير أبي المظفر السمعاني )١95/7(‏ بلا نسبة . أما العدل في هذا القول فهو استواء السر 
والعلانية » وقد سبق ذكره . 

(7) وهذا قول ابن عطية كما تقدم . 

(:) في( رءأ): يسن . وهو تحريف . وقد جاء في الكشاف (159/5) : « إن الفرض لا بد من 
أن يقع فيه تفريط فيجبره الندب ؛ ولذلك قال رسول الله ييه - لمن علمه الفرائض فقال : والله 
لا زدت فيها ولا نقصت - : « أفلح إن صدق » . فعقد الملاح بشرط الصدق والسلامة من 
التفريط » وقال ؤي : « استقيموا ولن تحصوا » فما ينبغي أن يترك ما يحبر كسر التفريط » من 
النوافل » . 

(5) تفسير أبي السعود )١77/0(‏ » وهو مستفاد من كلام الرازي )9١17/50(‏ » وأورده البيضاوي 
ص54 . 


030 في النسخ الثلاث : بحسب النوافل ! 


بحلة لي » العدد الخامس عش يم رمضان ١4514‏ ه 
0 


1 
ا 
1 
0 
ا 
: 
1 
0 
1 
ا 
: 
1 
ا 
: 


ل- قلائد العقيان في قوله تعالى: ( إن اله َمْرُيلْعَدْلٍ وَالْإِحَْسَنٍ » 


تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك "2 »م ”) 1 

وقال بعض المحققين : حاصل الإحسان راجع إلى إتقان العبادات كلها بأدائها على 
وجهها المأمور به مع رعاية حقوق الله تعالى فيها » واستحضار عظمته وجلاله ابقداءً 
واستمراراً . ش 

وق لا سير »© ان عادل 7 + إن الإسادة على العلل قد تكون الحيدانا + وقد 
تكون إساءة ”*' فالعدل ف الطاعات هو أداء الواجبات » والزيادة على الواجبات طاعات» 
فهي من جملة الإحسان , وهذا قال © لجبريل حين سأله عن الإحسان : أن تعبد الله 


)١(‏ رواه مسلم برقم (8) وآخرون . انظر:شرحه والتوسع في تخريجه ف جامع العلوم والحكم 
وحاشيته ص ؟ . 

(؟) وللإمام الغزالي كلام حسن عن العدل والإحسان قاله في الإحياء كتاب الكسب ولمعاش 
(40/5) : « قد أمر الله تعالى بالعدل والإحسان جميعاً » والعدل سبب النجاة فقط , وهو يجري 
من التجارة بحرى رأس المال . والإحسّان سبب-الفوز ونيل السعادة » وهو يحري من التجارة 
بحرى الربح . ولا يعد من العقلاء من قنع في معاملات الدنيا برأس ماله » فكذا في معاملات 
الآخرة » فلا ينبغي للمتدين أن يقتصر على العدل واجتناب الظلم » ويدع أيواب الإحسان » 
وقد قال الله : ( وأخين كَمَآأخْسَنَّ آلْهإِلْلىَ » [ القصص : “لا ] » وقال ويك : ( إِنَّلََيَاٌ 
بألعَدلٍ وَالْإِحَسَنِ 4؛ وقال سبحانه : ( إِنّ رَحمْتَ الله قَرِيبٌ م الْمُحَسِيِينَ © » [ الأعراف : 
5 ] . ونعني بالإحسان : فعل ما ينتفع به المعامل وهو غير واجب عليه » ولكنه تفضل منه » 
فإن الواجب يدخل في باب العدل وترك الظلم وقد ذكرناه » وتنال رتبة الإحسان بواحد من ستة 
أمور » ثم ذهب يشرحها فانظر ما قاله فهو مهم نافع . 

وللراغب الأصفهاني كلام جيد عن العدل والإحسان » ولا يتسع المحال لنقله » فانظره في 

المفردات ص 555.» ولم يخرج عنه السمين الحلبي في عمدة الحفاظ (/15105) . 

() تفسير ابن عادل )١48/1١5(‏ . 

(4) في النسخ الثلاث : إشارة ! 


بحلة لل » العدد الخامس عشر » رمضان 4 ها 


تمه : د. عيد الحكيم محمد الأئيس سس 18# 


كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك . انتهى . 


وهذا منه هي من جوامع الكلم لأنه جمع - مع وجازته - بيان مراقبة العبد رِّهُ في 
إتمام الخضوع والنشوع وغيرهما ف جميع الأحوال , والإخلاصٌ له في جميع الأعمال مع 
بيان سببهما الحامل عليهما لملاحظة أنه لو قدّر أن أحدا قام ف عبادة وهو يعاين ربه 
تعالى : لم يترك شيئاً مما يقدر عليه من المنضوع والمخشوع وحسن الصمت ٠”‏ واجتماعه 
بظاهره وباطنه مع الاعتناء بتتميمها على أحسن الوجوه « وسمّى هذا المعنى بالإحسان لأنه 
بالمبالغة في الطاعة كأنه ييحسن إلى نفسه بإيصال الخير والفعل الحسن . 

ويدخل في الإحسان التعظيمٌ لأمر الله والشفقة على خلقه » ويدخل في الشفقة 
أقسامٌ كثيرة » ”22 وقال القرطبي ”" : « إنه تعالى يحب من خلقه إحسان بعضهم إلى 
عط :و سح إن الطائر فى سنك والسييل رك لا يتبغى آنا تقصر اق تفهيدة» 90) 
بإحسانك . وحكى النقاش قال : يقال( :46 العكل/الإحسان » وزكاة القدرة العفو » 
وزكاة الغنى المعروف » وزكاة الحاه كنب الرجل إلى إخوانه » ”* : 

لطيفة : قال بعضهم ”"" : « لو وَسَعْ'الثلائق العدل ما قرن الله تعالى به الإحسان » 


. كذا في النسخ الثلاث . ولعل الأولى : السمت‎ )١( 

(؟) ما بين الحلالين من اللباب (؟ )١ 15/١‏ » وأصله من تفسير الرازي )1١30/5-0(‏ . 

() تفسير القرطبي )١157/١٠١(‏ . ومن هنا إلى آخر حديث « إن الله كتب الإحسان » أورده المولف 
في كتابه « المسرة والبشارة » صااح- 86 . 

(4) جملة : حتى إن الطائر ... لابن العربي . انظر أحكام القرآن )١54/*(‏ وها نتمة . 

(5) هكذا جاءت العبارة فيما نقله القرطبي عن النقاش . وفي تفسير أبي المظفر السمعاني )١1917/9(‏ 
بدون نسبة : ا ويقال : إن العدل زكاة الولاية » والعفو زكاة القدرة » والإحسان زكاة النعمة » 
والكتب إلى الإخوان زكاة الحاه - يعني : كتب الوسيلة - » . 

(7) هو الطرطوشي ف كتابه سراج الملوك » الباب )١١(‏ صهة . وذكره بلا عزو الأبشيهي في 
المستطرف ص9١‏ . 


بحلة لين » العدد الخامس عشر »د رمضان ١4514‏ ه 


»ا دع نوع مولاءه 


هوه+ د لل قلئد العقيان في قوله تعالى: ( إن الله يمر بالْعَدَلٍ وَالإحسَين « 


00 العو عام مان عدن .رايد العشافر رض برها ادلي وات 
حكى القرطبي في « تفسيره » ''' أن جماعة رفعت عاملها إلى أبي جعفر المنصور » 
الا بو ار 0 اموس وود لكين 
القوم فقال : يا أمير المؤمنين إن الله أمر بالعدل والإحسان ؛ وإنه عَدَلَ ولم يُحسن . قال : 
فعجب أبو جعفر من إصابته » وعزل العامل . 


وقد ورد في الإحسان عدة أحاديث : 


منها - وهو أجمعها - قوله لك : إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء .. 
الحديث رواه إمامنا أحهمد ذه ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه و4 
وف حديث الحاكم ''' عن ابن عَمْرْوّْ رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يك : 


من أحسن فيما بينه وبين الله تعالى اكفاه الله ما'بينه ,وبين الناس » ومن أصلح سريرته أصلح 
ب )2 
الله علانيته 


. )1491/8( والخبر في تفسير ابن عطية‎ » )١78/١١( تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) في(رءاأ): كير. 

(*) انظر مسند أحمد (7105/58؟) برقم (17111) وغيره ؛ وصحيح مسلم (19898) ؛ وستن أبي 
داود (/558) برقم (5801) » والترمذي )١505(‏ » والنسائي (/17/1؟ ؟ ) برقم (4405) ع 
وابن ماجه )7١70(‏ . وهو الحديث السابع عشر من الأربعين النووية » وقد تكلم عليه ابن رجب 
كلام حسناً فانظره في جامع العلوم والحكم (0/9/1”) . 

(14) ف كتابه تاريخ نيسابور » كما في الجسامع الصغير ؛ وقال المناوي (58/5) : « هو من رواية 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » . ولذلك زدت الواو ل : « عَمُرو » .. 

(6) تتمة الحديث كما قال المناوي : « ومن عمل لآخرته كفاه الله كيك دنياه » . 


بحلة لكي » العدد الخامس عشر » رمضان ١14514‏ ه 


تح : د. عبد الحكيم محمد الأنيس ب ل ل ب و١‏ 


وأما قوله تعالى : ( وَإِيتَآي ذى الْقَرَ' » : 


فهو صلة الرحم » وهو داخل في الشفقة على الخلق ؛» بل هو أعظمها لما فيه مع 
الشفقة من صلة الرحم فهو تخصيصٌ إثر تعميم اهتماماً بشأنه » وحضاً على الإحسان إليه » 
( « وإنما خص ذا القربى لأن حقوقهم آكد وصلتهم أوجب » لتأكيد حق الرحم التي 
اشتق اسمها من الح ال 
الصحيح : أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قطعك 20 8ع 290 , 


وقد ورد في صلة الرحم عدة أحاديث : 


منها ما روى البخاري ”" أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما 
قالت : « يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة:. وكان عندي حلي [ لي ] فأردت أن 
أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه هو وولده أحق مَنْ تصدقت [ به ] عليهم ؟ فقال َك 
صدق ابن مسعود زوجُك وولدك أحقّ مَنْ تصّدقت [ به عليهم ] » . 


و[ قال رسول الله يك : الصدقة على المسكين صدقة » وهي ] ”*' على ذي الرحم 


» )915/8( رواه البخاري ف مواضع منها كتاب التفسير » باب تفسير سورة محمد . الفتح‎ )١( 
)558054( برقم‎ )١940/5( ومسلم في كتاب البر » باب صلة الرحم‎ 

(؟) ما بين القوسين الكبيرين من تفسير القرطبي )171/٠١(‏ » وما بين الهلالين الصغيرين أفاده 
القرطبي من كلام ابن العربي في أحكام القرآن (9/ه5١)‏ . 

(*) كتاب الزكاة ؛ باب الزكاة على الأقارب برقم )١575(‏ . الفتح (60/5”) » ومابين 
المعقوفتين منه. وللحديث طريق آخر عند البخاري )١575(‏ ؛ ومسلم (594/5) برقم 
)2٠٠١(‏ »ء وانظر عن فقه الحديث فتح الباري (9/5؟7-. 239 , 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة مني لا بد منها سقطت من النسخ الثلاث . 


بحلة لكر » العدد الخامس عشر > رمضان ١454‏ ه 


اي 


لل - قلائد العقيان في قوله تعالى: ( نال يمر يالْعَدَلٍ وَالْإِحَسَنِ » 


اثتتان : صدقة وصلة . رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم 7" . 


وقال الشعبي رحمه الله : ما من مال أعظم أجراً من مال يتركه الرجل لولده يغنيهم 
به عن الناس 257 لا سيما ”" ومع ذلك فقد قال يه : صلة الرحم تريد في العمر © » وفي 
طريق آخر : صل رحمك يُزد في عمرك '* . 


ا 05 


وفي آخر : مَنْ أَحَبّ أن يُنسأ له في عمره فليصل رحمه ” 


قد أطلت الكلا هذا في كتابى « إرشاد ذوي العرفان لما ٠‏ الزيادة 
3 8 ء أي «إر وي سحن 
والنقصان » . 


)١(‏ انظر مسند أحمد 214٠ ١7/4(‏ » وسنن الترمذي في الزكاة » باب ما ججاء في الصدقة 
على ذي القرابة (554) » وسنن النسائي (5,5/9) ؛ وابن ماجه )١1844(‏ » والمستدرك 
(207/1 .» ورواه آخرون انظر الإحسان (175/8) برقم (5844) . وهو ف الترغيب 
والترهيب (71//5؟) . 

(؟) ذكره ابن قدامة في المغني (787/8) © وقد واه المرَوزي ف كتاب البر والصلة صلكم؟ » برقم 
(85١1غ)‏ »ء وابن ن أبي الدنيا في إصلاح امال ص 7144 » برقم (455) . 

(0) كنذاني( حءرءأ) ٠‏ وكأن فيه سقط . 

(؛) رواه أبو الشيخ في الثواب » والبيهقي في شعب الإبمان عن ابن مسعود . انظر كشف الخفاء 
(5/5؟). 

(5) هذا من حديتث لفظه : « يا ابن آدم » اتق ربك وبر والديك » وصل رحمك يزد لك ف عمرك » 
وييسر لك يسرك » وتحدب عسرك , ويبسط لك في رزقك » يا ابن آدم » أطع ربك تسمى عاقلاً » 
ولا تعص ربك فتسمى جاهلا » . وقد ذكره الحارث بن أبي أسامة في مسنده » وهو من كتاب 
العقل لداود بن المحبر » وأحاديثه موضوعة . انظر المطالب العالية لابن حجر (18/8؟) . 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الأدب ؛ باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم . الفتح 
)419/٠١(‏ برقم (0445) وغير هذا الموضع . ومسلم » كتاب البر والصلة » باب صلة الرحم 
وتحريم قطيعتها )١585/4(‏ برقم (5511) وغيرهما . وصلة الرحم كما قال المناوي في الفيض 
(24/5) : « تختلف باختلاف حال الواصل », فتارة تكون بالإحسان » وتارة بسلام وزيارة ونحو 
ذلك » . 


بحلة لير » العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


تح : د. عبد الحكيم محمد الأنيس 15 
خائمة 


اعلم - أيدك الله تعالى - أن مُعاشر الخلق يحناج إلى أربعة أخلاق تجمع لصاحبها 
الفضائل كلها وهي : الحلم والبسط والعدل والإحسان : 

فبالحلم يحتمل الأذى والمنفا ويكظم الغيظ ويداري الناس ويكون متأدباً » وينفي عنه 
الطيش والحدة وغير ذلك من أضداد الحلم . 

وبالبسظ يكو ماتوفا + عفنا للسلام واسيع الصتر ع قليق الغل ولطقد ؛ 
متواضعاً » وملاعباً ممازحاً بالحق للأهل والإخوان , غير.متكبر ولا معجب » إلى غير ذلك 
من أضداد البسط المحمود . 

وبالعدال يعي خالة تهبن نال وك اس تيه وكون نضا ؛ والإنصاف 
من النفس من أعظم الأخلاق الإعانية!؛ يداو عَكره/بالإنصاف إذا رأى عنده انحرافاً أو 
غشاً » وينفي عنه بذلك صفات الحيل والمداهنة «والخديعة والمكر إلى غير ذلك من 
أضداد العدل » فَإنّ المداهنة » (2 والملق ق-الدين.مضيعة » والغضبُ في الله محمود وهو 
من العدل لأنه توفية لحق الله تعالى » وكذلك النصح في الدين . 

وبالإحسان يملك الكل فيحسن معاشرة عياله وأهله في الإنفاق وغير ذلك » ويُحسن 
إلى ملك اليمين بالرفق ٠‏ ومع البهائم والحيوان كذلك » وبالإحسان يعفو ويصفح ويكرم 
مَنْ أكرمه » فإن زاد الإحسان فوصل منْ قطعه وأعطى مَنْ حرمه وعفا عمن ظلمه فقد 
عظم حظه وكان ممن قال الله تعالمى فيه : ( وَما يُلَقَهَا إلا آلذينَ صَبَرُو وما يُلَقَنهَآ إلا ُو حَظ 
عَظِيرٍ 2: » [ فصلت : 5" ] . 

واعلجْ أنّ هذه الأخلاق الأربع مجموعة في هذه الآية الشريفة » بل في قوله تعالى : 
( وَالإِحْسَن » » وبجموعة في قوله تعالى : ( حَذِ آلْعَفْوَوَأمز العف وأغرض عن لجوايت © » 


. ما بين القوسين سقط من ( راءأٌ)‎ )١( 


بحلة لمن م العدد الخامس عشر » رمضان 14515١ها‏ 
ا ا 


5 ع بد و اه 5 7 دعل لالدو مكدع رمق .سه 
5 ل ب قلائد العقيان في قوله تعالى: ( إِنَّ لله يمر لْعَدْل وَآلإِحْسَنٍ » 


| الأعراف : ١55‏ ] مع قوله تعالى : ( أَذْقَمْ الى هِىَ أَحْسَنُ » [ المؤمنون : 55 ء وغيرها ] , 

فقوله : ( حَذٍِ َعَقَو فيه معنى البسط كله الذي هو اللين والتغزل إلى كل أخحد في 
أخلاقه » ومعاشرته با يليق به . 1 

وقوله : ( وَأمن بآلعْرفٍ » هو العدل وإنصاف كل أحد من حقه , لأن الأمر 
بالمعروف والعرف المعتاد يقتضي توفية الحقوق ديناً ودنيا . 

وقوله : ( وَأغرض عَنٍ الجوايت »© يقتضي الحلم والعفو والصفح وما في معناه ”' 
وقوله : ( آَذْقَعْ بالتى هِىَ أَحْسَنٌ سَنْ »© يقتضي الإحسان والمداراة ومقابلة المسيء باالإاحسان » 
وما في معنى ذلك . 

واعلم - أيدك الله - أن الجامع لهذه الأخلاق المحمودة كلها هو 2 حسن الخلق : 

روى أبو ذر أن رسول الله .قال : «أكمل المؤمنين إماناً أحسنهم خلقاً » 9) 
فجعل الخلق الحسن أكمل الإيمان . 

وروى أبو ذر ذه قال : قلت : يا رسول الله أي المؤمنين أفضل ؟ قال : أحسنهم 
خلقاً ”» . فجعل حسن الخلق أفضل الإعان . 


)١(‏ قال السيد الحليل جعفر الصادق رحمه الله ورضي عنه : ليس ف القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق 
من هذه الآية . اللباب لابن عادل (455/9) « الأعراف » . وقد خصها بعض العلماء برسالة » 
وهي مخطوطة في مكتبة خدابخش بالهند « المجماميع (75/01؟) » مؤرخة ب (0.؟1 ه) في 
)١5(‏ ورقة . انظر الفهرس الشامل (9*51/5) . 

(؟) في( حجءر):هي. 

(©) قال الهيئمي في بجمع الزوائد (5/8؟) : « رواه الطبراني في الأوسط » وفيه علي بن سعيد بن 
بشير » قال الدارقطني : ليس بذاك ؛ وبقية رجاله رجال الصحيح » . وقد رواه غير أبي ذر » 
وانظر الجامع الصغير بشرح المناوي (40//5 -98) ء وبجمع الزوائد (5-50/8؟) . 

(:) حديث : « أفضل المؤمنين أحسنهم خلقاً » ججاء عن أكثر من صحابي » فأما حديث أبي ذر فهو 
حديث الأسئلة الطويل » وقد رواه الحسن بن سفيان » وابن حبان في الصحيح (7/5) برقم 
(571) - وانظر تعليق امحقق عليه - » ورواه أبو نعيم في الحلية )117/١(‏ » وابن عساكر كما 
في كنز العمال (154-171/17) برقم (44158) » ورواه أبو الحسن المخلعي في الجزء الثالث 
عشر من فوائده - كما في الفتح القدسي للبقاعي ص"؟ - . 


بجحلة للك » العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


تح : د. عبد الحكيم محمد الأتيس وذدل 


وقال وك : إن أحبكم إل وأقربكم مني بجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً » 
الموطؤون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون "2 . 

وقد أكثر الناس الأقاويل في معنى حسن الخلق © » والذي يجمعها و 7" يفسرها 
حديث عائشة ا في الصحيح حين سئلت عن تفسير قوله تعالى : ( وَإِنْكَ لَعَلْ خُلُق 


عَطِير © »6 [ القلم : 4 ] فقالت : « كان خلقه القرآن » ”© بغض يغضب لغضبه ويرضى 


)١(‏ ذكر الهيئمي عدة أحاديث في هذا السياق ؛ أقربها إلى المذكور هنا حديث عن أبي هريرة رواه 
الطبراني في الصغير والأوسط قال : « وفيه صالح بن بشير المري وهو ضعيف » ا.ه بجمع الزوائد 
(1/4؟) وليس فيه : « وأقربكم مني محلساً يوم القيامة » . وهذه العبارة وردت في حاديث 
عبد الله بن عمرو . قال الهيئمي (1/8١5؟)‏ : « رواه أحمد وإسناده جيد » . 

(؟) قال المناوي ف فيض القدير في شرح حديث.: .إن أحسن الحسن الخلق الحسن » (4117/5) : 
« قال الغزالي : جمع بعضهم [ هو الإمام يحيى بن معباذ كما جاء في تنبيه المغترين للشعراني 
ص١٠‏ ] علامات حسن الخلق فقال : أن يكون كثير الحياء » قليل الأذى » كثير الصلاح » 
صدوق اللسان » قليل الكلام » كثير العمل » قليل الزلل » قليل الفضول » بر وصول »؛ وقور 
صبور » شكور حليم » رفيق عفيف:شفيق. ».لا لعان ولا سباب ولا ثمام ولا مغتاب ولا عجول 
ولا حقود ولا مخيل ولا حسود » . وأنظر ف هذا الوضوع الفيض أيضاً (/445) » وتفسير 
الخازن (594/5) . 

(0) سقط من (رءأ). 

(4) روى مسلم (015/1) برقم (745) من حديث سعد بن هشام في سؤالاته عائشة ... قال : 
فقلت : يا أم المؤمنين أنبثيني عن خلق رسول الله يك » قالت : ألست تقر القرآن ؟ قلت : بلى » 
قالت : فإن خلق نبي الله قي كان القرآن . 

وما بعده فلعله من حديث عائشة أيضاً : « .. ما انتقم رسول الله يك لنفسه , إلا أن تتشهك 
حرمة الله فينتقم لله بها » رواه البخاري (9771) ط البغا » ومسلم (5751) . 

ومن حديث الحسن بن علي في سؤاله هند بن أبي هالة » وفيه : « ... ولا تغضبه الدنيا » 
ولا ما كان لا » فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له » ولا يغضب لنفسه ولا 
ينقصر الا ... » . رواه الترمذي في الشمائل » باب كيف كان كلام رسول الله وي ص١١‏ » 
برقم (0؟؟) . 

وروى البيهقي في دلائل النبوة )5١١-7.5/١(‏ بسنده إلى أبي الدرداء قال : سألت عائشة 
عن خلق رسول الله ويه » فقالت : « كان خلقه القرآن » يرضى لزضاه ويسخط لسخطه » . 


بحلة وَل ». العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


4 ل ل قلائد العقيان في قوله تعالى: ( إِنَّ آله يَأمر َالعَدَلٍ لسن » 


لرضاه ولا ينتقم لنفسه ولا يغضب لما إلا أن تنتهك حرمات الله كنَ فيغضب لله » وإذا 
غضم لم يقم لغضبه أحد . 

يطول ''' » وفيه أبواب وفصول » والله المسؤول أن يبلغ القصد والسول , وأن لا يجمل 
الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا » إنه على ما يشاء قدير » وبالإجابة جدير . 


قال مؤلفه - عليه رحمة الله ''' - : تم بالجامع الأزهر سنة ..... '' وعشرين بعد 
الألف , وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً » والحمد لله 
رب العالمين . 


: لتتمة تفسير الآية انظر‎ )١( 
, )415/5( تفسير الطبري (1017-155/14) » والسمرقندي (49/5؟) » وابن أبي زمنين‎ 

والتعلبي (5107/5) » والواحدي « الوسيط » (79/9) »2 وأبي المظفر السمعاني (1910/8) 2 
والبغري (79-58/0) , وابن عطية (491-4557/8) » وابن العربي « أحكام القرآن » (160/9) : 
وابن الجوزي « الزاد ؛ (484-587/5) » والرازي )1١8-101/50(‏ ؛ والقرطبي -170/٠١(‏ 
.» والنسفي (57./6) ؛ والبيضاوي ص 754 وحاشية الخفاجي عليه (754-9515/0) 2 
وأبي حيان : البحر (9/5؟5ه-.58) والنهر (11/9ه) » والخازن )١51/9(‏ » والبقاعي (574/11- 
99؟) ء وابن عادل )١45/15(‏ » والسيوطي : الدر )١57/4(‏ والجلالين ص ”559 » وأبي 
السعود )١5/6(‏ » وابن عجيبة )١91/5(‏ , والشنقيطي (710//9) . 

(5) من (ر ) » وفي () : تغمده الله برحمته » وأسكنه فسيح جنته . وأثبت هذا لما فية من الدعاء 
للمؤلف . 

(5) سهى ناسخ ( ح ) عن لفظ هنا » بدلالة قوله : وعشرين . وجاء الناريخ في ( رء أ ) : سنة 
عشرين بعد الألف ! وهو غير صحيح . 


بحلة لل » العدد الخامس عشر + رمضان ١14514‏ ه 


تح : د. عبد الحكيم محمد الأنيس 


1١56 


المصادر 


- كتب التفسير 


آخ 


- 
ا 
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14- 
8 
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أحكام القرآن » ابن العربي » تح : محمد عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية - بيروت -1١1415(‏ 


0001 

إرشاد العقل السليم » أبو السعود العمادي » دار إحياء التراث العربي - ط؛ )١54115(‏ . 

أضواء البيان » الشنقيطي » عالم الكتب - بيروت . 

الانتصاف من الكشاف » ابن المنير : انظر الكشاف . 

أنوار التعزيل » البيضاوي ٠‏ مصور عن الطبعة العثمانية )١15١9(‏ . 

البحر حيط » أبو حيان » مصورة مؤسسة التاريخ العربي - بيروت ٠‏ 

البحر المديد في تفسير القرآن المحيد » ابن عجيبة » تح : أحمد عبد الله القرشي رسلان » القاهرة 
.)1999-1١419(‏ 

التبيان في تفسير القرآن » الطوسي » دار إحباء العرات"العربي » بيروت . 

تفسير أبي الليث السمرقندي » تح : علي معوض وآخرين » دار الكتب العلمية-بيروت » ط١‏ 
(3 ع١‏ -؟199). 

تفسير أبي المظفر السمعاني » تح:: :ياسر بن إبراهيم وزميله » دار الوطن-الرياض » ط١‏ (1418- 
/917). 

تفسير الحلالين » البابي الحلبي » القاهرة . 

تفسير سفيان بن عيينة » جمعه : أحمد صالح محايري » المكتب الإسلامي » طذ١ا )1١14875-115037(‏ 1 
تفسير الشعراوي » أخبار اليوم-القاهرة ( د .ات ) . 

تفسير القرآن العزيز » ابن أبي زمنين » تم : حسين عكاشة ومحمد الكنز , الفاروق الحديثة - القاهرة » 
ط١(9؟؛١-؟2.5؟).‏ 

تفسير القرآن العظيم » ابن كثير » دار الفكر-بيروت . 

تفسير مقاتل بن سليمان » تمه : د. عبد الله محمود شحاته » دار إحياء التراث العربي - بيروت » ط؟ 
225-156 ؟). 

تنوير الأذهان من تفسير روح البيان » اختصره الصابوني » دار القلم-دمشق , ط١ا -١408(‏ 
44ول). 

جامع البيان » الطبري » دار الفكر-بيروت . 

الجامع لأحكام القرآن ؛ القرطبي ؛ مصور عن الطبعة المصرية بتصحيح أحمد البردوني . 

حاشية الخفاجي على تفسير البيضاوي » مصورة دار صادر- بيروت . 


بحلة ولي » العدد الخامس عشر » رمضان ١554‏ ه 


١ 
ْ 


65 ل قلات العقيان في قوله تعالى: ( إن لله يمر بالعدلٍ وَالإِحَسَنٍ » 


1 حاشية الصاوي على الجلالين ؛ دار الكتب العلمية-بيروت . 

؟؟- الدر المنثور » السيوطي » الأنوار المحمدية-القاهرة . 

51 زاد المسير ؛ ابن الجوزي » المكتب الإسلامي-بيروت » ط؛ (114017-/18410) . 

4؟- الفتح القدسي في آية الكرسي ٠‏ البقاعي , تح : د . عبد الحكيم الأنيس » دار البحوث للدراسات 
الإسلامية وإحياء التراث-دبي , ١‏ (1455١-١2.2؟).‏ 

ه؟- الكشاف ء الزمخشري » دار الكتاب العربي-بيروت . 

5- الكشف والبيان » التعلبي » تح : الإمام أبو محمد بن عاشور » دار إحياء التراث العربي » ط١‏ 
(555١-؟.2؟).‏ 

/ا؟- الكلمات البينات في قوله تعالى : (ز وَقَيرِاأزيرت اموأ وَعَمِلُوا ألصّلِحَ ب أن كُمْ جَنسرٍ» ؛ الكرمي المقدسي » 
تح : د . عبد الحكيم الأنيس » بحلة الأحمدية , العدد  )5(‏ جمادى الأولى//1؟45١1-‏ آب/0 500 . 

م؟- لباب التأويل » الخازن »؛ دار الفكر-بيروت . 

6- اللباب ف علوم الكتاب » ابن عادل » تح : عادل أحمد عبد الموجود وزميله » دار الكتب العلمية- 
بيروت » ط١ ,)١998-١419(‏ 

محاسن التأويل ؛ القاسمي » دار إحياء التراث العربي-بيروت . 

. )١ المحرر الوجيز » ابن عطية » تح : الرحالي الفاروق وآخرين » الدوحة » طأ١ (92" دبالا‎ ١ 

5 مدارك التنزيل ؛ النسفي »تح : يوسف علي بَيَرَي-© دار ابن كثير-دمشق » ط١ -١418(‏ 
194). 

0-1 معلم التغزيل » البغوي » تح : محمد النمر وآخرين » دار طيبة-الرياض (1405) . 

4- مفاتيح الغيب ., الرازي » دار الفكر-بيروت 2 .)١9978-1141١14(‏ 

8 نظم الدرر » البقاعي , الطبعة الهندية . 

5 النهر الماد » أبو حيان » تح : د . عمر الأسعد ؛ دار الحيل-بيروت . 

3 هدي القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان » عبد الله سراج الدين » مطبعة الأصيل-حلب ؛ ط١‏ 
١8(‏ 5 ١احىم9١1).‏ 

58- الوسيط » الواحدي . تح : عادل أحمد عبد الموجود وآخرين » دار الكتب العلمية-بيروت ؛» ط١ا‏ 
,)1994-1١416(‏ 

- كتب علوم القرآن 
5- أسباب النزول . الواحدي » تح : أُيمن صالح شعبان » دار الحديث-القاهرة . 
3 إعراب القرآن , أبو جعفر النحاس » تح : زهير غازي زاهد . عالم الكتب-بيروت » ط؟ (14.8) . 


- الحدول في إعراب القرآن وصرفه ونحوه » محمود صافي » دار الرشيد-دمشق , ط* (1990-11415) . 


بحلة لل » العدد الخامس عشر » زمضان ١4514‏ ه 


غة ىت : 


-5 


4 
5- 
ه4- 


-45 


1١ 7/ 


د. عبد الحكيم محمد الأنيس 


الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ؛ السمين الحليي » تح : د . أحمد الخراط » دار القلم-دمشق » 
ط١5.5(1١-945١).‏ 

فرائد فوائد قلائد المرجان ؛ الكرمي المقدسي ( مخطوط ) . 

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ؛ السمين الحلبي » تح : عبد السلام التونحي » ليبيا . 
مفردات القرآن » الراغب » تح : صفوان داوودي » دار القلم-دمشق » ط١ )19195-1١415(‏ . 
المكي والمدني في القرآن الكريم » عبد الرزاق حسين أحمد » دار ابن عفان-القاهرة » ط١ -١1450(‏ 


.) 48 


- كتب الحديث النبوي وعلومه 


/اغ- 


؟ه- 


الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان ؛ ابن بلبان » تم : شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » طلا 
.)1995"-١ 4 (‏ 

الأدب المفرد » البخاري » دار البشائر الإسلامية » ط؛ (1951-11411) . 

الأربعون النووية : انظر جامع العلوم والحكم ٠‏ 

استدراكات البعث والنشور عامر أحمد حيدر » ذار الفكر-بيروت 2 )١9937(‏ . 

إصلاح امال » ابن أببي الدنيا » تح : مصطفى مفلح القضاة » دار الوفاء-المنصورة » ط١‏ (510 1990-١‏ 


. البو والصلة » المروزي » تح :.د. يحمد سعيد بخاري » دار الوطن-الرياض » ط١ )١419(‏ . 


البعث والنشور » البيهقي تح : عام أحمد حدر م ركز المخدمات والأبحاث الثقافية-بيروت » ط١‏ 
(4:5١-945ؤ0).‏ 

تخريج أحاديث العادلين » السخاوي » تح : مشهور سلمان » دار البشائر الإسلامية » ط١ )١984(‏ . 
الترغيب والترهيب » المنذري » ته : مصطفى عمارة » دار الريان للتراث » )١5417-1١14-1(‏ . 
الجامع » الترمذي » تح : د . بشار عواد معروف » دار الغرب الإسلامي-بيروت » ط١ا‏ (21195) ٠‏ 
الجامع الصغير » السيوطي : انظر فيض القدير . 

جامع العلوم والحكم , ابن رجب » تم : شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس » مؤسسة الرسالة » طاه 
.)1١995-١41(‏ 

دلائل النبوة » أبو نعيم الأصبهاني » عالم الكتب-بيروت » طذ١‏ (19848-1405) ٠‏ 

دلائل النبوة » البيهقي » تم : عبد المعطي قلعجي » دار الكتب العلمية - بيروت » طذ١ -١108(‏ 
همؤ١).‏ 

السئن » أبو داود » تح : محمد عوامة » دار القبلة-جدة , ط١ا‏ (1598-114159) . 

السنن » ابن ماجه » ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي » مصورة دار إحياء التراث العربي-بيروت . 

السنن » النسائي » بعناية عبد الفتاح أبو غدة دار البشائر الإسلامية-بيروت » طع .)١994-1١1415(‏ 


بحلة للك » العدد الخامس عشر » رمضان ١454‏ ه 


4 سس د قلقد العيان في قوله تعال: و إن قيار بالقدل والاخنن 4 


84- شعب الإيمان » البيهقي » الطبعة الهندية . 

ه- شائل النبي هَل » الترمذي » تح : ماهر ياسين فحل , دار الغرب الإسلامي ,» طأ١‏ (5000) . 

5 صحيح البخاري » ( إن لم يذكر فتح الباري معه فالمقصود طبعة الدكتور مصطقى البغا ) . 

2-17 صحيح مسلم » ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي » دار الكتب العلمية-بيروت 2 )١141١7(‏ . 

4- فتح الباري » ابن حجر » السلفية . ش 

8- الفردوس », الديلمي ؛ طبعة فواز زمرلي وزميله » دار الكتاب العربي » طذ١ )١9410-11401/(‏ . 

فيض القدير » المناوي » مصورة دار الفكر-بيروت . 

١ا-‏ كشف الخفاء » العجلوني . مؤسسة الرسالة » 5 .)١995-1١1415(‏ 

كات كنز العمال » المتقي الهندي » مؤسسة الرسالة . 

+7 مجمع الزوائد ؛ الميشمي ؛ دار الكتاب العربي --بيروت . 

4ا- المستدرك » الحاكم ؛ مصورة دار الفكر-بيروت . 

ه/ا- مسند أحمد » طبعة أحمد شاكر » دار المعارف-مصر . وطبعة مؤسسة الرسالة . 

- المعجم الأوسط ء الطيراني » ته : طازق عوض الله وزميله , القاهرة )1998-1١418(‏ . 

0-17 المطالب العالية » ابن حجر ؛ تح : حبيب الرحمن الأعظمي » دار المعرفة-بيروت » -١414(‏ 
ا 

4ا- المقاصد الحسنة » السخاوي ؛ مصضورة :دار الكتب,العلمية-بيروت » ط١ )١1:19(‏ . 

6 النهاية ؛ ابن الأثير » تح : الزاوي والطناجي » المكتبة العلمية-بيروت . 

- كتب التراجم والرجال والفهارس 

- الإصابة في تمييز الصحابة » ابن حجر » مصورة مؤسسة التاريخ العربي-بيروت . 

. )1998-11415( , تاريخ الخلفاء » السيوطي ؛ تقديم عبد الله مسعود » دار القلم العربي- حلب‎ -١ 

85- تقريب التهذيب » ابن حجر » تح : محمد عوامة » دار ابن حزم » ط١‏ (1989-11450) , 

*8- حلية الأولياء » أبو نعيم » مصورة دار الكتاب العربي -بيروت . 

4- خلاصة الأثر » امحبي » مصورة مكتبة الثقافة الدينية-القاهرة . 

8- السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة » ابن حميد » تح : بكر أبو زيد وعبد الرحمن العثيمين » مؤسسة 
الرسالة » ط١ ,.)١995-١141١5(‏ 

85- الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ( قسم التفسير ) » مؤسسة آل البيت-عمان » 
(كمود). 

07 فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة في الموصل » سالم عبد الرزاق أحمد , مطابع دار الكتب- 
الموصل ء ط؟ .)19845-١14.05(‏ 

44- مختصر طبقات الحنابلة » الشطي » دراسة ( ! ) فواز زمرلي » دار الكتاب العربي-بيروت . 


بحلة (بليا » العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


َو 


44- 
لاك 
4- 
9 
و 
4- 


: د. عبد الحكيم محمد الأتيس بيخ تج جم بع 0 ص 111 


معجم المؤلفين » كحالة » مؤسسة الرسالة-بيروت ) طذ١١‏ (1335-114114). 

النعت الأكمل » الغزي » تح : محمد مطيع الحافظ ونزار أباظة » دار الفكر-دمشق . 

نفحة الريحانة » امحبي » تح : عبد الفتاح الحلو » البابي الحلبي . 

نهر الذهب ف تاريخ حلب » بشير الغزي » دار القلم العربي - حلب » ط؟ .)١991-١14١5(‏ 
هدية العارفين » البغدادي » مصورة دار إحياء التراث العربي-بيروت . 

الوا بالوفيات » الصفدي » تح : بجموعة من المحققين » النشرات الإسلامية الألمانية . 


- كتب في النظام السياسي الإسلامي 


هه- 


1 


/و- 


4 
- 


فاك 


تسهيل النظر وتعجيل الظفر » الماوردي » تح : محيي هلال السرحان » دار النهضة العربية-بيروت » 
ط١ )١981-1١4.1(‏ . وله طبعة بعنوان « درر السلوك في سياسة الملوك » » فؤاد عبد المنعم أحمدء 
دار الوطن-الرياض » )١9910/-11411/(‏ . 

الجوهر النفيس .قٍ سياسة الرئيس » محمد بن منصور بن حبيش ( ابن الحداد ) » مكتبة نزار الباز- 
مكة, .)١995-1141١1( ١‏ 

الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء 6 محمُود بن إسماعيل الخيربيتي » مكتبة نزار الباز- 
مكة ط١‏ (!ا١141١-995١).‏ 

سراج الملوك ؛ أبو بكر الطرطوشي » المكتبة امْحَمَوْدية - القاهرة » ط ١‏ (1978-1784) . 

الشهب اللامعة في السياسة النافعة © أبو القاسم ابنرضوان المالقي » تح : د . علي سامي النشار » 
دار الثقافة-الدار البيضاء » .)١984-1١14٠054( ١‏ 

قوانين الوزارة » المارردي , تح : د . فؤاد عبد المنعم أحمد و د . محمد سليمان داود » مركز 
الإسكندرية للكتاب » ط” . 

المسرة والبشارة قْ أخبار السلطنة والوزارة » مرعي الكرمي المقدسي » تح : د. محمد عبد القادر 
خريسات » مركز زايد للتراث والتاريخ - العين » .)5005-١1451( ١‏ 

المنهج المسلوك في سياسة الملوك » عبد الرحمن بن عبد الله الشيزري ؛ تح : علي عبد الله الموسى » 
مكتبة المنار -الزرقاء » ط١١ )١941/(‏ . 

النصائح المهمة لنملوك والأئمة » علي ( علوان ) بن عطية الهيتي الحموي » تح : نشوة العلواني ؛ دار 
المكتبي-دمشق » ط١ .)500.0-١450(‏ 

نصيحة الملوك » الماوردي » تح : د . فؤاد عبد المنعم أحمد » مؤسسة شباب الجامعة-الإسكندرية » 
(48ؤ9١1).‏ 

النفع الغزير في صلاح السلطان والوزير » أحمد بن عبد المنعم الدمنهوري » تح : د . فؤاد عبد المنعم 
أحمد . مركز الإسكندرية للكتاب (٠‏ دءات ). 
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قلائد العقيان في قوله تعالى: ( إِنّ الله يَأمْرٌ لعل وَآلْإِحْسَنٍ » 
- كتب السلوك 
إحياء علوم الدين » الغزاللي » دار الكتب العلمية » )١985-1١14.5(‏ . 
الاستقامة » ابن تيمية » تح : د . محمد رشاد سالم » مكتبة السنة » ط؟ )١509(‏ . 
تنبيه المغترين أواخر القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر » الشعراني » ضبطه وعلق عليه : 
عبد الجليل العطا « البكري » » دار البشائر - دمشق » طلا (50.01-18451؟). 
الجواب الكافي » ابن القيم , تح : عصام الدين الصبابطي ؛ دار الحديث-القاهرة . 
قوت القلوب ٠‏ أبو طالب المكي » مطبعة الأنوار المحمدية-القاهرة » )1988-1١1408(‏ . 
- كتب اللغة وآدابها 
بهجة احالس » ابن عبد البر » تح : محمد مرسي الخولي » مصورة دار الكتب العلمية-بيروت . 
حاشية الصبان على شرح الألفية للأثموني » البابي الحلبي . 
ديوان الشريف الرضي ؛ دار صادر-بيروث : 
ربيع الأبرار » الزمخشري » تح : عبلا الأمير مهنا مؤسبسة الأعلمي-بيروت » طذ١ )1995-1١415(‏ . 
القاموس » الفيروز آبادي ؛ مؤسسة الرسالة . 
كشف العما عن معاني لاسيما » إبراهيم بن محمد المزجاجي » تح : د. محمد عادل شوك » يحلة 
تهامة الصادرة عن جامعة الخديدة-اليمن © العدد (5)--( 01 5م) . 
مختار الصحاح » الرازي ؛ المكتبة العصرية . 
المستطرف في كل فن مستظرف » الأبشيهي » اعتنى به : محمد خير طعمة حلبي » دار المعرفة - 
بيروت . ط١1419(1١998-1١).‏ 
- كتب أخرى متنوعة 
إرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان » الكرمي المقدسي » تم : مشهور سلمان » دار 
عمار .)١5.08( ١.‏ 
الأسماء والصفات » البيهقي » تح : عبد الله بن محمد الحاشدي » مكتبة السوادي-جدة » طا 
1998-١ 119(‏ . 
حياة الحيوان الكبرى » الدميري » مصورة دار إحياء التراث العربي . 
مجموع فتاوى ابن تيمية » الرياض ؛( د .ات ) . 


1 


المغني » ابن قدامة » تح : التركي والحلو , هجر للطباعة-القاهرة » ط؟ (1595-11415) . 


بحلة للك » العدد الخامس عشر » رمضان 0454 م 


امن تيسير القرآن بلسان سيدنا محمد عله 


مقدمة 


الحمد لله ذي المنن العلية » المتفضل على الخلائق بالنعم الخفية والجلية » الذي يسر 
القرآن العظيم بلسان خير البرية » فصلى الله عليه وسلم صلاة أبدية سرمدية » تليق 
بالصفات الإلهية » وعلى آله وصحبه ذوي المراتب العلية» والأنوار البهية . أما بعد : 

فإن فضل رسول الله ييه لا تحيط به الأفهام » ولا تناله الأوهام » وهو أعز وأجل 
من أن تخطه الأقلام » وما كتبه أهل العلم في شمائله إنما هي شذرات تشير إلى سمرٌ مقامه » 
وعلو مرتبته على الخلق ؛ لأنه لا يعرف مقدار سيدنا رسول الله يه إلا الله قن . ورحم 
الله القائل : 

وعلى تفئن واصفيه بحسنه 2 يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف 

وكلما نظر الدارس في آبات الله كلق وبجتدها تنظم تاج المحد والشرف » وتعقد 
الألوية» لسناءاته وفضائله عليه الصلاة والسلام /ومين بين تلك الألوية الخفاقة في سماء 
المحد؛ ومن بين تيجان الفخار تيسير القرَآن العظيم تلسانه الشريف قَفتّهُ » وهو بحث يخاض 
فيه لأول مرة على هذا الوجه من الدراسة. ».مع العلم أن موضوع تيسير القرآن الكريم 
بلسان النبيّ عَيتهُ أمر اكتنفه الغموض » ولا سيّمآ إذا عرفنا أن المفسرين قد حملوا التيسير 
بلسانه يَيلهُ على اللغة العربية » وهو قصر للمعنى على أقل مايحتمله » وربما كان من أدنى 
المعاني المحتملة . ومع هذا الغموض يلاحظ عدم عناية الدارسين من قبل بهذا الجانب » 
ومن ثم عدم بحلية معنى هذا التيسير بالمعنى الشمولي العام . لذا توجه الباحث لدراسة هذا 
الموضوع ؛ خدمة للقرآن المحيد » وخدمة لحناب الحبيب المصطفى فَيهُ » راجيا المولى ويل 
إمهام الصواب والرشاد » وأن أكون بذلك في عداد خدام كتاب الله ثليه » و مّمن خدم 
جنابه الشريف #َقِتّهُ . ورحم الله القائل : 

وما التزمت قوائفي الشعر أمدحكم إلا لأدعى لكم من جملة الخدم 

وهذا هو البحث بين يدي القارئ الكريم فإن أصبت فمن الله وك وله الفضل والمنة» 
وإن جانبت الصواب فمن نفسي ومن الشيطان » وحسبي أني بذلت الجهد وأفرغت 
الوسع , والله حسبي وهو نعم الوكيل . 


بحلة ليلا + العدد الخامس عشر »+ رمضان ١4514‏ ه 


د. عيدو بن علي الاج محمد الحزيري د سس بشت 19# ا 


الدراسة التحليلية 
المبحث الأول : آيات التيسير المطلق 
قال الله يخ : ( وَلَمَدَ يََرَتا آلقرَءَانَ للذَّكْر فَهَلَ من ُدكر © [القمر : ١7‏ و١5‏ و١"‏ 


و١5]‏ وردت هذه الآية مكررة في سورة واحدة أربع مرات» وهي سورة مكية حملت كل 
صفات وخصائص السور المكية وآياتها . 


وكانت الخائمة لأربع قصص من القصص القرآني : 


. قصة نوح اكَلكلة مع قومه‎ -١ 

؟- قصة هود اظَيكلا مع عاد . 

. قصة صال اللا مع تمود‎ -٠7 

؛ - قصة لوط كيلا مع قومه . 

المطلب الأول : مناسبات هذه الآيات وأجواؤها 

الفرع الأول : افتتاحية سورة القمر : افتئحت. السورة بالحديث عن اقتراب الساعة 
وانشقاق القمر» ثم فصلت أحوال العرب في مواجهة سيدنا رسول الله عَتّهُ » فقد جاءهم 
من الآيات والأخبار ما فيه ازدجار لهم . ومنع عمًا هم فيه من القبائح . وهذه الأنباء إنما 
هي حكمة بالغة واصلة غاية الدقة والإحكام لا خلل فيها » ولكن دأب هؤلاء القوم 
أنهم : ( وَإِنَيرَوَأ ايه يُعرضُوأ © [القمر : ؟] عن التأمل فيها ليقفوا على وجه دلالتها وعلو 
طبقتها . ولم يكتفوا بالإعراض فحسب بل راحوا يكيلون التهم الباطلة ( وَيَقُولُوا يسخرٌ 
مُسْعَمِة 4 [القمر: ؟] أي : إن ما يرونه من الآيات البينات إنما هو سحر مستمر مطرد 
دائم يأتي به محمد عله على مر الزمان » وهو ظاهر ف ترادف الآيات وتتابع المعجزات . 


والنتيجة : 


1 
إ 
1 


. أنهم كذبوا الرسول وكذبوا الماسل وكذبوا الآيات البينات‎ -١ 
. ؟- لما تنازع الحق والمحوى » تغلبت الأهواء على الحق » قاتبعوا أهواءهم‎ 


بحلة لكر + العدد الخامس عشر » رمضان ها 
ا 


وبر ظغءغمتغمغدل تيسير القرآن بلسان سيدنا محمد عه 


"- اتبعوا العادات المستقرة في الآباء » وتركوا الحق الذي جاءهم به الرسول َه . 

تم أمر النبي ييه بالإعراض والتولي عنهم » ليبصر حالهم وقد دعاهم الداعي إلى أمر 
نظي كر فهذه أبصارهم خاشعة » يخرجون. من القبور كأنهم جراد منتشر في الكثرة 
والتمرّجٍ والانتشار في الأقطار » مع افتقاد جهة الأمان؛ حيث يبموجون فزعين مذهولين لا 
يهتدون طريقاً إلا طريق جهنم ؛ زد إلى ذلك السرعة الفائقة في الاستجابة للدعوة » مادين 
أعناقهم» فاتحين آذانهم إلى الصوت » ناظرين إليه » كأنها سمرت في جهة الصوت . 

حينذاك يقول الكافرون : ( هَذَا يَوْمُ عير 6 صعب شديد » لما يشاهدون من 
ألوان امهول» وما يرقبون من سوء المنقلب "" . 

الفرع الثاني : قضة سيدنا نوح الظْتل مع قومه : بعد أن عرضت الآيات السابقة 
مشهد الكفار يوم القيامة » لفتت الآيات التالية.الأنظار إلى النموذج الأول في التكذيب 
وهم قوم نوح الكتتلا ؛ أي : ليس هؤلاء هم المكذبون فحسب ؛ بل هناك من سبقهم » 
وأول السابقين في هذا الميدان هم قوم نَوَحَ أطي » حيث كذبوا نوحاً لظن » واتهموه 
بالجنون » ومنعوه من تبليغ أمر الله وق + فلما ينس من إيمانهم » وعلم أنه لن يؤمن من ٠‏ 
قومه إلا من قد آمن ٠‏ ( فَدَعَا رَيَُدَ أنى مَعْلُوبٌ فَأَنمَصِرٌ © » [القمر : ]٠١‏ ؛ فانتقم لي 
منهم » وانتصر لنفسك إذ كذبوا رسولك . فاستجاب الله كك له في إهلاك قومه وإنحائه 
ومن معه . فأهلك قومه بالطوفان » حيث فتحت السماء أبوابها كاء منهمر مدة أربعين 
وما وانفجرت الأرض عيونا + فاختلط ماع السماء وما الأرض الفظاء عراد الله 3 في 
إهلاك قوم نوح ااا . ونحاه م بأن حمله هو والذين آمنوا معه في السفينة » فكانت 
تطفو على وجه الماء تحت رعاية الله َكل و عنايته . 

فكانت هذه العقوبة جزاء كفران قوم نوح الك » ولقد أبقى الله كيْنَ هذه السفينة 
آية بينة لإنحاء نوح ايك ومن معه وإغراق من كفر به » بقيت السفينة بخشبها ودسرها © 
)١(‏ ينظر روح المعاني (/81-15/517) » حاشية الشهاب (1/8١5-11؟1)‏ . 
(؟) الدسر : المسامير . مفردات ألفاظ القرآن صا 4 ”١‏ . 


بحلة للك » العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


ف فيقوين علي الاج عع روي ست تببس سسحتي | 


كما اكتشفها علماء الآثار » وبقيت يخبرها أو بقيت بجنسها بإبقاء السفن » فهل من معتبر 
بعلك الآية الحريّة بالاعتبار ؟ 


عمء. 


وختمنت هذه القصة بقوله يق : ( فَكَيفَكانَ عَذَاب وَتُدْرِج » [القمر : ]١7‏ وهر 
استفهام تعظيم وتعجيب » والمعنى : أنهما كانا على كيفية هائلة لا يحخيط بها الوصف "" . 

مناسية السباق والسياق : 

مناسبة السباق : للمفسرين فيها وجوه : 

1 ا كان هذا التفصيل ما أنزل ول القرآن نيسيرا على هذه الأمة تيه على .ذلك 


بقوله يب : ( وَلَقَد يَسّرنا آلقرْءَانَ ِلذكر قَهَلَ من تُذَكرٍ © » [القمر:7١]‏ 9" , 

ب- لما أبلغت هذه النذارات بالقرآن الكريم » والمشركون معرضون عن استماعه » 
حارمين أنفسهم من التمتع بفوائده » ذيل خبرهم بالتبويه بشأن القرآن العظيم ؛ بأنه من 
عند الله يخ » وأن الله وك يسره وسهّله , ليذكر اللخلق بما يحتاجون إليه من ألوان التذكير 
ف طريق الحدى والرشاد , فقال يه : ( ولَقَد يسنا الَرْآنَ للذكر فَهَلٌ من مُدّكر» ”" . 

مناسبة السياق : ولما انقضت قصة نوح لطت على هذا الول العظيم » كان ذلك 
موجباً لكل سامع أن يظن أنه لن يكذّب أحد بعدهم » ولا يقصر مقصر في حق الله 8# 
ورسله » حتى وإن لم يرسل الله قْنَ رسولا ؛ فكيف إذا أرسل ؟! فكأن القلب حينذاك قد 
تشوّق إلى علم ما كان بعده : هل كان الأمر كما ظنه » أم أن الناس رجعوا إلى طباعهم 
وأهرائهم ؟ فأجيب بقوله يوق : (كَدَّبَتْعَادٌ فَكَيَفَكَانَ عَذَل وَتُدُْرج » [القمر : ]١8‏ ؛ 
لأن قصة عاد أعظم قصة جرت بعد قوم نوح الت فيما يعرفه العرب ؛ فيصلح أن يكون 
واعظا لهم , حيث أوقعت عاد التكذيب العام المطلق الذي أوجب تكذييهم برسول الله 
هرد اط 29 , 

(1) ينظر روح المعاني »)85-8١/51(‏ نظم الدرر (5605-74/19)» حاشية الشهاب .)١54-155/8(‏ 
(؟) نظم الدرر (5/10 298 . 


(؟) التحرير والتنوير (1848-141//517) . 
إبدق نظم الدرر (96/1) . 


بحلة ولك ب العدد الخامس عشر » رمضان ١454‏ ه 


ددس تيسير القرآن بلسان سيدنا محمد عَله 


فكأن قوله 36 : ( وَلََدَ يترا آلْقرءانَ لكر َل من مُدْكِرٍ © 4 في ختام قصة قوم 
نوح ليفلا وبداية قصة عاد مع هود ليا » تذكير لهذه الأمة بالمنة العظمى والنعمة الكبرى 
الى لاما 3 كييك ل هذا زورك الكرميه ارين لتدوام تداق بايغو درام 
الشكر » وبذلك يقف المسلم على ثحة وبارقة من كونه لل رمة للعالمين » ويفهمم من 
ظلال هذه الآيات : 

؟- أن هذه الأمة لن يهلكها الله وَْقَ بالغرق كما أهلك قوم نوح اكلا . 

- أن كتاب هذه الأمة مميز عن كتب جميع الأنبياء والمرسلين وصحفهم فهو ميسر 
للذكر » ميسر للعظة والاعتبار» أكثر ثما سواه . 

- إذا كانت نهاية قوم نوح تدعو إلى الاعتبار والاتعاظ , وحياة نوح كييك 
كذللك ؛ فإن القرآن الكريم أيسر منالا:وأقرب مأخذا . 

الفرع الثالث : قصة هود لتك مع قومه عاد : افتتحت القصة بالإخبار عن 
تكذيب عاد لرسول الله هود اكلا ».ثم انتقَلتَ إلى ذكر العذاب الذي حل بهم ؛ حيث 
أرسل الله وَيَقَ عليهم ريحا شديدة باردة ذات أَصْواتَ مدوية » في يوم مشؤوم عليهم حتى 
يهلكهم ف الدنيا » ثم لم يزالوا معذبين ف في البرزخ حتى يدخلوا جهنم يوم القيامة . سحر الله 
جل هذه الريح عليهم سبع ليال وثمانية أيام ( والمراد النهار ) » فكانت تغزع الناس من 
أماكنهم » كما تقتلع الأشجار من جذورها » وتلقيها حيث يشاء الله يق » وشبههم الله 
بك بأصول النخل المنقعر » الذي أكلت الآفات لبّ جذعه وبقيت حوافه فلا قوة فيها ولا 
حياة» ويالسهولة اقتلاعها من مغارسها . 

وقيل : شبهوا بأعجاز النخل ؛ لأن الريح كانت تقلع رؤوسهم فتبقي أحساداً بلا 
رؤوس » ويزيد هذا التشبيه حسنا : أن قوم عاد ذوو جنشث عظيمة وقامات طويلة . 

وحتمت القصة بقوله يق : ( فكَيْف كان عَدَابِي وُذُّر) [القمر : ١؟]‏ ؟ استفهام 
تهويل هما وتعجيب من أمرهما بعد بيانهما ('' . 


. نظم الدرر (10/<ه-6107) » حاشية الشهاب (14/8؟5١) » روح المعاني (/0-88/517ام)‎ )١( 


بحلة للب »ِ العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


و. عيدو بن علي الخاج محمد الجزيري تتتتت سب ددم ١989#‏ 


مناسبة السباق والسياق : 

مناسبة السباق : لا أتم الله 8ق تحذيره من مثل حالهم » أتبع ذلك التنبيه على أنه 
ينبغي للسامع أن يتوقع الحث على ذلك » فقال مؤكداً لما لأكثر السامعين من التكذيب 
بالقال أو بالحال » معلما أنه سهل طريق الفرار من مثل هذه الفعن الكبار إليه » وسوى 
طرق لافقا عليه عافد إل مظلور 'العظلية 6إيذانا بان يمير إقران ا ذكر عن 
إعجازه لا يكون إلا لعظمة تفوت قوى البشر » وتعجز عنها القدر » فقال 386 : ( وَلْقَدَ 
يترا آلقرءَانَ ِلذّكر فَمَلَ من تُدَكرٍ ع » [القمر :؟1] . 

مناسبة السياق : لما كان هذا الموضع موضع الإقبال على تدبر مواعظ القرآن » 
وكانت أخبار ثمود أعظم عظة كانت بعد عاد » وذلك لا في الصيحة التي أرسلت عليهم 
من المخروج عن المعهود » وفيها تصوير الساعة:ونفخاتها وصعقاتها المميتة للخلق وانحيية 
هم , قال الله يي : ( عدبت نَمُودُ بآلكَدْرٍ © 4 [التقمر : 7؟] فآنث فعلهم إشارة إلى 
ضعفهم وسفول هممهم » وتدني مسئوئ أفعالهج”''ا. قلت : صحيح أن التأنيث دليل 
على الضعف على جهة العموم لكر رئيس ؤللش أمر ا لازمام وإنها المراد أن الإنسان عندما 
ينحط عن مستوى بشريته إلى حضيض أهوائه وشهواته فإنْ همته تسفل وفعله يتدنى . 

فكان قوله 36 : ( وَلَقَدَ يْسّرا آلَْرْءَانَ للذّكْر فَهَلَ مين تُذْكِرٍ © إعادة تذكير لهذه الأمة 
بالأفضال والمنن » وما يجب عليها إزاء ذلك من جميل الشكر وحسن الطاعة والاتباع » 
ويفهم من ظلال هذه الآيات : 

. أن الأمة الإسلامية لن يهلكها الله َك بالريح العقيم » كما أهلك عاداً‎ -١ 

؟ - أن الله وقِنَ سيمهل هذه الأمة إكراماً لنبيها » على خلاف قوم عاد فإن الله وَككَ 
م بمهلهم . بل سلّط عليهم عذاب الاستفصال » فلم يبق منهم أحداً » وهذه الأمة لا 
تُستَأصّل وإن خالفت . 
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بحلة لكي » العدد الخامس عشر » رمضان ١45+‏ ه 


ا 
ا 
1 
ا 
ا 


١4‏ تيسير القرآن بلسان سيدنا محمد عله 


- أن التيسير الحاصل في القرآن الكريم ليس موجوداً في دعوة هود لكتلا , وأن 
هذه النعمة أسبغت على الأمة الإسلامية » ولم تحظ بها عاد . 

4- أن إهلاك المكذبين بريح صرصر في يوم نحس مستمر » كانت تنّزع الناس من 
مساكتهم وأكنانهم وتقذفهم خارجها » فيها عبرة لكل معتبر » وزبجر لكل من يخاف 
عذاب الله وين ونذره . 

ولكنّ ف القران العظيم عبرا عيسورة أسهز العخلاصا + وأقرب مالا + إذ عفان بنا 
بين عبرة تكون بعد العذاب والمشاق والآلام » وعبرة تنال بأيسر السبل وأسهل المسالك 
من غير مآس ولا آلام . 

الفرع الرابع : قصة صالح اله مع قومه ممود : افتتحت القصة بالإخبار عن 
تكذيب تمود للمرسلين » ثم ذكرت وجه اغتراضهم على صال اكلا » ويبدو أنهم أول من 
استعمل هذه الحجة ؛ لأن الله 9# لم يذكرها من قبل , أو أنها كانت إلا أن نمود بلغت 
الغاية في الاحتجاج بها » وهي : 

-١‏ أن الرسول بشر منهم : وهذه. الحجة تكررت عند جميع الأمم » لذلك كان 
وصف الرسول بالبشرية بحردا عن النبوة والرسآلة من شعائر الكفار والمشركين 27 . 

؟- أنه من جنسهم ؛ لا فضل له عليهم » فما وجه اختصاصه بذلك من بينهم ؟ 

؟- أنه واحد في رسالته ليس معه رسول آخر يعينه » وليس معه من يؤمن به ويتبعه , 
وهو واحد من آحادهم لا من أشرافهم وساداتهم . 

5 - أنهم إن اتبعوا صاحاً التيئقا كانوا في ضلال يقودهم في النهاية إلى السعير . 

ه- أن صالحا اكت كذاب أشر ؛ حملته شدة بطره على طلب الترفع والتعظيم 
عليهم على ادعاء النبوة والرسالة . 

ونا كان هذا غاية الذم لمن هر بالمدح حقيق » أجاب الله كك عنه مهدداً لحم , 
وواعظا عباده المؤمنين » لكلا يقولوا ما يعلمون بطلانه » أو يقولوا ما لا يعلمون صحته » 


)١(‏ للمزيد ينظر : مقدمة مواضع الاقتران في القرآن الكريم بين اسم الله تعالى والرسول محمد فته فى 
المسائل الاعتقادية » للياحث . رسالة دكتوراه ١‏ 


بحلة (َللْيْية » العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


د. عبدو بن علي الحاج محمد الحريري 1١7‏ 


بقوله كين : « سَيَعَمُونَ عَدَا من اكاب الْأَئِرٌ © ه 4 [القمر: 5؟] ء ثم ذكر الله كبك 
مبادئ ضلاهم » وأن الله وق أرسل لهم الناقة معجزة لسيدنا صالح الك » وفتنة نهم ء 
حيث قسم.الماء يوماً للناقة ويوماً للهم ؛ فلم يرضهم ذلك فتنادوا لعقرها » ورشحوا هذا 
الأمر أج رأهم على ذلك وهو أحمر تود » فعمر الناقة عن رضا قومه » فكان عقرها إيذانا 
بنهاية الإمهال وبداية وقوع العذاب . 

فأرسل الله ين عليهم صيحة واحدة » صاحها جبريل اقنلا . كانت عثابة الصاعقة » 
فأحرقت أجسادهم بالشحنة الكهربائية التي في الصعقة » فصاروا كالعشب اليابس الذي 


جمعة من يريد خرقه أو إطعامه لماشنيته7 . 


مناسبة السباق والسياق : 
مناسبة السباق : لما كان التقدير فلقد :أبلغنا في الموعظة لكل من يسمع هذه القصة » 
عطف عليه قوله ييل : ( وَلَقَدَ يسَرنَا آلْرَءَانَ لِلذّكر مَل ين مُذَكِرٍ © » [القمر : ؟"] . 
مؤكداً بذلك لمن يعرض عن هذا القرآن ‏ معللاً إعراضه عنه بصعوبته ”' . 
مناسبة السياق : لما كان النذير كأنه قال : إن المنذرين لم يتعظوا به » فزاد في 
وعظهم . وكانت قصة لوط اَي أعظم ما كان بعد تمود » ما تعرفه العرب بالأخبار 
ورؤية الآثار» ومع ما ف قصتهم من تقريب صور أحداث الساعة ؛ إذا بدلت الأرض غير 
الأرض » قال الله يَف : ( عَدَّبَتْقَوْمُ أوط يِآشْدُرٍ © » [القمر : 9"] '" . 
1 17 
وف ذكر هذه الآية بعد قصة تمود مع صال اكلا » وبيان عاقبتهم إعادة لإثارة 
كوامن النفس لحسن الاتعاظ والاعتبار » وإظهار لسوابغ نعم الله وَقِقَ على هذه الأمة ع 
ويفهم من ظلال هذه الآيات » مع ما فيها من الإشارات والتنبيهات : 
-١‏ أن الله كَيِْنَ لن يعامل هذه الأمة كما عامل ثمودا . 
؟- أن اعتراضات الكافرين على الرسل واحدة» قدعها وجديدها سواء . 


. )90-41//507( روح المعاني‎ » )١57-1١ نظم الدرر (907//اه-551) » جاشية الشهاب (8/؟5‎ )١( 
. )9350/97( (؟) نظم الدرر‎ 
- )5507/97( نظم الدرر‎ )9( 


بحلة لكوي ب العدد الخامس عشر » رمضان 14514١1اه‏ 
5001100 


: 
1 
3 
1 
: 
3 
١ 


ا 


١‏ تيسير القرآن بلسان سيدنا محمد عله 


7- أن البلاء الذي حل بالأمم السابقة , أشد من البلاء الذي كتبه الله ظَيْنَ على هذه الأمة. 

4- أن أعداء الإسلام إذا عجزوا عن مقارعة الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان فإنهم 
سيلجأون إلى المكايد والمؤامرات والدسائس » وأنهم سيغررون ببعض الجهلة لقتل أهل 
الحق سرًا أو علناً » فهذه سبيل الجبايرة » لأنه “كلما عجزوا عن البيان استعملوا الاقخراء 
والبهتان » ثم السيف والسنان . 

5- أنه مهما كان في قصة صالح اطَيئك مع قومه من العبر والآبات والمواعظ ؛ فإن 
في القرآن ما هو أغنى وأقنى» وأيسر وأعذب لأنه ميسر للعالمين . 

الفرع الخامس : قصة لوط اكيت مع قومه : افتتحت القصة كسائر سابقاتها 
بالإخبار عن نكذيب قوم لوط المرسلين , ثم ذكرت عقوبتهم » ثم عللت هذه العقوبة : 

. بالتمادي في تكذيب الرسل » وأنواع الإنذارات‎ -١ 

؟- ارتكاب الفواحش . وأعلافا إتيان الربكال شهوة من دون النساء حتى بلغ بهم 
المدى أن راودوه عن ضيفه ؛ ليفجروا بهم . 

وكانت عقوبتهم : 

. طمس الأعين : بإزالة أثرها » أو بإذهاب نورها‎ -١ 

؟- أرسل إليهم ملائكة تحصبهم ؛ أي : ترميهم بالحخصباء . 

؟- أن الله وك أرسل جبريل اك ليبطش بهم » فحملهم على جناحه حتى سمعت 
الملائكة في السماء نباح الكلاب وصياح الديكة ثم أكفأهم » فجعل عاليها سافلها . 

4- تسبب عن ذلك من يقول لهم بلسان القال وبلسان الحال  :‏ فَدُوقُو عَذَابي 
درج ) [القر : 100 . 

ه- استمرار العذاب عليهم في الدنيا ؛ وق حياة البرزخ » حتى يسلمهم إلى النار » 
لا يدفعه عنهم دافع "2 . 

مناسبة السباق والسياق : 

مناسبة السباق : لما كر الله وَبْكَ قوله : ( قَدُوقُوا عَذَاب وَندّرت »© [القمر : 9*] 


, روح المعانى (8./590-؟4)‎ » )١57/4( نظم الدرر (75-5501/39)اء حاشية الشهاب‎ )١( 
كم دور روح العااي‎ 


بحلة لل » العدد الخامس عشر » رمضان ١454‏ ه 


د. عبدو بن علي الحاج محمد الحريري 4١‏ 


هذا التكرير في السورة في كل قصة » علم أن سبب العذاب التكذيب بالإنذار لأي رسول 
من الرسل » وكان استئناف كل قصة منبّها على أنها أهل على حدتها لأن يتعظ بها » علم 
فعطف عليه قوله 4# : ( وَلَعَدَ يسَرَا آلقرَءَانَ يلذّكْر فَهَلَ من مُذْكِرٍ ©© » [القمر : ]5٠‏ » 
مذكرا بالنعمة التي لا عدل لها 237 . 

لسع سا ع ا ا با د 
فرعون قد جاءوا بعد قوم لوط الكل امسا يد 
أخبار المكذبين ومصائر 0 » .أن العادة قد بحرت على إهلاك مكذب الرسل 2 قال 
الله يي مقسماً : ( وَلَقَدَ جاه َال فِرَعَوْنَ در © » [القمر :41] ١7‏ . 


المطلب الثاني : تحليل الألفاظ 


ل لا 
والانقياد : وهو ضد العسر . 

ومنه يسسّر الرجل تيسيرا : سهل الأمر تسهيلا » وياسره : ساهله ولاينه » والميسرة : 
السهولة والغنى » وأيسر فلان : صار ذا غنى' . 

في الاصطلاح : اليسر : ضد العسر » قال الله 8 : ( يُرِبدُ اللَهُ بَكُمْ الْيِسْرَ ونا 
يُرِيدُ بِكُمْ الْعْسْرَ » [البقرة : ]١88‏ . وتيسّر الأمر : إذا تسهّل وتهيأ”؟' . والسر : 
سهولة تعاطي الأمر » وعدم الكلفة في تحصيله معنى أنه يجري وفق ما هيأه الله وبق 
وسهله . مع زوال الموانع والمعوقات . والتيسير » » تفعيل وهو إيجاد أثر الفعل في الشيء » 


. )951/197( نظم الدرر‎ )١( 

(؟) نظم الدرر (93514/197) . 

(*) معجم مقاييس اللغة ص .-1/ا١٠1‏ »ء القاموس المحيط ص 545-5147 . 
(:) مفردات ألفاظ القرآن : (895-431) » بصائر ذوي التمييز (85/5/ه-7817) . 


د مم ل 000 ١‏ 
بحلة لين » العدد الخامس عشر ءِ رمضان ١451‏ ه 


ا 


20 تيسير القرآن بلسان سيدنا محمد عله 


فيكون التيسير : إيجاد اليسر في الشيء المراد تيسيره من قول أو فعل 37 . 

الفرع الثاني : الذكر : في اللغة : من ذكر يذكر ذكراً فهو ذاكر ومذكور . 
والذكر : ضد النسيان » وهو حفظ الشيء في الذاكرة » وجريانه على اللسان » وسمي 
الصيت والثناء والشرف والصلاة والدعاء ذكراً ؛ لحفظ شأن أصحابها في الذاكرة » وجريان 
أسمائهم على الألسنة . والذكر : اسم للتذكر » والتذكرة : ما يستذكر بها الحاجة » 
والاستذكار الدراسة للحفظ () , 

في الاصطلاح : الذكر يطلق على عدة معان : 

-١‏ الهيئة النفسية التي تمكن الإنسان من حفظ ما يحصل عليه من العلوم والمعارف » والذكر 
بهذا المعنى كالحفظ إلا أن الحفظ يقال باعتبار الإحراز » والذكر يقال باعتبار الاستحضار . 

؟- الحضور في القلب . 

. الحضور في اللسان‎ -٠ 

ولذلك يقال : الذكر ذكزاك..: فركر بالقلب » وهو خلاف الغفلة » وذكر باللسان » 
وهو خلاف النسيان . 

ومن هنا كانت للذكر مرتبتان متباينتان : 

الأولى : ذكر عن تذكر ؛ أي : ذكر مسبوق بغفلة في القلب » أو نسيان في اللسان . 

الثانية : ذكر عن حضورء أي : ذكر لا عن نسيان ولا عن غفلة؛ بل عن إدامة الحضور . 

ولا حصل لأصحاب رسول الله مه فضل قرّة .معرفة الله 3 أمرهم الله يخ أن يذكروه 
بغير واسطة ١‏ بقوله : 9 فَاذْكرُون أَذْكركمَ وَآَفْكُرُوا لى ولا تَكفْرُونِ 2 ») [البقرة : ؟5١]‏ . 

وما ضعفت قلوب بني إسرائيل » وهذا شأن غالب أهل الإيمان , ولم يعرفوا الله وق 
إلا بآلائه » أمرهم الله 6 أن يتذكروا نعمه وعجائب خلقه ليتوصلوا بها بها إلى معرفته يل 


. )١188/51/( التحرير والتنوير‎ )١( 


(؟) مقاييس اللغة ص لم : القاموس الغخيط ص 1817 8-م.ه . 


بحلة ولي العدد الخامس عشر » رمضان ١454‏ مه 


د. عبدو بن علي الحاج محمد الخريري م١‏ 


بقوله : ( يَبىَ إسرتويل وروأ َحْمَ الي أَتعمتُ عَلبْك وأوْهُوا بد أوف بِعَهَدِكُم وَإِنّىَ 
َأرْمَبُونِ © 4 اشر + 1 17م 
المطلب الثالث : النكات التفسيرية والبلاغية 


الفرع الأول : قوله يل : 9 وَلَقَدَ يَسّرَئا آلقرْءَانَ للذّكر 4 الجملة قسمية : الواو : واو 
القسم » واللام موطئة للقسم » فيكون المعنى : والله لقد يسرنا القرآن لقومك يا محمد ! 
بأن أنزلناه على لغتهم » وشحنّاه بأنواع المواعظ والعبر » وصرفنا فيه من ألوان الوعد 
والوعيد ”2 . « وتأكيد الخبر باللام وحرف التحقيق مراعى فيه حال المشركين الشاكين في 
أنه من عند الله يق » 7" ؛ ولأن التأكيد لا يكون غالبا إلا للمكر » قد ابتدأت الآية 
بئلاثة تأكيدات : واو القسم , واللام الموطئة للقسم » وحرف قد الذي يفيد تحقيق وتأكيد 
وتكثير ما بعده في هذه الآية . 

الفرع الثاني : قوله يَحْق : ( لِلذّكْرٍ © الحار وانحرور متعلقان ب ( يَّرَنَا 4 » واللام 
ظرف لغو غير مستقر؛ لكنه يدل على أن الفعل الذي تعلق به فعل لانتفاع مدخول هذه 
اللام به » فمدخولا لا يراد منه بحرد تعليل فعل الفاعل كما هو معنى التعليل المجرد » 
ومعنى المفعرل لأجله » المنصوب بإضمار لام التعليل البسيطة » وإنما يراد منه أن مدخول 
هذه اللام علة خاصة مراعاة في تحصيل فعل الفاعل لفائدته . 

وبحرور هذه اللام ,مثرلة بحرور باء الملابسة في نحو قوله 36 : ( تَنْبْتُ باَلدمْنٍ » 
[المومنون : ]2١‏ . 

وأصل معاني لام الجر هو التعليل » وتنشأ من استعمال اللام ف التعليل امحازي معان 
شاعت فساوت الحقيقة ؛ فجعلها النحويون معاني مستقلة لقصد الإيضاح © . 


. )١17-9/5( مفردات ألفاظ القرآن ص .759-76 » مفاتيح الغيب (7/5”) » بصائر ذوي التمييز‎ )١( 
. )84/517( (؟) روح اللمعاني‎ 

(؟) التحرير والتنوير )١188/51(‏ . 

(4) التحرير والتنوير )١9.0-183/51(‏ . 


بحلة للك » العدد الخامس عشر » رمضان ١454‏ ه 


ا 
ا 
ا 
1 
ا 


:48 تيسير القرآن بلسان سيدنا محمد عَلِه 


وللمفسرين في معنى الذكر أقوال : 

-١‏ التذكر : وهو التذكر العقلي لا اللساني » الذي في تذكره حلب نفع ودفع ضر ء 
أي ينشأ عنه : الاتعاظ والاعتبار » لا محرد التذكر . 

؟- الاتعاظ والإذكار : ما تضمنه من الوعظ والوعد والوعيد . 

- التدبر : وذلك أن يُعمل الإنسان قواه في فهم مراد الله قن من آياته في القرآن 

الكريم » والآيات المبثوثة في الكون , ليصل إلى الاعتبار 

؛- الفهم : ولو شاء الله وق لأعلاه إلى الحد الذي تعجز القوى عن فهمه » كما 
أعلاه إلى رتبة وقفت القوى عن معارضة نظمه . 

ه- الحفظ : وذلك بالإيجاز » وعذوبة اللشظ » وقرب الفهم , وجلالة المعاني 2 
وجزالة السبك » وتنويع الفنون ١‏ وتكثير الشعب , وإحكام الربط . 

5- التشريف لمن يراعيه في الدارين » وحتصوّلٍ النباهة به ف الدارين » بحسن الذكرء 
وجميل الأحدوثة » وطيب الأثْر » وروعة الثناء . 

- العلم : ولو شاء الله يي لأعلاه إلى الحد الذي لا يتشبث مطلع بأذيال أدنى 
علمه » أو أن يخصه بأفراد من حذَاق العباة 237 

الفرع الثالث : قوله وَنق : ( قَهَلَ »6 حرف استفهام يستدعي الأفهام التي ركبها 
الله د فيهم وجعلها حجة عليهم ؛ ولم يستعملوها الاستعمال الحق فتكون حجة لهم . 
وهو استفهام مستعمل في معنى التحضيض على التذكر بهذه الآية » واستقصاء خبرها » 
وهو تحضيض موجه إلى جميع من تبلغه هذه الآيات '؟ . 

الفاء للتفريع . والهاء : للاستخراج . واللام : للاستعراض 9" . 

قوله 35 : ( من »6 : للدلالة على عموم الجدس ف الإثبات 47 


)١(‏ نظم الدرر (505/0 و لاملاو 90١‏ 534) ء البحر المحيط (178/8) . روح المعاني 
(44/50) » التحرير والتنوير (150/559) . 

(؟) الجامع لأحكام القرآن )١1514/119(‏ » التحرير والتنوير (125/51-/1410) . 

(5) الجامع لأحكام القرآن (/174/110) . 

(4) التحرير والتنوير )١141/51(‏ . 


بحلة لي » العدد الخامس عشر + رمضان ١4514‏ ه 


د. عبدو بن علي الحاج محمد الحريري مم١‏ 


الفرع الرابع : قوله 3 : 9 فَهَل مِن مُذَكرٍ »* الاستفهام إنكاري » يتضمن النفي 
للمتعظ على أبلغ وجه وآكدهء مما يدل على أنه لا يقدر أحد أن يجيب المستفهم بنعم '"' . 
وللمفسرين في معاني الاذّكار أقوال : 

-١‏ الادكار : الاعتبار والمعنى : فهل من معتبر بتلك الآيات الحرية بالاعتبار 

؟- الادكار : الاتعاظ » والمعنى : فهل من متعظ ؟ قاله ابن زيد ”". 

- الادكار : الانزجار ؛ أي : فهل من منْزجر عن المعاصي والموبقات ؟ قاله محمد 
015007" 

4- الاتغار : المذكر + والمعلى فهل من عديد ف التدكير يسبت هذا الأ + انظراً 
لما يجب على الخلق من شكر الخالق + ها هدت إليه رسله 7" , 1ْ 

ه- هل فيهم من يقبل على حفظ كتاب الله يخ ثم تدبره وفهمه » ويتعظ مما حل 1 
بالأمم السالفة ويتذكر جميع ما صرف من.الأقوال. 6“وينزنها على نفسه وما لحا من الأحوال » 
ويجعل كل ذلك لوجه الله يه » فيتشرف به في/أمر دنياه وأخراه » وتكون زواجره 
وعلومه حاضرة في النفس » قائمة في الدَه 20 

7- فهل من ناظر فيه بعين الَصيافك :+ متجررة تعن وى ليرى كل ما أخبر الله ويك 
به » فيعينه الله بق على ذلك ”" . ْ 

بحفهل من منداق له من ندل .هذا الذي أوقع كيه مول الأقرام لمهم #ظنا ْ 
منهم أن الأمر لا يصل إلى ما وصل إليه » جهلاً منهم » وعدم اكتراث بالعواقب 7 . ْ 

الفرع الخامس : الحكمة من تكرار قوله يه : 9 وَلَقَدَ يسّرا آلقرءَانَ لِلذّكْر قَهَلَ من مُدْكِرٍ © : 


0 20) 


. )81/517( روح لمعاني‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم (5/87/4) » حاشية الشهاب (4/8؟5١)‏ ؛ روح المعاني (85/51) . 
(7) تفسير القرآن العظيم (5/87/4) » البحر المحيط )١178/8(‏ » حاشية الشهاب )١514/8(‏ . 
(54) البحر المحيط (1978/28) . 

(5) نظم الدرر (781/90) . 

. 2178/80 نظم الدرر (07/19اه9) ء البحر الحيط‎ )١( 

(0) نظم الدرر (5501/190) . 

(8) نظم الدرر (25514/90) . 


د آلا ١‏ 1 0000 
بحلة لل ب العدد الخامس عشر ب رمضان ١454‏ ه 


ع 


55 تيسير القرآن بلسان سيدنا محمد عَيِله 


تساءل الز مخشري عن فائدة تكرير هذه الآية بعد كل قصة من الم 0 
قال : « فائدته : أن يجدوا عند استماع كل نبأ من أنباء الأولين ادكاراً واتعاظاً . 
يستأنفوا تنبهاً واستيقاظاً إذا سمعوا الحث على ذلك والبعث عليه 0 
مرّات» ويقعقع لهم الشنّ تارات ؛ لثلا يغلبهم السهو » ولا تستولي عليهم الغفلة » "2 . 
وقال البيضاوي : « كرر ذلك ف كل قصة : 
مستدع للاذ كار والاتعاظ . 
؟- واستكنافاً للتنبيه والإيقاظ لكلا يغلبهم السهو والغفلة 9 


وقال الآلوسي : « جملة قسمية وردت في 1 ح انعم ادر ؛ تقريرا الضمون:ها 


سبق من قوله 36 : ( وَلَهَدَ جَآءَهم ين الأنبَاء ما فِيه مُرَدَجَوْ و © [ القمر 7 4]...إلحخ. 
وها على أن كل قصة مها سل ا كز » كا اسار > وس لك 
يحصل فيها اعتبار » 7 


وقال القرطبي : ١‏ ااا افير رمد السورة علي مله اليه اماه الأبم 
وقصص المرسلين وما عاملتهم به الأمم » وما كان من عقبى أمورهم وأمور المرسلين » 
فكان في كل قصة ونبأ ذكر للمستمع أن لو اذّكر وإتما كرر هذه الآية عند ذكر كل 
قصة بقوله : ( فَهّلٌ مر مُدَكر» ؛ لأن « هل » كلمة استفهام تستدعي أفهامهم التي 
ركبت ف أجوافهم وجعلها حجة عليهم » ”'' . 

وقال سيد قطب : « وهذا هو التعقيب الذي يتكرر بعد كل مشهد يصوّر » ويف 
السياق عنده بالقلب البشري» يدعوه دعوة هادئة إلى التذكر والتدبر؛ بعد أن يعرض عليه 
حلقة من العذاب الأليم؛ الذي حل بالمكذبين ار 


. )498/4( الكشاف‎ )١( 

(؟) أنوار التنزيل (/555) » حاشية الشهاب (5/4؟١)‏ . 
(؟) روح المعاني (814/51) . 

(54) الجامع ع ا 

)22 ف ظلال القر ن رومع . 


بحلة ولي » العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


د. عبدو بن علي الحاج محمد الحريري /ام 1١‏ 


المبحث الثاني : آيات التيسير المقيد 
الآية الأولى 


قال الله يله : ( فَِنمَا يكوه بإسَايلك لِتُبَْرَبِ آلْمُكقوت وَسَذِرَ يِف قَوْمَا تداج » [مرم : 907] 
المطلب الأول : تحليل الألفاظ 


الفرع الأول : ( فَإِنَمَا 4 : الفاء يجوز فيها وجهان : 

الأول : فاء الفصيحة : وهي الفاء المؤذنة بكلام مقدر يدل عليه المذكور . فيكون 
التقدير : بلغ يا محمد ما أنزل إليك من ربك » ولو كره الككافرون والمشركون والمنافقون 
ما فيه من إبطال ما هم عليه » وأنذرهم بسوء العاقبة إن هم تمادوا في غيهم وضلاهم ؛ فما 
أنزل إليك إلا ما هو للبشارة أو النذارة.© ولا تعبأً:بما يحصل من الغيظ والحقد » وذلك أن 
المش ركين كانوا يقولون : لو كففت عن شتم الهتنا وآبائنا » وتسفيه آرائنا لاتبعناك . 

الثاني : فاء التفريع : وهي التي تكون للتفريع على ما تقدم » فتكون الفاء في الآية 
للتفريع على وعيد للكافرين ووعد المريس ارا وريفيد البشارة والنذارة ؛ 
أي : أن ذلك ثمرة الإعراض عما جاء به النبي عله ييه من النذارة » وأثر الإقبال على ما جاء 
به من البشارة مما يسره الله وك بلسانه قله ؛ فإنه ما أنزل إلا لذلك ”" . 

إِنّما : مكونة من « إِنْ » : التي هي حرف مشبه بالفعل يدخل على الحملة الاسمية » 
فينصب المبتدأ ويرفع الخبر مع إفادة التوكيد . و ( ما » المصدرية . التي عندما دخلت عليها 
كفتها عن العمل » وهيأتها للدخول على الجملة الفعلية » فصارت تفيد الحصر والقصر : 
فهي تنبت حكم ما ذكر بعدها و تحصر ه فيه وتنفيه عما عداه ؟ وتفيد تعيين الحكم وتقصره 
على شيى فقوله 346 : ( فَإِنْمَا يَكَرََهُ بإسَايلك »© يفيد أن صفة التيسير خلصت للسان 


)١(‏ التحرير والتنوير (117/5-1178/15) » (2851-85:/56) ؛ إعراب القرآن » الدرويش 
(كزاه ص (و/ا 1 . 


بحلة للركاة » العدد الخامس عشر »> رمضان 14514 ه 


ما تيسير القرآن بلسان سيدنا محمد عَْنه 


رسول الله كته ومقحضت لهء من غير أية شائبة تشوبه 


والقصر المستفاد من ٠‏ إِنما » قصر قلب ؛ وهو رد على المشركين ؛ إذ سهل هم 
طريق ماعه وعلمه وفهمه والعمل به فقابلوه بالشك والمزء ؛ وما جعله الله وَْقَ ميسراً 
بلسان نبيه عه إلا ليتذكروا فيعتيروا » لكنهم لم يتذكروا ولم يعتيروا ”© 

الفرع الثاتي : ( يِلِسَائلك © : اتفقت أقوال المفسرين فيما اطلعت عليه من 
أقوال على أن المراد من اللسان اللغة من باب إطلاق اسم الشيء اص 
أداة الاق والكادي رماب تدور اللغات » ولما كانت لغة رسول الله يَقِلّهُ عربية » كان 
لناله ريا .,وإطلاق اللسآن وهو الخارحة العروقة ان الاقم على اللغة باز شافع + لأن 
الل لاح مربي تدر .د الا اد نا وإ ادم ري جا 
فنسبة اللسان إلى النبي عكثه َيّْهُ عناية يجانبه ؤتعظيم له ؛ وإلا فاللسان لسان العرب . 

واختلفرا في الباء على أقوال ؛ 

-١‏ ذهب بعض المفسرين'إى.أن,إلباء.معنى على » وهو في ذلك بحاز مشهور » والمعنى 
أنزلناه على لسانك بلا كتابة ؛ لكونك أميًا . فاللسَانَ بمعناه المشهور أنه اللغة » وليس الخارحة . 

؟- وذهب آخرون إلى أن الباء تفيد الإلصاق» لتضمين : « يسنا » معنى أنزلنا ؛ 
ايا ا ا ا 

"- وذهب بعضهم إلى أن الباء للسببية : والمعنى : فإنما يسرناه بسبب لغتك العربية 

4 - وذهب غيرهم إلى أن الباء للمصاحبة , والمعنى : فإن التيسير جاء مصاحباً للغتك7”'. 


اللسان : في اللغة : من لسن يلسن لسناً » والاسم اللسان » وجمع السسق : 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن ص 5 5» الكاشف (١//10١1-م/7١)‏ » لسان العرب « أنن ) (91/15؟75)ء 
معاني النحو . د. فاضل السامرائي 5/١(‏ 70-.5) , إعراب القرآن » الدرويش )١50//5(‏ . 

(؟) التحرير والتنوير (©1/52؟5*) . 

(5) تفسير القرآن العظيم )١54/8/5(‏ » نظم الدرر (550/5) » أنوار التغزيل (554-555/8؟) 2 
حاشية الشهاب )١5/8(‏ » روح المعاني )١454/15(‏ ء التحرير والتنوير (5١//0؟) ‏ (0؟/رعع) . 


بحلة ليد ء» العدد الخامس عشر + رمضان ١4514‏ ه 


د. عيدو بن علي الخاج محمد الحريري تت ب - د ١88‏ 


والكثرة : ألسنة » واللسان : الجارحة الموجودة في الفم » ويطلق محازاً على اللغة أو الرسالة » 
والمتكلم عن القوم ؛ لأن أداة الكل اللسان الجارحة ”" . 

في الاصطلاح : جاء اللسان في القرآن الكريم على أربعة معان : : 

الأول : القوّة الناطقة في اللسان : قال الله 6 على لسان موسى لينلا : ( وَآحَئُل 
عُفْدَةٌ ين لَسَان © » [طه : 07؟] '' ؛ يعني قوة من لسانه ؛ لأن العقدة لم تكن في 
الجارحة » وإنما كانت ف قوة اللسان » التي هي النطق . 

الثاني : الجارحة : قال الله ل : ( ألم عل لَه عمْئَينِ © وَلِسَانا وَْفبيز , (© » 
[البلد : م-و] ”5 , 

الثالث : اللغة : قال الله لل : ( بِِسَان عَرَيَ ين © » [الشعراء : 158] » وقال 
: ( وَآخْيَلَفُالْسِئَيِكُم والويكز ١4‏ [الروم :؟)] 17 » فاختلاف الألسنة إشارة إلى 
اختلاف اللغات ؛ إذ لكل قوم نغمة مخصوصة ولغة مخصوصة بميزها السمع”" . 

الرابع : القول الذي ينطق به اللسان في الذم أو المدح : الذم : قال الله يل : 
( فَإِذًا ذَهَبَ أَوْفُ سَلْقَوكُم ِأنْيِئَةٍ حِدَادٍ 6 [الأحزاب : ]١5‏ ؛ أي : بألسنة سليطة 
صارمة ماحية » يؤثر كلامها في الإنسان كما يؤثر الحديد في غيره '") 

وقال يل : ( لع ألذينَ كَفرُوا ِنْب إسْرتويل عَلَ لِسَانِ دَاوْ«دَ وَعِسَى أبن مَريَمَ 


و ع سودار 


ذَّلِكَ بِمَا عَصّوا وَكَانُوا يَمَكَدُوتَ © 4 [المائدة : 7] . 


)١(‏ الصحاح (5155/5) ؛ معجم مقاييس اللغة ص 418 » القاموس المحيط ص 1588 » لسان 
العرب (18/ه 1 -/381) ١‏ 

(؟) ينظر : الشعراء صا ١7‏ . 

(©) ينظر : سورة المائدة : 74ح مريم : 617 ؛ الدخان : ره » القيامة : ١١‏ » الأحزاب : ١9‏ . وغيرها . 

(4) ينظر : سورة إبراهيم : 6 » النحل : ٠١1‏ ؛ القصص : 1” » الأحقاف : ؟١‏ . وغيرها . 

(5) مفردات ألفاظ القرآن ص 74٠‏ » بصائر ذوي التمييز (5/5؟55) . 

. مفردات ألفاظ القرآن صا ؟؟؟‎ )١( 


بحلة لكر ب العدد الخامس عشر + رمضان ١4514‏ ه 


00 


١6‏ تيسير القرآن بلسان سيدنا محمد عَلله 


لمدح : قال الله ييه على لسان إبراهيم الطيا : م وَأَجَعَل لِى لِسَانَ صيذق فى الْأْرينَ 
1 [الشعراء : 84] . فهو سؤال الله طقن أن يجعله أهلاً للثناء الحسن اللدميل على الألسنة . 

الفرع الثالث : ( لِتُبَيِرَ » : في اللغة : من بشر يُبْشّر تُشيراً » والاسم البشارة 
والبشرى » من بشر يَبْشْر بثرا ؛ وأصله ظهور الشيء مع حسن وجمال » والبشارة : 
إخبار بالأمر الخير 7" . 

قي الاصطلاح : البشارة : إخبار مما يسر » يقال : بشّرته : أخبرته بما يسرّه » 
والسرور يؤدي إلى بسط بشرة الوجه ؛ وذلك أن النفس إذا سرت انتشر شر الدم فيها انتتشار 
الماء في الشجر » ومن ثم تظهر إشراقة الوجه » وتظهر آثار الفرحة على قسماته ! 


فالبشارة : إخبار فيه سرور”'" . 
وقوله و1 : ( لِتْبَيْر به المكقيرت © أي : تخبرهم مما يسرهم » وبما يكون لهم من 


لواب على تقودض فذق ,1 1/4 '"".. واللام : لام التعليل » وهي التي تجعل ما 
بعدها علة لما قبلها ؛ فالغاية من .تيسبير القرآن الكريم بلسان النبىّ َيه وعلته : إنذار 
الكافرين وتبشير المؤمنين الصادقين المتقين . 

الفرع الرابع : ( وَتَمِذِرَ 4 : في اللغة : من أنذر انار بر ادر : الإبلاغ 
ما هو مخيف . لذلك لا يكون الإنذار غالبا إلا في التخويف أو التخوف 7؛) 


)١(‏ مقاييس اللغة ص ١١6-1١١0!‏ ؛ القاموس المحيط ص 48-4147 , الصحاح (09./5) ع 
تهذيب اللغة (555-77/4) . لسان العرب (75/99/5) » تاج العروس (145-188/10) . 

(؟) مغردات ألفاظ القرآن ص 4؟5١-/ا؟١‏ 75079 ء بصائر ذوي التمييز (501/5) ء النهاية في 
غريب الحديث )159/1١(‏ , 

(") البحر المحيط (51/5؟) . 

(5) مقاييس اللغة ص 84 » القاموس المميط ص 447 و5065 ء الصحاح (455-858/5) 2 
لسان العرب (8/-.؟5-5.؟) » تاج العروس .5-191//1١4(‏ ؟) , 


بحلة للك > العدد الخامس عشر »* رمضان 1١4514‏ ه 


د. عيدو بن علي الحاج محمد الخريري 19١‏ 


في الاصطلاح : الإنذار : إخبار فيه تخويف ''' . وذلبك لأذى أ 
وقوعه عاجلاً أو آجلاً في النفس أو الأهل أو المال . 

الفزع الخامس : ١‏ ندا © : في اللغة : اللدّ جمع الألدّ » من لد يلد لدأ فهو لاد 

وألدّ » ومعناه الالتفات وإبداء صفحة العنق ؛ لأن اللديدان : هما صفحتا العنق دون 

الأذنين » ثم أطلقا على جانبي كل شيء » ثم أطلق اللدد على الشديد الخصومة » لانحرافه 
عن قليق ووخوله ف كل طريق اوعاداً عد اللدق وجخانية الصواني 19 

في الاصطلاح : أصل الألد : الشديد اللديد ؛ أي : انحراف وميل صفحة العنق » 

ويطلق على المعرض عن الحق» الشديد الخصومة » الشديد التأبي للحق والعدل » الذي لا 
فق 


يمكن صرفه عما يريد بالحجة والإقناع » وألوان البراهين والدلائل ” . 


المطلب الثاني : مناسبةالسباق والسياق 


الفرع الأول : مناسبة السباق : للمقسرَين فيها وجوه : 

-١‏ قال الآلوسي : « والفاء لتعليل أمر يتساق إليّه'النظم الكريم » كأنه قيل : بعد 
إيحاء هذه السورة الكرعة بلغ هذا المّزل » وأبشر به » وأنذر ؛ فَإِنما يسرناه بلسانك العربي 
امجن ١‏ 2ك 

؟- لما كان إنزال هذا القول الثقيل؛ ثم تيسيره حفظاً وعملاً سببا لما جعل لأهل الطاعة 
في الدنيا من الود : ( إن ليت ءَامَعُوا وَعَمِلُوا آلصّلِحَتٍ سَيَجَعَلُ لَهُمآلرَحنُ وُدا © ) 
[مريم : >1] ؛ بما لهم من التحلّي والتزيّن بالصالحات , والتخلي والتصوّن من السيئات » 


. )78/0( مفردات ألفاظ القرآن ص 748-7917 » بصائر ذوي التمييز‎ )١( 
5 5٠٠ القاموس المحيط ص‎ » 8.03١ مقاييس اللغة ص‎ 0 
. )4 مفردات ألفاظ القرآن ص 79 ء» بصائر ذوي التميير (5/4؟‎ )( 


(5) روح المعاني )١14/15(‏ . 


حلة لت 4 العدد الخامس عشر» رمضان ١45154‏ ه 


065--- ل ل لل تيسير القرآن بلسان سيدنا محمد عله 


الدال على ما لهم عند مولاهم علِهٌ من عظيم العرّ والقرب » وكان التقدير : والذين كفروا 
ليكسبنهم الجحبار بغضاً وذلاً ومهانة » فأخبر كلاً من الفريقين بما له من البشارة والنذارة » 
مسيبا عن إفصاح ذلك وإفهامه بقوله يخ : «[ فَإِنّمَا يَكركهُ يلسَانلى © 07) 

لما ذكرت الآيات السابقة أن المشركين آتون يوم القيامة مفردين وهذا مشعر 
بأنه مغضوب عليهم » وأعقب ذلك بذكر حال المؤمنين الصالحين » وأنهم يكونون في 
مقام المودة والتبجيل » حيث يجعل لهم الرحمن جل أُودَاء من الملائكة والإنس والحنّ بل 
وجميع الخلق . بيّن أن هذه الفضيلة إنما حصلت بسبب تيسير الله وك القرآن الكريم بلسان 
رسوله الأمين عله : ( فَإِنْمَا يَكْرْسَهُ يلسايلك 6 . 

؛- قوله يتك : ( فَإِنْمَايَكْرسهُ بِسَايلك لِعْبَيْرَ يه آلمُكقيرت وَصَذِرَ بد قَوْما ندا © » 
« إيذان بانتهاء السورة ؛ فإن شأن الإتيانبكلامجامع بعد أفنان الحديث أن يؤذن بأن 
المتكلم سيطوي بساطه » وذلك شأن التذييلات والخواتم » وهي ما يؤذن باتتهاء الكلام . 
فكما احتوت السورة على عبر وقصص وَبَشَارَاتََ ندر بجاء هنا في التنويه بالقرآن وبيان بعض ما في 
اريف عن الو 0 

الفرع الثاني : مناسبة السياق : للمفسرين فيها وجوه : 

-١‏ بعد أن بين الله وبق تيسير القرآن بلسان رسول الله َيه وبين الغاية من ذلك» 
وهو بشارة المؤمنين المتقين » وإنذار الكفرة والمشركين »؛ والعصاة والمحرمين » ختمت الآية 
الإنذار : ( وَجندِرَ به كما لما 4 مرشدة بذلك على قدرة الله و على إهلاكهم ؛ وعلى 
جميع ما يريد منهم » بعد كل ذلك عطف عليها قوله يك : ( وَكج أهلكنا قَبَلّهُم ين قَنٍ هَلَ 
خسن يتهم من أَحَوٍ أَوَْسَمَعُ لَمُمَ رئاج » [ مريم : 98] ء أهلك َل أثما كثيرة » و أقواماً 
راع كانوا أحد سروم يدها بوكر عدوا وعدة » وأكثر أموالاً وأولاداً » فلم تغن عنهم 


000 نظم الدرر (850/1) ٠.‏ 
(5) التحرير والتتوير (10/5/5) . 


ة (لليية » العدد ال شر » رمضان 
بحلة وُه العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


د. عيدو ين علي الاج محمد الجريري - ب تيت د ١4#‏ 
من بأس الله شيا » فتلك مسا كنهم خاوية خالية » ذهبت رسومهم وبقيت أخبارهه !') 
؟- لما ذكر الله َلك تيسير القرآن للبشارة والنذارة » ونوّه بأنْ المنذّرين أهل عناد 
ومكابرة » أتبع ذلك بالتعريض بتهديدهم على ذلك » وذلك بتذكيرهم بالأمم التي 
ايك افاليا على ها كاديث عليه فى قرة رقي وحرواك رسيت راشكرة لع اانا ويفا > 
ومثار عظة وعبره . 
+- الجملة معطوفة على جملة : ( فَإِنْمَا يَكَرْسَهُ بلِسَانلك » باعتبار ما تضمنته من 
بشارة المؤمنين ونذارة المعاندين ؛ لأن ف التعريض بالوعيد لهم نذارة لهم وبشارة للمؤمنين 
باقتراب إراحتهم من ضرهم وأذاهم '" . 
المطلب الثالث : النكات التفسيرية والبلاغية 
الفرع الأول : قوله 3# : ( لِتبَيْربهِآلمكَقِيرتَ » فيه أقوال : 
١‏ - المستجيبين لله المصدقين لر سول 20 
الو اي 
+- المتصفين بالتقوى ؛ لامتثال ما فيه من الأمر والنهي . 
- الصائرين إلى التقوى '” . 
ه- الذين يجعلون بينهم وبين ما يسخط الله وك وقاية » فلا يبطلون حقا , ولا يقرّون 
باطلاً » ومتى بدرت منهم هفوة أو زلّة بادروا بالتوبة والرجوع إلى الحق والصواب 7" . 


. )0737/4( نظم الدرر‎ )١( 

(؟) التحرير والتنوير )١119//5(‏ . 

(؟) تفسير القرآن العظيم )١5/8/9(‏ . 
(:) الجامع لأحكام القرآن )١155/11١(‏ . 
(ه) روح المعاني )١44/17(‏ . 


(5) نظم الدرر (050/5) . 


بحلة للك » العدد انامس عشر » رمضان ١545154‏ ها 


ا 
ا 
ا 


4س ل سيبس اتيسير القرآن بلسان سيدثا محمد 282 


المرع الشاني : قوله فك : ز وَتُدْرَ بف قَوَمَا نُدّا 4 اللدَّ الألد » وهو الشديد 
الخصومة وللمفسرين ف معناه أقوال : 

. العوج عن الحق المائلين إلى الباطل . أبو صالح‎ -١ 

؟- لا يستقيمون . يحاهد . 

9- اللد : الفجار . مجاهد . 

- الصم عن الحق . الحسن . 

ه- الذين لا يقبلون الحق » ويدعون الباطل . أبو عبيدة . 

5- لا يؤمنون به لحاجا وعناداً . 

- اللدود: ذو الجدل بالباطل ».أي : الآخذون في كل لديد ؛ أي : جانب 
بالمراء . قتادة . 

8- اللد : الظلمة . ابن عباس ويك . 

فت الألد + عو الذي لايرو وغيسر ولا رورجم لال وريز كيب كل مر كب عفادا 
للحق ولا يكون هذا إلا ممن يحتقر خصمه . وهمه تصوير الحق بصورة الباطل » والباطل 
ارد اللو 

-٠‏ شديدُ الخصومة » يريدون بذلك العرّ » نظراً لما لمهم عند الله وَِنَ من الذل 
والمهوان الناشئ عن المقت » الذي هو ثمرة سوءٍ أقوالهم وأعمالهم وعقائدهم » والإنذار 
يحمل داخله التهديد بالهلاك ؛ أي : إن لم يرجعوا عن لددهم فإنه سوف يهلكهم '' . 


قال الالوسي 0 وكل ذلك تفسير باللازم ( 9 ؟أي 1 بلازم اللدادة » وليس ماهيتها . 


» )١48/5( الجامع لأحكام القرآن (155/11) » البحر المحيط (551/5) » تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. )9+ الأساس في التفسير (5/ه.‎ » )١414/15( نظم الدرر (270/4) » روح المعاني‎ 
. )050/5( (؟) نظم الدرر‎ 


(*) روح المعاتي )١15/15(‏ . 


بحلة لون ِ العدد الخامس عشر + رمضان ١4514‏ هم 


د. عبدو بن علي الحاج محمد الحريري ولدلا 


الفرع الثالث : وعبّر الله َك عن الكفار بأنهم : قوم لدَ » ذما لهم » بأنهم أهمل 
إيغال في المراء والمكابرة ؛ لأنهم أهل تصميم وإصرار على باطلهم » مع الإباية من 
الاعتراف بالحق . ومما جر الإشراك إلى العرب من مذام الأخلاق التي خلطوا بها محاسن 
الأخلاق : أنهم تمدحوا باللدد في الخصومة . 

لذلك حسنت المقابلة بين المتقين وبين القوم اللدّ ؟ أن التقوى عنوان امتثال أوامر الله 
يل والترام طاعته » والشرك عصيان ولدد . وفي ذلك تعريض بأن كفرهم عن عناد وجحود؛ 
لأن إيقاع لفظ القوم عليهم إشارة إلى أن اللدد شأنهم » وهي صفة تقومت منها قوميتهم ''. 

الآية الثانية 
قال الله ييه : ( فَإِنَمَا يترْتَهُ بلسَايلك لََلَهُحْ يَعَدخْكُرُونَ هم 4 [الدخان : 58] 
المطلب الرابع : مناسبة السسباق والسياق 

الفرع الأول : مناسبة السباق. : للمفسرين فيها وجوه : 

-١‏ لما قدم الله يقن في السورة ما للقرآن من البركة والخير والنور » وما اشتمل عليه 
من البشارة والنذارة » والجمع والتفريق » وذكر السامعين بما يقرّون به من أنه بديع 
السموات والأرض ؛ وهذا يستلزم إقرارهم بتوحيده » والإقرار بالتوحيد يستلزم الإقرار 
بأن الله يْنَ يفعل ما يشاء من خلق وإيجاد » وإرسال وإنزال وتنبيه وبعث وغير ذلك . 
وهددهم بما لا يقدر عليه غيره من الدخان والبطشة » وفعل بعد ذلك . وذكرهم بما 
يعرفون من أخبار من مضى من قديم القرون » وأنهم مع ذلك أنكروا البعث والنشور » ثم 
ذكر ما يقتضى التحذير والتبشير » كل ذلك في أساليب فاتت كل المدى » فأعجزت 


جميع القوى » مع مانا من المعاني الباهرة ؛ والبدائع الزاهرة القاهرة » سيب عن قوله 


. التحرير والتنوير (115/15-/9/ا1)‎ )١( 


بحلة ركه » العدد الخامس عشر + رمضان ١454‏ ه 


3غ تيسير القرآن بلسان سيدنا محمد عَله 


له دل بر 


ار لسورة : 2 فَإِسَمَاِ يَسَْرْسَهُ بِلسَانِكَ © ؛ أي : جعلنا له يسراً عظيماً بسهولة كبيرة 99 


؟- ذهب الطاهر بن عاشور إلى أن الفاء في قوله 3# : م فَإِنَمَا يتَرَكهُ بِلسَايكَ » للتفريع, 
وذلك إشارة إلى أن ما بعدها متفرع عما قبلها ؛ لأن المذكور بعد الفاء فذلكة للسورة ؛ أي : 
إجمال لأغراضها بعد تفصيلها فيما مضى » إحضاراً لتلك الأغراض وضبطاً لترتب علتها 

"- ولما كان جل غرض السورة إثبات إنزال القرآن من الله يله » كما أشارت إليه 
افتتاحيتها ( حم © وآلصكتب المي © إنا أَرَلَه فى لله مبركة ًا كنا مُمَذِرِينَ © 6 
[الدخان : ]5-١‏ » فكانت هذه الآية تفريعاً مرتبطاً بذلك الافتتاح » وهو من باب رد 
العجز على الصدر ؛ فهذا التفريع لمعنى الحصر الذي في قرله 346 : ( فَتما يكرك 
بِِسَانِكَ 4 لبيان الحكمة في إنزال القرآن باللسان العربي ؛ فيكون تفريعاً على ما تقدم في 
السورة وما تخلله وتبعه من المواعظ '"*. 

4- ف هذه الآية الخائمة رد العجز على الصدر ؛ إذ كان صدر السورة فيه ذكر 
إنزال الكتاب المبين » وأنه رحمة من الله وين » بواسطة رسالة سيدنا ملت ؛ فجاءت هذه 
الآية : ( فَإِنْمَا يسرْتَهُبلسَانِكَ 6 تبن أن تيسير الرسالة قد تم بلسان رسول ال يلا عله لا غير . 

الفرع الثاني + مناسية السياق * وللمفسرين فيها وجرمء 

» بعد أن بين الله ون تسهيله لكتابه الكريم وتيسيره ؛ حيث أنزله باللغة العربية‎ -١ 
لعلهم يفهمونه , ولما لم يتذكروا ويتعظوا جاء قول الله يك : 7 ترقت إِنّهُم يُرْتَقُونَ‎ 
[الدخان : 05] تهديداً لهم , وإيناساً للنب َيه وتثبيتاً لفؤاده الشريف . وهو على‎ » © 
تقدير شرط قوله يل : ( فَارتَقِتَ إِنْهُم مُرْتبُونَ 4 جواباً له ؛ لأن جواب لا يجوز اقترانه‎ 
. بالفاء » كما صرح به النحاة‎ 


(1) الفذلكة : التذكير والشرح لما مضى » من قول الحساب : فَذَلَك كذا ؛ فيكون تذكيراً وشرحاً لما 
مضى » وفذلكة السورة : إجمال لما فيها من التفصيل . حاشية الشهاب )١4/28(‏ . 

(5) نظم الدرر (/5/10م) 

(5) التحرير والتنوير (د؟/. ؟5*-؟9) , 


بحلة ول » العدد الخامس عشر + رمضان ١454‏ ه 


وغيف يق لل قاع كمه ارو مي 0 ب جص د 1 


5- لما كان مع وضوح القرآن وبيانه قد وجد في الناس من كفر به وخالف وعاند )2 

قال الله يلل لرسوله محمد ييه مسلياً له » وواعداً له بالنصر » ومتوعداً ل ن كذّبه بالعطب 
والهلاك : ( فَارْتَقت إِنّْهّم مُرَتَقِبُونَ © [الدخان : 8ه] '') . 

«- ختمت الآبة التي نحن بصدد دراستها بقوله 4# : « لَعَلّهُمْ يَمَدَكُرُونَ م 4 ؛١‏ أي 
ليكونوا عند من يراهم وهو عارف بلسانهم ممن شأنه كشأنهم » على رجاء من أن يتذكروا 
أن هذا القرآن شاهد بإعجازه بصحة ما فيه من التوحيد والرسالة وغيرهما مما سبق إليك » 
وإلا لقدروا هم » وهم أفصح الناس على معارضة شيء منه فيتذكروا ما غفلوا عنه من أنه 
عزيز بإهلاكه الحبابرة » وأنه حكيم بنصبه الآيات لأنبيائه وتأييدهم بالمعجزات » ومن أن 
الكبير منهم لا يرضى أن يطعن أحد ف كبزيائة .ولا أن يترك من له عليه حكم وهو تحت 
قهره أن يبغي بعضهم على بعض », ثم لا ينضر المظلوم منهم على ظالمه » ويأخذ بيده حتى لا 
سر يسوي المحسن بالمسيء » فإذا تذكروا ذلك مع تنا يعرفون من قدرة الملك وكبريائه » وحكمته 
علموا قلا أنه لا بد من البحث تلاج ولطاد ‏ والفصل بين ججيع العبادء 
فتسبب عن ذلك قوله : ( فَآرْتَقِبٍ » ؛ أي : ما رجيتك به من تذكرهم المستلزم هد 
ولما كانوا يظهرون تحلداً ولدداً أنهم لا يعبوون بشيء من القرآن ولا غيره ثما يأتي به ولا 
يطوق هنا سد كيداء ادر هيا يعت ومن تدرقيو وامطارطر ميم ما ييلدهو يه ركذا 
لأجل وين بعل لاتعوسي ابمجله 01 إِنْهُم 6 وزاد الأمر بالإخبار بالاسم الدال 
على الثبات والدوام فقال : فر مر رَتَقبُون 4 أي تكليفهم أنفسهم المراقبة وإجهادهم أفكارهم 
ف اكوم اللي ل تدس ترنيع ردااامطور ونع اناه ل خر السورة على 
أوها » بل وعلى المراد من بحملها ومفصلها . بذكر الكتاب والارتقاب لأنواع العذاب » 


. )١5/8( حاشية الشهاب‎ )١( 
. )”*.5/9( (؟) الأساس في التفسير‎ 
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مه ١‏ تيسير القرآن بلسان سيدنا محمد عله 


والله الحادي إلى الصواب » إنه الكريم الوهاب ) 37 . 
5 - قال ابن عاشور : ١‏ وباعتبار هذه المعاني المتوافرة حسن أن يفرع على هذه الجملة 
تأييد النبيّ عَلّهُ , وتهديد معانديه بقوله : 8 فَأرْتَقبَ يَوْمَ تَأتى آلصَمَاءٌ بدُحَانٍ ين © + أعن + 
فارتقب النصر الذي سألته بأن تعان عليهم بسنين كسني يوسف ليلا ؛ فإنهم مرتقبون 
ذلك وأشد منه » وهو البطشة الكبرى ) © , 
المطلب الخامس : النكات التفسيرية والبلاغية 
قرله و : « لَعَلَهُمْيَتَدَكُرُونَ 6 للمفسرين فيه أقوال : 
-١‏ لعلهم يفهمونه فيتذكرون به لما لم يتذكروا ؛ لموافقته لغتهم 57 . 
؟ - لعلهم يتعظون © , 
5 0 . 2060 
- لعلهم يتعظون وينزجرون 
- ليكونوا عند من يراهم » وهوَ-عارف بلسائهم على رجاء أن يتذكروا أن هذا 
القرآن شاهد بإعجازه على صحة ما فية من التوحيد والرسالة وغيرهما ؛ وإلا لقدروا على 
معارضة شيء منه » وهم أفصح الناس » فيتذكروا ما غفلوا عنه من أن الله ون عزيز 5 
بإهلاكه الحبابرة 297 , 
«- لأجل أن يتذكروا » لأن ٠‏ لَعَل ) مستعملة في اله لتعليل . والصيغة تفيد الأمر 
بالتذ كير بالقران ؛ والتقدير : فذكرهم به ولا تألم لفسادهم فيه » ودم على ذلك حتى 
يحصل التذكر 9" , 


. )410/90( نظم الدرر‎ )١( 

(5) التحرير والتنوير (©؟/755) . 

(5) أنوار التغزيل )١57/8(‏ » حاشية الشهاب )١14/8(‏ . 
(5) الأساس ف التفسير (5/ه.98) . 

(5) الجامع لأحكام القرآن (152/15) . 

(5) نظم الدرر (41//90) . 

() التحرير والتنوير (1/58؟95) . 


بحلة للك ءِ العدد الخامس عشر » رمضان ١14514‏ ه 


د. عبدو بن علي الحاج محمد الخريري حل 


المبحث الغالث : الدراسة الموضوعية 


مرّ معنا أن أربع آيات ف سورة القمر بصيغة واحدة ولفظ واحد نصت : 9 وَلَْقَدَ 


يسا آلْقُرَءَانَ ِلذّكْر قَهَلَ مِن تُدَكر 4 [القمر : 10 2 236.5١‏ لا”] . 


وقال يي : 3 فَإِنْمَا يَكْرَكَهُ بلسَايلك لِتُبَمْرَ به لْمُكقيرت وَبُمَذْرَ به قَوَمَا ندا © 4 


[مرم : /0ة] . 

وقال يق : ( فَإِنَمَا يتَرَتَهُ بِلِسَانِك لَعَلّهُم يكذ كَرُونَ © 4 [الدخان : 58] . 

ولم أعثر على دراسة تربط ما بين الآيات » وتحادد الصلة فيما بينها » ومن ثم توضح 
الترابط بينها . 

والدارس مله الآيات يرى أن الآيات في سَوَرة القمر ورد فيها بها التيسو مطل 00 
إذ لم تحدد سبله ووسائله وآلاته » بيئما ورد التيسير في آبة مريم والدخان مقيدا '؟) 
بلسان النب َي وبصيغة الحصر والقصر » وكأنه لا تيسير لكتاب الله وق إلا بلسان 


رسول الله عله . 


: المطلق عندهم : هو اللفظ الدال على فرد أو أفراد على سبيل الشيوع » كأسماء الأجناس‎ )١( 
. رجحل » كتاب‎ 

(؟) والمقيد : هو اللفظ الدال على فرد أو أفراد على سبيل الشيوع » مقيد بقيد من القيود ؛ وذلك 
باقترائه بصفة من الصفات أو بصفات متعددة ؛ لأن الوصف قيد ؛ وكلما تعددت الأوصاف 


كثرت القيود . نحو : رجلل مؤمن » رجبل مؤمن عالم بجاهد . ونحو ذلك . 
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وعليه : فإذا ورد اللفظ مطلقاً في نص » ومقيداً في آخر » فهل يحمل المطلق على 
المقيد أولاً ؟ 200 


)١(‏ هنا لا يخلو الأمر إما أن يكون الإطلاق والتقيبد ف نفس الحكم , أو فٍ سببه : فإن كان الإطلاق 
والتقييد في سبب الحكم حمل المطلق على المقيّد عند الجمهور » وقالت الحنفية : لا يحمل المطلق 
على المقيد . 

أما إذا كان الإطلاق والتقييد في نفس الحكم فإن له أربع صور : 

الرن لكر راصي واي ب رركي قار اراق كاي ار تبر 
فإنه جاء مطلقاً في سورة البقرة : ١08‏ » والمائدة : ” » والنحل : ١١6‏ جاع مفيدا اق سورة 
الأنعام : ١15‏ : 2 إِلَّآ أن يكورج مَيْعَة أَؤدَمًا مَسْفُوع © . 

الثانية : اختلاف الحكم والسبب :.ؤهنا لآ حمل المطلق على المقيّد بالاتفاق . وذلك كاليد : 
حية أطلقف ل آية السرقة : 7 وَآَلسَارِقٌ وَآَلسَارقَه فَأفْطَعُوَا أَيَدِيَهُمَا 4 [المائدة : 4"] » وقيدت في آية 
الوضوء : ( يتا اليرت َاصْوا إذا ُمثذَإِلَ الصّلوة فَأغْيِلُوا وُجُومَكُحَ وَأَيَديكُم إلى آلْمَرَافِق 4 [المائدة : 5]. 

الثالثة : اختلاف الحكم مم أتناد السبت.: .وهنا .لا حمل المطلق على المقيد بالاتفاق » وإا 
يبحث عن الحكم من دليل آخر ك ١‏ اليد ؛ حيث جاءت ف آية التيمم مطلقة : ( فَلَمْ تَدُوامَ 
قتيَمَمُوأ صَعِيِدَا طَيْبًافَمسَحُوأ يوْجُوهِكُمْ وَايْدِيكُم 4 [النساء : 48 » المائدة : 5] » ومقيدة في آية 
الوضوء : ز فَآغْسِلُوا وُجُومَكُمْ وَأتِدِيكُمَ إلى آلْمَرَافِقِ » [المائدة : 5] . 

الرابعة : اتحاد الحكم مع اختلاف السبب : اختلف الأصوليون في هذه الصورة : فذهب 
الأكثرون إلى حمل المطلق على المقيد . وذهب أبو حنيفة والزيدية وأحمد في رواية وبعض الشافعية : 
إلى أنه لا يحمل المطلق على المقيد . وذلك في الرقبة في الكفارة : حيث جاءت مطلقة في آية الظهار : 
0 لين يُظَهرُونَ ين يسم كم َعُودُونَ لما قَالُوأ فَمحريرُ ركبو من َل أن يَعَمَآكا » [المحادلة : ؟] . وجاءت 
مقيدة ف آية القتل الخطأ : ف وَمَن عل مُؤْئًا خا فتَحريرٌ ركب مووي كسَلَمَةُ إل أهلية إل أن يَصَدّقُوا 
فإن كارت ين فَوْمِعَدُوَلَكُم وَهُوَ مُؤيربٌ فُتَخَرِيرٌ رقب نُؤييَوٍ 4 [النساء : 95] . 

فاشترط الجمهور في رقبة كفارة الظهار الإبمان حملاً للمطلق على المقيد و يتتترظ أبدق 
حنيفة ومن وافقه الإبمان في ذلك . لعدم حملهم المطلق على المقيد . 

إحكام الأحكام » الآمدي )١154/5(‏ ء تيسير التحريسر )980/١(‏ » البحر الزخار 
[لكامدك » مسائل من الفقه المقارن )١8-17/1(‏ » أصول الفقه . لزكي شعبان ص 55.0 . 


بحلة لي » العدد الخامس عشر »+ رمضان ١4514‏ ه 


د عيدو ين .على الحاج عمد اللريري عسي حسب سي لمي 


من خلال المباحث الأصولية في حمل المطلق على المقيد يتبين للدارس أن المطلق يحمل 
على المقيد في تيسير القرآن الكريم » ولا سيما أن الآيات المقيدة جاءت بصيغة الحصر 
والقصرء فيصير المعنى - والله أعلم - : ولقد يسرنا القرآن للذكر بلسانك يا محمد لا بأمر 
انكر التوقير يه التفين وكنذر كرما لذا + العلوم يع كزون + فين من سذكر دك + 
وهل من متذكر يتذكر ؟! ومن ثم فحمل اللسان على الحقيقة « الجارحة » أولى من حمله 
على النحاز « اللغة » ؛ إذ القاعدة الأصولية تقول : حمل الكلام على الحقيقة أولى من حمله 
على النحاز » ولا يحمل على الحاز إلا لوجود قرينة صارفة » ولا وجود للقرينة هنا . 

وحمل التيسير على إنزال القرآن باللغة العربية جاء في آيات مصرحاً به » ولا يحشاج 
إلى استنباط أولي الألباب والنهى » إذا فما هي مزية التيسير ؟! 

إذا كانت اللغة العربية ميسرة على الغرب فليسبت ميسرة على الأعاجم » والعرب بالنسبة 
للأعاحم كالشعرة البيضاء في الجلد الأسود » فأين تيسير القرآن للأمم الأخرى , وما هو ؟ 

أما إضافة التيسير إلى لسانه الشريف يله ففيه زيادة مزية مع ما فيه من الخصوصية 
التي تستدعي الانتباه » وتسترعي الاهتمام . والتيسير الحاصل بلسان رسول الله ينه أعظم 
بكمرعا لانحظة اللتشرون + الآنه شامل لجميع ما قالة المنسرون: في #يسير 'الشران مطلقا + 
بالإضافة إلى أمور أخرى لم يذكرها المفسرون ولم يتطرقوا لها في تفاسيرهم ودراساتهم . 

فالآيات الكريعة ذكرت طرف التيسير » امسر الأول وهر الله يل في البداية , ثم 
الوسيلة النهائية في التيسير » وهي لسان النبي قَقّهُ » ولم تتععرض الآيات الكريمة لمراحل 
التبمتير وأطواره من البداية إلى النهاية , 

وقد بينت آيات الكتاب الكريم والسنة المطهرة مراحل التيسير من خلال مراحل 
نزول القرآن الكريم : 

المرحلة الأولى : القرآن كلام الله يل » والكلام صفة المتكلم » والكلام صفة من 
ضفات الذات» حيت لم يزل الله هك متكلما : 
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كل لبس تيسور القرآن بلسان سيدنا محمد عله 


المرحلة الثانية : تنزيله إلى أم الكتاب : قال الله ينل : * هق أ ملكتب لَدَيْا لَعَلكُ 
حَكيدٌ© » [ الزخرف : 5] . 

المرحلة الثالثة : تنزيله إلى اللوح المحفوظ : قال الله 3# : © بل ُوَقرَءَانٌ نميدٌ © فى 

المرحلة الرابعة : تنزيله إلى بيت العرّة في السماء الدنيا . 

المرحلة الخامسة : تنزيله على قلب النبي يه بواسطة أمين الوحي جبريل اطيلل 
''. عن ابن عباس يك قال : « أنزل القرآن جملة واحدة إلى 
السماء الدنيا ليلة القدر » ثم أنزل بعد ذلك » . وثي رواية ٠:‏ فصل القرآن من الذكر 
فوضع في بيت العزّة من السماء الدنيا » فجعل جبريل الا ينزل به على النبئ يه » 7" . 

المرحلة السادسة : انتقاله من؛قلب النبي يله إلى لسانه الشريف . 


خلال ثلاث وعشرين سنة ' 


المرحلة السابعة : انتقاله من لستانه الشريف َه إلى أسماع الناس . حيث تم تيسيره 
على الخلق . 

وما يقرب لنا الصورة مثال البث التلفازي - وخير أنيس في العلوم مثال - : حيث 
يرى المشاهد أمرين : الساحة المنقول عنها » والجهاز المستقبل للبث وهو التلفاز » دون أن 
يرى الفريق التلفازي المنهمك ف نقل الحديث : من عاملين في الإنارة » والتصوير ع 
والإخراج » ثم البث » ثم الاستقبال في مركز الإذاعة والتلفاز , ثم إعادة البث من جديد » 
إلى غير ذلك من الأعمال التي لا شأن للمشاهد بمعرفة كيفيات آليات العمل فيها . 

وف الحياة أمور كثيرة هذا شأنها يذكر فيها طرفا المسألة؛ مع ترك ما بينهما اعتماداً على 
فهم السامع أو أن هذا هو الذي يهم عامة الناس » فالناس عموماً يعرفون الحمل والولادة 
)١(‏ مناهل العرفان » الرزقاني 4-*5/١(‏ 4 ) , البرهان (81-552/1؟) ء الإتقان (115/1) 2 


المرشد الوجيز ص مكحلما؟. 


(؟) تنظر هذه الروايات في : الإتقان ؛ السيوطي )١١-1١5/١(‏ .: مناهل العرقان (071*-.4) . 
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د. عبدو بن علي الحاج محمد الخريري ا 
© الأحياء ويهمهم وقت الما ل والولادة دود إجراءات النمو وال 7 قِ الحنئن خلال 
مراحل الحمل . ولعلي بهذين المثالين قد قربت الصورة للأخ القارئ » والله ول ل التوفيقن 

فاللسان إذا هو الجارحة » والجارحة وسيلة الكلام » وعن طريقها يدار الكلام » 
حيث اللسان واللغة واسطة البشارة و النذارة » وتبشير المتقين الذين ليس م لغة معينة ولا 
جنس ولا لون يحتاج إلى النيسير » وإنذار الكفار والمشركين والمنافقين والعصاة يحتاج إلى 

وبهذا يتأكد لكل ذي لب عظيم فضل رسول الله 95 ييه على الخلق عامة والمسلمين 
خاصة» مع التنبيه إلى سعة جاهه » وعلوّ منزلته » وعميم فضله » وذلك ليعلم الناس كل 
الناس حقّ هذا الرسول عليهم فيقبلوا على الإيمان به واتباعه ؛ ثم ليشكروا هذه النعمة 
ويقدروها قدرها » إذ تيسرت في القرآن الكريم أمور كثيرة أهمها : الذكر » والتلاوة » 
والحفظ» والفهم » والنور , والتعلم والثعليم ؛ والئيبة » والتقل » بلسان رسول الله عله . 

خلاصة أقوال المفسرين في التيسير في قوّله : 9 وَلْفَد يسَرَنا آلفرءَانَ ِلذّكر فَهَلَ ين تُدَكرٍ ». 
للمفسرين في بيان معنى التيسير في الآية أقوال:: 

-١‏ هونا قراءته » وسهلنا تلاوته على أهل كل لسان . فهل من قارئ لهذا القرآن 
منتفع به ؟ فيقرأه وينتفع به . 

؟- سهلنا علم ما فيه » واستنباط معانيه » وفهمها . فهل من متعلم علم ما فيه 
ومستنبط من لطيف معانيه » ومستخرج لجواهره ودراريه ؟ 

*- هونا حفظه » فهر أيسر كتاب يحفظ » فكل مريد لحفظه فإنه معان مع ما فيه 
من الاختصار » وعذوبة اللفظ » فهل من مقبل على حفظه ليعان ؟ 

؛- سهلناه للاتعاظ والادّكار ؛ بأن صرفنا فيه أنواع المواعظ والعبر . فهل من متعظ ؟ 
وهل من معتبر ؟ 

ه- هيأناه للذكر» والتهيئة : رفع الموانع » وإحضار الدواعي . فهل من مغتنم 
للفرصة ؟ وهل من مقبل عليه ؟ 


بحلة للك به العدد الخامس عشر ب رمضان 1١454‏ ه 


ملام 


؟ تيسير القرآن بلسان سيدنا محمد عه 


5- بيناه وفصلناه للذكر . فهل من شاكر هذه النعمة » ومن مهتبل هذه السانحة ؟ 

/- جعلناه بحيث يعلق بالقلوب » ويستلذ سماعه » فلا يسأم سامعه » و كلما ازداد 
له سمعاً ازداد لذة وعلماً وفهماً . فهل من قلوب مقبلة على كتاب الله يه آناء الليل 
وأطراف النهار ؟ 

- جعلناه تذكرة لكل أحد ؛ وتحدّى به العالمين » فهو باق على مرّ الدهور وتعاقب 
العصور معجزة خالدة وآية شاهدة وحجة قائمة ؛ لا يحتاج متبعه إلى المعجزات » ولا إلى مزيد 
من الآيات والدلالات . فهل من مستفيد من أسلوبه ومنهاجه ؟ وهل من متبع لهداه وإرشاده . 

- ظهور أمره حتى لا يتعلق به نكر أو ريب» فمن تمسلك به أغناه عن مراجعة 
غيره ومعاودة سواه . فهل من مؤمن به ؟ مستيقن ما فيه ؟ مستغن به عمن سواه ؟ مقبل 
عليه معرض عمن عداه ؟ 

-٠‏ أنزلناه على لغتهم ؛ أي اللغة العربية المجيدة . فهل من مدرك لهذا المحد ؟ وهل 
من مدرك لهذا الرشد ؟ وهل من معتبر مبصر لهذه النعمة ؟ فأين الشكر » والاتباع ؟ وأين 
الجهاد بالمال والنفس والأهل والأتباع 27 ؟ 

قال ابن يجان 7؟) : ( أنزلناه باللسان العربي » ونرّلناه للأفهام تنزيلا » وخاطبناهم 
بعوائدهم » وأعلمناهم من قبل أعماهم » وأقبسناهم المعرفة واليقين من قبل ذواتهم » 
وضربنا لحم الأمثال» وأطلنا لهم في هذه الأعمال: ليتذكروا الميئاق المأخوذ عليهم » 7" . 


2)140/4( الكشاف‎ » )4١7/8( جامع البيان (95/51) » الدر المنثور (/717/5/1) » النكت والعيون‎ )١( 
) )41/9( مفاتيح الغيب (51-17/55). الجامع لأحكام القرآن (88/41//107) »؛ مختصر ابن كثير‎ 
. )44/51( روح لمعاني‎ » )١51 و‎ ١4/8( روح البيان (57/4/9) » حاشية الشهاب على البيضاوي‎ 

(؟) ابن برّجان : هو أبو الحكم عبد السلام بن عبد الرحمن اللخمي المشهور بابن برجان ؛ له تفسير 
القرآن الكريم المسمى ٠‏ الإرشاد » والمشهور ب ١‏ تفسير ابن برجان ؛ » وأكثر الكلام فيه على 
طريق أرباب الأحوال والمقامات . الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى )707-075/١(‏ » كشف 
الظنون 452/1١(‏ 450009) . 

(9) نظم الدرر (97/؟5 38) . 


بحلة لَلْلييي » العدد الخامس عشر + رمضان ١4514‏ ه 


د. عبدو بن علي الحاج محمد الحريري الس الكت ا 5531 1 101 


وقال القشيري : ١‏ يسّر قراءته على ألسنة قوم » وعلمه على قلوب قوم , وفهمه 
على قلوب قوم » وحفظه على قلوب قوم » وكلهم أهل الله وخاصته » '') 

وقال برهان الدين البقاعي : ٠‏ فا معنى : أنا لو شتنا بما لنا من العظمة للننناهم بعبارات 
لا يشمّرن رائحتها , وبلاغات لا يهتدون إلى وجه معناها أصلاً » لكننا لم نفعل ذلك .بل 
خاطبناهم بأبلغ من بلاغتهم » مع تيسير فهُمٍ ما خاطبناهم به » فكان في ذلك إعجازان : 

أحدهما : أنه فوق بلاغتهم . 

والثاني : أنه مع علوّه يشترك في أصل فهمه الذكي والغبيّ » ”أ 

وبعد هذه المقدمة آن لنا الشروع في تبيين بعض مظاهر التيسير بلسان رسول الله عله 

المطلب الأول : تيسير هيبة القرآن: العظيم وجلاله : 


من أجل إثبات ذلك لابدّ من بيان هيبة القرآن العظيم وجلاله حتّى نتبين بعد ذلك 
وجه التيسير : 

الفرع الأول : هيبة القرآن العظيم وجلاله في القرآن الكريم : 

أ - قال الله يل : 9ل آنا هَذَا القرآنَ عَلَّى بل لَرَتَهُ حَاشمًا مُمَصَدَعَا من حَظليّة 
الله ولك الال نَضْرِيُهًا للنّاس لَعَلَهُمْ يتَفَكْرُونَ 4 [الخشر + ١‏ ١؟]‏ . اختلفت أقوال 
المفسرين في المراد بالخطاب على أقوال : 

الأول : أن الخطاب لرسول الله يله : يبن الله يله في هذه الآية منّته على رسوله 
ييه بأنه لو أنزل هذا القرآن على جبل شامخ راسخ » عريض صلب لا ثبت بل انصدع 
وتشقق من نزوله عليه » ولكن أنزل هذا القرآن على حبيبه محمد يِه فتبته له وما 


انصد ع منه شيء . 


. )585/10( نظم الدرر‎ )١( 
. )985/10( (؟) نظم الدرر‎ 


بحلة لكي » العدد الخامس عشر » رمضان 4ه 


ب ب جم جنتب ست تتشي القرآاق بلسان سيدثا عمد 28 


الثاني : أن الخطاب للأمة : فيبين الله 3 منّته على الخلق ؛ إذ أن هذا القرآن لو 
أنذرت به الحبال لتصدعت وتهدمت من خشية الله » والإنسان أقل قوة وأكثر ثباتاً » 
والإنسان مخير بين الطاعة والانقياد » والرد والعصيان ؛ لأنه موعود بالثواب والعقاب , 
ففي ذلك إظهار للمتة » وحض على الخضوع والخشوع للقرآن الكريم 

الثالث : أن الخنطاب للكفار : وهو مثل ضربه الله يل لهم ؛ ليحثهم على تأمل 
مواعظ القرآن وتدبر معانيه ؛ وأن لا عذر في ترك تدبره » فإنه لو خاطب بهذا القرآن 
الجبال الرواسي لانقادت له » ولرأيتها على صلابتها ومتانتها خاشعة متصدعة متشققة 
منهارة من خشية الله يل » وأنتم أيها الكفار المقهورون بإعجازه لا ترغبون في وعده ء 


5 . )000 
ولا ترهبون من وعيده 2 . 


والأولى أن يحمل الخطاب علىالعموم ليتتاول المخاطب الأول وهو الرسول َه , 
وأصحابه #د » ثم أمته من بعده » ثم الكفار والمشركين على اختلاف أديائهم ومعتقداتهم 
على تطاول الأيام ومرور الأزمان ؛ لأن كل إنسان أراد أن يتدبر في آي القرآن لا بد أن يرى 
بعينه وعقله وقلبه عظمة القرآن وسطوة هيبته على القلوب والنفوس . فلو أن الله وَيْقَ قدر أن 
ينزله على الحبال لرآها كل من يريد أن يرى خاشعة خاضعة متذللة مع قساوتها وصلادتها » 
ولكن شأن ابن آدم عجيب وأمره غريب فلقد آتاه الله وك قلبا وحكمة فيه ؛ فإن شاء لان 
وخضع وخشع لله رب العالمين » وإن شاء عصى و يك قلبه كالحجارة أو أشد 
قسوة» وصدق الله العظيم إذ قال : 8 ثُمّ قَسَسْ قُلُوبَكُم مِنْ بَعْدٍ ذَلِلَك فَهِىَ كلْجَارَة أو أَسَّدُ 
قَسْوَة "ؤم الخو لنايتقيز ين هر" يا أن يتلق ضع يلاتن" وَإِنَّ نا لما 
يبط مِنْ حَغْيةِ أله وما َه ِعَفِلٍ عَمَا تَعْمَنُونَ © » [البقرة : 7] . 

فأي قلب هذا الذي امتلكه بعض الناس !! تتصدع الصخور والجبال ولا ينصدع » 
وتقع الحبال هذا ولا ينشي » ولا يؤدي حق الله المفترض عليه في تعظيم القرآن !! يستخف 


200 جامع البيان (/5/*ه-4 ه) ؛ النكت والعيون (15/5ه) ؛ الجسامع لأحكام القرآن (90/184) ,2 
مختصر ابن كثير (474-51/5 ) . مفاتيح الغيب (555/535) . 


بحلة لكي العدد الخامس عشر ب رمضان ١4514‏ ه 


بأحكام القرآن وعبره وعظاته » بل هو معرض عنها كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقراً ! 
يقول الحسن البصري  :‏ إذا كانت الجبال الصم لو سمعت كلام الله وفهمته الخنشعت 
وتصدعت من خشيته» فكيف بكم وقد سمعتم وفهمتم )17 . 

وأخرج ابن المنذر عن مالك بن دينار قال : « أقسم لكم لا يؤمن عبد بهذا القرآن 
إلا صدع قلبه » ”2 . أي : لا يؤمن عبد إيماناً صادقاً كاملاً بهذا القرآن الكريم إلا أصابه 
ها يصدع قلبه من شدة مما يد من الثقل واهول . ولا بد من القول : إن القلوب التي تحن 
بوقع آيات الله جََلةْ هي القلوب اللينة الرقيقة » ومن ثمار هذا الانصداع الطاعة والانقياد » 
أما القلوب القاسية والغليظة فلا تحس بذلك الوقع وإنما تحد بعض آثاره ؛ لأنها منصرفة عن 
جهة التلقي والتأثير » ومن ثمار ذلك الإعراض والعصيان . 

فانظر أيها الأخ القارئ ! أي قلب .كان لرَسَول الله ع يه قرّة وثباتاًء حتى تلقَى هذا 
سين يندا ؟! ثم أي قلب يستطيع تحمل هذا القرآن العظيم لولا أنه 
يْسْر بلسانه َلتَهِ ؟! 

ب - إن القلوب والأجسام العادية لا:تتحمل الوحي ولا أنواره ولا سماع خطابه : 
بل إن هذه القلوب والأجسام لا تتحمل الخطاب الميسر على لسان رسول الله َيه » ولقد 
انصدعت قلوب ». وطاشت عقول » وذهبت ألباب عندما كوشفت بشيء من هيبة القرآن 
الكريم الميسر ! ومن أجل معرفة حقيقة هيبة القرآن ننتقل إلى املأ الأعلى » لنتعرف على 
أحوالهم عندما يريد الله ييلةِ إيحاء أمر من الأمور 

يقرل الله 38 : ( ولا تع آلشفعَةُ عِندهُ إلا لِمَنْ أت لَقه حَتَنَ إذَا مرْعَ عن قُلُوبهِمْ 
قَانُوأ مادا قَالَ كك قالوأ آلْحَقٌ ْحَقّ وَهوَ الع الكررئ وج »> [سبأ : ؟] . اختلف أهل التفسير 
في زمن التفزيع عن القلوب » وف الذين فرّع عن قلوبهم : 


. )110/9/9( مختصر ابن كثير‎ )١( 
. )١51/8( (؟) الدر المنشور‎ 


ة ميال بي العدد ال عير ار مضناذ 
بحلة للك » العدد الخامس عشر » رمضان ١454‏ ه 


ان 


م4؟ تيسير القرآن بلسان سيدنا محمد عَله 


فذهب جمهور المفسرين إلى أن الزمن البرزخ أو يوم القيامة » وذلك لأنهم ذهبوا 
على اختلاف أقواهم إلى أن المفرّ ع عن قلوبهم الإنس أو الجن كما سترى . 

وذهب بعض المفسرين إلى أن الأمر متعلق بالدنيا ؛ لأنهم حملوا التفزيع على 
الملائكة» ولم ينفوا أن يكون ذلك يوم القيامة . 

أما الذين فزع عن قلوبهم فللمفسرين فيهم ستة أقوال : 

-١‏ أنهم المؤمنون : معناه خلي عن قلوبهم الفزع » قال قطرب : ٠‏ أخرج ما فيها 
من الخوف ). 

؟- أنهم سائر الإنس : كشف عن قلوبهم الغطاء يوم القيامة . وذلك عند الفزع ؛ 
لأن القبر أول منازل الآخرة . 

؟- أنهم الشياطين فرّع عن قلونهم ففازقوًاءما كانوا عليه من إضلال أوليائهم . 

:- أنهم الكفار والعصاة دُعوا فاستجابوا من قبورهم » مأخوذ من الفزع الذي هو 
الدعاء والاستصراخ . 

«- أنهم المؤمنون الصادقون فرّع ما ف قلوبهم من الشك والشرك . 

5- أنهم الملائكة , فزعوا عند سماع الوحي من الله يله . 

- أنهم المشركون كشف الفزع عن قلوبهم عند نزول الموت » فسألتهم الملائكة 
فأقرّوا حين لا ينفع الإقرار "2 . 

والسياق القرآني للاية يتعلق فيمن يؤذن هم بالشفاعة يوم القيامة » فإذا ورد عليهم 
الإذن بالشفاعة صعقوا لما يقترن بتلك الحال من الأمر الهائل » والحنوف الشديد » تهيباً 
لكلام الله يله » والخشية من التقصير قْ تنفيذ ما أذن الله به 290 , 

وهذا الحال أليق بالملائكة في الدنيا والآخرة » وليس من شأن البشر ذلك », ولا 


)١(‏ جامع البيان (5 5/5م-98) ؛ الكت والعيون (5448/4) , الكشاف (580/8) » مفاتيح الغيب 
(هأكه ؟ لاه ؟) ,2 الجامع لأحكام القرآن )١3.-1495/1١5(‏ معالم التعزيل (9//اهه-مرهه) 1 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (189/14) . 


#الشوع د ل رة 
بحلة لبي » العدد لخامس عشر ؛» رمضان ١154514‏ ها 


0 ع ا 2 00 ا يي ا ا ا 
سيما وقد وردت احاديث كثيرة واثار تذى على أنه حجان أملائؤة مند ترون الواحى 


الفرع الثاني : هيبة القرآن العظيم وجلاله في السنة المشرّفة : أخرج ابن مردويه 
عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله ينه قال : « لما نزل جبريل بالوحي على 
رسول الله نه » فزع أهل السموات لالحطاطه » وسمعوا صوت الوحي كأشد ما يكون 
من صوت الحديد على الصفا » فكلما مر بأهل سماء 8 ُرِعَ عن قُلُوبهِز * فيقولون :يا 
جبريل ! بعاذا أمرت ؟ فيقول : نور العزة العظيم » كلام الله بلسان عربي » '") 

واعرهيد اراق زان المنذر وابن أبي حاتم عن إعادة والكلدي ف الله 135+ 

حَتَنْ إذَا قرْعَ عن قُلُويِهِر © قالا : لما كانت الفترة بين عيسى كيلا ومحمد تَته فنزل 
لوحي عل صو اده تنو الاكة به سالك م حت إذَا قرْعَ عن قُلُوبِهِر 4 
قالوا » إذا جلى عن قلوبهم « مَاذًاقَالَ رَككي” قَالُوا الْحَقَّ اد 

وأخرج ابن جرير وابن خزة وأبن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ في العظمة وابن 
مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات ع سَالَصَوَّنَ بن سمعان هه قال : قال رسول الله 
يه : « إذا أراد الله أن يوحي بأمر تكلم ببالوحي © فإذا تكلم بالرحي أخذت السماء 
رجفة شديدة من خوف الله 3 » فإذا سمع بذلك أهل السموات صعقوا وخرّوا سجداً ؛ 
فيكون أول من يرفع رأسه جبريل اللا فيكلمه الله من وحيه بما أراد » فيمضي به جبريل 
اتا على الملائكة عليهم السلام » كلما مر بسماء سأله ملائكتها : ماذا قال ربنا يا 
ع ا الك وَهُوَآلْعَنُ آلْكَبِيرٌ 4 . فيقولون كلهم مثل ما قال 
حبريل الظيقكا ٠‏ فينتهي جبريل 2 لاح جر 9 

عن عبد الله بن مسعود مَيينه ويه قال : قال رسول الله عَلِنه لله : « إذا تكلم الله بالوحي سمع 
أل اماد اطق د مله تر اليل على اأنصطا الاصنتقون > قلا بز الوق كق لك ني 


. )7101:-539/5( الدر المنشور‎ )١( 
7٠٠/5( (؟) الدر المنشور‎ 
. )592/5( جامع البيان (91/55) » الدر المنثور‎ )5( 


بحلة لي م العدد الخامس عشر »* رمضان ١45154‏ ه 
شاك 


6 تيسير القرآن بلسان سيدنا محمد عل 


يأتيهم جبريل » حتى إذا جاءهم جبريل فرّع عن قلوبهم , قال : فيقولون يا جبرين : ماذا 
قال ربك ؟ فيقول : الحق ١‏ فيقولون : الحق . الحق ) '' . 

وزوآة البخاري معلقا عن ابن مسعوه موقرفاً غليه قال :: إذا تكلم الله بالوحي سمع 
أهل السموات شيئاً » فإذا فرع عن قلوبهم » وسكن الصوت عرفوا أنه الحق . وناَوًا » 
ماذا قال ربكم ؟ قال : الحق ) ”' . 

وعن أبي هريرة ذه يبلغ به النبي يله قال  :‏ إذا قضى الله الأمر ف السماء ضربت 
الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينقُّدُ هم ذلك , فإذا مُرّعَ عمن 
قلوبهم » قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق » وهو العليّ الكبير » ' 

فإذا كان هذا حال الملائكة بل حال أعظمهم عند سماع كلام الله يه » وهم أجسام 
نورانية اعتادت سماع الخطاب الربائقٍ ؛ فكيف يمكن للبشر العاديين سماع كلام الله 
والاستفادة منه ؟ 

ومن هنا يعلم أن الناس مسلمهم. وكافرهم لا يقدرون على تحمل خطاب القرآن 
الكرم بصورة مباشرة ؛ لأن الله يك لو ندر بهذا القرآن اخبال لتصدعت من خشية الله » 
والإنسان أقل قوة من الجبال » ولكنه بفضل رسول الله يله © اطي عام ايه علي الباق 
عله فأعطي الإنسان الثبات لتلقي هذا القرآن ؛ فإن آمن بالرسول عله عه كان قادراً على 
القيام بحقه » وإن كان كافراً كان قادراً على ردّه » وإن أمر الكافر لأعجب من العجب 
العجاب ؛ إذ كيف يرد هذا القرآن ويكفر به , مع أنه لو نزل على جبل لخشع لوعده » 
ولتصددع لوعيده ؛ ثم هو بعد ذلك لا يرغب في وعده » ولا يرهب من وعيده . 


. )910( سنن أبي داود (78/6؟) ؛ برقم (814) كتاب السنة » صحيح ابن حبان (١/14؟5؟) برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري بشرح فتح الباري 5/١(‏ 48 -457) » كتاب التوحيد (95) . 

(5) صحيح البخاري بشرح الفتح )107/1١5(‏ برقم (7441) , سنن الترمذي (755/0) برقم 
(955) ء سنن ابن ماجه )59/1١(‏ برقم )١1914(‏ », فتح الباري (88.0/8-/080) , دلائل 


النبوة » البيهقي (15/5 و880؟) . 


بحلة ل يي » العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


لذلك كان للقرآن وقع شديد على القلوب المؤمنة والكافرة » فما سمع القران كافر 
إلا وأثر فيه وهرّ كيانه » وهذا الأثر واضح ف رؤساء قريش وزعمائهم » ولكن منهم من 
يستجيب لنداء الحق فيعلن إسلامه ويشهد شهادة الحق » ومنهم من يتب هواة فيضله الله 
يَلِيْ على علم فيعلن عداوته للحق الذي استيقنه . 


5 
أوائل آيات سورة ة الطور ف اخ على ارين + وقا رف يتوم اللي لسماع آية 
واحدة من كتاب الله . 
الل ل ل 0 
شت له عقوهم » وانخلعت له قلوبهم » ولقد قرأ رسول الله يه َه آيات يوماً ثم سجد 
مر اي 0 (' » وقصة الوليد بن المغيرة خير شاهد 
على عظم الأثر وشدة الوقع 
فهذا أثر القرآن وقد لطفت هيبته بِلَسَانَ رسول الله عليه فكيف يكرن الحال لولم 
؟!؟] 
الفرع الثالث : هيبة القرآن العظيم وجلاله في الآثار وأقوال أهل العلم : ذكر 
أهل العلم من وجوه إعجاز القرآن الكريم : ما يقع ثي النفوس منه عند تلاوته من الروعة » وما 
بملاً القلوب عند سماعه من الهيبة » وما يلحقها من الخشية » سواء كانت فاهمة لمعانيه أو غير 


الم اس 
المسعر 


)١(‏ ينظر الدر المنشور (/7./9+-251) ء وفيه : أخرج سعيد بن منصور وابن سعد وأحمد عن جبير بن 
مطعم قال  :‏ قدمت المدينة في أسارى بدر على رسول الله ييه » فوقفت إليه وهو يصلي بأصحابه 
صلاة المغرب ؛ فسمعته يقرأ : 9 إِنّ عَذَّابَ رَبَكَ لْوقِعٌ 4 ٠‏ فكأنا صدع قلبي » . وأخرج أبو عبيد في 
فضائله عن الحسن أن عمر بن الخطاب قرأ 3 إن خذامزيك ارق ) اخيا كابريرة عا ا قرو بو 
وأخرج أحمد في الزهد عن مالك بن مغول قال : قرأ عمر : ف وَآلطورٍ © وكتسب مُسطُو © فى َف مور 
© » » قال : قسم إلى قوله : ف إن عَذَاب رَبك لَوَقِعٌ 4 » فبكى ثم بكى حتى عيد من وجعه ذلك . 

(؟) ينظر خبر سجود قريش : صحيح البخاري ٠١517(‏ وا6.ا١485891)‏ » صحيح مسلم 
(5177) ء سنن أبي داود )١407(‏ ء سنن النسائي (31548 و 8) عء سنن الترمذي (ه/ا5) . 


بحلة للم ب» العدد الخامس عشر يه رمضان ١4514‏ ه 
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15 تيسير القرآن بلسان سيدنا محمد َه 


فاهمة » عالمة ما يحتويه أو غير عالمة . كافرة ما جاء به أو مؤمنة ''' ء ولذلك قال تنه : « إن 
هذا القرآن صعب مستصعب لمن كرهه » ميسر لمن تبعه » وإن حديثي صعب مستصعب 
لمن كرهه » ميسر لمن تبعه » من سمع حديثي فحفظه وعمل به جاء يوم القيامة مع القرآن » 
ومن تهاون بحديئي فقد تهاون بالقرآن » ومن تهاون بالقرآن خسر الدنيا والآخرة » 9 . 

والفرق بين المؤمن والكافر أن المؤمن يستديم هذه الخشية فيمضي ف طاعة الله َل 
ورضوانه » والكافر يصرفها عن نفسه ويتغافل عنها فيبقى على ما هو عليه . 

وقد عُلق على هذا الوجه : بأن هذه الهيبة لم تزل تعتري من سمعه . وقد اعترت 
جماعة من الصحابة قبل الإسلام وبعده » فقد صح أن جبير بن مطعم قال : و سمعت النبىّ 
له يقرأ في المغرب بالطور . فلما بلغ هذه الآبة : 3 آَم خُلُِوا مِن غَبْرِ سَنْءٍ أَمْ هُمُ 
لْخَلِقُوت © أم حَلقُوا ميوت والأرض بل لا يُوقنُونَ © أم عِمدَهُمْ حَرَلِنُ ريك أ 
لْمُصَيْطِرُونَ © ؟ [الطور : ه+«-0ا"] » كاد قلبي أن يطير لا 

ومن شواهد هيبة القرآن على القلوب ما ذكره أصحاب السير : أن عتبة بن ربيعة - وكان 
سيداً من سادات قريش - قال وما وهو الس في دي "فرش . ورسول الله وه جالس في 
المسجد وحده : يا معشر قريش ! ألا أقوم إلى محمد فأكلمه ؛ وأعرض عليه أموراً لعله يقبل 
بعضها فنعطيه أيها شاء ؟ فقالوا ؛ بلى يا أبا الوليد ! قم إليه فكلّمه . فقام إليه عتبة حتى جلس 
إليه » فقال : يا ابن أخي ! إنك منّا حيث قد علمت من البسطة في العشيرة» والكمال في النسب»ء 


554 


وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم » فرّقت به جماعتهم ؛ وسفهت به أحلامهم » وعبت به الحتهمء 
وكفرت من مضى من آبائهم » فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل مني 


. 741١ الفوائد المشوق صا‎ )١( 

(؟) الجامع لأخلاق الراوي )١85/5(‏ » ذكره ضمن الأحاديث المسندة إلى رسول الله عله ؛ الجامع 
لأحكام القرآن (11//14) . 

(9) الفوائد المشوّق صا ١‏ » وانظر : صحيح البخاري : المغازي (2/.؟) » البرهان في علوم 
القرآن » الزركشي )1١5/5(‏ . 


بحلة للك ِ العدد الخامس عشر »+ رمضان ١4514‏ ه 


بعضها ! فقال رسول الله ميته : « قل أبا الوليد أسمع » ! قال : يا ابن أخي ! إن كنت إنّما تريد 
مما جئت به من هذا الأمر مالا » جمعنا لك من أموالنا » حتى تكون أكثرنا مالا . وإن كنت تريد 
به ملكاً ملكناك علينا » وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً *'' لا تستطيع ردّه عن نفسك طلبنا لك 
الطب ؛ وبذلنا فيه أموالنا » حتى نبرئك منه » فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه . 

حتى إذا فرغ عتبة من كلامه . ورسول الله ميته يستمع إليه » قال : ٠‏ فقد فرغت 
يا أبا الوليد » ؟ قال : نعم ! قال : « فاسمع منّي » ! قال : أفعل . قال الرسول عله : بسم 
الله الرحمن الرحيم ( حم © تَعزِيل يْنَ لوحن ألرْحِيمٍ © كِتَبْ فُصِلَتْ مَايَسْهْه فُرْءَانًا عَرَيكا لِقَرْرِ 
لون و هما وئذي) فأغزسن أسنا مخ مغو وه وقئا فون أ سو ا نذطونا له 
افون بوك يجاب قأمَل ْنا لون © قل إِنْمَ أنأ بَكَرَ مِتَلكٌرْ يوس إل أنمآ 
إِلَهُكر لد وَحِدٌ َسْتَقِيمُرَ إِليِْ وَأسْتَغورُوه وَويلِللْشْفْرِيِنَ ©ه » [فصلت : ]1-١‏ », ثم مضى 
رسول الله له يقرأ هذه السورة ٠‏ وغتبة مُنطْيتِ/اليه » ملق يديه خلف ظهره معتمدا 
عليهما » حتى إذا بلغ النبىّ قَيه : ( فَإِنَّ أعَرَصُوا فَقْل أَندَرئُك صَعِقَهٌ َكل صَعِقَةٍ عَادِوَتمُودَ 
© 4 [فصلت : ]١١‏ » فأمسك عتبة على فيه وناشده الرحم أن يكف عنه . 

والذي يبدو من الروايات : أن النبي يله مضى في تلاوة السورة حتى انتهى إلى 
السجدة [فصلت : 98] » فسجد النبىّ َه » ثم قال َيه : « قد سمعت يا أبا الوليد ما 
سمعت » فأنت وذاك » . فقام عتبة لا يدري بها يراجعه . فأتى أصحابه » فقال بعضهم 
لبعض : نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به » فلما جلس إليهم » 
قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال : ورائي ني سمعت قولاً والله ! ما سمعت مفله قط ء 
والله ! ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة . يا معشر قريش ! أطيعوني » واجعلوها 
بي » وخْلوا بون هذا الرجل وبين ما هو فيه , فاعتزلوه ! فوالله ! ليكونن لقوله الذي 
سمعت منه نبأ » فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم » وإن يظهر على العرب فملكه 
ملككم . وعرّه عزكم » وكنتم أسعد الناس به . 


)١(‏ أي هاتراه : من الجن 
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بحلة ليله م العدد الخامس عشر + رمضان غ+؟55هها 


4 ش. تيسير القرآن بلسان سيدنا محمد َه 


قالوا : قد سحرك والله ! يا أبا الوليد بلسانه ! قال : هذا رأبي فيه » فاصنعوا ما بدا 
لكم . ثم رجع إلى بيته » ونم يخرج إلى قومه » حتى أتوه فاعتذر هم . وأنه سمع من سيدنا محمد 
َه كلاماً ما هو سحر ولا شعر ولا كهانة » وأنه تلا عليه آبات حتى بلغ : +ز إن أعَرَصُوا قعل 
أندَرْدُكٌرْ صَِفَةٌ بل صَعِقَةٍ عاد وَنَمُودَ © > [فصلت : 17] » قال : فأمسكت بفيه » وناشدته 
الرحم » ولقد علمتم أن محمد إذا قال شيئاً لم يكذب ‏ فخفت أن ينزل بكم العذاب7". 

فهذه صورة حية لمدى تأثير القرآن العظيم على القلوب والنفوس بعد تيسيره بلسان 
النبي عَيتّهُ ٠‏ فكيف سيكون الحال لو أنه لم ييسر بلسانه يَلِته ؟ مع أن السامع كافر لم يؤمن » 
وظهرت عليه آثار أنوار القرآن العظيم » حتى رآها الكفار الذين طمس الله وَيقَ بصائرهم ؟! 

وذكرٌ أَنْ هذه الهيية قد اعترت عند سماعه جماعة من المسلمين بعد الإسلام فمات 
منهم خلق كثير من المؤمنين » وسلبت" به عقول كتير من الموقنين » وتدلهت به ألباب 
جماعة من المدنفين » و راجع الأمر من المذنبين العاصين , وهو كثير لا يمكن حصرهء ولا 
يسع المرء ذكره » فكتب الرقائق فيها من ذلك كثير 23 , 

المطلب الثاني : تيسير ثقل القرآن الكريم : 

القرآن الكريم كلام الله مله » وريّما توهم بعضهم وتساءل : من أيين يأتي الثتقل 
للقرآن الكريم ؟ والحق أن القرآن الكريم فيه من الثقل على الأبدان والقلوب والنفوس 
والعقرل والأرواح ما لا يعلمه إلا الله جَلِةْ ؛ لأن الطاقات الروحية والمعنوية تتحول إلى 
قو أخرى عند تعلقها بالأجحسام : 

الفرع الأول : ثقل القرآن الكريم في القرآن الكريم : قال الله يخ : ( يتأبما 
ريل © قُِآلْيل إلا قليلاً 2ه رنْضفه: أ وأنقُ ينه قليلاً © أزْرذ عليْهِ وَريِلٍ آلْقرءَانَ تتلا هع 


)١(‏ الخصائص الكبرى ؛ السيوطي )587/١(‏ » الفوائد المشوّقة ص 45-741١‏ » البداية والنهاية 
(5 ودف 


(؟) انظر : الفوائد المشوّق صا 545 . 


بحلة لي » العدد الخامس عشر د رمضان 1١4514‏ ه 


إنَا سَتُلِتقى عَلَيْلك فَوَلَا ثقيلاً هج © [الرمل : ]5-١‏ ء وهذا الثقلى وإن كان في الأصلر 
معنوياً ؛ فإن له آثاراً مادية » إذ من المعلوم أن القول الثقيا ل هو القرآن العظيم ؛ لأنه عظيم 
قدره . جليل خطره » ولقد أمر الله نبيه يه بقيام الليل وترتيل القرآن استعدادا وتأهيلاً 
لتلقى هذا القول الثقيل القرآن المحيد ؛ لأن القرآن كلام الله القديم وأنّى للمخلوق أن 
يتحمل أنوار القديم ؟! ولولا لطف الله وله لما استطاع رسول الله يَيتْه تلقي هذا القران 
العظيم » ومع ذلك كان إذا نزل إليه الوحي ثقل عليه وتربد وجهه » وتفصد وجهه عرقا 
في اليوم الشديد البرد » ولا يقدر على الحركة حتى ينجلي عنه "2 . 

عن ابن عباس ا في قوله 9# : 9 لَوْأنَلَا هَندًا الْقُرءانَ على جَبَل ليه حَسْعًا مُتَصَدَعَا 
سِ حَيَةٍ آله وَتللك الْأمَكَلُ تَضْرِيا لِلدّاس تَعَلْهُرْ يَعَقكرُوَ © »6 [الحشر : ]2١‏ قال : 
« يقول : لو أني أنزلت هذا القرآن على جبل حملته إياه تصدع وخشع من ثقله » ومن خشية 
الله » فأمر الله وين الناس إذا أنزل عليهم'القرآن أن يَأخَذِوه بالخشية الشديدة والتخشع 0 

الفرع الثاني : من وجوه ثقل القرآن.الكريم-: إن القرآن الذي يسّره الله بلسان رسوله 
ثقيل في ميزان الحق . ثقيل في أثره عَلى. القلوب » فأنزله الله يل على قلب الحبيب المصطفى» 
الذي هو أثبت من الشم الرواسي » لأن تلقي هذا الفيض من النور والمعرفة واستيعابه لثقيل ) 
وإن التعامل مع الحقائق الكونية الكبرى المحردة لثقيل » وإن الاتصال بالملاً الأعلى » وأرواح 
الخلائق الحية » والجاحدة على النحو الذي تهيأ لرسول الله يفت لتقيل » وإن العمل بما فيه من 
بلا تردد ولا ارتياب ولا التفات لثقيل ؛ وإن تلاوة القرآن وترتيله » واستقبال إشعاعاته 
وإيحاءاته وإيقاعاته لثقيل » وإن حمل هذا القرآن والدعوة إليه » وما في ذلك من عبء باهظ » 
وجهد مرير » وبلاء عظيم » ومحن وشدائد لثقيل ؛ وإن كون القرآن الرسالة الخاتئمة إلى الناس 
كافة فمن شأنه البقاء على وجه الدهر . فالدعوة إليه وحمله » والمحافظة عليه والجهاد من أجله 


. )١714/50( مفاتيح الغيب‎ » )١57/7( التكت والعيون‎ )١( 
. )2178/5( ع مختصر ابن كثير‎ )١51/8( (؟) جامع البيان (57/54) ؛ الدر المنقور‎ 


بحلة للركيُ ِ العدد الخامس عشر ب رمضان ١454‏ ه 
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وبذل الغالي والنفيس ف سبيله لأمر ثقيل . لذا لا يفي بإدراج فوائده ومعانيه بالكلية عمل 
واحد . ولا يحقق مقاصده فرد واحد . وإنما على الأمة أن تكثئف جهودها وتوحدها خدمة 
هذا القران ؛ فأهل العقائد غاصوا ف بحار توحيده » والفقهاء أقبلوا على البحث ف أحكامه 5 
وأهل اللغة والمعاني بحثوا في إعجازه » وأهل القلوب وجدوا بغيتهم فيه » وهو مرد العلوم الذي 
5 ا ان 5 3 : ف .0010 
لا ينقطع , فعلمنا أن الإنسان الواحد لا يقوى على الاستقلال بحمله » فهو إذن لثقيل ''" . 
يقول سيد قطب : ٠‏ إن لهذا القرآن لثقلاً وسلطاناً وأثراً مزلزلاً لا ينبت له شيء يتلقاه 
بحقيقته .. واللحظات التي يكون فيها الكيان الإنسائي متفتحا لتلقي شيء من حقيقة القرآن 
يهتز فيها اهتزازا ويربتحف ارتحافا » ويقع فيه من التغييرات والتحوّلات ما يمثله في عالم المادة 
فعل المغناطيس والكهرباء بالأجسام » أو أشد . والذين أحسّوا شيئا من مس القرآن في 
كيانهم يتذوقون هذه الحقيقة تذوقاً لا يعبرعته إلا هذا النص القرآني المشع الموحي » 27 . 
الفرع الثالث : أثر ثقل القرآن الكريم : القبرآن الكريم يحمل طاقة هائلة قابلة 
للتمثل بصورة متعددة » شأنها شأن الظاقة الكهربائية » إذ إنها تتحول تحولات متعددة » 
لذا حدثتنا كتب السنن والتاريخ عن أثر: ثقل القسرآن على النبي َه » وعلى الصحابة 
-١‏ إحساس النبي عه بنقل القرآن الكريم : كان النبيّ ينه يعانى شدَّة هائلة عند 
نزول الوحي ٠‏ قال ابن حجر : « وكانت الشدة تحصل له عند نزول الوحي لثقل القول »'" . 
وقد تحدث النبي ته عمّا كان يلاقيه من شدة الوحي » فقال : « أحيانا يأتيني مفل 


صلصلة الجرس » وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال ) !1 . 


. )91040/5( الظلال‎ » )١07/5-1104/5-08( النكت والعيون (155/5-/ا؟١) ؛ مفاتيح الغيب‎ )١( 

(5) في ظلال القرآن (7675/5) . 

(؟) فتح الباري )170/١(‏ . 

(4) صحيح البخاري )*0/1١(‏ برقم (5) » وينظر : رقم (9515) » صحيح مسلم برقم (5888) 2 
سنن الترمذي برقم (7571) » سنن النسائي برقم (5455 و 3814) , الموطأ برقم (104) ,2 
مسند أحمد برقم (1407514؟5 و55550؟) . 


بحلة لللإئة » العدد الخامس عشر * رمضان ١4514‏ ه 


د. عبدو بن علي الحاج محمد الحريري /1؟ 


وعن عبد الله بن عمرو وم قال : سألت النبي عله فقلت :يا رسول الله ! هل 
تحسّ بالوحي ؟ فقال رسول الله قله : « نعم ! أسمع صلاصل ؛ ثم أسكت عند ذلك » فما 
من مرّة يوحى إل إلا ظننت أن ذه ي افيض كن 
بشدة الوحي مقصورا على النبّ قله » بل كان كل من حوله يشعر بتلك الشدة : عن 
زيد ين ثابت وه قال : و كان إذا نزل عليه الوحي + ثقل لذلك وتختر جبينه عرقاً؛ كأنه 
جمان» وإن كان في البرد ) 27 

وروت أم المؤمنين السيدة عائشة ا ما كان يصيب رسول الله ميته من الشدة 
والكرب عند نزول الوحي فقالت : ١‏ ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البردء 
التصو عله »وإ خننه لنتصد خرن أ 

م«- تأثر الصحابة بثقل القرآن الكريم عند نزوله : إذ كان ينتقل ثقل الوحي من 
النبيّ ميته إلى من حوله : عن عبادة بن الصامت ذه قال : « كان إذا نزل عليه الوحي 
نكس رأسه» ونكس أصحابه رؤ وله اتج أكلؤ رن اسه » 1 . 

ومن المعلوم أن نكس الرأس عند رؤية الأكابر وعلية القوم إِنّما هو أثر من آثار الهيبة » 
والهيبة أثر لقوة الروح المنبثة » التي تمعل العيون غير قادرة على النظر ف وجه المهاب » 
فكيق كن ندا النظر في وجوه تنيثق منها الأنواز + انعكاسا لأنوار تحلايات الحق على 
القلوب المنورة بأنواره المتحلية بأسراره ؟؟ 


.)7051( مسند أحمد (5/؟55؟؟) برقم‎ )١( 

(؟) المعجم الكبير ‏ للطبراني )١١5/85(‏ برقم (47317) » المعجم الأوسط (88/5) برقم (588-0) » 
صحيح الجامع برقم (51/515) . 

(؟) صحيح البخاري )70/١(‏ برقم (؟) وينظر : رقم (5515) ؛ صحيح مسلم برقم (59978) » 
سنن الترمذي برقم (5514) + سنن النسائي برقم (998 و 984) » الموطأ برقم (415) » 
مسند أحمد برقم (149515؟ و5905350؟). 

(1) صحيح مسلم )١811/5(‏ يرقم (591785) . 


بحلة لل .. العدد الخامس عشر ب رمضان ١454‏ ه 
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8؟1- تيسير القرآن بلسان سيدنا محمد عه 


4 - إحساس من لامس النبي عله بئقل الوحي : عن زيد بن ثابت 4ه قال : 
و( كنت أكتب الوحي لرسول الله ينه » وكان إذا نزل عليه أخذته برحاء شديدة » وعرق 
عرقاً شديداً » مثل الحمان + ثم سري عنه ٠»‏ فكدت أدخل ا 
فأكتب وهو يلي علي » فما أفرغ حتى تكاد رجلي تنكسر من ثقل القرآن » وحتى 
أقول:: لا أمسي على .رجلي أبدا + فإذا فرغت: + غال : و اقزآه » | ذأقرأه + فإن كان فيه 
سقط أقامه » ثم أخرج به إلى الناس » "١7‏ 

وني رواية : ٠‏ وإن كان ليوحى إليه » وهو على ناقته » فيضرب حزامها من تقل ما 
ل 

وعن أبي أروى الدوسي ٠‏ قال  :‏ رأيت الوحي ينزل على النبيّ تَلّهُ » وإنه على 
راحلته فترغو وتفتل يديها » حتى أظنٌ أن ذراعها تنقصم . فريّما بركت »؛ وريّما قامت 
موتدة يديها حتى يُسرَى عنه من ثقل الوحي» وإنه ليتحدر منه مثل الحمان 0 

وعن عائشة أم المؤمنين دنا :.« أن, النبى 2 كه كان إذا أوحي إليه » وهو على ناقته » 
وضعت جرانها » فلم تستطع أن تتحرك » وتلت قول الله يق : ( إِنَا سَعْلِقى عَلَيْلك فَوَلهٌ 
ثقبلاً © » [المزمل : ه] '*' . وف رواية : ٠‏ أن رسول الله به كان إذا أوحي إليه » 
وهو على ناقته لا تستطيع أن تتحوّل حتى سري عنه ) 7" . 

الفرع الرابع : أثر ثقل القرآن الكريم على المتدبرين له المتفكرين فيه : قال أبو 


. )١9714( المعجم الأوسط (544/5) برقم‎ )١( 

(5) دلائل النبوّة (/4) » الطبقات الكبرى » لابن سعد )١91//١(‏ . 

(؟) الطبقات الكبرى )١91/1١(‏ . 

(؛) المستدرك (045/5) برقم (5855 ) » وقال الحاكم : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه 


الذهبي » . 
(5) مسند إسحاق بن راهويه (5814/5) . 


بحلة ليرب » العدد الخامس عشر » رمضان ١454‏ ه 


د. عبدو بن علي الحاج محمد الحريري 0 


سليمان الداراني : 9 ريّما جاءت الآية حمس ليال » فلولا أي أترك الفكر فيها ما جزتها 
أبداً » وريّما جاءت الآية من القرآن فيطير معها العقل؛ فسبحان الذي يرده بعد ذلك 0" . 

وقال تلميذه أحمد بن أبي الحواري : ١‏ إني لأقرأ القرآن » فأنظر في آية » فيحار 
عقلي » 7 

وكان يحيى بن سعيد القطان « إذا قرئْ عليه القرآن يسقط إلى الأرض؛ حتى يكاد 
يذغب عقله و قال الأمام أحد في رواية الروري معلفاً ؟9 ذو قدر أن يدقع هذا أحد 
لدفعه يحيى ) ” . 

وذكر الحافظ ابن الأخضر فيمن روى عن أحمد » في ترجمة إبراهيم بن عبد الله 
القلانسي » قال : ٠‏ قيل لأحمد بن حنبل : إن الصوفية يجلسون في المساجد بلا علم على سبيل 
التوكل ؟ قال : آلعلم أجلسهم ؟ فقال.: ليس مرادهم من الدنيا إلا كسرة خبر وخرقة » 
فقال : لا أعلم على وجه الأرض أقواماً أَفَلْ منهم). وقيل : إنهم يستمعون ويتواجدون ؟ 
قال : دعوهم يفرحون مع الله يل ساعة ! قيل: فمنهم من يغشى عليه » ومنهم من يموت ؟ 
فقال : ( وَبَدَا كم يرت الله ما َم يُكُونوَا تبون وق -[الزمز : 0] 117 . 

فهؤلاء الأصفياء يسمعون القرآن الكريم ويتواجدون » فيحصل لبعضهم ما يحصل 
من الغشي والموت » كما يحصل ليحيى بن سعيد القطان ؛ وذلك أن معرفة الله جل إذا 
استولت على العبد » ومع القرآن الكريم » لم يسمع التلاوة إلا من المتكلم بها » فصعق 
السامع خضوعا للمسموع عنه » لذلك قال الحسن البصري في وصف أصحاب النبي 
كله : « لو رأيتموهم لقلتم بحانين » » والناظر إليهم من خارج أحوالهم خلي ما يلوح لهم . 

والأصل ف تفاوت الناس في ذلك صفاء المدارك » واختلاف المسالك » فقلوب 
)١(‏ اللمع » السراج ص 5؟١‏ » صفة الصفوة (595/5) . 
(؟) صفة الصفوة (719//4؟) . 


(*) الآداب الشرعية » ابن مفلح ١١5/5(‏ و394). 
() الآداب الشرعية » ابن مفلح (93914/5) . 


بحلة لكايه » العدد الخامس عشر + رمضان ١4514‏ ه 
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6 تيسير القرآن بلسان سيدنا محمد عله 


العامة تسمع الأصوات », وترجيع الألحان فيحركهم طرب الطباع وما عندهم من الود 
في السماع . والخواص : يدركون بصفاء مداركهم أرواح الألفاظ , وهي المعاني "2 . 

وذكر ابن تيمية أن بعض الأحوال الإيمانية ترد على العبّاد والزمّاد وأهل المعرفة من 
سماع القرآن وغيره ما يوجب زوال عقل أحدهم وعلمه » حتى تجعله كاليحنون والمولّه 
والسكران والنائم » أو زوال قدرته حتى تحعله كالعاجز . أو تمعله كالمضطر الذي يصدر 
عنه القول والفعل بغير إرادته واختياره . 

فمن يستمع القرآن فهاج له وجد نحو الحبيب » أو رجاء أو مخافة ؛ فضعف عن 
حمله حتى مات أو صعق أو صاح صياحاً عظيماً أو اضطرب اضطراباً كثيراً » فهو معذور؛ 
لأنه بمنزلة عقلاء المجانين المولهين » الذين حصل لهم الجنون» مع أنهم من الصالحين وأهل 
المعرفة . وهذا الأمر له أسباب عدة أممها : 

الأول : قوة الوارد : الذي وراد عليهم من قبل الحليل غَلل . 

الثاني : ضعف القلوب عن تحمل هذا الوازة»-سَواءً كانت هذه القلوب قوية أو ضعيفة . 

وقد سئل أبو محمد المقدسي عن هؤلاء القوم » فقال.: ١‏ هؤلاء قوم أعطاهم الله كلك 
عقولاً وأحوالاً ؛ فسلب عقوم وأبقى أحوالهم » وأسقط ما فرض بما سلب » '''. وكان 
هذا الصن موجودا ف الناردن ومن ميعهم ايان 57 


(1 


قال الزركشي : ٠‏ وقد صنف بعضهم كتاباً فيمن مات بسماع آية من القرآن » ' 

المطلب الثالث : تيسير تلاوة القرآن الكريم : 

القرآن الكريم كلام الله عل » والكلام صفة المتكلم ؛ فأنى لمخلوق أن يقوى على 
تلاوة كلام الخالق ؟! مع ما عرفنا من هيبة القرآن الكريم وثقله » وما فيه من أنوار وأسرار . 


. الآداب الشرعية » ابن مفلح (7595/5) . عن ابن عقيل الحنبلي‎ )١( 
. )949/٠١( (؟) مجموع الفتاوى‎ 

(*) مجموع الفتاوى )985.-*428/1١(‏ . 

.)1١١5/5( البرهان‎ )5( 


يحلة لَلْإيية »ِ العدد الخامس عشر » رمضان 1 ها 


لعيدو بن على ولاح عو ري مين ب يح ب لس اواو 


وإذا كان كلام أهل البيان والبلاغة تعسر قراءته وتلاوته » ويثقل على النفس تكراره » فكيف 
بكلام الله رب العالمين ؟! ومن هنا علينا أن نتعرف على بعض وجوه تلاوته : 

الفرع الأول : تيسير تلاوته على كل لسان : وهذا أمر بين واضح فإن الله َخل يسّر 
تلاوته على لسان رسول الله مه وبلسانه » فمع أن القرآن الكريم عربيّ فإن تلاوته سهلة 
« على أهل كل لسان » وهذا أحد معجزاته ؛ لأن الأعجمي قد يقرأه ويتلوه كالعربي » '") 

وبذلك علم أن التيسير هو تسهيل قراءة القرآن » وفي ذلك ثناء على القرآن أنه 
ميسر للقراءة '" . 

ا ا إذا لم يقرأ القرآن أو يسمعه على شيخ 
متصل الإسناد برسول الله ََهُ ؛ فإن قراءة القرآن تصعب عليه ؛ لأن تيسير تلاوة القرآن لم نتم 
بلسان وسول 2ك وبرج اماس كييك القراءات القرآنية المنواترة لكونهم أخذوها 
ميسرة بلسان رسول الله له » على أطل العلجوالكرفة/يمن صح سندهم إلى رسول الله له . 
ولولا تيسير تلاوة القرآن الكريم بلسان رَسَوَلَ الله عله عه لما استطاع أحد قراءة كلام الله له . 

أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس ا في قوله : ( وَلَقَدَ 
يَسَرَا آلْقرْءَانَ للذّكْر قَهَلَ من مُدّ مُدَكْرٍ 4 قال اا وس ا لي لاف 
أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله » . وأخرجه الديلمي عن أنس مرفوعا مثله © 

وأخرج آدم بن إياس وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الأسماء 
والصفات عن مجاهد بن جبر ( وَلَقَدَ يَسَّرّنَا لْقَرْءَانَ لِلذّكْر فَهَلَ من تُدَكِرٍ 4 قال ٠:‏ هونا 
قراءته ) 0 


. )5١7/ه( النكت والعيون‎ )١( 

(؟) التجرير والتنوير )١1175/15(‏ . 

(*) الدر المنثور (71777/10) » مختصر تفسير ابن كتير )5٠١/7(‏ » فتح القدير )١54/0(‏ © روح 
المعاني (84/517) . 

(4) جامع البيان (37/51) » الدر المنشور (71/9) ع مختصر ابن كثير )4٠١/7(‏ ء روح المعاني 
50م 


بحلة لَلْْكْريةٌ » العدد الخامس عشر » رمضان 1١454‏ ه 
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٠‏ له ال لذ 


5 تيسير القرآن بلسان سيدنا محمد عَينه 


ا ا و ل 


سورة خفيفة )2 ولكن قل سورة ميسرة ؟ 3 الله يقول . وَلَقَدَ يِسََرْنَا 1 لق ءَانَ لذكر فَهَلَ 
و الت 

86 مل‎ ٠ 

ف كر 


وقال السدي : « يسرنا تلاوته على الألسن كن 


الفرع الثاني : تيسير تكراره : ومن تيسير تلاوة القرآن الكريم ١‏ أن قارئه لا يمله 
ولو أعاده مراراً » مع أن القلوب جبلت على مُعَاداة العَادات » وسامعه لا يعرض عنه ولا 
يكره تكراره على سمعه » بل الملازمة لتلاوته تزيده حلاوة » وترديده يوجب له محبة 
وحسناً وبهجة وقبولاً » ولا يزال غضاً طريًاً لا تتغيّر بهجده ونضارته فكأنه في كل مرّة 
قريب عهد بالغزول وغيره من الكلام » ولو بلغ في الحسن والبلاغة ما بلغ يمل مع الترديد » 
ويعادى إذا أعيد » وكتابنا يستلذ به في الخلوات >"ويؤنس بتلاوته عند نزول الكربات ) "") 

عن أبي هريرة ذه كان يقول : قال رسول الله َيه : « ما أذن الله لشيء ما أذن 
للنبيّ َيه يتغتى بالقرآن » ”أ 

المطلب الرابع : تيسير حفظ القرآن واستظهاره : 


القرآن الكريم كلام الله القديم إلى الناس كافة » وليس بمقدور الإنسان العاجز أن 
بيع كلام اله تبلا عن أن يحفظه . ولولا لطف الله بالناس وتيسير القرآن للذكر بلسان 
رسول الله عَلنَه َيه لما استطاع أحد أن يتحمل حفظ آية واحدة من كتاب الله يل » وأنى له 
الإطاقة لأنوارها وإشعاعاتها ؟! ولولا ذلك لما ذكر القرآن الكريم مسألة تيسير القرآن 
العظيم بلسان النبّ الكريم ؟! 
)١(‏ الدر المنشرر (251075/19) ء روح المعاني (81/510) . 
(؟) مختصر ابن كثير )531١/5(‏ . 


(9) السيرة النبوية » أحمد بن زيني دحلان )1١1/9(‏ . 


(1) صحيح البخاري بشرح الفتح )155/1١(‏ برقم (72485) . 


بحلة لي » العدد الخامس عشر »* رمضان ها 


د. عبدو ين علي الحاج محمد الحريزي سباي 88 


الفرع الأول : قال الله :3 : ( وَلَقَدْ يسَرََا آلْقُرَءَانَ لِلذّكْر فَمَلَ مِن تُذْكِرٍ » قال 
الفراء : ١‏ هوّنا حفظه فأيسر كتاب يحفظ هو كتاب الله ) "2 . 


قيل : « ولقد سهلناه للحفظ؛ وأعنا عليه من أراد حفظه» فهل من طالب حفظ 


ليعان عليه ؟ م 9 , 
وقال سعيد بن جبير : « يسرناه للحفظ والقراءة ااا 


قال القرطبي : « فيسر الله ييه على هذه الأمة حفظ كتابه ليذكروا مافيه ؛أي 
يفتعلوا الذكر » والافتعال أن تجمع فيهم ذلك حتى يصير كالذات وكالتركيب فيهم » '' . 

الفرع الثاني : ولما كان النبيّ َيه حريصاً على تلقي الوحي وحفظ ما يلقى إليه من 
الكتاب طمأنه الله يله بقوله : ( سَتُفْرئك قلا نَسَىّ © 4 [الأعلى : 7] » وحثه على 
عدم الاستعجال في حفظه أثناء الوحي“فقال كل :9 وَلَا تَعْجَلَ بِالْفُرْءَانِ من قَبْلٍ أن يُقَضَىْ 
للك وَحْيُهء وَل رب ردن عِلَما © » [طه : ]١١4‏ »ء وقال يله : ( لا رك يوه لِسَائَكَ 
لِتَعْجَلَ به © إِنّ عَلَيكا جَمَعَهُه وَقْرءَائَُد 29 فَإذًا ركه قانع قرْءَائهُ. © ثُمَ إن عَليكا بََائَدْه 2 » 
[القيامة : ]١5-١5‏ . ولما تكفلٌ الله لتبية “حفط القران . جعله كذلك ميسرا بلسانه 
لتحفظه أمته » قال ابن جَرَيْ : « وهذا معلوم بالمشاهدة فإنه يحفظه الأطفال الأصاغر 
وغيرهم حفظاأ بالغ بخلاف غيره من الكتب 6 0 , 

ومع هذا التيسير فإن القرآن وحفظه من السهل الممتنع » سهل حفظه ممتنع ثباته في 
القلب بسهولة ويسر , بل لا بد من تعاهد القرآن حتى لا يتفلت حفظه من الإنسان » قال 


رسول الله َيه : « تعاهدوا هذا القرآن ! فوالذي نفس محمد بيده ! لهو أشدٌّ تفلتا من الإبل 


. )517/6( النكت والعيون‎ )١( 

(؟) الكشاف (88/4:) » مدارك التنزيل (/11755) . 

(7) معالم التغزيل (5751/85) » السيرة النبوية » دحلان )١١7/9(‏ . 
(4) الجامع لأحكام القرآن )١74/107(‏ . 

(5) التسهيل ص 5071١‏ . 
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غ؛مم ددس سس تيسير القرآن بلسان سيدنا محمد عَم 


ف عُقلها » ''' . هذا حال القرآن بعد أن يسّر الله يله حفظه على الناس بلسان رسوله َه » 


فكيف لو لم يُيَسَر الله يل هذا القرآن بلسان حبيبه المصطفى . فمن يستطيع حفظ آيات » أو 
سورة أو سور فضلاً عن القرآن كله ؟ وكأني بالمسلم يحفظ الآية والآيات والسورة ثم ما 
يكاد يتم حفظها حتى ينساها لثقل القرآن على القلوب من جهة ؛ وعدم أهلية القلوب من 
خيث الطهارة لتحمله وتقبله من جهة أخرى ؛ والقرآن أجل من أن يكون في قلب امتلاً 
بالمعاصي » ولكن الله لطيف بعباده . فتُزول القرآن الكريم بأفضل اللغات وأفصحها هو من 
أسباب فضله على سائر الكتب الإلهية » وتسهيل حفظه مالم يسهل مثله لغيره من الكتب 7 . 

الفرع الثالث : أن كتاب الله يله ميسر دون سواه من الكتب السابقة » فقد روي : 
و أن كتب أهل الأديان نحو التوراة والإنحيل لا يتلوها أهلها إلا نظراً » ولا يحفظونها ظاهراً كما 
القرآن » '"' «١‏ غير موسى وهارون ويوشع بن نون وعزير عليهم السلام » ومن أجل 
ذلك افتَتَنُوا بعزير لما كتب هم التوراة عغن ظهر قلبَحيّن أحرقت »”'' . قال سعيد بن جبير : 
٠‏ ليس من كتب الله يله كتاب يقرأ-كلة-ظاهرا إلا القرآن , 2*0 , 

والذي يؤيد هذا التوجه ويؤكذه أن الكتب الربانية'نزلت كاملة دفعة واحدة , ولم 
يؤمر أهلها بحفظهاء ولم يتعهد الله وَيْقَ بحفظها لهم؛ ومقتضيات الحفظ أن يحفظ ف الصدور 
والسطور . وكلما كان الحفظ ف الصدور والسطور كان أوثق وأدعى للحفظ »؛ بينما 
القرآن احتمعت له كل أسباب الحفظ ؛ إذ حفظه النبي مله » ولقنه أصحابه فحفظوه » 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي (78/5) برقم (751) » وانظر (5/5) وما بعدها ؛ مسند أحمد 
برقم (921548575/١9315055091593145901591و91859١)‏ » سنن الدارمي برقم (5148”* 
و 58494) »ء وانظر : موسوعة أطراف الحديث (584-25/4) . 

(؟) التحرير والتنوير (175/15) . 

() الكشاف (59/4:) » معالم التنزيل (551/1) » مدارك التغزيل )١1955/(‏ » السيرة النبوية » 
أحمد زيني دحلان (11/5)ء الجامع لأحكام القرآن )١714/11/(‏ . 

(:) الجامع لأحكام القرآن )1١١19/8( » )١51/11(‏ . 

(5) الجامع لأحكام القرآن )١714/19/(‏ . 
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عي ين علي الاج محمد المريري سسسب بين 8؟؟ 


وأمر كتّاب الوحي بكتابته فحفظ في السطور ؛ لذلك قال الإمام الرازي : « ولم يكن شيء 
من كتب الله يخ يحفظ عن ظهر قلب غير القرآن » ''' . 

ولا زال حفظ القرآن في صدور هذه الأمة آبة من آيات الله وين » ومعجزة من 
معجزات خاتم النبيين فَفَهُ » حيث تحد عشرات الألوف يحفظون كتاب الله 8# عن ظهر 
قلب على مر العصور وكرّ الدهور » وتعاقب الأجيال . ولولا أن يسر الله وق حفظه 
بلسان رسوله مت لما وجد حافظ لكتاب الله وِنَ » بل ولا سورة من سوره أو آية من آياته ! 


المطلب الخامس : تيسير فهم القرآن الكريم : 


الفرع الأول : إذا كان فهم كلام بعض أرباب البيان من البشر يحتاج إلى جهد خاص 
وتفهيم خاص » ورا صعب على قسم كبير من.الناس فهم ذلك الكلام - ولله ولكلامه المثل 
الأعلى - لذا لم يكن من الميسور فهم القرآن الكريم'لولا,تيسيره على لسان رسول الله عله ؛ إذ 
مهمة النبيّ قَيتَّهُ شرح وبيان وتفهيم المراد من كتاب الله 8 , قال الله 3 : ز وَأَنرَلتآ إِلَيكَ 
لذْكْرَ لبن لئاس ما مل إِلَهمْ وَلعَلّهُميَمَفكْرُورتَ و2 » [النحل : 44] ١‏ ( وَمَآ ألما عليِكَ 
آلْكك ب إلا لين هد الزى اختلفوا فيه وهدى وبح لُقَو مِيؤيْئُوت © ) [النحل : 14] . 

الفرع الثاني : لقد سهل الله # القرآن الكريم » وبينه بلسان رسوله الكريم » 
وفصله ليسهل استيعابه وفهمه لمن أراد أن يتذكر ويعتبر ويتعظ » ولولا أن الله ون قد يسّر 
فهمه على العقول لما استطاع أحد فهمه واستيعابه . 

قال ابن عاشور : « وف هذا الكلام الموجز إخبار بتيسير القرآن للفهم ؛ لأن الغرض 
منه التذكر » قال : (١‏ وَلَقَدَ يرا آلْقُرْءَانَ لِلذّكْر فَهَلَ مِن تُدَكِرٍ © ٠‏ وبأن سبب ذلك 
التيسير : كونه بأفصح اللغات ؛ وكونه على لسان أفضل الرسل #َِيْهُ ؛ فلذلك كان تسيبه 
في حصول تذكرهم تسبباً قريباً لولم يكونوا في شك يلعبون »7 . 


. )47/595( مفاتيح الغيب‎ )١( 
. (؟) التحرير والتنوير (1/58؟*-555)‎ 
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--لطل لطس سس تيسير القرآن بلسان سيذنا عمد 806 


واليسر : هو السهولة وعدم الكلفة قي تحصيل المطلوب » وإذا كان القرآن الكريم 
كلاما فمعتى اليسيرة يرجع إل تيسير ما يراد خرن الكلام ؛ وهو فهم السامع للمعاني التي 
عناها وأرادها المتكلم دون كلفة على السامع ولا إغلاق » بحيث يدخل الكلام إلى الأذن 
بلا إذن . وهذا اليسر يحصل من جانب الألفاظ وجانب المعاني : فأما من جانب الألفاظ 
فذلك لكونها في أعلى درجات الفصاحة في الكلمات والتراكيب » بحيث يخف حفظها 
على الألسنة والقلوب . وأما من جانب المعاني فبوضوح انتزاعها من التراكيب » ووفرة ما 
تحتوي عليه التراكيب منها » من مغازي الأغراض المسوقة هي له » وبتولد المعاني من معان 
أخر كلما كرر المتدبر تدبره في فهمها . 

ووسائل ذلك لا يحيط بها الرصف » ومن أهمها : إيجاز اللفظ ليسرع تعلقه بالحفظ » 
وإجمال المدلولات لتذهمب نفوس السامعين في انتزاع المعاني منها » كل مذهب يسمح به 
اللفظ والغرض والمقام . 

ويتأتى ذلك بتأليف نظم القرآت بلغة هي أفصح لغات البشر » وأسمح ألفاظاً 
وتراكيب بوفرة المعاني » وبكون تراكيبة أقصئ ما تسمح به تلك اللغة » فهو خيار من 
خيار من خيار . ثم كان المتلقون له أمة هي أذكى الأمم عقولاً » وأسرعها أفهاماً . 
وأشدعا وعيا ذا تسيحه + وأطرها تير لده .دوق سباق .. 

وعلى تفاوتهم في الخلال بما هو سنة الله في خلقه لا يناكد حالهم ما أراد الله وق 
تيسيره للذكر » لأن الذكر جنس من الأجناس المقول عليها بالتشكيك » إلا أنه إذا اجتمع 
أصحاب الأفهام على مدارسته وتدبره بدت لجموعهم معان لا يخصيها الواحد منهم وحده ”") 

وبمكن أن يرى الباحث ذلك من خلال أمرين : 

الأول : سرعة تعلق معانيه بالذاكرة ؛ لأنها مفاهيم تمس مصالح الناس ؛ لذلك 
تتلهفها النفس تلهف الصادي للماء العذب ., أو تلهف الحائر لضالته » حتى إذا وبجدها 


. )185-1١88/55( التحرير والتنوير‎ )١( 
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يدن 


د. عبدو بن علي الحاج محمد الحريري 


مّت السكينة شغاف قلبه » وتغلغلت في حنايا نفسه » فركنت إليها النفس » واطمأن 
القلب » فتعلق بها الذاكرة كأنما شدّ إليها بأمراس كتان إلى صم جندل . 

الثاني : سرعة تداعي الأفكار واسترسالحا عند إرادة صاحبها استذكارها 
واستحضارها ؛ لأن ارتباطها بحوادثها ومناسبات نزوها تجعلها يسيرة الاسترجاع من 
الذاكرة ؛ ولذلك قالوا : « أبقى الناس عقولاً قراء القرآن » 7 
منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة قال : « من قرأ القرآن لم يرد 
إلى أرذل العمر » ثم قرأ : ( لِك لا يَعْلَمَبَعْدَ عِلِمِسَيمَا 4 [النحل : ]7١‏ » . وأخرج ابن 
أبي شيبة عن طاوس قال : ( إن العالم لا خرف » . وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الملك بن 
عمير قال : كان يقال : ( إن أبقى الناس عقولا قراء القرآن ) ”2 . 


؛ إذ أخرج سعيد بن 


بل ذكر أبو شامة المقدسي عن أنس“بن مالك ذه قال : قال رسول الله ييه : و من 
جمع القرآن متعه الله بعقله حتى يموت ) 7" , 

وهذا أمر مشاهد معروف لدى الخاضّة والعامة » فإن أهل القرآن محفوظون ف 
عقرلهم وأفهامهم حتى يلقوا الله ل [90. 

المطلب السادس : تيسير تعلم القرآن وتعليمه : 


الفرع الأول : مرّ أن كلام بعض أرباب البيان من البشر يحتاج إلى جهد خاص 
وتفهيم خاص » ورا صعب على قسم كبير من الناس فهم ذلك الكلام - ولله ولكلامه المثل 
الأعلى - لذا لم يكن من الميسور فهم القرآن الكريم ويسر تعلمه وتعليمه لولا تيسيره على لسان 
رسول الله تكله ولولا أن الله قن قد سهّل وهرّن تعلمه وتعليمه لما وجدنا أحدا يتعلم القرآن 


. )4/1( النشر‎ )١( 

(؟) الدر المنشور (8ه/45١)‏ . 

(") إبراز المعاني من حرز الأماني ص © ١‏ . 
() المدخل إلى التفسير ص ”3 . 
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2 تيسير القرآن بلسان سيدنا محمد عَقله 
ولا من يعلمه ! م وَلَمَدَ يسنا آلْقرْءانَ لِلذّكْر قَهَلَ ين تُدّكرٍ » قال قنادة : ٠‏ هل من طالب خير 
يعان عليه » » وقال ابن شوذب : و هل من طالب علم فيعان عليه »''' ؛ إذ مهمة النبىّ عَلله 
شرح وبيان وتفهيم المراد من كتاب الله أل ٠‏ قال الله يل : ( وَأنرَلتآ لَك لكر لين 
ِنّاسٍ ما تر إِلْهِم وَلَعَلَهُمْيََفكْرُوتَ وتم » [النحل : 54] ٠‏ ( وَمَآأَنَلنا عَلَيِكَ الكتبَ إل 
مين هم اذى أخَتلقُوأ فيه وَهُدى وَرَحة لِقوْرِيُؤيئُورت © »> [النحل : 4] . 

الفرع الثاني : يسّر الله و3 القرآن الكريم بلسان رسوله الكريم » ولكن هذا التيسير منوط 
بأخذ القرآن الكريم وعلومه بالأسانيد المتصلة إلى رسول الله َه » ومن ثم فكل من أخذ القرآن 
الكريم وعلومه بالسند المتصل إلى رسول الله َيه فقد نال الحظوة من القرآن ويسر تعلمه وحسن 
أدائه وتعليمه » لأنه أخذه ميسراً بلسان رسول الله يَلله كله » ومن لم يأخذ القرآن الكريم وعلومه 
على أهله لم بِيَسّر له العلم بلسان رسول الله مَل .. وهذا الذي وججدتناه عند أصحاب الفرق 
الضالة المارقة من الإسلام ؛ فإنهم يقرؤون القرآن لكن دون فهم وعلم حقيقي ؛ لذلك وجدناهم 
يتخذون القرآن مطية لأهوائهم الدنيئة » وأغراضهم الخسيسة ؛ وسلما لكسب سقط المناع 6 
فيحملون الآيات على غير ما أنزليت به بالتأويل الباطني الضال » ويلوون أعناق النصوص 
ليحمّلوها معتقداتهم الفاسدة » ومن هنا كانت أهميّة الأخذ والتلقي لعلوم الكتاب والسنة 299 , 


. )١714/11( جامع البيان (/91-97/51) » وانظر الدر المنشرر (515/9) » الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
(؟) من المفيد أن ننقل ما قاله الإمام الشاطبي في ذلك في كتابه الموافقات (١/5ه -55) - والنقل‎ 
: - بتصرف يسير‎ 
من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال‎ « 
والتمام ... وقد قالوا : إن العلم كان في صدور الرجال » ثم انتقل إلى الكتب وصارت مفاتحه‎ 
. بأيدي الرجال » وهذا الكلام يقضي بأن لا بد في تحصيله من الرجال‎ 
: وللعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات »2 وهيٍ ثلاث‎ 
إحداها : العمل بها علم حتى يكون قوله مطابقا فعله  فإن كان افا له فليس بأهل لأن‎ 
. يؤخذ عنه » ولا أن يقتدى به في علم‎ 
الثانية اسيكرية عن رود عر عع ولاك افق قد شنم لقاو لي الور نيد‎ 
بأن يتصف يما اتصفوا به من ذلك » وهكذا كان شأن السلف الصالح ؛ فأول ذلك ملازمة‎ 
الصحابة # لرسول الله عَكلهِ » وأخذهم بأقواله وأفعاله ؛ واعتمادهم على ما يرد منه كائنا ما‎ 
- كان » وعلى أي وجه صدر فهم فهموا مغزى ما أراد به أُوّلاً » حتى علموا وتيقنوا أنه الحق‎ 
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ا عبدو بن علي الحاج محمد الخريري 


- الذي. لا يعارض » والحكمة التي لا ينكسر قانونها » ولا يحوم النقص حول حمى كماما ؛ 
وَإِنّما ذلك بكثرة الملازمة » وشدّة المثابرة ... فالتزم التابعون في الصحابة سيرتهم مع النبي عله 
حتى فقهوا » ونالوا ذروة الكمال في العلوم الشرعية . وحسبك ف صحة هذه القاعدة أنك لا تجد 
عالما اشتهر في الناس الأخذ عنه إلا وله قدوة اشتهر ف قرنه بمثل ذلك . 

وما وجدت فرقة زائغة » ولا أحد مخالف للسنة إلا وهو مفارق لهذا الوصف . وبهذا الوجه 
وقع التشنيع على من لم يلازم الأخذ عن الشيوخ » ولا تأدب بآدابهم » وبضد ذلك كان العلماء 
الراسخون كالأئمة الأربعة وأشباههم . وفي هذا قالوا : 

ومن قرأ العلوم بغير شيخ 2 يضل عن الصراط المستقيم 

الثالثة : الاقتداء يمن أخذ عنه والتأدب بأدبه واكم حنست من التاء الصحابة بالنبي عَلله » 
واقتداء التابعين بالصحابة » وهكذا في كل قرن ... فلما ترك هذا الوصف رفعت البدع رؤوسها ؛ 
كناك اتاد ليل على أمر يدك عند )ج10ك ليله نيا © الوق + 

وإذا ثبت أنه لا بد من أخذ العلم عِن أهله فلذلك طريقان : 

أحدهما : المشافهة : وهي أنفع الطريقتين وأسلمهما ؛ لوجهين : 

الأول : خاصية جعلها الله يله بين المعلم والمتعلم » يشهدها كل: من زاول العلم والعلماء ؛ 
فكم من مسألة يقرؤها المتعلم في كناب ويحفظها ويرددها علئ قلبه فلا يفهمها » فإذا ألقاها إليه 
المعلم فهمها بغتة » وحصل له العلم بها بالحضرة . وهذا الفهم يحصل إما بأمر عادي من قرائن 
أحوال » وإيضاح موضع إشكال لم يخطر للمتعلم ببال ؛ وقد يحصل بأمر غير معتاد » ولكن بأمر 
يهبه الله للمتعلم عند مثوله بين يدي المعلم ظاهر الفقر بادي الحاجة إلى ما يلقى إليه وهذا ليس 
ينكر ... وهي من فوائد بجالسة العلماء إذ يفتح للمتعلم بين أيديهم ما لا يفتح له دونهم [ كحال 
الصحابة بين يدي رسول الله مله ] » ويبقى ذلك النور يمقدار ما بقوا في متابعة معلمهم » 
وتأدبهم معه » واقتدائهم به » فهذا الطريق نافع على كل تقدير . وقد يفتح الله جَلِهُ على المعلم 

الطريق الثاني : مطالعة كتب المصنفين » ومدوني الدواوين ؛ وهو نافع في بابه بشرطين : 

الأول : أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب » ومعرفة اصطلاحات أهله ما يتم 
له به النظر في الكتب » وذلك يحصل بالطريق الأول من مشافهة العلماء ؛ أو ثما هو راجع إليه ... 
والكتب وحدها لا تفيد الطالب منها شيئا دون فتح العلماء » وهو مشاهد معتاد . 

الغاني : أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد ؛ فإنهم أقعد به من غيرهم من 
المتأخرين ... فتحقيق الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقيق التابعين » والتابعون ليسوا كتابع التابعين » 
وهكذا إلى الآن فلذلك صارت كتب المتقدمين وكلامهم وسيرهم أنفع لمن أراد الأخذ بالاحتياط ف 
العلم على أي نوع كان » وخصوصا علم الشريعة الذي هو العروة الوثقى , والوزر الأحمى ؛ . 


بحلة لكي » العدد الخامس عشر » رمضان 4ه 


ءمدءبسس تيسير القرآن بلسان سيدنا محمد عه 


فالله ي سهّل لنا بلسان رسوله ينه عه ما في القرآن من علوم ؛ ويسّر لنا استنباط 
معانيه وأحكامه (2. 


فتأكد لدينا وتحقق من خلال هذه النبذة اليسيرة علرٌ مكانة رسول الله وعظيم قدره 
وجاهه ف تفهيم العلوم الشرعية وتيسيرها » وتسهيل تعلمها وتعليمها » فياله من جاه وأي 
جاه !! والحق أن كل مسلم لا يخلو من فهم ما لكتاب الله حسب علمه ومعرقته ؛ لأن 
القرآن مائدة الله ون لخلقه فكل من رامها نال منها بقدر إقباله واستعداده . 


المطلب السابع : تيسير العمل بالقرآن الكريم : 


اشتمل القرآن على الأوامر والنواهي ف العقائد والعبادات والمعاملات والعلاقات 
العامة والأخلاق والسلوك » وهذه الأوامر والنواهي فيها النظري الذي يحتاج إلى بيان » 
وفيها العملي الذي يحتاج إلى قدوة في التطبيق » وكلا الأمرين يحتاج إلى المعلم القدوة ع 
ولولا كون احتياج الناس إلى القدوة الصَالحة ضروريًا لما أرسل الله وقَ الرسل ولاكتفى 
بإنزال الكتب مع الملائكة فحسب ٠‏ 

الفرع الأول : الحث على الاقتداء برسول الله يه في القرآن م : حث الله 
ل على التأسي برسول الله يله بقوله اذه ارالك وومرتول لاسر وَةٌ حَسَئَةٌ لْمَن كان 
يَرْجُوأ اله وَآلْيَوْمَ آلْأحِر وَذْكرَ َه كثررا © » [الأحراب : ١؟]‏ فالرسول ييه قرآن عملي في 
عقيدته وعباداته ومعاملاته وأخلاقه وسلوكه » وقد سال سعد بن هشام بن غابر السيدة 
عائشة فقال : ويا أم المومنين ! أخبريني بلق رسول الله عَلله . قالت ال 
أما تقرأ القرآن قول الله كَيِقَ : ١‏ وَإِنك لَعَىَ خُلُق عَظِيرٍ © » [القلم : 4]؟0” 


. )41١7/6( النكت والعيون‎ )١( 


(5) مسند أحمد (91/5 و١١‏ و 5١١‏ ) برقم (51080؟ و ]لالا4؟ و 2585 ؟) » السنن الكبرى 
(كلحوةة) ؛ دلائل النبوة للبيهقني )5١0/١(‏ » الأدب المفرد )١١8/١(‏ برقم ( 7048 ) » شعب 
الإعان )١1١4/5(‏ يرقم )١458(‏ . 


بحلة وَل » العدد الخامس عشر + رمضان 1١4514‏ ه 


إضرن 


د. عبدو بن علي الحاج محمد الحريري 


تالخد أضحاب رسول ال امه هده الأخلاق + وأصبح كل وعد متهم قرآنا 
يمشي على الأرض » وأخذ عن الصحابة التابعرن » وهكذا تابع التابعين إلى وقتنا الحاضر . 

الفرع الثاني : الحث على اتباع رسول الله عَفْه في القرآن الكريم : حث القرآن 
الكريم على اتباع النبي َيه في الأقوال والأفعال والأحرال » قال الله كَْقَ : ( قل إن كشر 
تيون الله فَأتَبعُونى يُحَبِبَكُمْ آله » [آل عمران : »]"١‏ جعل الحق يي اتباع الرسول ينه الميزان 
الذي يعرف فيه المحب الصادق من المدعي » فاتباع الرسول عَتّهُ شرط ف صحة ادعاء محبتهم لله 
َل وشرط محبة الله عل لهم » والشرط كما هو معلوم عند الأصوليين ما يلزم من عدمه عدم 
وجود الشيء ولا يلزم من وجوده وجود الشيء ؛ فوجود المحبة متنع بدون تحقق اتباع النبي ينه 
اتباعاً كلياً » فعلم انتفاء محبتهم لله َلةْ عند عدم وجود الاتباع » وانتفاء محبتهم لله عل لازم 
لانتفاء محبة الله عله لهم . وهذه الآية الكريمة.اءتِ إيضاحاً لأناس أرادوا معرفة سبيل محبة الله 
عله » وردا على أناس ادعوها وهم على'غير استقامُة “يل هم غارقون في الشرك والعياذ بالله » 
فأرشدتهم إلى السبيل الحق لتحصيل رتبة محبة العبد لله له » التي هي ثمرة وسبب نحبة الله جل 
للعبد ”'' : ومن هنا وجدنا أصحاب النبي َه والتابعين لهم بإحسان شديدي التمسك باتباع 
النبي َيه ف الأقوال والأفعال والأحوال والأخلاق حتى العادات والأفعال الحبلية . قال ابن عمر 
ذه : « إن الله بعث إلينا حمدا َيه ولا نعلم شيئاً وإنما نفعل كما رأيناه يفعل ع" . 

جعل الحق يق اتباع الرسول َيه شعاراً على محبته » لأن الرسول فَفْتهِ يأمر بحب الله جل , 
ريق عدا يغطة الل" فق > ريحمل عاقيه آل + وخر بها حب الله النصدين فيد فين كان خبا 
لله له لزم أن يتبع الرسول قَيْنّهُ فيصدقه فيما أخبر » ويطيعه فيما أمر ؛ ويتأسى به فيما فعل » ومن 


فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله فيحبه الله فجعل الله جل لأهل محبته علامتين : اتباع الرسول عله 


)١1(‏ الدر المنشور (174-1117/5) » الوجيز (507/1؟) » الكشاف )507/١(‏ » معالم التنزيل 
(9/1؟) ء مفاتيح الغيب )١5-14/8(‏ » مواهب الرحمن (1078-115/5) » السيرة النبوية » 
دحلان (595/9؟) ء الشفا (5/5؟) . 

(؟) الشفا (59/5) . 


بحلة لط » العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ هو 


للد 


لخرت 


تيسير القرآن بلسان سيدنا محمد عله 


والجهاد في سبيله ؛ لأن امحبة الصحيحة تقتضي متابعة المحب للمحبوب . وموافقته فيما يحب 
ويكره قولاً وفعلاً واعتقاداً ؛ فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة أورثته حباً لما يحبائه وكرهاً لما 
يكرهانه » ومن لوازم ذلك العمل بالجوارح بمقتضى تلك المحبة وذاك البغض » فيقف عند حدود 
شرع الله جل على أتم وجه فعلا وتركاً » فمن ترك شيئاً مما يحبه الله عله ورسوله قَيتّه » وفعل 
شيئا يكرهانه مع القدرة على فعل امحبوب وترك المكروه كان إيمانه مختلاً وناقصاً ؛ ومحبته دعوى 
لا حقيقة لها ؛ وكل من يدعي محبة الله ورسوله ولم يوافقهما في الأمر والنهي فدعواه باطلة . 
والآن ننظر أثر لمحبة الحقة في اتباع الصحابة لرسول الله ته ؛ إذ كانوا الأنموذج 
المثالي في صدق المحبة لله ورسوله » وحب ما يرضيهما وبغض ما يسخطهما . وتقديم 
محبتهما على سائر المحاب » حتى بذلوا في سبيل ذلك نفوسهم وأرواحهم وأموالهم » 
وقاتلوا عليه آباءهم » وهجروا أزواجهم وعشائرهم وأوطانهم ''" ؛ لأنهم يطلبون أن 
يكونوا من أحباب الله يق وأحباب زسوله قله ؛ لأ كون العبد محبوباً لله عله أعلى من 
كونه محبا لله و ؛ فليس الشأن أن يحب العبد ربه غَللة ولكن الشأن أن يحبه الله 29 , 
عن ابن وهب » عن مالك » عمن خدثه. :7 أن-ابن عمر كان يتبع أمر رسول الله 
لله وآثاره وحاله » ويهتم به ؛ حتى كان قد خيف على عقله من اهتمامه بذلك » © , 
وعن نافع قال : ١‏ لو نظرت إلى ابن عمر إذا اتبع رسول الله ييه لقلت محنون » 7" . 
وف قول ١:‏ أن ابن عمر كان يتبع آثار رسول الله ينه كل مكان صلى فيه » حتى 
إن النبي َه نزل تحت شجرة » فكان ابن عمر يتعاهد تلك الشجرة ؛ فيصب في أصلها 
الماء لكيلا تيبس 0 7" , 


. ء الوائي في شرح الأربعين النووية ص 765-غ0”‎ )١151/٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 555-556 روضة المحبين صا‎ )0( 

() سير أعلام النبلاء (17/5؟) . 

(4) حلية الأولياء (910/1) > سير أعلام النبلاء (؟/515) . 

(5) أسد الغابة (*/751) ء سير أعلام النبلاء (؟/17؟) . 


بحلة (َلْريِةٌ »ِ العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


رضن 


د. عبدو بن علي الحاج محمد الحريري 


وعن عاصم الأحول » عمن حدثه قال : و كان ابن عمر إذا رآه أحد ظن به شيئا مما 
يتبع آثار النبي عله » '' . 

قال أبو الحسين الوراق : ( علامة محبة الله َك متابعة حبيبه لله » '") 

وقال إبراهيم القصار : ١‏ علامة محبة الله وكَ إيثار طاعته ومتابعة نبيه ييه » '" . 

وورد من وجوه أن عبد الله بن مسعود كان أشبه الناس برسول الله يه خلقاً ودلاً وسمتا 
من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه » وأنه أقربهم وسيلة إلى الله يل يوم القيامة '* . وكان 
الحسن بن سهل يقول : ٠‏ أما أنا فإذا أحببت إنساناً نظرت إلى فعله ففعلت مثله » ”* . 

قال ابن حزم : ٠‏ واعلم ! أن للحب حكما على النفوس ماضياً » وسلطاناً قاضياً » وأمراً لا 
يخالف » وحداً لا يعصى ‏ وملكاً لا يتعدى » وطاعة لا تصرف ٠‏ ونفاذاً لا يرد » وأنه ينقض 
لمرّر » و يحل المبرم » ويحلل الحامد ء ويخ الثابت يحل الشغاف , ويّحل الممنوع » 7" . 

وقال : ه ومن عجيب ما يقع ف اللكلا: طالمة الحب محبوبه » وصرفه طباعه قسرا 
إلى طباع من يحبه » وربما يكون المرء شرس الخلق » صعب الشكيمة » جموح القيادة ؛ 
ماضي العزيمة » حميّ الأنف » أبيّ الخسق © فما هو إلا أن يتنسم نسيم السب » ويتورط 
غمره » ويعوم في بحره ؛ فتعود الشراسة ليناً » والصعوبة سهولة » والمضاء كلالة » والحمية 
استسلاماً » ”2 . ولا يزال المحب مواظباً على طاعة محبوبه ومتقرباً إليه ما يحبه ويرضاه » 
وهذا حال الذين يحبون الله َك ورسوله ميته لا يزالون مواظبين على طاعته وطاعة رسوله » 


. سير أعلام النبلاء (719//5؟)‎ 2» )3١١/1( الحلية‎ » )١55/5( الطبقات الكبرى‎ )١( 

(؟) طبقات الصوفية ص "٠٠0‏ . 

(7) طبقات الصوفية صا ١1؟5”‏ . 

(4) المعجم الكبير (85-485/9) برقم (8491-8480) » صحيح البخاري بشرح الفتح برقم 
(؟ككلاكو!ا5.05). 

(ه) الزهرة )١45/١(‏ . 

(5) طوق الحمامة ص ١59‏ . 

() طوق الحمامة ص ١87‏ . 


بحلة للك » العدد الخامس عشر + رمضان 15 ها 
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و+«مددددتلدغسغس سس تيسير القرآن بلسان سيدنا محمد يه 


ومتقربين إليه بالنوافل » وطالبين عنده مزايا الدرجات كما يطلب المحب مزيد القرب من 
قلب محبوبه » ومن أحب الله .هبك لا يعصيه ؛ ولهذا قال الشافعي : 

تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع 

لو كان حبك صادقا لأطعته 2 إن الحب لمن يحب مطيه') 


فجميع المعاصي إنما تنشأ من تقديم هوى النفوس على محبة الله ورسوله » وقد ذم الله 
المشركين لاتباعهم الهوى . ومنشأ البدع من تقديم الحوى على الشرع ؛ وهذا يسمى 
أهلها أهل الأهواء 2 . 

وسئل رويم عن المحبة ؟ فقال : « الموافقة في جميع الأحوال » وأنشد : 

ولو قلت لي مت مت سمعا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلاً ومرحباً » ” 


بر 


قال الماوردي : « نعت المحب طاعة احبونت.وبحانبة مخالفته » المحب عبد » والعبد 
واقف عند أوامر سيده » بحتب عخالفته في أوامرة ونواهيه » فلا يراه حيث نهاه » ولا 
يفقده حيث أمره ‏ ”'' . وقال ابن عربي 7 نعت المحب بأنه موافق لمحاب محبوبه ) © , 


معناه : امتثال وطاعة ما أمر » والكك والأنتهاء عَنَمَا تهج واز جر 07 . 


الفرع الثالث : إلماحة لمعرفة حقيقة تيسير العمل : إذا أردنا معرفة حقيقة تيسير 
القرآن للعمل بلسان زسول الله عه في التطبيق العملي فما علينا إلا أن تتصور أن القرآن 
أنزل على العرب وطلب منهم تنفيذ أحكامه فما الذي يحصل ؟! بالطبع سنجد اختلاقاً 
كثيرا في فهم المسألة الواحدة مما يتعذر على المسلم تطبيق أوامر الله ونواهيه . 


)١(‏ الديوان ص 7 » توالي التأسيس ص ١55-١88‏ , الإحياء (8948/4) », النكت والعيون 
(30/6) ء روضة المحبين ص 55؟ » اللمع ص م . 

(؟) جامع العلوم والحكم ص 785 . 

فرق جامع العلوم والحكم ص 855 » وينظر التعرف صا ١١9‏ . 

(4) النكت والعيون (؟/9ه-3014) . 

(5) الفتوحات المكية (6/+67؟) 5 


(5)التعرف ص هة١١.‏ 


يحلة ولك » العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


ف غير وو عن الراك شعن روي مدي ب ا تتم 8 


ورد الأمر بإقامة الصلاة يحملاً في القرآن الكريم » قتصور لو بقي الإجمال كيف ستكون 
صلاة الناس ؟! ولو فصل الإجمال وترك التنفيذ فكيف ستكون الصلاة ؟ ولكن الحبيب المصطفى 
يك حسم هذه الفوضى التي يمكن أن تكوت ين قال +« وصلوا كما رأيتموني أصلي 7" , 

ولا عليك إلا أن تُتَصوّر فوضى أداء مناسك الحج والعمرة !؟ فإنه مع بيان رسول 
لله ييه للمناسك قولاً وعملاً » إذ قال ٠:‏ خذوا عني مناسككم 70 . فإن الجهل 
بالمناسك شديذ » وقل من يحسن أداءها » فكيف لو تركت من غير بيان وتطبيق ؟! 

وهكذا الشأن في العبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك » إذ لولا تيسير ذلك 
بفضل رسول الله يِه لما استطاع أحد تطبيق أحكام الله وفق مرضاته » لتشعب الآراء 
والأقوال » وكثرة الخلاف والاختلاف » ولم يدر العامّي ماذا يعمل أمام هذا البحر المتلاطم 
من الخلاف القولي والعملي ٠‏ ولن يستطيخ أخ د التأكد من أن عمله جاء وفق مرضة الله ! 
فإذا اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار بعد البيان القولي والعلمي في 
فهم ما أثر عن رسول الله لله » فكيف سبكون الآمر لو لم يؤثر عنه شيء ؟ 

ومن هنا يعلم المسلم عظم جأة رسول الله كله وَواسَع قدره عند الله لِنَ وعند 
خلقه » إذ يسرت بلسانه وجنانه وقلبه التكاليف الشرعية » حتى غدا فهمها والعمل بها 
ميسوراً لكل مريد العمل . 


المطلب الثامن : تيسير مواعظ القرآن الكريم : 
الفرع الأول : القرآن الكريم كله مواعظ موجهة إلى العقول والقلوب » ولولا أن 


الله هَبْنَ يسر هذه المواعظ على لسان رسوله وبلسانه لطاشت منها العقول » ولما احتملها 


» )7547( برقم (5004) (5١/91؟) برقم‎ )1411//١١( صحيح البخاري بشرح فتح الباري‎ )١( 
. )595/5( شرح السنة‎ 
. (؟) السنن الكبرى (0/0؟١) » التمهيد (47/5) في مواطن متعددة وأجزاء متفرقة‎ 
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ممى)--ةءددد بس تيسير القرآن بلسان سيدنا محمد عه 


ذلك رأينا كيف كان أثر مواعظ القرآن عليه أمراً أو نهياً » مع ما فيه من ذكر الجنة 
والنار » وهذا واضح من خلال آثار نزول القرآن الكريم على قلبه الشريف يِه التي تتبدى 
على قسمات وجهه وحركة جسمه ٠»‏ فأي قلب يحتمل هذه المواعظ لولا تيسير الله و 
ها بلسان حبيبه المصطفى يَيتَهُ » حتى قبلتها القلوب حباً وشوقاً » لا قهراً وقسراً . 

قال الإمام الطبري : « يقول تعالى ذكره : ولقد سهّلنا القرآن » بيناه وفصلناه لمن أراد أن 
يتذكر ويعتبر ويتعظ » وهوّناه . فهل من معتبر متعظ يتذكر فيعتبر بما فيه من العبر والذكر » 7" . 

وقال الإمام البغوي : « سهل القرآن للذكر ليتعظ ويعتبر به .. فهل من متعظ 
مواعظه ) 7" , 

وقال الإمام الزمخشري : «١‏ أي سهلناه للادّكار والاتعاظ ؛ بأن شحناه بالمواعظ 
الشافية»؛ وصرفنا من الوعد والوعيد 7.0" » فهل من معتير . 

وقال ابن جْرَيْ : « وإنما كرر هذه الآبة البليغة » وقوله : ( فَدُوقُوا عَذَاي وَمُدْر » 
[القمر : 0” و 59] لينبه السامع عند كل. قصة فيعتبر بها إذ كل قصة من القصص التي 
ذكرت عبرة وموعظة » فختم كل واحدة نما يوقظ السامع من الوعيد ف قوله : ( فَكيِفَكانَ 
عَذَاب وَتُدْرٍ © » [ القمر : ]١١‏ » ومن اللملاطفة في قوله : ( وَلَقَدَ يترَْا آلْقُرءَانَ يلذّكر 
َه من مد ) ”2 ؛ أي سهلناه للفهم والاتعاظ به ء لما تضمن من البراهين والحكم البليغة ‏ 
وقال الإمام الرازي : ٠‏ سهلناه للاتعاظ ؛ حيث أتينا فيه بكل حكمة ) © , 

الفرع الثاني : أمثلة حية : ويكفي أن نذكر تأثير آية واحدة في قلوب أصحاب 
رسول اللْهعَفته بعد تيسيرها بلسان رسول الله مله . عن أبي هريرة 5ه قال : لما نزلت هذه 


. )95/517( جامع البيان‎ )١( 
. )551/5( (؟) معالم التنزيل‎ 
. )١755/9( (؟) الكشاف (486/5) » مدارك التنزيل‎ 


لدع التسهيل ص الا5 . 
(5) مفاتيح الغيب (47/55) . 
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يضت 


الآية ( من يَمْمَلَ سُوَكا رب © [النساء : ]١57‏ شقت على المسلمين » وبلغت منهم ما 
شاء الله أن تبلغ » فشكوا ذلك إلى رسول الله عَيله ؛ فقال : « قاربوا وسدّدوا » ففي كل 
ما يصاب به المسلم كفارة» حتى النكبة ينكبهاء أو الشوكة يشاكها »”'" . 

وأخرج ابن جرير عن عطاء بن أبي رباح قال : لما نزلت ( مَن يَعْمَلَ سُوَءَا جرٌ 
بيء 6 قال أبو بكرظهه : « جاءت قاصمة الظهر ) » فقال رسول الله عَتّهِ : « إنما هي 
المصيبات في الدنيا » 9 


وأخرج عبد بن حميد والترمذي وابن ن المنذر عن أبي بكر الصديق #ه قال : كنت 
عند النبي يَلنْهُ » فنزلت هذه الآية : ( من يَعْمَلَ سُوَعَاْجْرَ بهء وَلَا عد لَه ين دُون اله وَلِيا ولا 
تَصِررًا © 4 » فقال رسول الله َيه : « يا أبا.بكر ! ألا أقرئك آية نزلت علي » ؟ قلت : 
بلى يا رسول الله ! فأقرأنيها فلا أعلم إلا أني وبَحَدِتٌَ/انقصاما في ظهري حتى تمطيت لها » 
فقال رسول الله مله : « مالك يا أبا بكر » ؟ قلت: بأبي وأمّي يا رسول الله ! وأينا لم 
يعمل السوء » وإنّا ريون لكل سَوء عملنا ؟.فقال رسول الله َه : « أما أنت وأصحابك 
- يا أبا بكر! - المؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله ليس لكم ذنوب ٠‏ وأمًا 
الآخرون فيجمع لهم ذلك حتى يجزوا به يوم القيامة »'") 

وأخرج إسحاق بن راهويه في مسنده عن عمر بن الخطاب #ه أنه قال : ( 
ل ا ا ا ا ل ل 


يَحْمَلَ سوم أَوْ يَظْلِمْ تَفْسَهُء شم يَسْعَغفِر أله يَجِد لَه غَفُورًا رَحِيمًا جع »© [النساء : ]11٠١‏ 7 . 


. )591-591/0( جامع البيان‎ )١( 

فم جامع البيان (ه/93-590؟5) » الدر المنثور (595/5) . 

(7) الدر المنشور (197/5) » التعرف لمذهب أهل التصوف » الكلاباذي ص 5لا-لالا . 
(:) الدر المنغور (554/5) . 


بحلة لكر ». العدد الخامس عشر ء» رمضان 4ه 


مع .5 ل تيسير القرآن بلسان سيدنا محمد عه 


المطلب التاسع : تيسير ماع القرآن الكريم : 

القرآن كلام الله القديم . وسماع كلام الله لا يطيقه أحد من الخلق » ولا يستطيعه إلا 
أولو العزم من الرجال ؛ ممن مكنهم الله يله وهيأهم لسماع كلامه » وسماع كلام الله ع 
يكون بقوة القلب والروح » وقوة القلب التي هي إحدى قوى الروح معطلة عند معظم 
الخلق ؛ لأنهم لم يعملوا على تفجير هذه القوى بطاعة الله يي » والمداومة على ذكره ء 
ولكن الله 3 يسّر لنا سماع القرآن العظيم بلسان رسوله الكرم عَيلهُ » فأصبح يسمع 
القرآن كل من له مع . وآيات ذلك : 

الفرع الأول : أنه أصبح بهذا التيسير سهلاً على القلوب » عذباً على الأسماع , 
بحيث يعلق بقلوب الخلق » ويستلذ سماعه من.لا يفهمه , ولا يسأم من سماعه وفهمه . ولا 
يقول أحد : قد علمت فلا أسمعه ؛ بل كل ساغة يراد منه لذة وعلماً ”2 . بل لازال غضًا 
طريًا في أسماع السامعين » وعلى ألسنة القارئين '') . 

الفرع الثاني : امتلاكه للقلوب والأسماع : للقرآن سرّ عجيب في امتلاك القلوب 
والأسماع ..ففي أيامنا هذه يسمعه اليهود والنصارى ف بيوتهم وتفتتح بعض إذاعاتهم برابجها 
العربية بتلاوة آيات من القرآن الكريم » مع أن هؤلاء يكفرون بالقرآن وبصاحب القرآن . بل إن 
المرتدين والمارقين والفساق والمحرمين في ديار الإسلام يستمعون إلى هذا القرآن الكريم » وربما 
أثر القرآن في سلوكهم وحياتهم من خلال هذا السماع عبر الإذاعة والتلفاز ( الرائي ) . 

الفرع الثالث : لا يُمَلَ على كشرة التكرار : فهاؤم أهل الإتمان لا بملّون ولا 
يسأمون من كثرة سماع القرآن الكريم » وقد هيأ الله يق لأهل الإبمان إذاعات خاصة تعنى 
بتلاوة القرآن الكريم في البلاد الإسلامية طيلة النهار » فيزيد المؤمنين إمانا وهدى ونورا . 


وإذا كانت الملائكة عليهم السلام لا تستطيع سماع الخطاب الإلمهي - كما مر - 


. مفاتيح الغيب (9/59؟؟)‎ )١( 
. وما بعدها‎ )١1٠١5/5( (؟) البرهان في علوم القرآن‎ 
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د. عبدو بن علي الحاج محمد الحريري كيف 


ل 
بالهلاك بها » وهذه الصيحة كانت كثابة الصاعقة ا “5 م وسواء 
كانت الصيْحة كلام ملك من الملائكة » أو كلام الجليل 8 ''' . فهو أمر مهول , لا 
يطيقه البشر » فكيف يطيقون سماع خطاب الله 8 والملائكة لا يطيقون ذلك ؟ 

قال الإمام الماوردي ف الوجه الحادي عشر من وجوه الإعجاز : « أن تلاوته تختص 
بخمسة بواعث عليه لا توجد في غيره : -١‏ هشاشة مخرجه , ؟5- بهجة رونقه» 
«- سلاسة نظمه » 4- حسن قبوله » ه- قارئه لا يكل و سامعه لايل » 77 


ومن هنا يعلم فضل رسول الله َه وعظيم جاهه في تيسير سماع كلام الله يق على 
الخلق . فيسمعه المؤمن الطائع والعاصي » والعربي والعجمي » وكلهم يستفيد منه ويستمد 
منه! ويسمعه الكافر والفاجر يدعوهم إكْ الهمدئ والرشاد » فإن آمنوا فقد هدوا إلى صراط 
مستقيم , وإن أبوا فقد ضلوا ضلالاً بعيداً » وهو مصداق قول الحق حل فيهم : 
( تددرت كنم يتم مآ للك من ريك قبا كر » [المائدة : 54] . ومصداق قول 
الحى له فيهم : ( قُل يَتأَهْلَ 0 َيْءِ حَهَْ تُقِيمُوأ آلكؤرَئة 


ركو > رسع ىاه 
رّلة وَالويجيل انرا 
21 ا 0 | 7 2 عاض عق رودن عقت 
الك كن تك فلتزية رت ها نهم ما أ أنزل إِلَيكَ مِن رَيِكَ طُعْيَسًا وكفرًا قلا تَأسَ عل الْقَوْرِ 


لْكَفِرِينَ © >» [المائدة 8 8 5 
ومصداق قول الحق َل في المؤمنين والكافرين : ( وَإِذَا مَآأَنِلَتْ سُورةٌ قَمِتهُم من يَقُوا ل 
نكم رَادَنَهُ م إِيمَمًا ما اليرت َامَنُوأ َرَادَته تَّهُمَ [ِيمَنمًا وَهَرْ ب َجَبَخ يسْتَبَشِرُونَ © وَأمًا ازيرت ف قلويوم 


مُرَضرح فَرَادَئهمَ رجْسًا إل رِجْسِهزْ وَمَانُواوَهُمَ كَهِرُوَ © »© [لغوية 9-١54‏ ؟١].‏ 


59 : )يس‎ 4٠١ : العنكبوت‎ » 1١ : ينظر : سورة هود : 51 و 454 » الحجر : 77 و8509 » المومنون‎ )١( 

وة؛ و“*هء وغير ذلك . البقرة : هه » النساء : ١57‏ » فصلت : ١*7‏ و0١51‏ الذاريات : 45 . 
(؟) الجامع لأحكام القرآن ٠ )١47/117(‏ روح المعاني )١7/51(‏ » حاشية الشهاب (358/8) . 
(؟) أعلام النبوة ص 95-1/7 . 
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6 +؟ ع لهنه4ءكء مد يسيسلل تيسمير القرآن بلسان سيدنا محمد ع9 


المطلب العاشر : تيسير أنوار القرآن الكريم وأسراره : 


لا يخفى على ذي لب أن القرآن الكريم نور » وأنه محمل بالأنوار والأسرار » وأنه 
ليس في مقدور المخلوق تحمل تلك الأنوار والأسرار 
الفرع الأول : الله نور السموات والأرض : قال الله يه : 8 أللَهُ تُودُ اموب 


0 


وَالأض' مَكْلُ تُوره كمِشْكة فيا 1-6 لْمِصَبّاحٌ فى اع َلرْجَاجَهُ كأيجا كوكب دُرَئ يُوقَدُ من شْجَرَقَ 
يركو رونو لا رقيو ولا عزو كد يها من ى؛ وَلَوْ لَر تَمْمَسَهُ الا نور عَلََ ثور يدى أله لدُورِء من 
شاه وَيِصْرِب ألَهُآلأمتَل لئاس وَآمَهُ كل سَْء عَلِيمٌ 2 » [النور : ه"] » والقرآن الكريم كلام 
الله » والكلام صفة المتكلم » فهو منور السموات والأرض بأنوار جماله وجلاله وهيبته وعظمته . 
عَنْ أبي مُوسَى قَالَ َم فيا َسُولَ الله لله بحَمْسٍ كَلمّات فَقَالَ : ١‏ إن الله كِقَ نا 
َم و بتي له أن يام يتفض القمنط وماق يهل الي لعل الها وَل 
لنّهَار قبل عَمَلٍ اللَيْلٍ حجَابه الُورُ ) ٠‏ في روَانَة أبي بَكْرٍ : الثَارٌ : ( لو كُشّفَهُ لأخرَقت 


ته دورق 


سْبّحَاتُ وَبنْهه مَا التهى إِليْهِ يَصَرهُ من خلقه-. 
وفي رواية : ٠‏ قال ٠‏ احجحابة ال مار 


الفرع الثاني : القرآن الكريم نور : قال الله 8 : ( يأهل الكتب قذ جَاءَكُمَْ 
َسُولْنا يي لَكُمْ كيرا يَمَا كُفُم نْقُو ين لكب وَيَعفُوا عن كي رٍ كذ 0 
يب أله ' ُورٌ وَحكِمَبٌ ميرت © يَهْدى به أله م أنْبَعَ رطْوَ ونه سبل آَلسْلّمٍ وَيُحْرِجُهُم ين 
لمت إل الثور بإأنِ ويَْدِيهز إل رط مُستَقِيرٍ جه ) [لمائدة: ]15-١١‏ . وقال يله : 
( قََابِئُوأ باللَهِ وَرَسُوِهِ وَالثور الى أَنرَلْتَا وَآلَهُ يما تَعْمَنُونَ بيرج » [التغاين : 4] . 
وهذا النور لو بدا على حقيقته لما أطاقته المخلوقات . ولذابت من سناه الجمادات » 
ولذهلت العقول والألباب ؛ ولطاشت القلوب وطارت » وأنى لها أن تحتمل وتتحمل النور 
الأزلي ؟! ولكن الله 6 لطف هذا النور ويسره بلسان رسوله عله » وحجب البصائر 


)١(‏ صحيح مسلم ١65 8 ١51/١(‏ ) برقم(19١1)‏ »؛ سئن أبن ماجه ١926(‏ و5و9١)‏ » مسيئدك أحمد 
(405/5) برقم ١9.5-(‏ وه 31 ) »؛ صحيح ابن حبان (599/1) برقم ( 555 ) . 
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د. عبدو بن علي الحاج محمد الحريري 55١‏ 


والأبصار عن حقيقة نوره إلا من أراد إكرامه بذلك النور . 

قال جعفر الصادق 5ه : ( لقد تَحلى الله يخ لعباده في كلامه ولكن لا يبصرون » ' 
ومن يطيق هذا التجلي غير العلماء الراسخين في العلم » والأولياء الكمّل ؟ 

وما يؤيد ذلك ويؤكده : أن الناس لا يقدرون على تحمل أنوار النبوة » ومهما كان 
شأن النبيّ من العلو في المنزلة والرفعة في المكانة فإنه مخلوق من مخلوقات الله جل » وشتان 
شتان ما بين الخالق والمخلوق . وذكر بعض ما اختص به النبي يله المراد منه تقريب 
الحقيقة إلى الفهم » وليس الأمر مرادا لذاته في هذا السياق » وإيضاح ذلك : 


(0 


-١‏ نور رسول الله عه فوق مقدور البشر تحمّله : فإذا كان نور رسول الله ميته فوق 
مقدور البشر تحمّله » فكيف بنور كلام الله يله » الذي يتلى آناء الليل وأطراف النهار ؟ نقل 
صاحب المواهب اللدنية عن الإمام القرطبي عن بعضهم أنه قال : ١‏ لم يظهر لنا تمام حسنه 
يله ؛ لأنه لو ظهر لنا تمام حسنه لما أطاقث عيوتنا رؤيته يله لعجزنا عن ذلك ) ”' . 

وقال أبو يزيد البسطامي : ٠‏ لو بدا للخلق من النبيّ ذرَّة لم يقم.لها ما دون العرش 7" . 

فيتأكد بذلك عظيم قدر النبيّ قلت وواسع جاهه ف تيسير نور القرآن وتلطيفه ؟! 

بل واضح لأهل العلم بالسير أن النبي #َقَّْهُ كان يأذن بالدخول عليه بعد نزول الوحي 
لخواص أصحابه أمثال أبي بكر الصديق » وعمر الفاروق » وعثمان ذي النورين » و علي 
المرتضى د أجمعين » وهذا الذي نلحظه من خلال شدة ملازمة هؤلاء الأكابر للنبي يَيْه ؛ 
وذلك لأن أنوار القرآن النازلة مع الوحي لا تطيقها القلوب الضعيفة » فلقاؤه عَيِتّهُ بأمقشال 
هؤلاء الكمّل يخفف من قوّة الأنوار وحدتها لما لديهم من قوة واستعداد عاليين لاستقبال 
هذه الأنوار » بعد ذلك يلتقي بالأصحاب بما يناسب استعداداتهم . 

ولقد كانت تتغير أحواله عليه الصلاة والسلام عند نزول الوحي لشدة وقوة الأنوار 
النازلة مع الوحي » فيتغير خطابه وأسلوبه مع أصحابه » فقد روى جابر بن عبد الله مي 


. )١58/1١( عوارف المعارف » للسهروردي‎ )١( 
. )١985/7( (؟) السيرة النبوية » دحلان‎ 
. 7١ التعرف لمذهب أهل التصوف .» الكلاباذي صا‎ )*( 


بحلة لكيه » العدد الخامس عشر + رمضان ١454‏ ه 
مرا 


و ث ّوذءللسب تيسير القرآن بلسان سيدنا محمد 2 


قال : ٠‏ كان رسول الله عَيتهُ إذا أتاه الوحي أو وعظ » قلت : نذير قوم أناهم العذاب ع 
فإذا ذهب عنه ذلك رأيت أطلق الناس وجهاً » وأكثرهم ضحكاً , وأحسنهم بشراً ,20 , 
ل ؛ فعن 
أبي هريرة ذه قال : « كان رسول الله عَلنَهِ وض إل محل عبن ادر ريه 
50000 زلف 
لصح وي ابو 
ا ار ا ل 
قال السيّد أحمد بن زيني دحلان : ( وإذا كان هذا قوله وهو من عظماء الصحابة فما 
بالك بغيره ؟ » » ويبين ذلك ويوضحه ما روي أنه عليه الصلاة والسلام « كان إذا فرغ من 
صلاة الليل حدّث عائشة دنا إن كانت مستيقظة وإلا اضطجع بالأرض » ثم خرج بعد ذلك 
للصلاة » . وما ذاك إلا لأنه يله كان يتهجد ليلا ويشتغل بما يقربه من الله فيظهر عليه حال » 
القرب والتداني ف مناجاته » وسماع كلام ربه » وغير ذلك من الأحوال التي يُكل اللسان عن 
وصف بعضها لما استطاع بشر أن يلقاه > فكان عليه الصّلاة والسلام يتحدث مع عائشة » 
ويضطجع بالأرض حتى يحصل التأنيس بحنسهم ؛ وهو التأنيس بعائشة التي هي من البشر » 
أو من جنس أصل الخلقة الذي هو الأرض »؛ ثم يخرج إليهم ليتمكن الناس من مخالطته والتكلم . 
معه » وما كان يفعل ذلك إلا رفقاً بهم » وكان بالمؤمنين رؤوفاً رحيما » ©4) 


؟- أثر أنوار النبوة والوحي في القلوب : كان لأنوار النبوة والوحي أثر عظيم في 


)1١84/5(و‎ » مجمع الزوائد (17/9) » وقال الهيئمي : « إسناده حسن‎ » )١70/5( كشف الأستار‎ )١( 
. )١51//5( ء الحلية‎ )١17107/5( و(5/؟/) , مسند أحمد‎ 

(5) صحيح مسلم (5/9. 140 برقم ( »؛ السئن الكبرى للنسائي (785/5) . مسند أحمد 
(578/5) » المصنف لابن أبي شيبة (1/90ه) ؛ المستدرك (45/5؟) يرقم (540) » صحيح 
ابن حبان (9/8/11) برقم (1410/57-0) 

(؟) مسند أحمد ١95/4(‏ و 504 ) ء الزهد لابن المبارك )١54/1(‏ ء المعجم الكبير (50/11) . 

(1) السيرة النبوية » دحلان (8.0/9؟) . 


بحلة للك » العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


د. عبدو بن علي الحاج محمد الحريري ١‏ 


القلوب » حتى إن الفرائص لترتعد خوفاً وتعظيماً » حتى إن قومه الذين كذبوه بعد البعثة إذا 
واجهره عظموه وقضوا حاجته . وذلك لما ألقى الله عليه من أنوار جلال جمال القرآن العظيم » 
والتي فيها ما فيها من الحلال والمهابة التي تدهش القلوب والعقول ارا ا 

روت قيلة بنت مخرمة العنبرية وفادتها على رسول الله َيه وما جاء في حديثها 
ازيل قله اشر مول ا كل امع وها أطت تيرق » فقال له 
جليسه : يا رسول الله ! أرعدت المسكينة » فقال رسول الله َه ولم ينظر إلي وأنا عند 
ظهره : ( يا مسكينة! عليك السكينة ! ) فلما قالها رسول الله يَيْهُ أذهب الله عنّي ما كان 
دخل ف قلبي من الرعب .. 0 


وعن جرير وأبي مسعود البدريّ #ه قالا : أتى النبيّ عَللّهُ رحل ؛ فكلمه » فجعل ترعد 
فرائصه ؛ فقال له : ٠‏ هرّن عليك ! فإني لسث لك 4 إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد » '") 


المطلب الحادي عشر : تيسير مبنى القرآن الكريم : 


وذلك أن أوعية القرآن الكريم اللغوية قد صيغت صضياغة خاصة » حتى لتسترق 
الكلمة السمع » وتستلب الفؤاد » وتخلب اللب » للها من جرس مأنوس » ودلالة موحية ؛ 
حتى لغير الناطقين بالعربية » العارفين بمعانيها و أساليبها و خطابها . 


وليس في مفردات القرآن الكلام الوحشّي المهجور , ولا السوقي المبتذل » ولا الخليع 
المستهجن . وليس في عباراته ركاكة أو تعقيد » ولا إسفاف ولا التواء » بل فيه السلاسة 


2 وقال : رجاله ثقات» الشفا‎ ١5 أو‎ ١١/5 مجمع الزوائد‎ :)١( 4/50 المعجم الكبير‎ )١( 
)5414( ابن سعد 0/7 . وقد ورد الحديث مختصراء سنن الترمذي‎ 255/١١ فتح الباري‎ 
. )١١19/8( الأدب المفرد‎ » )7459( 7٠. 5/7 المعجم الكبير‎ 

(؟) سنن ابن ماجه )١١١1/1(‏ برقم (9815) » مصباح الزجاجة )١9/4(‏ » وقال : ( هذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات » » بجمع الزوائد (0/9؟ أو 9؟) » وقال : ٠‏ رواه الطبراني في الأوسط عن جرير » وفيه من 
لم أعرفهم » » تاريخ بغداد (1/17/5؟ 79؟) . وروي بلفظ آخر : المستدرك (557/5) » (2)548/9» 
دلائل النبوة البيهقي (15/0) » الدر المنشور )7١5/77(‏ » السيرة النبرية » دحلان (/59؟) . 


بحلة للْْكْرةٌ » العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


0 تيسير القرآن بلسان سيدنا محمد عه 


التي تتخلل مسارب النفس » وتتداخل ف حنايا القلب ع وتتساوق مع نغمات الوجدان »2 
وتتناغم مع نظرات العقول . وتنسجم مع طبيعة الفطرة الإنسانية ؛ فالقرآن الكريم كالروح 
تسري ف أوصال البدن بغير شعور » فتهبه الحياة والأحاسيس ١‏ وجل القائل : 8 وَكَدَالِكَ 
أوخينآ إِلَيكَ رُوعَا ين رن مَا كنت تَدْرى ما اَلْكمَبُ وَلَا آلإِيمَنٌ وَلرِكن جَعَلسَهُ نُورَا جدى بف 
مَن كشَآءْ مِنّ عِبَادِكا وَإِنْكَ لتبَدِى إِل صر طر مُسْتَقِيرٍ © » [الشورى : ؟0] . 

ومن وجوه نيسير مبناه عر وجوها كثيرة من اللهجات العربية في الأداء 
الصوتي » وهذا الذي حدا كثيراً من أهل العلم لأن يقولوا في الأحرف السبعة في القرآن 
إنها لهجات قبائل عربية ؛ وذلك لأنهم وجدوا آثار ‏ تلك اللهجات ف القراءات القرآنية 
المتواترة + وهذا الراي ون ل يكن راجحا إلا أندييه على ويموة أثر اللهجات في الأداء 
القرآني » مما ييسر القراءة والأداء على النثلائق”العربية مهما تعددت لهجاتها مما جعل 
كل قبيلة ترى توافق وجه من وجوه الأداء أو بعضه أو شيئاً منه مع لهجمها . مما يزيد في 
ارتباطها بهذا القرآن الكريم » حتى يحتس السامع أن القرآن يخاطبه بلهجته الخاصة » ويحفظ 
عليه سليقته اللغوية الموروثة » وهذًا مما يزيدها اعترازا وتسّامياً بهذا القرآن النحيد » ويجعلها 
تتفاعل معه حفظاً وسماعاً وعملاً وتحققاً "© . 

والخلاصة : أن القرآن الكريم مر عمراحل مو لسر انقزرو نان ار 
وأن الأمور التي يسرت بلسانه الشريف كثيرة تستعصي على الحصر » وما جاء في البحث 
إنما هي بعض الوجوه التي يكن أن تشير إلى ماعداها من وجوه التيسير . 

وبمكن الإشارة إلى وجوه التيسير على جهة الإجمال من خلال معرفة ماورّثه النبيّ 
ينه » ويمكن جمعها تحت ثلاثة أمور أسا 


-١‏ العلم : ويشمل العلم بالمسائل الاعتقادية و الأحكام العملية و المبادئ 
الأخلاقية 


, ؟”‎ -- "١ المدخل إلى التفسير » د. عبد الحميد محمد ندا جعرابة صا‎ )١( 


بحلة ولك » العدد الخامس عشر » رمضان 4ه 


د. عبدو بن علي الحاج محمد الحريري | ل اس ف 


؟- العمل : ويشمل الأعمال التي قام بها النبي عَلنّه خلال حياته » سواء تعلق ذلك 
بالأحكام العملية أم بالمبادئ الأخلاقية أم بالعادات والتقاليد الاجتماعية أم بالأمور الحبلية 


العامة أو الشخصية . 


7- الأحوال الإعانية : المصاحبة للأمور العلمية والعملية ؛ من خشية وخوف 
ورجاء ويقين وإخلاص وانقباض وانبساط » وغير ذلك من الأحوال الإعانية . 

فمن أراد أن يحصل على ميراث النبيّ يله كاملاً غير منقوص فعليه أن يأخذ هذه 0 
المواريث من أهلها الخاضلين عليه بالإجازات العلمية المسخيحه اللتصلة الأسساتية سيدا ظ 
رسول الله ميته » المتحققين بها ء اعتقادًا في الفكر » وسلوكًا عمايًا في واقع الحياة » 
المتحلين بحقائق الشرع الشريف قابّا وقالبًا » المتمثلين أحوال رسول الله ينه في الحركات 
والسكنات » والأفكار والخطرات . فيأخذ الطالب"من علومهم » ويستفيد من أعمالهم » 


ويقتبس من أحوالهم وأنوارهم ؛ ثما ورثوه عن رسول الله عه . 


بحلة لل » العدد الخامس عشر » رمضان 1١5454‏ ه 


ع6 هدب تيسير القرآن بلسان سيدنا محمد عه 


» القرآن الكريم , طبع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة . 

. الآداب الشرعية والمنح المرعية » لأبي عبد الله محمد بن مفلح الحتبلي ات عالاه)‎ -١ 

؟- الإتقان في علوم القرآن » للإمام السيوطي (ت : ١91ه)‏ » تح : محمد أبو الفضل إبراهيم » الهيئة 
المصرية العامة للكتاب » (191/8م) . 

+- الإحكام في أصول الأحكام » لسيف الدين أبي الحسن علي بن محمد الآمدي (١551-881ه)‏ , 
مؤسسة الحلبي وشركاه ؛ (/5481 1ه-9170١م)‏ . 

+- الأدب المفرد » للإمام محمد بن إسماعيل البخاري » دار صادر-بيروت . 

ه- الأساس في التفسير , للشيخ سعيد حوّى » دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع » ط؟ (1405١ه-‏ 
6م). 

5- أصول الفقه » لزكي الدين شعبان » دار النصر للطباعة - مصر . 

/ا- إعراب القرآن وبيانه » نحبي الدين الدرويش » اليمامة ودار ابن كثير - دمشق وبيروت » دار الإرشاد 
للشؤون الجامعية - حمص . طه (/411١ه-9555١م)‏ . 

8- أنوار التنزيل وأسرار التأويل 0 تفسير البيضاوي » » للقاضي ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر بن 
محمد البيضاوي (ت: ١5لاه)‏ ؛ تح : عبد القادر عرفات عشا حسونة » دار الفكر - بيروت » ط١‏ 
(415١1ه-55وام).‏ 

9- البحر الزخار » المهدي لدين الله * أحمد بن حَيَئ المرتضئ »-مؤسسشة الرسالة - بيروت » (19108م) . 

: تفسير السمرقندي ؛ » لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (ت‎ ٠ بحر العلوم‎ 3٠ 
هلالاه) ء دراسة وتح : د. عبد الرحيم أحمد الزقة » مطبعة الإرشاد - بغداد . ط١ (14.08اه-‎ 
. (1417ه-199173م)‎ ١ » 6م وتح : الشيخ علي محمد عرض وآخرين » دار الكتب العلمية‎ 

. البحر المحيط . لأبي حيان الأندلسي » دار الفكر - بيروت‎ ١ 

5١ح‏ البداية والنهاية » للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت : 4/الاه) » مكتبة 
المعارف - بيروت ٠‏ (١١11411ه-.199م).‏ 

-١7‏ البرهان في علوم القرآن » للامام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (814-1/40/اه) 2 تم : محمد 
أبو الفضل إبراهيم ؛ البابي الحلبي » وعنها دار الجيل - بيروت » ط؟ . 

-١ 4‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز » بحد الدين محمد بن يعوب الفيروز آبادي (9/59- 
07مه)ء تح : محمد علي النجار » نشر لحنة إحياء التراث الإسلامي - القاهرة » مطابع شركة 
الإعلانات الشرقية - وعنها المكتبة العلمية » (7480١اه)‏ . 

6- تاج العروس من جواهر القامرس » للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي (15١١5-1١؟5١ه)‏ . جماعة 
من المحققين » طبع الكويت ؛ ودار ليبيا للنشر والتوزيع - بنغاري » تاريخ الأجزاء مختلف . 


يحلة لكي + العدد الخامس عشر * رمضان 4 ها 


د. عيدو بن علي الاج محمد الزيري 7 للبببسيس-ب-تش 589 


5- التحرير والتنوير » للعلامة محمد الطاهر بن عاشور » الدار الترنسية للنشر - تونس © (1585١م)‏ . 

7- الترغيب والترهيب » الحافظ عبد العظيم بن عبد القري المنذري (ت : 555ه) ء تح : مصطفى محمد 
عمارة » دار إحياء التراث » ط؟ (88*١ه)‏ . ودار الفكر ‏ (114048ه-9648ام). 

- التسهيل لعلوم التنزيل » لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جَزيْ الكلبي الغرناطي (51-791/اه) » الدار 
العربية - ليبيا . 

8- التعرف لمذهب أهل التصوف . لتاج الإسلام أبي بكر محمد الكلاباذي (ت : ٠58ه)‏ , تح : 
د. عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور » دار الكتب العلمية »(0-.15ه-198.0م). 

٠‏ تفسير القرآن العظيم » للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (ت : 4/الاه) ) مكتبة 
الجيل - صنعاء » طذ١‏ . 

١‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد , للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي 
(45-84ه) ء نح : مصطفى بن أحمد العلى ومحمد بن عبد الكبير البكري ؛ طبع وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية المغرب »(/1م1ه-9510ام) . 

5- تهذيب اللغة » للإمام أبي منصورمحمد بن أحمد الأزهري (57:0-5/5ه) », تح : عبد السلام محمد 
هارون وآخرين » الدار المصرية للتأليف والترجمة ٠(114ه-1954م)‏ . 

8؟- تيسير التحرير » لأميرباد شاه » طبعة منصطفى البابي الخلبي » 78-0 ١ه)‏ . 

4 ؟- جامع البيان عن تأويل آي القرآن » للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت : ١٠5ه)‏ ء دار 
الفكر - بيروت . (114-08ه-15488م) : 

- الجامع لأحكام القرآن » للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصازي القرطبي » دار إحياء التراث . 

5- حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي ١‏ عناية القاضي وكفاية الراضي ؛ » شهاب الدين الخفاجي » 
دار المعارف العثمانية » ( 5/1 ١ه)‏ » وعنها دار إحياء التراث ومؤسسة التاريخ العربي - بيروت . 

7- الخصائص الكبرى » للإمام السيوطي » مكتبة مير - بغداد » ؟ (19814م) . 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور » للإمام السيوطي » دار الفكر » ط١!‏ (11407ه-1587م) . 

8 دلائل النبوة » البيهقي (ت : لمهؤه)ء تم : محمد عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية » ط” . 

» روح البيان » الشيخ إسماعيل حقي البروسوي (ت : 717١١ه) » در سعادت مطيعة عثمانية‎ -٠ 
. ء وعنها دار الفكر‎ )ه١1(‎ 

: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ؛ للإمام أبي الثناء محمود الآلوسي البغدادي (ت‎ -١ 
. ء إدارة الطباعة المنيرية » وعنها دار إحياء التراث العربي - بوروت‎ )ه١‎ 

؟#- سنن ابن ماجه ء للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (19-5-01؟5ه) 2 تح : وترقيم محمد 
فؤاد عبد الباقي » دار إحياء الكتب العربية - القاهرة » (1719/5ه-؟5 58 ١م)‏ » وعنها دار الفكر . 

776- سنن أبي داود » للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (170-5.5؟5ه) ) مراجعة 
وضبط و تعليق محمد محبي الدين عبد الحميد » دار الفكر . 


بحلة للم أ العدد الخامس عشر ء رمضان ١4584‏ ه 
سيك سا 


تيسير القرآن بلسان سيدنا محمد نه 


4+- سنن الترمذي » للإمام أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي (5910-5.5ه) ء تح : أحمد شاكر 
وإبراهيم عطوة عوض » دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

ه>- السنن الكبرى » للامام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي ((ت :لمه؛ؤه) ء حيدر آباد 
- الهند - دائرة المعارف العثمانية » ط١‏ (1484*١ه)‏ » وعنها دار الفكر . 

#0- سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي » وحاشية الإمام السندي » دار إحياء التراث العربي - 
مصر » طذ١‏ (/154ه-.197م) » وعنها دار الفكر - 57 . وطبعة دار الجيل » ترقيم الشيخ عبد 
الفتاح أبو غدة . 

/ا- السيرة النبوية » أحمد بن زيني دحلان (555١1-1١٠5اه)‏ » الأهلية للنشر والتوزيع » (9201١ه)‏ . 

78- شرح السنة » للإمام المحدث الفقيه الحسين بن مسعود البغوي (5-1475١1هه)‏ 2,2 تح : شعيب 
الأرناؤوط » المكتب الإسلامي » ط؟ (114.75اه-19948م) . 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى » للقاضي عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي (144-141/5هه) ع 
تم : أسامة الرفاعي وزملائه » تقديم الشيخ عبد الوهاب دبس وزيت والشيخ عبد الكريم الرفاعي » 
مكتبة الفارابي ومؤسسة علوم القرآن ٠‏ (195١ه)ء:‏ 

٠‏ +- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » للامام إسماعيل ابن جماد الجوهري (؟18918-575ه) ) تح : أحمد 
عبد الغفور عطار , دار العلم للملايين » ط ع (/1551ه-194810م) . 

-4١‏ صحيح البخاري بشرح فتح الباري » للخافظ تحمد.بن إسماعيل البخاري (ت : 957 ؟ه) » ترقيم محمد 
فؤاد عبد الباقي » المطبعة السلفية - القاهرة ‏ (0٠58“١ه).‏ 

؟4- صحيح مسلم بشرح الإمام النوري » دار الفكر ‏ (1501ه-١1981م)‏ . 

+4- صفة الصفوة » للإمام عبد الرحمن بن اللدوزي (ت : 917هه) » دار الكتب العلمية - بيروت . 

؛؛- الطبقات الكبرى » محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري (54١-570ه)‏ » دار الفكر . 

ه؛- عوارف المعارف » للشيخ عمر السهروردي » طبع ملحقاً بإحياء علوم الدين » للإمام الغزالي . 

5- فتح الباري بشرح البخاري ؛ للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (7//ا-؟ 8مه) »2 
ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي » دار المطبعة السلفية - القاهرة 8٠.‏ *١ه)‏ ء وعنها دار الفكر . 

7+ - الفوائد المشوّق إلى علوم القرآن وعلم البيان » لابن قيم الجوزية » منشورات دار ومكتبة الال - 
بيروت » (19417١م)‏ . (والصحيح أنه مقدمة تفسير ابن النقيب . امجلة ) . 

- في ظلال القرآن » الشهيد سيد القطب » دار الشروق » ١١‏ (114.05ه-1985ام). 

- القاموس المحيط » بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت : 1١81/ه)‏ ء دار الجيل عن طبعة 


البابي الحلبي . وطبعة مؤسسة الرسالة . 


يحلة يري » العدد الخامس عشر *ه رمضان ١4514‏ ه 


د. عيدو بن علي الحاج محمد الجزيري ب تي د 88؟ 


» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه تأويل » للإمام محمود بن عمر الزتخشري‎ -٠ 
وبذيله أربعة كتب » رتبه وضبطه وصححه مصطفى حسين أحمد » دار الدراث العربي » طلا‎ 
ع اهدلاموام).‎ .0/( 

ككف الأتتار عن زوائذ البزار على الكتب الستة ؛ الحافظ علي بن أبي بكر الهيئمي (017-078مه) 2 
تح : الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي » مؤسسة الرسالة » ط١‏ (199ه-19105م) . ٠‏ 

؟ - لسان العرب » للعلامة أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري » دار صادر » ط١‏ 
(٠4١اه-.9وام).‏ 

08- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد , الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي , بتحرير الحافظين العراقي وابن حجر 
» نشر مكتبة القدس » (55*١ه)‏ , وعنها دار الفكر ؛ (114.5ه-1985م) . 

4ه- مجموع الفتاوي الكبرى » لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تميمة الحراني » مطابع الرياض الحديثة ع 
ط7(1م9اه). 

هه- مختصر تفسير ابن كثير » محمد علي الصابوني - دار علوم القرآن . 

5ه- مدارك التنزيل وحقائق التأويل » للإمام عبد الله بن أحمسّد بن محمود النسفي » ققدم له الشيخ قاسم 
الشماعي الرفاعي » راجعه وضبطه الشيخ إبراهيم يحميد رمضان » دار القلم - بيروت » ط١‏ 
(1-8١1ه-19486م).‏ 

57- الموافقات ف أصول الأحكام . للحافظ أبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشاطبي (ت : 
ه) ء علق عليه محمد الخضر حسين التونسي , دار الفكر - بيروت » عن الطبعة المنيرية » (541١ه)‏ . 

- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز » لأبي شامة عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي » بيروت » 
(هلاوام) . 

8- مسائل من الفقه المقارن » للدكتور هاشم جميل عبد الله » مطابع التعليم العالي في الموصل » ط١‏ 
(1.9١1ه-6مؤام).‏ 

- المستدرك على الصحيحين » للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت : 408ه) ء 
وبهامشه : تلخيص المستدرك » للحافظ الذهبي » دائرة المعارف حيدر آباد » ط١‏ (7714١ه)‏ » وعنها 
دار المعرفة » ١‏ (115-05ه-985ام) . 

- مسند إسحاق بن راهويه الحنظلي » تح : عبد الغفور عبد الحق البلوشي » مكتبة الإيمان - المدينة المنورة » 
(؟415١ه-١ؤوؤوام).‏ 

5- مسند الإمام أحمد بن حنبل » وبهامشه مختصر كنز العمال » المكتب الإسلامي » عن الطبعة الأولى . 

77- مسند الحميدي » للحافظ أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي (ت : 519ه) » تح : حبيب الرحمن 
الأعظمي » عالم الكتب ومكتبة المثنى . 


بحلة لَللكريةٌ ب العدد الخامس عشر ب رمضان ١4514‏ ه 


ا 


0 


.هذدد_ سلب تيسير القرآن بلسان سيدنا محمد عَله 


4- معالم التنزيل ؛ للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي (ت : 15هه) ., تح : خالد 
عبد الرحمن العك ومرواث سوار » دار المعرفة - بيروت ء ط7 415 1ه-؟1955م) . 

- معاني التحو » للدكتور فاضل السامرائي ؛ مطابع التعليم العاللي - الموصل . 

5- المعجم الأوسط للحافظ الطبراني (57.0-550ه) » تمه : د. محمود الطحان » مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع - الرياض » ط١‏ (5١1141ه-1590م)‏ . 

50- المعجم الكبير » للحافظ أبي القاسم سليمان أحمد الطبراني حققه وخرج أحادينه حمدي عبد المجيد 
السلفي » مطبعة الزهراء الحديثة - الموصل » ط؟ » تاريخ طبع الأجزاء مختلف . 

4- مفاتيح الغيب « تفسير الفخر الرازي » » للإمام فخر الدين محمد بن العلامة ضياء الدين عمر (01415- 
04 ه) ء دار الفكر - بيروت 2 (١١141١1ه-.199ام),‏ 

8- مفردات ألفاظ القرآن » الراغب الأصفهاني (ت : 60؟45ه) », تح : صفوان عدنان داوودي » دار 
القلم - دمشق . الدار الشامية - بيروت . ط؟ (1418ه-19910١م)‏ , 

- مقاييس اللغة » لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت : 8ه ) » اعتنى به د. محمد عرض 
مرعب » فاطمة محمد أصلان » دار إحياء التراث العرّبِي - لبنان ,» ط١‏ (11455ه-0.01.كم) . 

١ا-‏ مناهل العرفان في علوم القرآن » للشيخ محمد عبدالعظِيم الزرقاني » دار إحياء الكتب العربية » عيسى 
البابي الحلبي . 

؟- منهج القرآن الكريم في إصلاح النفوس » للباحث » رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية العلوم الإسلامية » 
(1419ه-؟ؤووام). 

“الا- مواضع الاقتران ف القرآن الكريم بين اسم الله تعالى والرسول محمد عه - في المسائل الاعتقادية - : 
دراسة تحليلية موضوعية » للباحث » رسالة دكتوراه . مقدمة إلى كلية العلوم الإسلامية (999١م)‏ . 

4- موسوعة أطراف الحديث النبوي » إعداد أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول » ط١‏ »ء عالم 
التراث - بيروت 2 (١١111ه-15895م).‏ 

ه/ا- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور » للإمام برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي (ت : 
6ه) » تح : عبد الرزاق غالب المهدي » دار الكتب العلمية » طذ١‏ (6١141١1ه-1996م)‏ . 

5- النكت والعيون « تفسير الماوردي » » للإمام أبي الحسن علي بن محمد حبيب الماوردي البصري 
(عدع-.معئه), راجعه وعلق عليه : السيّد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم » دار الكتب العلمية 
ومؤسسة الكتب الثقافية » ط١١‏ (5١141١ه-؟1585م)‏ . ١‏ 

7 - النهاية في غريب الحديث والأثر » للإمام بحد الدين المبارك بن محمد الجرري ابن الأثير (4 5 5.5-8ه) 2 


ته : طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي » المكتبة العلمية - بيروت . 


يحلة يي » العدد الخامس عشر »* رمضان ١4514‏ ه 


5 يب المران في المصادة والمصا حمس 
1 7 
ا 1 د 2 
4 7[ 2 3 
0 


/ م هه 
0 أ.د. غانم قدوري الحمد » 


التعريف بالبحث : 

جد قارع القران في المقتعات منازل يماك اد يجرلتي تاها لي إررذ» ارسي ٠‏ فإن 
أراد أن يختم في شهر قرأ كل يوم جزءا من أجزاء ثلاثين وإن أراد أن يزيد أو ينقص أمكنه 
ذلك, ووجد في المصحف ما يدله على ذلك » وإن أراد حفظ القرآن في سنة وجد ما يعينه 
على ذلك , سواء في المصادر أو المصاحف . 

وقد يتساءل قارئ القرآن عن أضل التججزئة الموجودة في المصاحف , ومتى ظهرت , وما 
الأساس الذي تستند إليه ؟ ويكون التساؤل أكثر إلحاحاً حين يجد القارئ تفاوتا في حجم 
أرباع الأحزاب , فيجد ربعاً يأخد حَمَْسَينَ سطراً . ويجد ربعا آخر لا يأخذ إلا نصف هذه 8 
المساحة أو أقل . 

وكان ذلك التساؤل يتجدد في نفسي » وبدأت أتتبع المصادر التي تُعنى بالموضوع, 
وأنظر في المصاحف التي تتيسر لي , وانكشف لي من خلال ذلك كثثر من جوانب 
الموضوع » وأردت أن أنقل ما وقفت عليه ..وأكشف ما توصلت إليه إلى المهتمين 
بأمر المصاحف , في المعاهد والجامعات ؛ وفي المؤسسات ودور النشر ؛ حتى يأخذوا 
بالحسبان الحقائق التي جمعتها في هذا البحث » وهي موجودة في المصادر لكنها لم تكن 
في متناول يد جمهور القراء , كما أنها لم تؤخذ بالحسبان من الذين تولوا كتابة المصاحف 
والإثيراف على نشرها في الوقت الحاضر . 0 


ا 
0 
1 
1 
/ 
ا 
ا 
١‏ 


2 
ٌ عام ./ا اهدده ل وخصل عت اريت و الطا د وسقية لامرك عاد لوه هرف 
1 ا وكانت رسالته ” رسوالمصحف : دراسة لغوية تاريخية 5 . وعلى الدكتو راء من كلية الآداب بجامعة 
3 بقداد عام ( 546 ١ه)‏ . وكانت رسالته '” الدراسات الصوتية عند علماء التجويد لواو 


موس 


المقدمة 
الحمد لله » وسلام على عباده الذين اصطفى ما رك : 
فإن قارئ القرآن يجد ف المصحف منازل عكنه أن يتوقف عندها في ورده اليومي » 
فإن أراد أن يختم في شهر قرأ كل يوم جزءا من أجزاء ثلاثين » وإن أراد أن يزيد أو ينقص 
ما يعينه على ذلك » سواء في المصادر أو المصاحف . 
وقد يتساءل قارئ القرآن عن أصل التجزئة الموجودة في المصاحف » ومتى ظهرت » 
وما الأساس الذي تستند إليه ؟ ويكون التساؤل أكثر إلمتاحاً حين يجد القارئ تفاوتاً فى 


3 


حجم أرباع الأحزاب » فيجد ربعا يأخذ حمسين:سطرا » ويد ربعا آخر لا يأخذ إلا 


نصف هذه المساحة أو أقل . 

وكان ذلك التساؤل يتجدّد في نفسي »© وبدأت أتتبع المصادر التي تُعنى با موضوع ء 
وأنظر في المصاحف التي تتيسر لي » والكشّف لي .من خلال ذلك كثير من جوانب 
الموضوع ؛ وأردت أن أنقل ما وقفت عليه » وأكشف ما توصلت إليه إلى المهتمين بأمر 
المصاحف في المعاهد والجامعات » وفي الموسسات ودور النشر » حتى يأخذوا بالحسبان 
الحقائق التي جمعتها في هذا البحث » وهي موجودة في المصادر لكنها لم تكن في متناول يد 
جمهور القراء » كما أنها لم توخذ بالحسبان من الذين تولوا كتابة المصاحف والإشراف 
على نشرها في الوقت الحاضر . 

وسوف أتناول في هذا البحث أوليات تحزيب القرآن » قبل عصر تدوين العلوم » ثم 
ما صار إليه التحزيب بعد عصر التأليف وتدوين العلوم » وأعرض مذاهب العلماء قْ أسس 
التحزيب وجهردهم في ذلك ., ثم أنظر في أشهر المصاحف المطبوعة المتداولة في زماننا 
للرقوف على طريقة التحزيب المتبعة فيها . وسوف أتناول هذه الموضوعات من خلال 


المباحث الأربعة الآتية : 


بحلة لَلْيري » العدد الخامس عشر بي رمضان ١454‏ ه 


5 


أ.د . غاتم قدوري الحمد 


المبحث الأول : تمهيد في تعريف المصطلح وأوليته . 

المبحث الثاني : تحريب القرآن في المصادر . 

المبحث الثالث : تحزيب القرآن في المصاحف . 

المبحث الرابع : تحزيب القرآن بين المصادر والمصاحف . 

وأدعو الله تعالى أن يوفقني في هذا البحث » وفي غيره من أموري » إلى بلوغ الحقيقة » 
وإلى صدق التعبير عنها » وأن ينبني الخطأ والزلل » وأن يغفر ما وقع مني وما سيقع » إنه 
ولي التوفيق . 


1 
١ 
1 
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4ه؟ ل لدبلل تحزيب القرآن في المصادر والمصاحف 


المبحث الأول : تمهيد في تعريف المصطلح وأوليته 


النَحْزِيبٍ مشتق من الحزب » وهو مصدر الفعل حرّب », والحزب : جماعة الناس » 
والجمع أحزاب » والحرب : الورد » وهو ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة القرآن 29 , 

ومصطلح ١‏ تحزيب القرآن » معروف منذ عصر الصحابة » بل جاءت كلمة و حزب ) 
ف حديث رسول الله يه معنى الحزء من القرآن . واستخدم عدد من علماء الحديث 
مصطلح ١‏ تحريب القرآن ؛ ف عناوين بعض الأبواب (9) 

وكره بعض السلف استخدام مصطلح ( تحزيب القرآن » » لكن العلماء بينوا جواز 
اللخ تقد تيع يوار عر الى قاد عيفر ال ربياه ٠.١‏ قال + رياني كافع من 
جب بن مُطعم فقال في ال متم :“ميا أحرية . فقال لي نافع ا 
تقل : ما أَحَرّبه » فإن رسول الله يلكا قل /7[ه ##أس) جزءاً من القرآن ع 9 , 

ولم َسْمْ كلمة ( الجزء ) في العصَوَرَ المتقدمة » وإن كان معناها اللغوئ مقاربا لمعنى 
كلمة « الحزب » ؛ وغلب استخدام كلصة.« المزء.» في العصور المتأخرة » والوقت 
الحاضر . وتخصصت كلمة ١‏ الجزء ) بأجزاء ثلاثين » وكلمة الحزب بأنصافها . 

ويُعبّر عن تقارب معنى الكلمتين قول علم الدين السخاوي : ١‏ يقال : أجزاء القرآن » 
والأحزاب » والأوراد » بمعنى واحد ) ”'' . ووضع ابن كثير الكلمتين في العنوان » فقال : 
التحزيب والتجزئة . وأما التحزيب والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من ثلاثين » (*) 


وأشهر حديث في تحزيب القرآن في زمن النبي يله هو حديث أوس بن حذيفة 


. )71975/1١( حرب » ء النهاية » ابن الأثير‎ ( )599/1١( ينظر : لسان العرب » ابن منظور‎ )١( 
. )00/5( وسئن أبي داود‎ » ١145 (؟) ينظر: موطأ مالك صا‎ 

(؟) سنن أبي داود (26/5) ء رقم الحديث )١1195(‏ » وينظر : المصاحف »ء ابن أبي داود ص 1١/8‏ . 
(5) حمال القراء (1514/1) . ١‏ 

(5) تفسير ابن كثير )8/١(‏ . 


بحلة ولي » العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


هه 


أرد. غاتم قدوري الحمد 


الثقفي » الذي كان في وفد ثقيف الذين حضروا إلى المدينة » وكان رسول الله عله يأتيهم 
كل ليلة بعد العشاء يحدّثهم فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتيهم فيهء 
فقالوا : لقب أبطأت علينا الليلة » قال : ( إنه طرأ علي حزبي من القرآن » فكرهت أن 
أجيء حتى أتمّه ؛ » وقال أوس : سألت أصحاب رسول الله َيه : كيف تحرّبون القرآن ؟ 
قالوا : ثلاث » وخمس » وسبع » وتسع » وإحدى عشرة » وثلاث عشرة » وحزب 
اللفصل من ق حتى نخعم ''' . 

فللا سور +القرة وال خمران والسات.. 

وخمس سور : المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة . 

وسبع سور : يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل . 

وتسع سور : الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان . 

وإحدى عشرة : الشعراء والنمل'والقصص والغبكبوت والروم ولقمان والسجدة 
والأحزاب وسبأ وفاطر ويس . 

وثلاث عشرة : الصافات وص والزمر وغافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان 
والحاثية والأحقاف ومحمد والفتح والحجرات . 

وحزب المفصل : من سورة ق حتى خاتمة القرآن » وهو حمس وستون سورة . 

وبجموع السور في هذه الأحزاب مئة وشلاث عشرة سورة » ولم تدخل الفاتحة في 
التحزيب ٠‏ لأنها فاتحة الكتاب » وتتلى كل يوم مرات كثيرة » وهذا التحزيب مطابق 
لترتيب السور في المصحف » ومن ثم قال ابن حجر : « فهذا يدل على أن ترتيب السور 
على ما هو في المصحف الآن كان على عهد الببي قله » ” . 
)١(‏ سنن أبي داود (58/6) » رقم الحديث )١7897(‏ » ومسند الإمام أحمد (747/4) » والبيان » 

الدافي ص "٠.‏ »ء وجمال القراء » علم الدين السخاوي (١/14؟5١)‏ »؛ والبرهان » الزركشي 


(407/1؟) » وفتح الباري » ابن حجر (9/؟ ) » والإتقان » السيوطي )178/١2‏ . 
(؟) فتح الباري (47/9) . 
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جممودددددددلد ملسب تحزيب القرآن في المصادر والمصاحف 


ومن الأحاديث الأخرى التي ها علاقة بتحزيب القرآن حديث عبد الله بن عمرو 
ديا وجاء فيه أن النبي #َيتَّه قال : « اقرأ القرآن في شهر »؛ » قال عبد الله : إني أطيق أكثر 
من ذلك » فقال له رسول الله مه : ٠‏ اقرأه في كل سبع ليال مرة » ''' . قال البخاري : 
وال بغضهم + اق ثلااك أو في سبع + وأكتزهم على ينيع 190 

ويبدو أن قراءة القرآن الكريم في عصر الصحابة 35 كانت تستند إلى تحزيب القرآن » 
حتى إذا شغل أحدهم عن ا لماه احرج مما رين عورا 
الخطاب وق أن رسول الله ب ييه قال : ( من نام عن حزبه أو عن شيء منه » فقرأه فيما بين 
صلاة الفجر بوصلاة الظهر + كدت له كاله قزاه من الليل © © 

وبذل علماء التابعين جهداً عظيماً من أجل تحزيب القرآن؛ لأن كثيراً من الناس لا 
تتاح لهم قراءئُه في سبع ليال . ومن ثانا جوبيل الوقوف على مواضع الأحزاب لمن قرأه 
ف شهر أو أقل من ذلك أو أكثر . 

ولعلماء التابعين مر من أهل العراق دور مهم ف تحريب القرآن » فقد كان الحجّاج قد 
دعاهم إلى عد حروف القرآن » وتعيين مَواضع الأجَرَاء يي المصحف . وُقلت هذه الرواية 
من عدة طرق ؛ أشهرها طريق ابن مهران » وطريق ابن أبي داود . 

أما رواية ابن مهران فقد ذكرها الزركشي بقوله : « قال الإمام أبو بكر أحمد بن 
الحسين بن مهران المقرئ : عدد سور القرآن مئة وأربع عشرة سورة » وقال : بعث 
الحجّاج بن يوسف إلى قرا البصرة » فجمعهم واختار منهم الحسن البصري » وأبا العالية » 
ونصر بن عاصم » وعاصماً الجحدري » ومالك بن دينار » رحمة الله عليهم » وقال : 
عُدُوا حروف القرآن ؛ فبقوا أزيعة أختهر عدون بالشعير » فأجمعوا على أن كلماته سبعٌ 
وسبعون ألف كلمة وأربعٌ مئة وتسع وثلاثون كلمة » وأجمعوا على أن عدد حروفه ثلاث 


. )54/5( رواه البخاري : فتح الباري‎ )١( 
. )88/98( المصدر نفسه‎ )5( 


(؟) صحيح مسلم بشرح النووي (59/5) » وينظر : موطأ مالك ص ١55‏ : ورواه أصحاب السنن أيضاً . 
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مئة ألف » وثلاثة و : ون ألفاً » وخمسة عشر حرفا » انتهى » !') 

أما رواية ابن أبي داود فقد ذكرها في كتابه « المصاحف ) عن سلام أبي محمد 
الحماني ”'؟ . قال : م جمع الحجاج بن يوسف الحفاظ والقراء » قال : فكنت فيهم » 
فقال : أخبروني عن القرآن كله كم هو من حرف ؟ قال : فجعلنا نُحْسْبُ حتى أجمعوا أن 
القرآن كله ثلاث مئة ألف حرف » وأربعين ألف » وسبع مئة ونيف وأربعين حرفا ” 
قال : فأخبروني إلى أي حرف ينتهي نصف القرآن ؟ فحسبوا فأجمعوا أنه ينتهي في الكهف 
( وَلَيَمَلَطّتَ 4 [5 ١‏ الفاء ... » وذكر الأثلاث والأرباع والأسباع » وقال أبو محمد 


الحماني : ( عملناه هيأر بع هر 0 


والروايتان تتحدئان عن عمل واحد » لكن بينهما بعض الاختلاف » خاصة ف تحديد 
عدد الحروف » ففي رواية ابن مهران )755.١5(‏ ولي رواية ابن أبي داود 25140140 . 

وهناك روايات عن أعمال أخرئ في عَدّ حروف القرآن » أشهرها ما قام به علماء 
التابعين في مكة » فنقل الداني عن ابن جَرَيَجَ > قال :7 حسبوا القرآن » وفيهم حميد بن 
١ : ١ 1‏ 7 بر 
قيس » فعرضوه على بحاهد وسعيد بن جبير » فلم يخطيوهم.» فبلغ ما عدوه ثلاث مئة 
ألف حرف » وثلاثة وعشرين ألف حرف ء وست مئة حرف ء وأحدا وسبعين حرقا » '”) 

وجاء روايات أخرى في عدد حروف القرآن ؛ عن علماء آخرين من الأمصار الإسلامية 
الأخرى » سوف أذكرها في المبحث الآتي , إن شاء الله » عند الحديث عن التحزيب في المصادر . 


. )515/1( البرهان‎ )١( 
(؟) جاء في بعض الروايات أنه راشد أبو محمد الحماني » وكلاهما له ترجمة في الجرح والتعديل » لكن الذي‎ 
. ذُكرّت في ترجمته رواية عدد الحروف هو سلام . ينظر : اجرح والتعديل (585/5) و(2255/4‎ 
2 3٠١ في النص خلل من الناحية النحوية » والصواب ما ذكره الداني في كتابه ( البيان ؛ ص 4لا و‎ )9( 

وهو : « وأربعون ألف حرف » وسبع مئة حرف ؛ ونيف وأربعون حرفاً ٠‏ . 
(4) المصاحف ص 150-1١١8‏ » وينظر البيان » الداني صا 5١٠٠١‏ » وجمال القراء » السخاوي 
(1/؟١)‏ ء والبرهان » الزركشي (59:0-5149/1) . 


(5) البيان ص *الا » وينظر : الإيضاح » الأندرابي صا 7١؟‏ . 


محلة لمر به يه العدد الخامس عشر »# رمضان ١545154‏ ها 
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سسب حم ىب سن ببستت ارين القزآن ق المصادر والسائحق 


المبحث الثاني : تحزيب القرآن في المصادر 


المقصود بالمصادر هنا المؤلفات التي نقلت جهود العلماء في عَدَّ حروف القران وف 
تحزيبه ؛ وهي تختلط بالمؤلفات الخاصة بَعَدَّ الآي » والدارس لا يكاد يجد كتاباً يحمل عنوان 
تحزيب القرآن » بينما لا يكاد يخلو كتاب من كتب عد الآي من إشارة إلى أجزاء القرآن 7" . 

وأهم مصادر تحزيب القرآن , التي اطلعت عليها » ما يأتي : 

.)ه_"ا١5‎ : كتاب المصاحف » لابن أبي داود رت‎ -١ 

؟- كتاب البيان في عَذدَ آي القرآن » للداني (ت : 4414ه) . 

. )هم.٠‎ : كتاب الإيضاح ف القراءات » للأندرابي (ت بعد‎ -٠ 

- كتاب فنون الأفنان في عجائب .علوم القرآن » لابن الجوزي (ت : 51همه) . 

ه- كتاب جمال القراء وكمالن الإقراء "لعل الدين السخاوي (ت : 5147ه) . 

وتتضمن هذه المصادر روايات عد حروف القرآن » ومذاهب العلماء في تحزيبه » 

ويمكن أن نشير إلى أشهر العلماء الذين نقلت عنهم مصادرٌ التحزيب مادتها ظ 
وكذلك كان هؤلاء العلماء مّنْ أشهر من نقل عنهم عدد الآي 7 : 

. )ه١١7‎ : عطاء بن يسار المدني (ت‎ -١ 

؟- عاصم الجحدري البصري (ت : 5/8١اه)‏ . 

- حميد بن قيس الأعرج المكي (ت : ثااه). 

4- يحيى بن الحارث الذماري الدمشقي (ت : 18 ١ه)‏ . 

ه- حمزة بن حبيب الزيات الكوثي (ت : 5١1١ه)‏ . 


. 7-4 تنظر مؤلفات عد الآي : مقدمة تحقيق كتاب البيان للداني ص‎ )١( 
» (؟)ينظر : البيان » الداني ص 75-75 ء والإيضاح » الأندرابي ص 18-5110؟ » وجمال القراء‎ 
. )١؟9-1‎ ؟0/١( السخاوي‎ 
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وجاءتنا روايات ف تحديد عدد حروف القرآن » كما جاءت روايات عن الأحزاب 
والأجزاء » ونذكر أولاً الروايات المخاصة بعدد الحروف » ثم نذكر روايات الأحزاب والأجزاء . 

عدذ حروف القرآن : 

الو عبد لماي لعن علب لسر ني جاع اللتجاج )1/4132 006 خرن 117 

عطاء بن يسار المدني : (767018) حرفا 27 . 

نيد ين فيس الك )سر 19 

عرهى شيب رياف الكرق ابر 0 

يحيى بن الحارث الذّمَاري الدمشقي : (19؟م) 7" . 

ولا نحد تطابقاً بين هذه الروايات » وإن كان التفاوت بين عدد منها أقل من غيره . 
وللعلماء تعليل معقول لهذا التفاوت في عدد خروف القرآن » يتلخص ف اختلاف العلماء 
في القاعدة التي ينبني عليها » فمنهم من يتخذ النطق أساساً » وأكثرهم يجعل الرسم هو 
الأساس في العد » ومنهم من يَعدُ احرف الكتاد حرفين ؛ ومنهم من يعده حرفاً واحداً . 

قال الداني : ٠‏ وقد تناول بعضّ علمائنا مسن الَخْرَين عَدّ حروف القرآن بحملا 
ومُفصّلاً » إذ رأى الآثار تضطرب ف جملة عددها وعدد ما في السور منها , ولم يدر 
السبب الموجب لذلك » وبنى على حال استقرارها في التلاوة » دون حال صورتها في 
اكاب ب قأتمات :تسمه قيما تناولد 4 جين خاطره فنا ققيده مك كان ولك كلاف لا 


ذهب إليه السلف ا00 


)١(‏ المصاحف » ابن أبي داود ص ١١9‏ ؛ والبيان » الداني ص 74 » علماً أن ما جاء في هذين 
المصدرين هو ( ونيف وأربعون » فقربت العدد إلى أربعين . 

(؟) البيان » الداني ص7 » والإيضاح » الأندرابي ص 5١1‏ . 

(*) المصدران السابقان . 

(5) البيان » الداني ص 7 » وجمال القراء » السخاوي )١54/١(‏ . 

(5) البيان ١‏ الداني ص 77 » والإيضاح » والأندرابي ص 8/١؟‏ ٍ 

(5) البيان ص ه/7 . 
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تحزيب القرآن في المصادر والمصاحف 


وقال الأندرابي : « ولقد عني صدر هذه الأمة بالقرآن عناية أكيدة » حتى عَدُوَا آيهُ 
وكلماته وحروفه » وقد وقع لهم في ذلك اختلاف ليس باختلاف على الحقيقة » وإن كان 
اختلافاً في اللفظ ... وكذلك في الكلمات والحروف » فإن بعضهم عد ( في حَلْق» و( فى 
ألسَمَاء 6 وغ فى الأرض » وما أشبه ذلك كلمتين ؛ وبعضهم عدّها كلمة واحدة » فصار 
عدد من جعلها كلمتين أكثر » وبعضهم عد كل حرف مشدد حرفين » وبعضهم عدّه حرفا 
وانجذا ؛ فصار عدد من عد حرفين أكثر , فإلى مثل هذا ينصرف اختلافهم في ذلك » 37 . 

ولخخنص السيوطي سبب الاختلاف في عد الكلمات » وهو ينطبق على الاختلاف في 
عد الحروف » بقوله : ٠‏ وسبب الاختلاف في عد الكلمات أن الكلمة لها حقيقة ومجاز , 
ولفظ ورسم , واعتبار كل منها جائز » وكل من العلماء اعتبر أحد الجوائز » 2 , 

وينبني على الاختلاف في عدد حروف القرَآنٍ الاختلاف في مواضع الأجزاء » لأن 
الأجزاء مبنية على عدد الحروف » غلى نحنو ماسلنبين بعد قليل » وليس متيسراً في الآن 
التحقق من صحة تلك الأعداد » وحسبي أني لفت أنظار الدارسين إلى هذه المسألة » 
وأرجو أن يكون ذلك سبباً لتضافر الجهود من أجل تخقيق ذلك الهدف » وهو التحقق من 
عدد حروف القرآن . 

أما بحزئة القرآن وتحزيبه فقد جاءت فيه روايات مسندة وروايات غير مسندة » 
ويتفاوت عدد الأجزاء أو الأحزاب من جزئين إلى ثلاث مئة وستين جزءاً » كما تتفاوت 
مواضع الأجزاء أيضاً . 

ونقل عن ابن المنادي 7) بيان للأساس الذي تقوم عليه قسمة المصحف على الأجزاء » 
فذكر السخاوي في جمال القراء : « قال أبو الحسين بن المنادي رحمه الله : وكان الأصل 


. 5١64 الإيضاح ص‎ )١( 

(؟) الإتقان 9107/1 )١‏ . 

(5) أبو الحسين أحمد بن جعفر » المشهور بان المنادي , البغدادي المدوق سنة (785ه ) . ينظر : 
غاية النهاية . ابن الجزري )454/1١(‏ . 
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وِرْدَ الثلائين » لأنه مقسوم على الحروف » ثم فرع الناس ورد الستين على الكلمات » 
و#قالك عا قزعوة [ قا ورد ] البشن . والورد إذا قسسّم على الكلام تباينت قسمته » لأن 
الماك مكاينة + الا عرى أن .متها تعر ععرة احرف وذلك 9 الارتكقوعا 4 هوه : 
/؟] » ومنها ما هو حرفان نحو ( إن » و( عَنَ » ... ) ''' . وأشار السخاوي إلى هذه 
القاعدة في موضع آخر من كتابه ”أ 

ونقل الداني عن أبي بكر محمد بن عبد الله الأصبهاني '" أنه قال :9 وهذه أجزاء 
عشرين ومئة على ذلك ؛ وكل جزء منها على الحقيقة ألفان ومماني معة وسيعون حرفاً » لأن 
عدد جميع القرآن ثلاث مئة ألف حرف ؛ وأربعة وأربعون ألف حرف » وأربع مئة م" 
وهذه الأعداد التي ذكرها لكل جزء صحيحة بناء على بمجموع حروف القرآن الذي ذكره . 

ونقل الداني عن بحاهد بن جبر المكي أنه.قال : « هذا ما أحصينا من القرآن » وهو 
ثلاث منة ألف حرف ع وأحد وعشريك لضي كتوص ومتة وغائية وقانون خرفا . 

النصف من ذلك : مئة ألف حرف ع وستون ألفاً ؛ وخمس معة وأربعة وتسعون حرفا . 

وثلئه : مئة ألف حرف » وسيعة آلاف ‏ ومانية وستون حرقاً . 

وربعه : ثمانون ألفاً » ومثتان وسبعة وتسعون حَرَقا . 

وخمسه : أربعة وستون أفاً ؛ ومثتان وسبعة وثلاثون حرفا . 

وسدسه : ثلائة وحمسون ألفاً ؛ وخمس مئة وأحد وثلاثون حرفا . 

وسبعه : خمسة وأربعون ألفاً » وثماني مثة وأربعة وثماتون حرفا . 

وقنه © أزيعوت ألقا ع وفة وتبعة واريعزن حرفا : 

وتسعه : خمسة وثلاثون ألفاً » وست مئة وثمانية وثمانون حرفا . 


وعشره : اثنان وثلاثون ألفا » ومئة وتسعة عشر حرفا 0 


. )١55/15( جمال القراء‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه )١49/1١(‏ . 

(5) المشهور بابن أشته » المتوق سنة (75.0ه) . ينظر : غاية النهاية )١1814/5(‏ . 
(57) البيان م 31:5 : 

(ه) البيان ص هلا . 
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0 تحريب القرآن في المصادر والمصاحف 


وهذه الأعداد صحيحة في بحملها إلا ما كان فيه كسر فإنه يبر بالزيادة أو النقص ‏ 
وهي لا تنفق مع ما جاء في رواية محمد بن عبد الله الأصبهاني , لأن بجموع الحروف 
مختلف ف الروايتين . 

ولا يخفى على القارئ أن تحزيب الصحابة هد للقرآن كان على أساس السور , أما 
تحزيب التابعين فإنه ينبني على أساس عدد الكلمات والحروف . وقد عد ابن تيمية رحمه 
لله هذا النوع من التحزيب مُحْدَثاً » ودعا إلى التمسك بتحزيب الصحابة » يقول : « وإذا 
كانت التجزئة بالحروف مُحْدَنّة من عهد الحجاج بالعراق » فمعلوم أن الصحابة قبل ذلك 
على عهد النبي َيِه وبعده كان لهم تحزيب آخر » فإنهم كانوا يقدّرون تارة بالآيات 
فيقولون : خمسون آية » ستون آية » وتارة بالسور , لكن تسبيعه بالآبات لم يروه أحد ء 
فتعين التحزيب بالسور 0" 

وذكر ابن تيمية عدداً من الأمون التي يرئ"أنها, ترجح الأخذ بالتحزيب على أساس 
السور » فقال : وهذا الذي كان عليه الصحابة هو الأحسن لوجوه : 

أحدها : أن هذه التحزيبات الْحْدنه تتضمن دائماً الوقوف على بعض الكلام المتصل 
بما بعده » جتى يتضمن الوقف على المعطوف دون المعطوف عليه . 

الثاني : أن النبي عَتْهُ كانت عادته الغالبة وعادة أصحابه أن يقرأ في الصلاة بستورة 
كاملة » وإذا كان كذلك فمعلوم أن هذا التحزيب والتجزئة فيه مخالفة السّنة أعظم مما في 
قراءة آخر السورة ووسطها في الصلاة » وبكل حال فلا ريب أن التجزئة والتحزيب 
الموافق لما كان هو الغالب على تلاوتهم أحسن ؛ والمقصود أن التحزيب بالسورة التامة 
أولى من التحزيب بالتجزئة . 

الثالث : أن-التجزثئة الْمحْدَنَةَ لا سبيل فيها إلى التسوية بين حروف الأجزاء » وذلك 
لأن الحروف في النطق تخالف الحروف ف الخط في الزيادة والنتقصان , يزيد كل منهما على 
الآخر من وجه دون وجه » وبيان ذلك بأمور : 


. )505/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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-١‏ إن ألفات الوصل ثابتة في النط » وهي ف اللفظ تثبت في القطع وتحذف ف 
الوضق ع لنالعاة إن بتكي اتعض عليه غبال القارعة إذا وسيل + وهو لقانب فيهنا +وين 
أسقطها انمض عليه بحال القارئ القاطع » وبالخط . 

؟- إن الحرف المشدد حرفان في اللفظ أوهما ساكن » وهذا معروف بالحس واتفاق 
النائى ع وغنا معماقلان .ق اللفظ + وآمااق القط افتد يكون حرفا واحنذا + .وقد يكرتان 
حرفين مختلفين ؛ فالعادٌ إن حسّب اللفظ فالإدغام إنما يكون في حال الوصل دون حال 
القطع » وإن حسب الخط كان الأمر أعظم اضطراباً . 

*- إن تقطيع حروف النطق من جنس تقطيع العروضيين » وأما حروف الخنط 
فيخالف هذا من وجوه كثيرة » والناس ف العادة إنما يتهجون الحروف مكتوبة لا منطوقة » 
وبينهما فرق عظيم . 

4- إن النطق بالحروف ينقسم إلى ترتيل وغير ترتيل » ومقادير المدات والأصوات 
من القراء غير منضبطة » وقد يكون في أحَدَ الحربين من حروف المد أكثر ما في الآخر ع 
فلا يمكن مراعاة التسوية في النطق » ومراعاة: مخرد:الخخط.لا.فائدة فيه » فإن ذلك لا يوجب 
تسوية زمان القراءة "2 . 

ثم قال ابن تيمية : ( وإذا كان تحزيبه بالحروف إنما هو تقريب لا تحديد » كان ذلك 
من جنس تحزئته بالسور » هو أيضاً تقريب » فإن بعض الأسباع قد يكون أكثر من بعض 
في الحروف », وفي ذلك من المصلحة العظيمة بقراءة الكلام المتصل بعضه ببعض » والافتتاح 
بما فتح الله به السورة » والاختتام بما ختم به » وتكميل المقصود من كل سورة » ما ليس 
ف ذلك التحريب + وفيه أيضا من زوال المفاسد الذي في التحزيب ما تقدم التبيه على 
بعضها » فصار راجحا بهذا الاعتبار اده 


. )515-410/17509 مجموع الفتاوى » بتصرف يسير‎ )١( 
. )51١5/١( (؟) المصدر نفسه‎ 
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وما جاء في كلام ابن تيمية صحيح , لكن العمل جرى قدياً وحديئاً على اعتماد 
التحزيب بالتجزئة » واشتهرت الأجزاء الثلاثون المبنية على عد الحروف . وما ذكر ابن 
تيمية من أن القصد من التحزيب التسوية في زمان النطق لا مساحة الخط قد لا يكون هو 
المزاد دائماً ع افقد يكون المراد من التجركة هر التسوية بين الأجراء ق الفظ + وهو ما تحنده 
في مصحف المدينة إذ يأخذ كل جزء عشرين صفحة في الغالب , وهو أمر حسن ء ولا 
يتفاوت زمان النطق بالحزء عن الجزء الآخر كثيراً . 

أما ما ذكره من الوقف على المعطوف عليه دون المعطوف أو ما له تعلق يما قبله » فهذا 
لا يوجد دائما في رؤوس الأجزاع + كما أن يإمكان القارئئ قراءة آبة يعد نهاية اللبزء + أو 
قراءة آية قبل البدء بالجزء » على نحو من يضطر للوقف على موضع لا يحسن الوقف عليه . 

وينقانا اعتراض ابن تيمية على“استناذ:التجزيب على عد الحروف » وترجيحه 
التحزيب على أساس السور » إلى السؤال عن فائادة عد الحروف وما يتعلق بذلك من 
التحزيب » فقد ذكر السيوطي, أن هذا الموضوع لا فائدة منه . ونقل في ذلك نصاً عن 
السخاوي . فقال : « والاشتغال باستيعاب ذلك مالا طائل تحته » وقد استوعبه ابن 
الجوزي ف فنون الأفنان » وَعَدَّ الأنصاف والأثلاث إلى الأعشار ؛ وأوسع المول في ذلك » 
فراجعْهُ منه » فإن كتابنا موضوع للمهمات » لا لمشل هذه البطالات ! وقد قال 
السخاوي : لا أعلم لعدد الكلمات والحروف من فائدة » لأن ذلك إن أفاد فإئمًا يُفيد في 
كتاب يكن فيه الزيادة والنقصان » والقرآن لا يمكن فيه ذلك 0(" , 

ولم أقف على كلام السخاوي ف كتابه ١‏ جمال القراء »؛ » ووجدت فيه ما يشير إلى أنه لا 
ينفي الفائدة من تحزيب القرآن » فقال بعد أن نقل نصاً عن ابن المنادي عن تقسيم القرآن على 
مئة وحمسين جزعاً : 9 وذكر هذه الأجزاء جزعاً جزءا » ولم أر أن ”' أطوّل الكتاب بذكره » 
لأن جزء المئة والعشرين يغني عنه » لأن ججزء المئة والعشرين جُعل لقراء المساجد . وهذا 


. )191//1( الإتقان‎ )١( 
. 0 أراني‎ ١ : ف الأصل‎ )5( 
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قريب منه » وكذلك ورد ثمانية وعشرين » يُغني عنه ورد سبعة وعشرين لأنه قريب منه . وقد 
قُسسّم القرآن العزيز على ثلاث مئة وستين جزءاً » لمن يريد حفظ القرآن » فإذا حفظ كل يوم 
جزء؟ حفظ القرآن في سنة » وهذه الأجزاء أسداس الأحزاب » يعني أحزاب ستين 0 7" 

وصرّح الأندرابي بفائدة تحزيب القرآن بقوله : « والفائدة للقارئ في معرفة أجزاء 
القرآن أنه إذا عرف ذلك قَدَّر أوراده في التراويح وغيرها تقديراً واحداً » فإذا أحب أن 
يختم القرآن في عشر قرأ كل يوم وليلة عُشْراً منه » فإذا أحب أن يختمه في عشرين قرأ كل 
يوم وليلة جزءاً من أجزاء العشرين » وكذلك يفعل إذا أحب أن يختمه في ثلاثين أو أقل 
منها أو أكثر , إن شاء الله » ”26 . 

وأحسب أن عَدَ حروف القرآن وتحزيب القرآن على أساس من ذلك تتحقق منه 
فائدتان » في الأقل , الأولى : فائدة عمليّة » وَهي مساعدة من يريد حفظ القرآن أو 
القراءة فيه على تقسيم وقته وتنظيم جهده . والثانية : فائدة معنوية » وهي ما تدل عليه 
عملية العدّ من اعتناء علماء السلف بالقرآن الكريم من جوانبه كافة . 

وليس من الصعب إيراد مذاهب العلماء في عد أجزاء القرآن » من جزئين إلى ثلاث 
مئة وستين جزءا » والموازنة بينها » وإظهار مواطن الاتفاق ومواطن الاختلاف فيها » 
ولكن استيعاب ذلك كله في هذا البحث يخرج به عن حجمه المناسب . ويمكن لمن أراد 
التوسع الرجوع إلى المصادر المختصة بذلك '" . على أني سوف أشير إلى ما تدعو 
الضرورة إلى إيراده عند الموازنة بين ما جاء في المصاحف وما جاء في المصادر . 


.)١58-3155/1( حمال القراء‎ )١( 

(؟) الإيضاح صك7ا؟ . 

(*) ينظر : المصاحف »ء ابن أبي داود ص ١55-١١8‏ » والبيان في عد آي القرآن » الداني ص 
86.5 ء والإيضاح » الأندرابي ص 1556-؟7؟ » وفنون الأفنان » ابن الجوزي ص 
9-7؟1ء وجمال القراء » علم الدين السخاوي )١85-1557/١(‏ . 
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1 تحزيب القرآن في المصادر والمصاحف 


الملبحث الثالث : تحزيب القرآن في المصاحف 


لا يخلو مصحف من المصاحف المتداولة المطبوعة من بيان مواضع الأجزاء » وكذلك 
المصاحف » لكنها تمثل أشهر المصاحف التي بأيدي الناس » في بلادنا خاصة . وسوف 
عرق أولاً يهذه الضاحق + أي مصادر التسزيب فيها + ثم تق على آنيلة لذالك . 

ويمكن أن نقسم المصاحف التي ستنظر في تحزيبها على ثلاث مجموعات », الأولى 
مصحف قديم بخط ابن البواب » والثانية مصحف الحافظ عثمان » ومعه مصحف بغداد , 

أما مصحف ابن البواب فقد جاء في:نخائّته : « كنَبَ هذا الجامع علي بن هلال » 
عدينة السلام سنة إحدى وتسعين وثلانغ(كتيق اكد لله تعالى على نعمه » ومصلياً على 
نبيه محمد وآله » ومستغفراً من ذنبه | . 

وعلي بن هلال هو الخنطاط البغدادي المشهور .بابن البواب » الذي هذب طريقة ابن مقلة 
في الخط . ويقال : إنه نسخ القرآن بيده (5) مرة » والراجح أنه توف سنة (41ه) "١‏ , 

ومصحفه الذي كتبه سنة (١55؟ه)‏ محفوظ ف مكتبة جستر بتي في مدينة دبلن 
عاصمة إيرلنده » وأصدرت المكتبة نسخا مصورة منه أحتفظ بواحدة منها . 

وأما مصحف ال حافظ عثمان فمكتوب بقلم الخطاط التركي عثمان بن علي القسطنطيني » 
المشهور بالحافظ عثمان لحفظه القرآن الكريم » وكان قد كتب بخطه خمسة وعشرين 
تصحف +وتوق عه ؤم )"1 والضيست النض اطلقى الي مها هن الكقرن 
سنة (/51١١ه)‏ على ما جاء في خاتمته من قوله : ( كتبه العبد الفقير إلى رحمة ربه القدير » 
سمي جامع القرآن » الشهير بحافظ عثمان ... وقد وقع الفراغ في أوائل شعبان » بعناية 


. )*0/8( ينظر : ابن البواب » هلال ناجي ص لم ؛ والأعلام » الزركلي‎ )١( 
. 588 ينظر : تاريخ الخط العربي وآدابه » محمد الطاهر الكردي ص‎ )5( 


-_ 


بحلة ليدب »ِ العدد الخامس عشر * رمضان ١4514‏ ه 


يكن 


أ.د . غاتم قدوري الحمد 


ربه الديان ؛ في سنة سبع وتسعين وألف » من هجرة من له العز والشرف » '" . 

ومصحف بغداد هو الذي نشرته وزارة الأوقاف سنة (117170١ه)‏ الموافق سنة 
(١190م):»‏ وتتابعت منه عدة طبعات » وهو مخطوط بقلم الخطاط الحاج حافظ محمد 
أمين الرشدي » سنة ست وثلاثين ومئتين بعد الألف هجرية » وقد نصّت اللجنة في 
ففحة العريق بالسحق يقرطا +9 واد عازه + وأخراؤة + وأتغرايه + وعناوين مورة 
من مكية ومدنية » حسب مصحف الحافظ عثمان المطبوع في الاستانة »"؟؟ . 

وأما مصحف القاهرة فهو بخط الأستاذ الشيخ محمد علي خلف الحسيني » الشهير 
بالحداد ) شيخ المقارئ المصرية » المتوى سنة (/1761ه-9175١م)‏ انتهى من خطه سنة 
(70١ه)‏ . وصدرت منه عدة طبعات راجعها مجموعة من العلماء » وهذا المصحف هو 
أكثر المصاحف انتشارا قبل صدور مصحف المدينة.. 

ومصحف المدينة النبوية المنورة مكتوب بقلم المخطاط ( عثمان طه ) وراجعَنّه لجنة مكونة من 
عدد من العلماء سنة (.4١ه)‏ » وصدرت منه طبَعَات متتالية » وهو اليوم أشهر المصاحف المتداولة , 

ويبدو لي أن التحزيب في هذا المصحَف يستند إلى التحزيب المأخوذ به في مصحف 

3 

القاهرة » للتطابق الذي بينهما » والمصادر المتفقة التي أشير إليها في خائمة المصحفين . 

مصحف ابن البواب : 

لم ينص ابن البواب على المصدر الذي اعتمد عليه في تثبيت الأجزاء في مصحفه » لكنه 
التزم بالإشارة إلى الأجزاء بالنص عليها في حاشية الصفحات الحانبية » وهو يذكر مواضع 
الأجزاء السبعة » ومواضع الأجزاء من ثلاثين وستين » وتبلغ صحائف المصحف (041) 
صحيفة , مع صفحة لخاتمته » وصفحات أخرى في أوله فيها أعداد السور والآي والحروف » 


وصفحتين في آخره فيهما عدد ما ورد من كل حرف في المصحف من حروف المعجم . 


. نشرته مكتبة المثنى في بغداد بدون تأريخ‎ )١( 
. )505/5( (؟) ينظر : الأعلام » الزركلي‎ 
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6 ببس ب تيت زيب القزان اق اللضادر والضاحن 


ونص ما جاء في أوله : « بسم الله الرحمن الرحيم : 

عدد سور القرآن مئة وأربع عشرة سورة . 

وعدد ما فيه من آية : ستة اللاف ومئتان وست وثلاثون آية . 
حرف ومئكتان و خحمسون حرفا . 

وعدد ما فيه من نقط المعجم مئة ألف نقطة وست وحمسون ألف نقطة وأحد 
وحمسون نقطة . 

في عدد أهل الكوفة » المروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » على محمد نبينا 
وعليه السلام ) . 

وما ذكره ابن البواب من أعداد منسوبة إلى أهل الكوفة يؤيده ما جاء في كتب العدد 
حول ذلك ' , 

وأثبت ابن البواب ف مصحفه مواضع أسباع القرآن وأنصافها ؛ ومواضع أجزائه 
الثلاثين والستين . وجاءت الأسباع وأنصافها موافقه لما ورد ف المصادر , إلا في موضع 
واحد من أنصاف الأسباع » فنصف السبع الثالث ف المصادر عند قوله تعالى : ( وَلَدكنٌ 
أَكرَهُمَ لا يَفْكُرُونَ © » يونس : 10] » وفي مصحف ابن البواب عند قوله تعالى : 
( وَلبكن أكترهُمْ لا يَعلَمُونَ © 4 [يونس : هه] ”'' » وتشابه الآيتين يمكن أن يكون سبباً 

أما مواضع الأجزاء الثلاثين وال تين ففيه اختلاف مع بعض المواضع المثبتة في 
مصحف القاهرة » وهذا الاختلاف انعكاس للاختلاف الوارد ف المصادر » وسوف أشير 


. 8٠١ ينظر : البيان , الداني ص *لا و‎ )١( 

(؟) ينظر عن أسباع القرآن وأنصافها : المصاحف » ابن أبي داود ص ١١9-118‏ » والبيان » الداني 
صا 7.8 وميم » والإيضاح » الأندرابي ص 537 ؟ ؛ وفنون الأفنان » ابن الجوزي صا ١٠١89‏ 2 
وجمال القراء » السخاوي )١51/1(‏ . 
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إلى ذلك بعد أن نستوف التعريف بالمصاحف الأخرى . 

مصحف القاهرة ومصحف المدينة النبوية : 

جاء ف خاتمة مصحف القاهرة : ( انول بيان أوائل أجرائه الثلاثين وأحزابه الستين 
وأرباعها من كتاب « غيث النفع » للسفاقسي ١‏ وناظمة الزُهر » وشرحها , وه تحقيق 
البيان » و( إرشاد القراء والكاتبين ) لأبي عبيد المخللاتي ) . 

وجاءت الإشارة في خاتمة مصحف المدينة المنورة إلى المصادر ذاتها المذكورة في خائمة 
مصحف القاهرة . وهذه المصادر » عدا الأول » هي التي اعتمد عليها في عد الآيات في 
المصحفين بالإضافة إلى مصدر رابع . وهذا تعريف بالمصادر الأربعة التي اعتمد عليها في 
التحزيب في المصحفين المذكورين . 

-١‏ غيث النفع في القراءات السبع: 

تأليف علي بن محمد النوري السلفاقستي » المتواق أسنة (111١١ه)‏ "2 » قال المؤلف 
في مقدمة الكتاب : 0 وأذكر حكم كل ربعم باتفراده » لأنه أعون للناظر وأقرب للسلامة 
من الوقوع في الخطأ » وأشير إلى انتهائه بذكر آخر كلمة.منه.... وقد وقع للناس ف تعيين 
أوائل الأحزاب والأنصاف والأرباع خلاف » ولا أمشي إلا على المتفق عليه أو المشهور » 
مع ذكر غيره تتميماً للفائدة د 

وقد التزم المؤلف بذكر أرباع الأحزاب بعد ذكر أحكام القراءة لكل ربع » ويذكر 
اختلاف أهل العدد واتفاقهم في مواضع الأحزاب وأجزائها و فطل للف أحيانا + 

؟- ناظمة الزُّهْر : 

تأليف القاسم بن فيره الشاطبي المتوق سنة (40 ده) '"' » وهو مؤلف قصيدة 9 حرز 
الأماني » المشهورة بالشاطبية في القراءات السبع » ومؤلف قصيدة « عقيلة أتراب القصائد » في 


. 2501/1( ينظر في ترجمته : معجم المولفين‎ )١( 
. ١١6 (؟) غيث النفع ( بحاشية سراج القارئ ) ص‎ 
. تر حمته ف غاية النهاية لابن الجحزري (59-50/5؟)‎ 2. 
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6؟ لس تحزِيبٍ القرآن في المصادر والمصاحف 


رسم المصحف » و« ناظمة الزهر » قصيدة رائية قي بيان مذاهب العلماء قِ عدد آي القرآن» 
وعدد أبياتها (/51؟) بيتاً كما أشار الناظم إلى ذلك في آخرها » ومطلع القصيدة ”' : 
بدأت بحمد الله ناظمة الزُهر لتجني بعون الله عَيْنا من الرظر 
ولم أحد في القصيدة ما يشير إلى راضم الأعران والأحراب . 
“- تحقيق البيان في عد آي القرآن : 
تأليف محمد بن أحمد الشهير بالمتولي » شيخ الإقراء في مصر في زمانه » وتوقٍ سنة 


هده ويرام 17 


وكتاب ( تحقيق البيان » ف بيان مذاهب العلماء في عدّ آي القرآن ؛ منه نسخة 
مخطوطة في مكتبة المتحف ببغداد رقمها )١5885(‏ ناقصة من آخرها ؛ تنتهي بسورة 
الفجر . وأشار الدكتور علي شواخ إلى أنه مطبوع » ونقل ما جاء في آخره : « فهذا آخر ما 
جمعته من كتاب لطائف الإشارات » تأليف أبي العباس القسطلاني » رحمه الله تعالى 7" , 

وبدا لي أن « تحقيق البيان ؛ هو في عد الآي » وليس في بيان الأجزاء ‏ قال المولف في 
مقدمة الكتاب : ٠‏ وها نحن نروم تحقيق البيان لعدد آي القرآن من أوله إلى آخره , آية آية ... )9), 
ويظهر أنه لخصه من كتاب « لطائف الإشارات » الذي اعتنى مؤلفه بذكر عدد الآي » فقد قال 
في الجزء الأول منه : «.وتأتي فواصل السور بأوائلها » مع كمية حروفها . وكلمها . وآيها. 
وما يُشكل با يُعَدٌّ وما لا يُعَدٌ » في القسم الثاني من الأصول المسمى بالفرش , 0 , 

5 - إرشاد القراء والكاتبين إلى معرفة رسم الكتاب المبين : 


تأليف رضوان بن محمد » المشهور بأبي عبيد المخللاتي » توفي سنة (١١11ه-‏ 


. ) مطبوعة ضمن ( اتحاف البررة بالمتون العشرة‎ )١( 

() ينظر: معجم المؤلفين (581/8) », والأعلام (21/5) . 

(؟) معجم مصنفات القرآن الكريم » علي شواخ )78/١(‏ . 

(4) تحقيق البيان ص ١5-1١5‏ ( والمخطوط غير مرقم في الأصل ) . 
(5) لطائف الإشارات (178/1؟) . 


بحلة لل . العدد الخامس عشر + رمضان 1ه 


أ .د . غانم قدوري الحمد داع 
48 ؤم) 7" . ويبدو أن الكتاب ما يزال مخطوطا ”؟ . وكنت قد اطلعت عليه قدا » 
وهو في رسم المصحف . 

وهذه المصادر التي استند إليها التحزيب في مصحفي القاهرة والمدينة مؤلفة في 
العصور المتأخرة » وليس في بعضها مادة عن التحزيب » ولم أتأكد من وجود كلام عن 
الموضوع إلا في كتاب « غيث النفع » . ولعل عدم تيسر اطلاع المشرفين على طباعة 
المصحفين على المصادر القديمة المؤلفة في الموضوع جعلهم يعتمدون على هذه المصادر . 

ويُقسسَمُ كل جزء من الأجزاء الثلاثين في المصحفين على حزبين , ويقسّم كل حزب على 
أربعة أرباع » فالجزء الواحد فيه ثمانية أرباع » وبجموع أرباع المصحف مثتان وأربعون رَيْعاً . 

مصحف الحافظ عثمان ومصحف بغداد : 

لا توجد في مصحف الحافظ عثمان إشارة إلى الأساس الذي قام عليه تعيين مواضع 
الأجزاء والأحزاب فيه » سوى أن الحافظ عثمّانَ قال في لجاتمته : ٠‏ راقماً على ما وافق مصحة 
الشيخ المعروف بعلي القاري المكي ... ».. ولم أطلع على ند خة من مصحف علي القاري . 

أما مصحف بغداد » والمقصود به المضحف الذي طبعته وزارة الأوقاف » فقد جاء 
في خاتهته : و وأخدَ هجازه , وأجزاؤه » وأحزابه » وعناوينٌ سوره من مكية ومدنية 
حَسسْبّ مصحف الحافظ عثمان المطبوع في الاستانة ) . 
ويكون مجموع الأحزاب ف المصحف مئة وعشرين حزبا » وهو نصف ما في مصحفي 
القاهرة والمدينة من أحزاب » ولكل مصحف من هذه المصاحف مستند في المصادر القدركة» 
على نحو ما سيتبين من خلال الموازنة بين التحزيب في المصادر والمصاحف ؛ في المبحث 


الآتى » إن شاء الله تعالى . ' 


. ينظر الأعلام (9//ا؟)‎ )١( 
. (؟) منه نسخة خطية في المكتبة التيمورية ( 5" تفسير ) » وأخرى في المكتبة الأزهرية [141؟] 1544؟5؟؟‎ 
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| لللدلل لسلس تحزيب القرآن في المصادر والمصاحف 


المبحث الرابع : تحزيب القرآن بين المصادر والمصاحف 


من ينظر في تحريب القرآن في المصادر يجد فيها اختلافاً محدودا في تعيين مواضع عدد 
من الأجزاء والأحزاب ؛ وقد انعكس ذلك على تعيين مواضعها في المصاحف أيضاً . 
والاختلاف في مواضع الأجزاء أقل من مواضع الأحزاب وأرباعها . 

ويمكن تتبع ذلك الاختلاف من خلال عقد موازنة بين المصاحف والمصادر » وبمكن 
اختصار عدد المصاحف إلى ثلاثة » كل واحد يمثل مذهباً ؛ وهي مصحف ابن البواب )2 
ومصحف المدينة ويندرج معه مصحف القاهرة » ومصحف بغداد ويندرج معه مصحف 
الحافظ عثمان . 

أما المصادر التي وقفت عليها ف تعيين الأجزاء والأحزاب فأهمها كتاب البيان للداني » 
والإيضاح للأندرابي ٠»‏ وفلون الأفنان أبن لوزي 0 وغيث النفع للسفاقسي : الذي اعدّمد عليه 
في تحريب مصحفي القاهرة والمدينة » .وهو شديد العناية ببيان الاختلاف بين العلماء في تعيين 
المواضع ؛ لكن ذلك لا ينع من الرتجحوع إلى المصادر الأخرى 2 لأن تأريخ تأليفها أقدم منه . 
والثالث النظر ف داخل الأجزاء والأحزاب ؛ واستخلاص بعض النتائج حول المساحة التي 
يشغلها كل جزء أو حزب . 

أما الأجزاء فإن تقسيم القرآن على ثلاثين جزءا هو الغالب على المصاحف »ء لا سيما 
ف العصور المتأخرة » وهناك أربعة أجزاء اختُلف في تعيين مواضعها في المصاحف التي 
أشرت إليها » وأصل هذا الاختلاف موجود في المصادر أيضاً . وذلك على النحو الآتي : 

الموضع الأول : آخر الجزء الثالث » وأول الرابع : 

ف صحف المدينة : 8 عَلِيمٌ ع * كُلُ آلطْعَامٍ 6 [آل عمران] . 

وف مصحف بغداد : ظ نْصِرِينَ © لن تَتَالُوأْ 4 وكذا مصحف ابن البواب . 

وفي المصادر كلها آخر الثالث + سْسِرِينَ »© ١‏ وأول الرابع ز أن تَنَانُواْ 4 » إلا ما 
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ذكر ابن الجوزي من أن ( آلصّنُونَ © 4 [آل عمران : ]3٠‏ هي آخر الثالث ”' . 
الموضع الثاني : آخر الجزء السادس » وأول السابع : 
في مصحف المدينة : 9 فَسِقُوتَ © * لَتَجِدَنَّ 4 [المائدة] . 
وف مصحف بغداد : 9 لا يَسْتَكيرُونَ © وَإِذَا سَمِعُوأ 4 . 
والمصادر منقسمة على قسمين في هذا الموضع » ففي البيان والإيضاح ( قَسِقُون 6 
وذكر ابن الجوزي والسخاوي ورود الموضعين ( فُسِقُون » و( لا يَسْمَكَيرُونَ © "ا 
وفي مصحف ابن البواب : ( فَسِقُون »© . 
الموضوع الثالث : آخر الجزء العاشر وأول الحادي عشر : 
في مصحف المدينة : ( ما يُنَفِقُونَ هع * إِنْمَا أَلسَبِيلٌ © [التوبة] . 
وفي مصحف بغداد : ( لا يَعلَمُْنَ © يَعْتَذِرُوتَ 4 ٠‏ 
وأكثر المصادر على ( يُفِقُون 6-> لكن الأندرابي أشار إلى ( لا يَعلَمُونَ 4 موافقا 


5 5 040 
مصحف بغداد 5 


الموضع الرابع : آخر الجزء الخامس والعشرين 3 وأول السادس والعشرين 0 

مصحف المدينة : آخر الحاثية « الْعَزِيرُ اكيم © 4 ١‏ وأول سورة الأحقاف (ز حم © 
تيل 4 . 

مصحف بغداد : ( وَمَانحَنُ بِمُسْتَيْقِييتَ © وَبَدَا هُمَ » [الحائية] » وهو كذلك في 


مصحف ابن البواب . 


» )١45/١( والإيضاح ص 55؟ » وفنون الأفنان ص ١؟١ » وجمال القراء‎ » 3١7 البيان ص‎ )١( 
. 88 وغيث النفع للسفاقسي ص‎ 

(؟) البيان ص ”١7‏ » والإيضاح صا 5585 . 

(*) فنون الأفنان ص ١51١‏ » وجمال القراء )١45/1(‏ . 

(:) الإيضاح ص 589؟ . 
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و سمس جل سنب تحزي القرآق في المصادر والصاحن 


واختلفت المصادر فْ تعيين هذا الموضع . فنص الداني في البيان على آخر الحائية 27 , 
ونقل السخاوي ما ذكره الداني » ثم قال : « وقال غير أبي عمرو [الداني] : .8 وَمَا نحن 
بِمُسْتَيْقِيتَ ب©م ؟ » ''' . وقال ابن الجوزي : ( والخامس والعشرون : في الحاثية رأس تسع 
وعشرين منها : ما كُثْر تَعْمَُونَ م 4 ؛ وقيل : رأس اثنتين وثلاثين منها زيمُسْتيِقيس » )"ا 

والاختلاف في تعيين مواضع الأجزاء محدود , كما يبدو ء ولا يتجاوز مقدار 
الاختلاف الآية الواحدة » إلا الموضع الرابع فقد بلغ مقدار الاختلاف حمس آيات » أما 
الأحزاب وأرباعها فاختلافها أكثر » لكثرة ورودها . ولأن هناك من يقول : إن تقسيم 
الأجزاء مبني على أساس عدد الحروف »؛ ومن ثم قل فيها الاختلاف » وإن تقسيم 
الأحزاب مبني على أساس عدد الكلمات فكثر فيها الاختلاف ”'' . واستيعاب جميع ذلك 
الاختلاف لا يحتمله هذا المختصر ».ؤلكنني سَوّف أعقد موازنة بين مصحف المدينة 
ومصحف بغداد في هذا الجانب » مع إيراد بعض الأمثلة » كما أقيم موازنة بين مصحف 
المدينة وما جاء في كتاب « غيث النفع » الذي يُعَدُ أهم مصدر في تحزيب هذا المصحف . 


2 ده 


يقسم كل جزء في مصحف المدينة على حزبين ؛ ويقسم كل حزب على أربعة أرباع » 
فيكون مجموع أقسام الجزء الواحد ثمانية » ويكون مجموع أقسام المصحف مئثتين وأربعين 
قسما . ويقسم الحزء الواحد في مصحف بغداد على أربعة أحزاب » ويكون مجموع أحزاب 
هذا المصحف مئة وعشرين حزباً » وهو نصف ما في مصحف المدينة من أقسام . 

وتتطابق أحزاب مصحف بغداد مع أنصاف أحزاب مصحف المدينة ومن ثم عكر 


عقد موازنة بينهما »)ووجدت اختلافا في واحد وثلائين موضعا ؛ يتفاوت مقدار 


. ”١ة البيان ص‎ )١( 

' (؟5) جمال القراء )١548/1١(‏ . 

(3) قنون الأفنان ص 1514 . 

(4) ينظر : جمال القراء » السخاوي )١55/1(‏ . 


بحلة للك » العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


أ.وافائم قدوري الجمد 77 ب بيشي ه؟ 


الاختلاف في الموضع الواحد بين آية واحدة وعدة آيات » وسوف أنقل هنا أمثلة لمواضع 
زاد مقدار الاختلاف فيها عن الآية الواحدة : 

المغال الأول : آخر الحرب الخنامس عشر وأول السادس عشر : في مصحف المدينة 
يقع آخر الأنعام وأول الأعراف » ويقابله في مصحف بغداد : ( ل يكن ين الشجديرت 
© قال مَامَتمكَ » [الأعراف] . 

المثال الثاني : آخر الحزب الحادي والعشرين وأول الثاني والعشرين في مصحف 
المدينة بقع في : ( إل مِرّط مُسْتقِمٍ © * إِلِينَ أَحْسَئُوا 4 [يونس] ويقابله في مصحف 
بغداد : 9 ما كاثوا يَفئرُوَ © قل مَن يَرْرُفَكُم © [يونس] . 

المثال الثالث : نصف الحرب الرابع والعشرين في مصحف المدينة : ( إِنَّ رَبَكَ عَلِيِمُ 
كيم ه * لَقَد ءنَ » [يوسف] ١‏ ويقابله في مصحف بغداد : ( وَإنا لهم لَتَصِحُونَ © 
أَرْسِلَهُ مَعَنَا ) [يوسف] . 

أما كتاب « غيث النفع » للسفاقسي فَإِنْه ذكر الأحزاب الستين ؛ وذكر أرياع كل 
حزب » فبلغ ما ذكره مثتين وأربعين قسما» وهو بدذلك ينفق مع مصحف المدينة من 
حيث العدد » وذكرنا من قبل أن هذا الكتاب من مصادر التحزيب في هذا المصحف » 
ولكن مع ذلك وقع اختلاف بين ما جاء في المصحف من تعيين لمواضع الأحزاب وبين ما 
ذكر في الكتاب » تتجاوز الأربعين موضعاً » أورد هنا أمثلة منها : 

المثال الأول : آخر نصف الحزب العاشر في مصحف المدينة : ( وَكَان الله سَمِيعًا 
بَصًِا © 4 [ النساء ] » وقال السفاقسي : ١‏ ( رَحِيمًا © » ... منتهى الربع عند 
بعض وعليه عملنا » وقيل : ( خليلاً م »© قبله ٠‏ وقيل : ( حَيِيدًَا © »© وقيل : 
( بَصِرات »32 . 


المثال الثاني : آخر نصف الحزب الثاني عشر في مصحف المدينة : ( لِقَوْرِيُوقِنُونَ 
)١(‏ غيث النفع ص ٠١5‏ 1 


الحوتر 1 00 
بحلة ري » العدد الخامس عشر م رمضان ١455‏ ه 


6515--- ملسب تحزيب القرآن في المصادر والمصاحف 


© > [ المائدة ]» وقال السفاقسي : ١‏ 8 تَحْتَلفُونَ 62 © ... منتهى النصف على المشهور , 
وقيل : 8 لَفَسِقُونَ © 4 بعده . وقيل : ( يُوقِتُون 6 70" . 

المثال الثالث : آخر الربع الأول من الحرب الخامس والثلاثين : في مصحف المدينة : 
( أَتكر مرجت © » [المؤمنون : 2]ء وقال السفاقسي «٠:‏ ( يمُؤييرت © © [58] ... 
منتهى الربع عند جميع أهل المغرب وجمهور المشارقة » وعند بعضهم (ز مُحْرَجُورَتَ © قبله : 
وعليه عملنا » "© , 

المثال الرابع : آخر نصف الحرب الثاني والأربعين في مصحف المدينة : ( إِنْهُم 
مُتَظِروتَ © »4 آخر سورة السجدة . وقال السفاقسي : ١‏ 8 وكيلاً © 4 [الأحزاب : ©] ... 
منتهى الربع على المختار عندنا » وللناس فيه. اضطراب » فبعضهم جعله آخر السورة » وادعى 
نفي الخلاف . وبعضهم جعله ( رَحِيمًا (© )© » واقتصر عليه » فظاهره أيضاً نفي الخلاف » 
وبعضهم جعله ( أَليمَات » ٠‏ والأول أقربها » وما ذكرناه أقرب» والله أعلم »'". 

والمتأمل في حجم كل جزء من الأحزاء الثلاثين يحد.أنها متساوية » أو أقرب ما تكون 
إلى التساوي » وإذا أخذنا مصحف المدينة مقياساً لذلك وجدنا أن كل جزء يشغل عشرين ' 
صحيفة » ما عدا الجزء الأخير فإنه يزيد ببضع صفحات لكثرة ما فيه من فواتح السور . 

وإذا تتبعنا أحجام الأحزاب أو أرباعها وجدنا التفاوت ظاهراً فيها , وإذا أخذنا 
المساحة التي يشغلها كل ربع وجدنا بينها من التباين ما يستوقف النظر » إذ تحد أحياناً من 
الأرباع ما هو ضعف ربع آخر » ويمكن أن نذكر مثالاً على ذلك من خلال الموازنة بين 
حجم الربع الثالث من الحزب الثالث عشر في مصحف المدينة الذي يشغل من الآية التاسعة 
بعد المئة من سورة المائدة إلى الآية الثانية عشرة من سورة الأنعام » وحجم الربع الأول من 


1١١١ غيث النفع ص‎ )١0 
. المصدر نفسه صا 9؟؟‎ )0( 
. المصدر نفسه ص 55؟‎ )9( 


بحلة ول » العدد الخامس عشر »+ رمضان ١4514‏ ه 


أ.د . غاتم قدوري الحمد يفف 


الحزب السادس والخمسين » الذي يشغل سورة الجمعة وثلاث آيات من سورة المنافقون » 
وعلى النحو الآتي : 

الربع الأول : ١ه‏ سطراً . 

الربع الآخير : 8؟ سطرا وثلث السطر . 

ويتضح من هذا أن الربع الأول ضعف الربع الآخر » وقد حاولت عد حروف كل 
من الرَيُعين » على أساس الحروف المرسومة » وليس حسب النطق » فالحرف المشدد 
درق واتدد + واللفرق الرايدق. الرهم يعد »ولا يمه ها كان سافطا من الرعيهم ودرسم 
فراقن سك مو لاك لز فك عن الراك الانمنا “نان مسوم علي أشن ادرو 
الثلاثة : الألف والواو والياء » فكان حاصل الجمع ما يأتي : 

الربع الأول - 1855 حرفاً . 

الربع الآخر - 9415 حرفاً . 

ونتيجة الجمع هذه جاءت مؤكدة ما ظهر من حساب أسطر كل من الربعين » ولا 
شك في أن التقارب بين أحجام أرباع الأحزاب أمر مطلوب » لاحظ ما قاله السفاقسي 
وهو يتحدث عن موضع منتهى نصف الحرب الخمسين وهو ( مُتتَقمُونَ © »4 
[ الدخان ] : « منتهى النصف على ما اخترناه » وقيل : ( تَرَجْمُونِ © © ١‏ وقيل : 
( تُْرْقُونَج » ١‏ وقبل : ( الْمُسْرِفِنَ هم 4 » وما ذكرناه أقرب لأنه تام ... وأيضاً على 
ما ذكروه في الربع طول كثير » بخلاف ما ذكرناه ) '" . 

والمتتبع يجد أمثلة أخرى من هذا النوع » ولكن هل هذا التباين من علاج ؟ إن الإجابة 
على هذا التساؤل يحب أن تنبني على دراسة واقعية لأسس التحزيب وتأريخه » وسوف أوضّح 


هنا ما ورد من اختلاف في الموضعين المذكورين ؛ من خلال ما ذكره السفاقسي . 
)١(‏ غيث النفع صا . 5٠89-19‏ . 


بحلة للْكريةٌ ب العدد الخامس عشر * رمضان غ58 ها 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
١ 
1 


4 لس لل تحزيب القرآن في المصادر والمصاحف 


قال عن الأول : ( مت © »© [ المائدة ] ... منتهى نصف الحزب » على قول 
الأكثر » وعند بعض : ( الْفَسِقِينَ هم » قبله » ''' . والفرق بين القولين تسعة أسطر . 

وقال عن نهاية هذا الربع : ( لَا يُؤَينُوَ © » [ الأنعام ] ... منتهى الربع 
عند بعض » وعليه اقنّصر ف « اللطائف » وغيرها » وعند بعض : ( مُِين © »6 قبله , 
وقد يعم +( ارت قا ؛ ونسبه في « الْسسُعف © ”© للأكثرين » وقيل : 
( يَسْجرئونَ © ) ”7 . 

وقال السفاقسي عن الثاني : ١‏ 2 ظَهرِينَ © » [آخر الصف] منتهى الحزب الخامس 
والخمسين بالإجماع » ''' . وقال في الربع الآتي بعده : ( لا يَمْلَمُونَ © » [ المنافقون ] . 
منتهى الربع للجمهور , وقيل : ( لا يَفَقَهُونَ ج 6[ المنافقون ] قبله » وقيل : آخر السورة )”*. 

ويظهر أن ما أثبت في مصحف'المديئة في"هِدَين الموضعين جاء على غير مذهب 
الجمهور , ثم اعَثُمد في الموضع الأول أطول ما ججاء في آراء العلماء » واعّمد في الموضع 
اللي تعر نا جداديي أراء لوقو كو روز اول لقا بن بل ته هنين الزريفيق . 
ولو أخذنا بالأقصر في الأول والأطول في الثاني لكانا متقاربين . والله أعلم . 


. 1١١4 غيث النفع ص‎ )١1( 

(؟) اللطائف والمسعف كتابان ينقل عنهما السفاقسي في تحديد الأجزاء والأحزاب » ونسب « المسعف ) 
للقادري ( غيث النفع ص ١559‏ ) » ولم أتمكن من الوقوف على ترجمته » أما ٠‏ اللطائف » فإن 
لأبي العلاء الحسن بن أحمد العطار (ت : 595مه) » كتاب « اللطائف في رسم المصاحف ) . 
ينظر : النشر » ابن الجزري )١58/5(‏ . 

() غيث النفع ص ه1١1ا.‏ 

() المصدر نفسه صا 714١‏ 


(5)الصدر نفسه صا 765 . 


بحلة وَل » العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


أ.د . غاتم قدوري الحمد ا 


خائمة 

تحزيب القرآن موضوع له مساس بشكل المصحف » وله أصل في السنة » ومذاهب 
الصحابة ف القراءة » لكن الصحابة كانوا يُحَرَّبونَ على أساس السور » وأخذ العلماء 

وتعددت أشكال التحزيب فمن تقسيم القرآن على نصفين » إلى تقسيمه على ثلاث 
مائة وستين قسماً » على عدد أيام السنة الكل أخهر غزيت عر قرس ثلاتين جزيا ظ 
وقْسسّم كل جزء على أربعة أقسام أو ثمانية . 

وكان العلماء قد أثبتوا في مؤلفاتهم ما تمعخض عن جهود علماء القرآن في عد حروفه » 
وأشهر المؤلفات في هذا الجانب اليوم : كتات المصاحف لابن أبي داود » وكتاب البيان في 
عد آي القرآن للداني » وكتاب الإيضاح في القرَاءات للأندرابي » وكتاب فنون الأفنان 
لابن الجوزي 2( وكتاب جمال القراء لعلم الدين السخاوي . 

وحصل اختلاف بين العلماء ف مواضع الأنخرّاء والأأحزاب » وانعكس ذلك على 
المصاحف , على نحو ما ّنا ذلك في صفحات هذا البحث » وكان خطاطو المصاحف في 
العصر الحديث قد اعتمدوا على عدد من المصادر المتأخرة في التأليف » ومن ثم فاتهم 
الاطلاع على المصادر القديمة وما فيها من معلومات حول الموضوع » مثل كتاب ( غيث 
النفع » للسفاقسي الذي جمع مادة يمكن أن تكون أساساً لتحزيب المصحف على نحو أقرب 
ما يكون إلى الدقة . 

وبعد هذه الحولة السريعة في المصادر , والنظر في عدد من المصاحف » يمكنني أن 
أستنتج أن تحزيب القرآن فيه بحال للمراجعة والتدقيق » وإذا كانت مواضع الأجزاء محل 
اتفاق في معظمها فإن مواضع الأحزاب وأرباعها كانت بحالاً لتعدد الآراء في تحديد 
مواضعها . 


بحلة لل »ء العدد الخامس عشر » رمضان 4ه 


0 تحزيب القرآن ف المصادر والمصاحف 


إن اخخرو ج من ذلك اخلاف ف تحديد الأجزاء والأحزاب أمر تمكن »وهو لااشك 
مطلوب ٠‏ ومكن أن يتحقق من خلال ثلاثة أمور : 

الأول : جمع مصادر الموضوع » القديمة والمتأخرة » ودراستها . و تحقيق مادتها : 
والوقوف على الأساس الذي قام عليه التحزيب فيها . 

الثاني : تتبع المصاحف القديمة المخطوطة . ودراسة موضوع التحزيب فيهاء 
وموازنة ذلك يما جاء في مصادر الموضوع . 

الثالث : القيام بعملية عدٌ حديدة لحروف القرآن الكريم ؛ وبناء التحزيب في 
المصاحف على أساس نتائج هذا العدّ » بعد تحديد الأسس التي يقوم عليها ؛ والأسس التي 

وأدعو الله تعالى أني تمكنت مر لف )ار المهتملين بأمر المصحف إلى قضية كثيراً ما 
كانت موضع تساؤل من كثير من قراء القرآن , ألا وهي مايجدونه من عدم تساوي 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين . 


بحلة وُه العدد الخامس عشر 4 رمضان ١4514‏ ه 


أ.د . غاتم قدوري الحمد ١م؟‏ 


مصادر البحث 


أولاً : المصاحف : 

-١‏ مصحف ابن البواب ( علي بن هلال ) ؛ نسخة مصورة عن المصحف المخطوط المحفوظ في مكتبة 
جستربتي (رقم )/١١2‏ 1 

؟- مصحف الحافظ عثمان » نشرته مكتبة المثنى ببغداد . 

+- مصحف بغداد . بخط الحافظ محمد أمين الرشدي ؛ نشرته وزارة الأوقاف - بغداد ٠‏ (11401ه-1981م) . 

4 - مصحف القاهرة » بخط الشيخ محمد علي خلف الحسيني الشهير بالجداد ؛ مطابع الأهرام التجارية - 
القاهرة . ط4 (179.8ه-.9107ام) 

ه- مصحف المدينة النبوية المنورة » بخط عثمان طه » نشره مجمع الملك فهد ف المدينة المنورة » طبعة 4١8‏ اها . 


ثانياً : الكتب 


ا١ط ابن البواب عبقري الخط العربي عبر العصؤر » هلال ناجي » دار الغرب الإسلامي - بيروت‎ -١ 
(1994م).‎ 

؟- الإتقان في علوم القرآن » السيوطي (.جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر ) تم : محمد أبو الفضل 
إبراهيم » مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني > القاهرة ١)‏ (/81 1ه-9510ام) . 

©- الأعلام » الزركلي ( خير الدين ) » دار العلم للملايين - بيروت . طه (1980م) . 

- الإيضاح ف القراءات , الأندرابي ( أحمد بن أبي عمر ) » تح : منى عدنان علي » أطروحة دكتوراه » 
كلية التربية للبنات - جامعة تكريت 0 (145١اه-؟50.2م)‏ . 

- البرهان في علوم القرآن ٠‏ الزركشي ( محمد بن عبد الله ) » تح : محمد أبو الفضل إبراهيم » عيسى 
البابي الحلبي (191775م) 

- البيان في عد آي القرآن » الداني ( أبو عمرو عثمان بن سعيد ) تح :اد.غانم قدوري الحمد 2 
مركز المخطوطات والتراث والوثائق . الكويت » ط١‏ (4١14١ه-1994م)‏ . 

- تاريخ الخط العربي وآدابه » محمد الطاهر الكردي » مكتبة الحلال , ط١‏ (1959م) . 

8- تحقيق البيان في عد آي القرآن » محمد المتوللي » مخطوط » مكتبة المتحف - بغداد »الرقم 
مم1 ) 

5- الجر ح والتعديل » ابن أبي حاتم ( عبدالر حمن بن محمد ) ؛ حيدر آباد - افند » ط١ا‏ 

» جمال القراء وكمال الإقراء » السخاوي ( علم الدين علي بن محمد ) ؛ تم : علي حسين البواب‎ -٠ 
. مكتبة التراث - مكة المكرمة . مطبعة المدني - القاهرة , ط١ (1506ه-13/10م)‎ 


يحلة (لمانة العدد الخامس عشرري رمضاذ 1555١1اها‏ 


|” 5 


لوه 


مود سس تحزيب القرآن في المصادر والمصاحف 


. السنن » أبو داود . مراجعة محمد محبي الدين عبد الحميد » دار إحياء السنة النبوية‎ -١ 

. صحيح مسلم بشرح النووي » مسلم بن الحجاج . المطبعة المصرية - القاهرة‎ -١5 

-١‏ غاية النهاية في طبقات القراء » ابن الحزري ( أبو الخير محمد بن محمد ) ع تح : برجشتراسر ء 
مكتبة الخاني - مصر 2 (١581١ه-1555م)‏ . 

-١ 4‏ غيث النفع في القراءات السبع » بذيل كتاب سراج القارئ المبتدي لابن القاصح » السفاقسي ( علي بن 
محمد النوري ) » المكتبة التجارية الكبرى » توزيع دار الفكر - بيروت . 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري » ابن حجر ( أحمد بن علي العسقلاني ) » المكتبة السلفية - 
القاهرة ‏ (88-0١ه)‏ . 

15- فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن » ابن الجوزي ( عبدالرحمن بن علي ) » تح : د. رشيد 
العبيدي ؛ مطبعة المجمع العلمي العراقي - بغداد ٠‏ ه- لم مرؤام) . 

- كتاب المصاحف » ابن أبي داود ( عبد الله بن سليمان ) » تح : آرثر جفري » المطبعة الرحمانية‎ -١7 
. )م19""-ها١#9هه(ا١ط‎ . مصر‎ 

4- لسان العرب » ابن منظور ( محمد بن مكرم ) » طبعة 'بولاق . 

5- لطائف الإرشادات لفنون القراءات » القسطلاني ( أحمد بن محمد ) » تح : الشيخ عامر السيد 
عثمان ود . عبدالصبور شاهين ‏ » القاهرة. )(1595ه-]لا9ام) . 

- بجموع فتاوى شيخ الإسلام » ابن تيمية ( أحمد بْنَعبدالحليم ) » الرياض . 

المسند » أحمد بن حنبل » المطبعة الميمنية - القاهرة . 

5- معجمالمؤلفين » عمر رضا كحالة ‏ دمشق 2(ا198ام) . 

7؟- معجم مصنفات القرآن الكريم » علي شواخ إسحاق ( دكتور ) » دار الرفاعي - الرياض » ط١‏ 
(29.اه-5مؤام) . 

الموطأ » مالك بن أنس » تصحيح محمد فؤاد عبد الباقي » طبعة كتاب الشعب - القاهرة . 

©- ناظمة الزهر في عد أي السور ( ضمن : إتحاف البررة بالمتون العشرة ) ؛ جمع وترتيب الشيخ علي 
محمد الضباع » الشاطبي ( القاسم بن فيره ) » مصطفى البابي الحلبي - مصر ع(764١ه-‏ 
ه؟ؤام) . 

النشر في القراءات العشر » ابن الحزري ٠‏ مطبعة ممصطفى محمد - مصر . 

- النهاية في غريب الحديث والأثر » ابن الأثير ( المبارك بن محمد ) » تح : طاهر محمد الزاوي ومحمود 
محمد الطتاحي » المكتبة العلمية - بيروت . 


بحلة لل » العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


تح : أ.د. حاتم صالح الطلان. 


التعويف بالينحث : ا ال 3 
تساول نم المططّطة لفق بين" الضائاً رالا في القزات العزيونظمً تعر . وقه” 
ْ و نت وو ا كروي سيو ١‏ 


أأ* أستاذ الدراسات العليا في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبُي , ولد عام (1974م)» 
وحصل على الدكتوراه في اللغة من كلية الآداب بجامعة بغداد عام (/ا/151م) ١‏ ورقي إلى 
الأستاذية عام (1545م) ؛ له مؤلفات ومحققات أربت على الثشمانين » وبحوث نافت على الي | 


اسمس 2 المصباح في الفرق بين الضاد والظاء في القرآن العزيز 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف خلقه النبي العربي الأمين . 

الفرق بين التكاف والطارامن الئل :إلى شكلك القسماء مدي صعرية اللطى بيهن 
على مَّنْ دخل الإسلام من الأمم المختلفة . 

قال ابن الجَرَري ''' المتوى سنة (15/ ه) : ( والضّْاد انفرد بالاستطالة » وليس في 
الحروف ما يعسرٌ على اللسان مثله , فإن ألْسنة الناس فيه مختلفة » وقلَ مَنْ يحسنه » فمنهم مَنْ 
يخرجه ظاء » ومنهم من يمزجه بالذّال » ومنهم مَنْ يجعله لاما مفخمة » ومنهم مَنْ يشمه 
الزّئي » وكلّ ذلك لايجوز ا 

والضّادُ حرف بحهورٌ » وهو أحد الحروف المستعلية » وهو للعرب خاصّة , ولا 
يوجد في كلام العجم إلا في القليل "7 . 

أمَا الظّاء فهو حرف بحهور , وهو عربي حص به لسان العرب . لا يشركهم فيه أحد 
فو اك اران 0 

ولا بد من الإشارة إلى أن ما ورد في القرآن الكريم من آلظَاء ثلاثة وحمسون وغامئة » 
ترجع إلى واحد وعشرين أصلاً . 

أمّا الضّاد فقد جاء ف القرآن الكريم في أربعة وتمانين وست مئة وألف موضع ء 
ترجع إلى واحد وثهانين أصلاً © . 

وقد كثرت المولفات فيهما » وقد أحصينا قسماً منها في مقدمتي كتائئ | دين 
وابن مالك ''' » فلا موجب لذكرها هنا . 


. )519/1١( النشر ف القراءات العشر‎ )١( 

(؟) ينظر : الكتاب (115/5) » وسر صناعة الإعراب (١/*١؟)‏ » والرعاية ص ١84‏ . 

() ينظر : سر صناعة الإعراب (17/1؟ ؟) ؛ والرعاية ص ١‏ ؟؟ » واللسان والتاج و حرف الظاء » . 
(4) منظومات أصول الظاءات القرآنية ص 595 . 

(6) معرفة الضاد والظاء ص 5 

(1) الاعتماد ف نظائر الظاء والضاد صا ١5-5‏ . 


يحلة ولي » العدد الخامس عشر »> رمضان ١454‏ ه 


تم : أ. د. حاتم صالح الضامن .3 لال دشت #ل؟ 


ومن هذه الكتب النفيسة التي تفرّدت بهذا النوع من التأليف وْمثر التور بعد : 
مخطرطة « المصباح في الفرق بين الضّاد والظّاء في القرآن العزيز نظماً ونثراً » : لأبي العباس 


أحمد بن حمّاد بن أبي القاسم الحرّائي » المتوق بعد سنة (114 ه) » ولا نعرف عنه شين 27 . 


وبنى المؤلف كتابه على مقدمة قصيرة » جاء فيها : 

و نظركاق أصول طافات القرآن + خرجحدتها ف النين وثلانين أضلاً + وهذا اكتر ما 
جاء من الأصول » فنظمتها في أربعة أبيات من الشّعر » وقدّمت قبل الأربعة الحاوية 
للأصول عشرة أبيات نبّهت فيها على مخرج الضّاد ومخرج الظاء ؛ . وبعد ذكر هذه 
الأبيات » قال : 

لما جمعت أصول ظاءات القرآن العظيم في هذه الأربعة الأبيات » جاءت على غير 
ترتيب ما جاء في كتاب الله وبِنَ » فأحبببت أن آتي بها على ترتيب ما جاء في القرآن 
العزيز » الأول فالأول ) . 

ثم بدأ بشرح الأصول الاثنين والثلاثين 6 وبعد أن انتهى منها قال : « وقد نظمت ما 
ذكرته من الأصول في قصيد من اشر مرا على؛ترتيب.الأصول المذكورة ... » » وذكر 
أريدة وجي يا . م نه جاه يوق كر ليبا قانية افصول ظالية «رقائيية ابول 
ضادية » وكل لفظة من هذه الألفاظ تُقال بالظاء فيكون ها معنى » فإذا قيلت بالضاد كان 
لها معنى آخر » وهو ما يُسمى بالنظائر » وقد أفرد ها ابن مالك كتابه الموسوم ب « الاعتماد 
في نظائر الظاء والضاد ) . 

وانفرد المؤلف بهذا المنهج الذي سار عليه » وجاءت ظاءات القرآن عنده في اثنين 
وثلاثين أصلاً » لأنه نظر إلى معنى اللفظ , لا إلى مادته وجذره » ولو سار على منهج 
اللغويين في ردّ مشتقات الكلمة إلى أصل واحد , لرأى أن ظاءات القرآن ترجع إلى واحد 
وعشرين أصلاً ؛ كما سلف ذكره . 


)١(‏ وفات محقق « درة القاري للفرق بين الضاد والظاء » للرسعني (ت : 571 ه) معرفته » فلم 
يذكره فيمن ألف في هذا الموضوع . انظر صا 50-١4‏ . 


بحلة للْْكنة » العدد الخامس عشر » رمضان 4ه 


كما 


المصباح في الفرق بين الضاد والظاء في القرآن العزيز 


مخطوطة الكتاب : 

نسخة نفيسة تقع في عشر ورقات ف مكتبة جامعة برنستون « مجموعة يهودا » , في 
ضمن بجموع )١15 -١10(‏ ؛ ف كل صفحة ستة عشر سطراً ؛ وق أخرها سماع لابن 
المؤلف إبراهيم » وإجازة للمؤلف بخطه في صفر من سنة ثماني عشرة وست مئة . وفي 
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث صورة عنها » تحت رقم )8/1١88(‏ . 

وقد ألحقت صوراً لصفحة العنوان ؛ وللصفحة الأولى » وللصفحتين الأخيرتين . 


والحمد لله أولا وآخرا ؛ إنه نعُم المولى ونعْمٌ النصير . 


صفحة العنوان 


بحلة لل » العدد الخامس عشر » رمضان 4ه 


تم :أ د. حاتم صالح الضامن  -‏ بشت لال؟ 


ع 
8 

2 
ء 
3 
فد 


00 لعرببدرية‎ ٠ 
للعالي نويه النبين واو شافع ومشريويرم| لزنت‎ 
00 تإإمواحاء جوتي | روج امهاب'‎ 
3 ”للم بروام السجوار تَّ الارضيزهار الس‎ 0 ١ 
ابولعبا سرج ريرجا ديزا الف ل ربو رتوابه عله نظوت‎ 
ب اصو لظت القرازقوجزتها نين و اي ش‎ 
وهر| أكتزماجامرإامو لينطية ب ابيهوا‎ 
هنإل وفرمش فيلا [لاربكه لجاويدز صواع ل‎ : 
٠ إبنات تهت فهَاعاع اج اليا دومخرة الا‎ 8 
؛؟ي دف لفرقلت إيباننا 0 قراط ظ‎ 
ظ‎ 0 . 
[ فياما ارة نجاف 2 0 حفط م‎ 1 
عر ناذا بحي موجن لقاع اسقط ظ‎ 
[ 2 3407 


عع 
1 واوا 50 38 ناد ١‏ 
بحلة للك ء. العدد نامس عشر » رمضان 4515 ه 
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ميري وجر الها تاجح بلعل لور طلز . . <ت 
وسصوي ل : 0 7 عم 
اسل 7 وَععَوة بم ١‏ تراه لوجم دري 
0 مركا لاله 
.وماكا نالبق الفريتوناعنيسجرها وَرِتَسَعرْصيعه 
1 / نمت الغضيرهء ليزن وز وعلوا مكار 
اسع بوافعباس رادم شنط ت فواصمواتل إن الفران 
لزنا نه مرف به لابن اصوات إصوا اد 
عاخذت مرك امل إصوزانا ذكلهه فنظل.- إلا نكل ريا 
زدظوت إلا ىكزا نجام راصو الها سوير نانقا: 
ِه لافيت بالضا رمقل خعهرالله 
1 عَظك إفطغافا حا اط زرطو رظنن 
خص وآنفضوا ميس مم روغيوٌوضلوإنفرءتعفبر 
اخ له زوائج زودحو لاسرا ريسو سر 


بحلة للك العدد الخامس عشر + رمضان ١4514‏ ه 


م :أ د. حاتم صالح الضامن 77 دشت 8ق؟ 


5 
ش ا 
0 0 ع 
١‏ 

نيا ٠‏ 
1 له عو ب : 
5 0" بت سات - 
دض : 
م 8 


يي ا ا ل ا 00000 
3 0 0 70 03 


الصفحة الأخيرة وفيها خط المؤلف وسنة السماع 


بحلة وليه ي العدد الخامس عشر » رمضان ١54515‏ ه 
1 ا 


.وودددعدسه سس لمصباح في الفرق بين الضاد والظاء في القرآن العزير 


١41 /‏ ب/ بسم الله الرحمن الرحيم 
وختم به النبيين » وأول شافع ومشفع يوم الدين » وعلى آله وأصحابه أجمعين » وعلى 
أزواجه أمهات المؤمنين 3 صلاة تدوم بدوام السماوات والأرضين : 
ان قال الشيخ الإمام أبو العباس أحمد بن حماد بن أبي القاسم الحرّاني وه 
نظرتُ في أصول ظاءات القرآن » فوجدتها اثنين وثلاثين أصلاً » وهذا أكثر ما جاء 
من الأصول » فنظمتها في أربعة أبيات من الشعر » وقدّمت قبل الأربعة الحاوية للأصول 
عر برعل اد وتوات ارهر 


لقد قلت أبياتا م ن الشّعرٍ أربعا 
فيا تالي القرآن لا تلكُ جاهلاً 
لَعَسْركَ إنَ الضَاة بايْنَ حلْدُها 
فك عارفاً بِالْحْرَجَيْنٍ فإئما 
ولا نضرةٌ في الوجه تشبه نظرَة 
فمشتبهاتٌ الضّاد بالظَاء سَبْعَة 
وقد جاء حرف ثَامِنٌ إن قرأنة 
ضنيٌ بخيل فهي بالضّاد لَفْظُها 
وإني ذكرت الظاء حَسلْبُ لتقصها 
باب ”" ظاءات المدى إِذْ جمعتّها 


أمّا الأبياتٌ الأر بعة الها يه لاذُ ل: 
و ا و خبو 


فينظه ذو حظ عظيم بظاهر 
لز خظروا الظمات عن عل طله 
شُواظ تَلَظَّى غلظةً ظلّ كاظماً 


بعظم وظفره وانتظر' بظهيرة 


. كذاء ولا يستقيم به الوزن‎ )١( 


جمعن أصول الظاء في الور فاحقظ 
يمخر ج حرف الضّاد نم تَحَفُظ 
مخرج حرف الظَاءِ عدلة الفط 
َعْيضُ من التُقصان غير التَعَيْظ 
بِعيْنٍ ديه بهماك والحظ 
تيه لحمايا صاحثُمٌ تيقظ 
بظاء وضاه جار للمتلفظ 
وسنهُمٌ بالطاء فاكتبِه والفّظ 
عن الضّاد في القرآن فاسمع تلفظي 
تحفظ لما قد قلت كل التَحَفظ 


رأظفركم من ظالم مُتيْقَظ 
لظن ظهير الواعظ الَْلفَط 
فأنظ' وظَهْرَ الطاعن الْْعَحَفْظ 
ظهارا وفَظَاً أو ظلام لتَمَيْظ 


بحلة للْؤلئة » العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


تح : أ. د. حاتم صالح الضامن 


قال الشيحٌ أبو العباس أحمد : 

لما جمعتُ أُصول ظاءات القرآن العظيم ف هذه الأربعة الأبيات » جاءت على غيرٍ 
رع حجان ان اي رق ع عن وجل حلاعيا اناق بوناظتق ترفب ااه 3 
القرآن العزيز » الأول فالأوّل : 

فأوها : باب العَظّمّة : وأول ذلك في سورة البقرة » قوله تعالى : ( وَلَهُمْ عَذَّابُ 
عَضِيمٌ © 4 . 

الثاني : باب الظلمة : وهو بالظاء / ؟4١‏ ب / كيف جاءت ألفاظه » وأوّلٌ ذلك 
جاء في السورة المذكورة » قوله تعالى : ( وَتَرَكهُمَ فى ظُلْمَس لا يُبَصِرُونَ © 4 [ البقرة ] . 

الثالث : باب الظُلّم : وأول ذلك.فيها #“قوله تعالى : ( قتَكُوا من أَلطّلِينَ © »© 
[ البقرة ] . ا 

الرابع : باب الظّنّ : وأول ذلك فيهآ » قوله تعالى : 7 الْنِينَ يَظكُونَ هم مُلَقُوا 
رهم © [البقرة : 45] . 

فجميعٌ هذا الباب بالّاء » ولم يختلف القرَاء فيه إلا حرفاً واحدا في سورة التكوير » 
وهو قوله تعالى : ( وما هو على الغيب بظنين 6 [4؟] . قُرِئ بالضّاد » من البْخْلٍ » 
وبالظاء » من التْهمة 7" . 


الخامس : باب النظر بالعين : وأول ما جاء منه في البقرة أيضاً » قوله تعالى : 


)١(‏ قرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة بالضاد » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالظاء . السبعة 
في القراءات ص 57 » والمبسوط ف القراءات العشر ص 454 ؛ والوجيز في شرح قراءات القرأة 
الثمانية أئمة الأمصار الخمسة ص ه/” . وينظر : الاعتماد ص 9" . 


بحلة للك العدد الخامس عشر » رمضان 4ه 


2 المصباح في الفرق بين الضاد والظاء في القرآن العزيز 


وجميع هذا الباب بالظاء » إذا كان من النَظر بالعين . ويُسبِهُهُ في اللفظ ثلائةٌ أحئف 

الأول : في سورة القيامة » قوله تعالى : ( وُجُوه يوم نَْضِرَةُ © » . 

والثاني : في سورة ( هَ لأ » » قوله تعالى : ( وَلْفَنهُمَ تَضْرَة وَسُرُورًا © 6 . 

والثالث : في سورة المطففين, قوله تعالى : ء تَعْرِكُف وُجُوهِهِر تَضْرة ألنَعِيرٍ © 4 . 

فهذه الأحرفُ الثلاثة من النضارة 27 , وهو الحسنٌ والبشر في الوجه . 

الساامن + ياب الظلل 3 بنك ومفرةة بالظاء + وأولّ عا جام نه ف البقرة ايفن : 
قوله تعالى : ( وَظَلْلنَا عَلَيِكُمُ آلْقَمَامَ 6 [0ه] . / ؟؛١ا/‏ 

السابع : باب الوعظ : وهرابالظاء كيْفم/تصرّف ء وأُوَّلُ ما جاءً منه في البقرة 
أيضاً » قوله تعالى : ( وَمَوعِطَه لَلْمكقينَ © ) . 

ويُشْبهُ هذا الباب حرف واحدٌ في الحجر. » قوله تعالى : ( الْنِِينَ جَعَلُوا لْقرََانَ 
عِضِينَ © 4 . 

فهذا بالضّاد '"' » لأنه من التُمرقة في القول . لا من الوَعْظ . 

الثامن : باب الظهير : وهو يمعنى المُّعين والنُصير » وحميعُةٌ بالظاء ‏ وول ما جاءً 
منه» في البقرة أيضاً , قولهُ تعالى : ( تَطَهَرُونَ لهم بالإثم وَآلعدونٍ © [6] . 

التاسع : باب الظهر من الآدمي وغيره : وحميعْهُ بالظّاء » كيف جاءَت ألفاظه » 
وَل ما جاء منه في البقرة » قوله تعالى : ( كَبَدَ ريون أَلَِينَ أوبُوا لكب سمب لله زاء 
طَهُورِهِمَ »4 .]٠١١[‏ 


5 </5 ينظر : معرفة الضاد والظاء ص ع ؟ » والاعتماد ص اه ؛ وشرح أبيات الداني الأربعة ص‎ )١( 
(؟) الاقتضاء ص 84 » وزينة الفضلاء ص 47 . وينظر : معاني القرآن (95/5) » وجاز القرآن‎ 
. )121/١١( (ج/همع) » ومعاني القرآن الكريم (/17 -5 5 ) , والمحرر الوجيز‎ 


بحلة لكلا » العدد الخامس عشر * رمضان 14514 ه 


تح : أ. د. حاتم صالح الضامن ا 


العاشر : باب الإنظار : وهو من لمهلة والتأخير » وحميعُه بالظاء » وأَوّلٌ ما جاء 
منه ف البقرة أيضاً » قوله تعالى : « لَاتحَقُفُعَم الاب وََا هم طروت © * . 

الحادي عشر : باب الحفظ وأنواعه : وجميعُهُ بالظاء » وأَوّلُ ما جاء منه في البقرة » 
قوله تعالى : ( حَفِطُوا عَلى لصوت » [198] . 

الثاني عشر : باب العظام : جمعٌهُ ومفردٌةُ بالظّاء , وأَوّلُّ ما جاءً منه في البقرة 
١5+ /‏ ب / أيضا » قوله تعالى : ( وَآنظرٌ إل الْعِظَارٍ حَيْفَُشِرُهَا ) [159] . 

القالك عشر + نانب الكلظ + وعغيقة بالطاء.+ كيفما تضرف لفظة + إذا كان من 
َوَران طبع النَفْس والحنق ؛ وأوّل ما جاء منه في القرآن في سورة آل عمران » قوله تعالى : 
( عَصُواعَلَكُمُ الأثايل مِنَالْقَيّطٍ 4 ::]1١5[‏ 

ويشبه هذا حرفان : 

أحدهما : في سورة هود ؛ قوله تعالى ‏ آ وَغِي ضَآلْمَآم © [44] . 

والثاني : في سورة الرعد ء قوله تعالى : (( وَمَا تَعْيِضآلْأرْحَامُ ) [4] . 

ولا ثالث هما . 

فهذان الحرفان بالضّاد ”'" » لأنْ المعنى فيهما من النّقصان , لا من العَيْط . 

رابع عشر : باب لظم : وهو بالظَاءِ » وأوّل ما جاء منه في القرآن » في سورة 
آل عمران » قولهُ تعالى : ( وَآلْحَظِمِينَ الْقَيّطَ ) ]١١4[‏ . 

الخامس عشر : باب الفظ : وهو بالظّاء » ولم يأت في القرآن منه إلا حرفٌ واحدٌّ » 


وهو في سورة آل عمران أيضاً » قوله تعالى : ( وَلَوْكُتَ قَظَا © ..]١159[‏ 


)١(‏ ينظر : الفرق بين الحروف الخمسة ص ١55‏ ؛ والاعتماد ص 4/8 » وشرح أبيات الداني الأربعة 


ص 3585-5415 . 


ة اللاي 5 مان 
بحلة للك ء» العدد الخامس عشر » رمضان ١454‏ ه 


ار 


+وة» ب اللمصباح في الفرق بين الضاد والظاء في القرآن العزير 


ويشبه هذا الحرف ثلاثة أحرف , لا رابع هن : 
الأول : في هذه السورة » وهو قوله تعالى : 9 لَآَنقصُوأ مِنْ حَوْلِكَ © [آل عمران : ]١55‏ . 
والثاني : ف سورة الجمعة » قوله تعالى : ( أَنفَضُوَا إِلَيَا 6 ]١1١[‏ . 
والثالث : ف سورة المنافقين » قوله تعالى : ( حَمٍّ_' يَمْنَضُواْ 4 [7] . 

فهذه الأحرف الثلاثة » بالضّاد » لأنه من / ١44‏ أ / التَعرّق عن الشخص والذهاب 
عنه "١‏ . والأول بالظاء , لأنه من سوء الخلّق . 

السادس عشر : باب الغلاظة : وجميعُهُ بالظّاء » وأول ما جاءً منه في هذه السورة » 
قوله تعالىى : ( غَلِيظ آلْقَلبٍ » [آل عمران : ]١59‏ . 

السابع عشر : باب الحظ :.ؤهو بَالظّاء , إذا كان اسما » وهو من القسم 
والنّصيب . ويأتي منه في القرآن بهلذا المعنى سبة أبؤاف أولها تق فده لبون 1 واقراد 
تعالى : ( يُرِيدُ لَه ألا عل لَهُمْ حَطًا ف الأحترَة © [آل مر كثلا١].‏ 

ويشبهة في اللفظ ثلاث أخرف © لا رابع من > وَهنَ أفْعالٌ : 

الأول : في سورة الحاقة » قوله تعالى : ( وَلَاعحْضٌ عل طَعَام لِْسْكينٍ © © . 

والثاتي : في سورة الفجرء قوله تعالى : ( وَلَا تحَتصُورت عَلْ طَعَامِأَلْمسْكينٍ © 4 . 

والثالث : ف سورة الماعون , قوله تعالى : ( وَلَاحْضٌ عَلَىْ طَعَامٍَلْمِسْكينٍ © © . 

فهذه الثلاثة بالضّاد ”'' » لأنها من التحريض والحث على فعل الشيء . 

الشائن عتشين + يهافه الظظل + وضيكة العأ" >كيفنا تسرف + وأوق ما يعاء ننه فى 
القرآن » في سورة النساء » قوله تعالى : ( وَتُدَيِلَهُمَ طِلاً طليلاً © » . 
)١(‏ ينظر : معرفة الضاد والظاء ص 4 ؟ » وظاءات القرآن ص 5594 » والاعتماد ص 49 . 


(؟) ينظر : الفرق بين الحروف الخمسة صا ١+‏ ؛ وظاءات القرآن صا 14*؟ » والاعتضاد صا 5" 2 


والاعتماد صا ؟” . 


بحلة للك ِ العدد الخامس عشر » رمضان ١454‏ ه 


تم : أ. د. حاتم صالح الضامن مو؟ 


التاسع عشر : باب الظاهر : وهو ضدٌّ الباطن » ويأتي يععنى العُلو » وععنى ١44/‏ ب/ 
النَصر » وحميعٌهُ بالظاء » وأولٌ ما جاء منه , في سورة الأنعام » قوله تعالى : ( وَذَرُوا ظُهرَ 
لْإِئْرِ وَيَاطَِدَدَ 4 ]١5١[‏ . 

العشرون : باب الظفر : وهو بالظّاء » ولم يأت في القرآن منه إلا حرف واحدّ في 
سورة الأنعام » قوله تعالى : ل( حكُلٌ ذى ظفر) [145] . 

الحادي والعشرون : باب الانتظار : وهو من الارتقاب للشيء ٠»‏ وهو بالظاء 
كيفما جاء » وأولٌ ما جاء منه في القرآن » في سورة الأنعام أيضاً » قوله تعالى : ( قُلٍ 
آنعَطِروا إنا مُنَطِرُونَ © ) . 

الثاني والعشرون : باب الظّمَا : وحْميعُةُ بالطّاء » ولم يأت في القرآن منه إلا ثلاثة 
أحرف : 

أولّها : في آخر سورة التوبة » قوله تعآى : (ز لا يُصِيبْهُرَظَمَأ ) ]12١[‏ . 

والثاني : في سورة طه » قوله تغالى : ( وَأَنْكَ لا تَظمَوَا فا © ]١١9[‏ . 

والثالث : في سورة النور » قوله تعالى : ( َحْسَبّهُ آلظّمْقَانُ مَآه © [89] . 

ولا رابع لها . 

الثالث والعشرون : باب ظل : إذا كان بمعنى الدّوام » ولم يأت في القرآن منه بهذا 
المعنى غير تسعة مواضع » وجميعه بالظاء : 

وأولٌ ما جاءً منه في القرآن : في سورة الحجر » قوله تعالى : ( وَلَوْقتَحَا عَلهِم ان 
من الشمَاء مَطلوأ فيه يَْرُجُونَ © 4 . 

الثاني : في سورة النحل » قوله تعالى : ( ظَلّ وَجَهُكْه مُسَوَدا 4 [58] . 

والثالث : مثلهُ » في سورة ؤ حم 4 الزخرف ]١7[‏ . 

الرابع : / ١4‏ 1 / في طه » قوله تعالى : ( اذى ظَلْتَعَلَيْهِ عَاكِقَا © [337] . 


حلة وليب بي العدد الخامس عشر » رمضان 1١454‏ ه 
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الخامس : في سورة الشعراء » قوله تعالى : لز من آَلسّمَاءِ َيه فَطَلْتْ أَعْتَشٌهُمَ ا » [1] . 

السادس : فيها أيضاً ٠‏ قوله تعالى : ( فط كا عكِينَ © © . 

السابع : في الروم » قوله تعالى : 2 فَرَأَوْهُ مُصّ مها لنالوا من تحرف يوون وه 14 , 

الثامن : في سورة ( عَسَق » » قوله تعالى : ( قَيَظْلِنَ رَوَاكِدَ © . 

التاسع : في سورة الواقعة » قوله تعالى : لز لَجَعَلَهُ حُطَمًا فَطلئز تَفَكْهُونَ © » . 

ول يأت في القرآن في هذا الباب بالظّاء سوى هذه النّسعة ؛ لأن معناها الدّوام» وما عداها 
بِالضّاد ؛ لأنه من الضّلال ضدّ الهُدَى » كقوله تعالى : ( يُضِلُ مَنِيَمَآة » [الرعد : 07؟] . 
أو من الاختلاط والامتزاج » كقوله تعالى : ( هذا ْنَا فى الأرض » [السجدة : .]٠١‏ 

أو معنى الغلاك ؛ كقوله تعالى : ( إِنَ آلْمُجْرِيِينَ فى صَلَل وَسُعْرِج » [ القمر] . 

أو ممعنى البطلان » كقوله تعالى.* ز الَذِينَ صل سَمْهُمَ © [الكهف : ]٠١5‏ 2 
و( أصَل أَعمَلَهُمج » [ محمد ] . 

أو بمعنى التَحيّر » كقوله تعالى + 7 وَوَجَدَكَ صَآلا فَهَدَى © » [ الضحى ] . 

أو .معنى التغيّب ١‏ كقوله تعالى :: ( قالوا صَلوا عَنا » [الأعراف : مم] , و( ف 
يَضِلُ َي وَلَا يَسَى © » [ طه ] . 

فهذا جميعه بالضاد '' » لأنه ليس ععنى الدوام 

الرابع والعشرون : باب الظَعْن : وهو بالظاء » ولم يأت في القرآن منه إلا حرف 
واحدٌ » وهو في سورة النحل » قوله تعالى : ( يَوْمَ َمْيكُمَ 6 [0] . وقد قُرئ بتحريك 
العين وسكونها ''' . 

الخامس والعشرون : باب الحَظر » الذي ععنى المنع وَالْحَجْرٍ : ولم / ١58‏ ب / 


يأت ف القرآن منه في هذا المعنى إلا حرفان : 


. الاعتماد ص ع"‎ ,» ١5 ينظر الاقتضاء ص ١ه »ء الفرق بين الحروف الخمسة ص ؟‎ )١( 
. (؟) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو بفتح العين . وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر بسكون العين‎ 
. 458 السبعة في القراءات ص 6/ا؟ ؛ وشرح الهداية ص 586 ؛ والاختيار في القراءات العشر صا‎ 


بحلة ل يه ع العدد الخامس عشر + رمضان ١4514‏ ه 


تمح : أ. د. حاتم صالح الضامن 5 


الأول منهما : في سورة سبحان » قوله تعالى : ( وَمَاءكانَ عَطَاءٌ رب1ى 
تحظورًا © 4 . 

الثاني : ف سورة القمر » قوله تعالى ( كَهَسِي ِألختطرج ») . 

فهذان الحرفان بالظاء » وما عداهما مما يشبههما في اللفظ » بالضاد 
الحضور ضد العيبة . 

السادس والعشرون : باب اليّقظة » ضد النوم : وهو بالظّاء » ولم يأت في القرآن 
منه إلا حرف واحدٌ » في سورة الكهف » قوله تعالى : ( وَتَْسهُم أَيْقَاظًا وَهُم رُقُودٌ 4 [8 6]. 


للف 5 
04 لانه هبر* 
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السابع والعشرون : باب الظهيرة ا وهو وقت اتتصاف النهار )وهو بالظّاء »ول 
يأت في القرآن منه إلا حرفان : 

أولهما : في سورة النور » قوله تعالى : ( وَحِنَ تَصَعُونَ ثِيَابَكُم م مِنَ الظهيرّة © [8 6]. 

الثاني : في سورة الروم » قوله تعالى : ( وَحِنَ تُظْهِرُونَ © » . 

ولا ثالث هما . 

)م )م 5 

الثامن والعشرون : باب الظهار » الذي هو الحلف بالظهار ''' : وهو بالظاء » 
ولم يأت في القرآن منه إلا ثلائة أحرف : 

الأول : في سورة الأحزاب » قوله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ أَزْوجَكُمْ النتى تُظَهِرُونَ هن 
كم عه 
أُمْهَدِكْرَ © [4] . 

الثاني : في سورة المحادلة » قوله تعالى : 8 الَذِينَ يُظُوِرُونَ مِدكم ين سَآيهم »© [1] . 

والثالث : فيها أيضا » قوله تعالى : ( وَالَِّينَ يُظَرُونَ من سَلهِمَ © [7] . 


. وظاءات القرآن ص 557 » والاعتماد ص ة؟‎ » ٠٠١ ينظر : زينة الفضلاء ص‎ )١( 


١ 5 2‏ ا ِ 5 5 81 ءُِ 
(؟) الظهار في اللغة مأخوذ من الظّهر » لأن الأصل أن يقول الرجل لزوجه : أنت على كظهر أمي . 


بحلة لكي » العدد الخامس عشر + رمضان 54514١1اه‏ 
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قرأ أبو عَمْرو ''' ومن وافقه : بتشديد الظاء واهاء » في المواضع الثلاثة . وقراً 
بالتخفيف فيهنَ عاصمٌ ''' ومّنْ وافقة '"' . / 1155 / 

التناسع والعشرون : باب الظفْر : وهو بالظّاء » وم يأت في القرآن منه إلا حرف 
واحدٌ في سورة الفتح » قوله تعالى : ( مِنْ بَعْدِ أن أطفْركْ عَلَيهِرَ 6 [؟ا. 

الثلائون : باب اللفظ : ولم يأت في القرآن منه إلا حرف واحدٌ » وذلك ف سورة 
ف »ء قوله تعالى : ( ما يَلفِظُ مِن قَوَلٍ © [18] . 

الحادي والثلاثون : باب شواظ : وهو بالظاء » ولم يأت في القرآن [ منه ] إلا 
حرف واحدٌ في سورة الرحمن » قوله تعالى : ( يُرْسَلُ عَلَِكُمَا شُوَاظٌ يْنِئَارٍ » [58] . 

الثاني والثلائون : باب لَظى :.ؤهو آتخيرٌ الأصول , وهو بالظاء , ولم بأت في 
القرآن منه إلا حرفان : 1 ش 


محل 


فق عم 


أولهما : ف سورة سَأَلَ سَآبِل » قوله تعالى : ز عله يجا لَطَئ © ) . 
والثاني : في سورة الليل ‏ قوله تعالى : ( فَأندَرَدُكر نَارَا تلطَى ©© »© . 


ل الأصول 


)١(‏ أبو عمرو بن العلاء » من السبعة (ت : 54١ه)‏ . أخبار النحويين البصريين صا 45 » ونور 
القبس صا 59 . 

(؟) عاصم بن أبي النجود . من السبعة (ت : /5١ه)‏ . طبقات القراء )8/١(‏ » وغاية النهاية 
لليف ” 

(9) ينظر : السبعة ص 0159 » وشرح الحداية ص 1غ -4/اغ ؛ والموضح ف وجوه القراءات وعللها 
صاهةك١١.‏ 

وفي تقريب النشر ص 418 : « قرأ عاصم فز ُظاهرون » بضم التاء وتخفيف الظاء » وألف 

بعدها » وكسر الهاء مخففة . وكذلك قرأ حمزة والكسائي وخلف » ولكنهم بفتح الناء والماء » 

وابن عامر كذلك » إلا أنه بتشديد الظاء » والباقون كذلك لكنهم بتشديد المهاء من غير ألف © . 


بحلة لريب ِ العدد الخامس عشر + رمضان ١4514‏ همه 


تح : أ. د. حاتم صالح الضامن 


قال الشيخ أبو العبّاس أحمد نه : 

وقد نظمتُ ما ذكريّهُ من الأصول في قصيد من الشّعر مُرتبا على ترتيب الأصول 
المذكورة وذكرت من ذلك:: ْ 

جااجاء مره واتحدة :زنكو منبعة أض ول + 

وها نحاء مرتين + وخر ثلاثة أضول. : 

وما جاء ثلاث مرات : وهو أصلان 

ولم أذكر ما زاد على ثلاثة أصول إلا باب ظلّ » الذي جاء يمعنى الدّوام لغموضه 
واشتباه لفظه . وما زاد على ثلاثة أُصول غير هذا الباب لم أذكرْ إلا الأول من ذلك الباب 
فحسب . وذكرت / ١45‏ ب / سبعة أبواات.من الضّاد شابَهَت سبعة أبواب من الظاء . 
وذكرت ما يُقرأ بالضّاد والظاء » وهؤا حرف وَاحَدٌ » في سورة التكوير » قوله تعالى : 
( وما هو على الغيب بظنين © . 

وستقفُ على جميع ذلك في نُظْمٍ القصهد » إن شاء الله تعالى » وهي : 


تعانيتُ جمعٌ الظاء في مُُحْكُم الذّكر 
وتابعت في جمعي ها مخض لفظه 
وسَمَيْنُها و المصباح ) فهي لمن تلا 
وأبوابها عندي ثلاثونَ عدها 
وعبدتها دنا وفواللا #اسيفا 
وأبيئئها عشرون بيعا وتسعة 
فيا ذا الُهَى في رَسْرٍ ند جمعتها 


عظيمٌ عذاب الكافرين بربهم 


بحلة ولي » العدد الخامس عشر »4 رمضان 4ه 


على تَبعٍ تأتبك في النظْم والنّفْرٍ 
سوى ما أَنّى للعُدْرٍ فلتقبلوا عُذَرِي 
بعلم نُضاهي الشّمسّ في ساعة الظّهْرٍ 
لألفاظه بابا فباباً على الإثّرٍ 
مع اثنين في حصري لأبوابها العُرّ 
لألغاز ما في اللام والباء من مسر 
وخاسة أبيات وغنثر إل عشر 
وذاك بأن ب العطر 
فُمَندَنَانَ فيه :الفول اللعبد واف” 
وف لمات يُتركونٌ مَدى الدَهرٍ 


5 


من الظَالميتَ اعده ثلاضا وَبَعَْدَهُ 
عدون سس تظدرون وباتة 
وموعظة تظاهرون فقامنٌ 
وعشرٌ ولا هُّمْ ينظرون ونوعُهُ 
١ 5/‏ أ/وثان لعَشر فالعظامٌ وقد أئى 
فلا المقرئون الكاظمين بأسرهم 
وحظَّاً وظلاً ظاهرَ الإنّمٍ أو أئى 
وقل طم هد جام با كله 
وجاءت ثلاث في ثلاث وأصلها آل 
ويتبعٌ هذا ظل في النّحل وَحَهُهُ 
وطه لنا فيها الذي ظَلت عاكف 
ففي الشّعراء اثنان هذا وقد بق 
لظلُوا أنّى ف الرّوم نمم سبعة 
إذا وقعت فيها فَظَلَُمْ تكمّلت 
ومهما أتى ف الباب من بَعْد هذه 
وف النَحْلٍ فاقرأ إن تشأ يوم طعنكم 
وحرفان في القرآن لا غير فاعترر 
وق اقتربت بعد الحشيم كمثله 
وف الكهف أيقاظاً وجدناة وحذة 
وف اروم تأتي تُظْهرُون نظيرها 
/؟ ١ب‏ !وتَظهرونَ الظَاء منها شديدة 


وشدهما في الموضعين بقد سمع 


المصباح في الفرق بين الضماد والظاء في القرآن العزيز 


يظنون هذا رابع فاختيرٌ ذكري 
وظلل ربّي بالغصام فما يَسرِي 


ور طهور القوم تملع من الوثر 


كذا حافظوا مهما تصِرف للمُقري 
من لظ قل مُودوا فقالشة ار 
وفظا غليظ القلب فالحظهُ بالفكر 
متي علا أو الناهرين فحن التمتر 
لذي طم أيْضاً قل انتظروا أُسْري 
وظمّآن خَنُمُ الباب منه لدى فكري 
دوامٌ فظلوا أَوَل النسع في الحجر 
وآخرٌ وحم ا الزّمْرٍ 
نظت لها أعسائهم + حُضّعَ اللّحْرٍ 
بهنا فنظل اذكرهُ لازلت ف يسْرٍ 
فيَظْللنَ في الشورى رواكد لا تحري 
بها النْسمٌ لا أبلاك ربك بالعُسْر 
فما ذاك إلا الضَّادُ هِنَِتَ بالبثر 
بتحريك عَيْنٍ الظّعنٍ أو مها فاسشر 
إسببحان تحطورا من املع والحخر 
وليس سوى الحرفين في الباب فاستير 
رو اقورنة: تصبيرة تذعيري 
ولا ثالث في الباب يأتيك فاستقر 
مع المحاء في الأحزاب حرف أبي 6 
يقرا بالتخقيف كلا اخو كر 


بحلة للك يي العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


تح : أ. د. حاتم صالح الضامن 


ورافخ واافشدياق كر ابام 
وأظف ركم في الفتح يَلْفظ واحدٌ 
شواظ أئى فردا لَطَى فهي ده 
وجاءت فول مين كن وانعيك 
وأشركي مااياتفط القول ساد 
ب اا عو 
كذا حاضري والْْحْضَرُونَ وشبهةُ 
وغيض من النقصان فهي تَمَامُها 
وأثباهُها بالساء ظل فظل كم 
وناظرة أو نظرة ” نم واعظ 
وما اختلف القَرَاءِ فيما ذكرثُة 
/دؤذ/ ضنينٌ بخيل وهي بالظاء تُهْمّة 
اتا سواه يمر نباو 
وأسأل ري عَفُوَهُ و يوم جَمّعنا 
وصلى إلهُ انان نا ذام ثلكة 
وكل رسول أو تبي وصَّحْبهم 
وما كان تأليف القّريض صناعتي 


وَشَدَّدَ قومٌ تابعوا مذهب البَصطري 
لهذ يسَّرَ القرآن ادم 
بسورة ق فاستمع قول ذي الخَبِر 
َلَطَّى ها أَخْتٌ وخاتمة الدُرٌ 
ولا غيرة في بابه قُلْلمَنْ يدري 
لذي طفر فاحفظة ادثات بالتمر 
وبالكهف أيناظا تديّة إذ قري 


و 


شواظ تمامٌ السَّبْ 1 تَ بال 
عضين ولانفضّوا بضاد ألا فادر 
يحض من التتحريض أعني على البر 
فذي مجعة بالضّاد قد صّمَّ في حَصْري 
2 هه 4 ابر 5 

لظلوا فظلت. ظلت في الخير وَاليسْر 
5 ع الل ف اس 5 008 
وغيظ وفظ ثم حظ مع الحظر 
سوى لفظة ف كوّرت يا ذوي الحجر 
٠. 1 0‏ 
جَرَى الله ذا العلم الجزيل من الأجْر 
وأشكرة شكرا يدوم مع الدَّهِرٍ 
ورضوائة والفوزٌ في بمجمع الحشر 
وأباعهم مَنْ كان في لبر والبَمْرٍ 
وين يدها قد تبت عمن مصنمَة الخ 


تمت القصيدة والحمدٌ لله وحده وصلواته على محمد وآله وسلم . 


بحلة لله » العدد الخنامس عشر » رمضان 1154554 ه 
ياك باسنا "37 


.»دل المصباح في الفرق بين الضاد والظاء في القرآن العزير 


قال الشيخ أبو العباس أحمد بن حماد بن أبي القاسم : 
نظرت في أصول ظاءات القرآن » فوجدت منهنّ ثمانية أصول تشابه لثمانية أصول 
من أصول الضّاد » فأخذت من كل أُضْل من أصول الّاءات كلمةٌ » فنظمحٌ القمان 
كأحاه نيا + ونظلينة اتاد #ندات مد مزل لكاو بيدا 6 وراائة بلي عق 
بالضّاد » فقلتُ بحمد الله : 
وقظخ نشظا عاط خط بار لقد َل مَحْطُوراً كمشل ظنين 
آخر الجزء 


والحمدٌ لله حقّ حمده » وصلى الله ["على] سيدنا محمد رسوله وعبده . 


بحلة لَلْلٌِْ ِ العدد الخامس عشر » رمضان ١4518‏ ه 


تح : أ. د. حاتم صالح الضامن 


فهرس المصادر والمراجع 


- المصحف الشريف . 

-١‏ أخبار النحويين البصريين : السيراقي » أبو سعيد الحسن بن عبد الله (ات : 158ه) ع تح : د. محمد 
إبراهيم البنا » القاهرة » (14.85١1ه-986١م).‏ 

؟- الاختيار في القراءات العشر : سبط الخياط البغدادي » عبد الله بن علي (ت : ١4هه)‏ 2 محا :عبد 
العزيز السبر » الرياض » (1511١اه)‏ . 

+- الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد : ابن مالك الطائي ؛ محمد (ت : 5105ه) » تح : حسين تورال 
وطه بحسن » النجف ٠‏ (5/ا9١م)‏ 000 

4- الاعتماد في نظائر الظاء والضاد : ابن مالك الطائي » تح : د. حاتم صالح الضامن » بيروت » 
(1984م). 

«- الاقتضاء للفرق بين الذال والضاد والظاء : أبو عبد الله الدائي » محمد بن أحمد بن سعود (ت : بعد سنة 
6ه) ء تح : د. على حسين البواب » الرياض » (/941١م)‏ . 

5- تاج العروس : الرّبييدي » محمد مرتضى (ت :.68؟١قن)‏ » المطبعة الخيرية - مصر » (705١ه)‏ . 

» تقريب النشر في القراءات العشر » ابن الدزري » محمد بن تخمد (ت : ا/ه) 2 تح : أنس مهرة‎ -٠ 
. مطابع البيان - دبي‎ 

8- درة القاري للفرق بين الضاد والظاء : الرسعني © عبد الرزاق بن رزق الله (ت : 5071ه) 2 تح : د, 
محمد بن صالح البراك » دار ابن عفان -.الخيرٌ » (1:415ه--8 55 ١م)‏ . 

- الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة : القيسي » مكي بن أبي طالب (ت : 541717ه) 2 تجا 1 د 
أحمد حسن فرحات » عمّان , (194814م) . 

8- زينة الفضلاء في الفرق بين الضاد والظاء : الأنباري » أبو البركات عبد الرحمن بن محمد (ت : لالاه ه) » 
تح : د. رمضان عبد التواب » بيروت 2 (١191/1م)‏ . 

9- السبعة في القراءات : ابن بحاهد » أبو بكر أحمد بن موسى (ت : 7514 ه) » تح : د. شوقي ضيف » 
دار المعارف - مصر 2 (198-0م) . 

» سر صناعة الإعراب : ابن جني » أبو الفتح عثمان (ت : 895ه) » تح : د. حسن هنداوي ؛ دمشق‎ -٠ 
(46ؤ1ام).‎ 

» شرح أبيات الداني الأربعة في أصول ظاءات القرآن : مؤلف بجهول ؛ تم : د. حاتم صالح الضامن‎ -١ 
. 4 دمشق » (9914١م) . فصلة من بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق »م59 » ج‎ 

5- شرح الهداية : المهدوي , أحمد بن عمّار (ت : نحو .٠414ه)ء‏ تح : د. حازم سعيد حيدر » الرياض » 
(415١ه-ه9وام).‏ 

» طبقات القراء : الذهبي » خمس الدين محمد بن أحمد (ت : 48لاه) » تح : د. أحمد خان » الرياض‎ -١ 
.)م199ا-ه1١414(‎ 


بحلة لكي » العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


المصباح في الفرق بين الضاد والظاء في القرآن العزيز 


4- ظاءات القرآن : السرقوسي . سليمان بن أبي القاسم (ت : نجواوهه) , تجا :اد حاتم صالح 
الضامن » بغداد » (1985م) . فرزة من بحلة المجمع العلمي العراقي ؛ م 1١‏ » ج ١‏ . 

- غاية النهاية في طبقات القراء : ابن السزري ؛ محمد بن محمد (ت : 4155ه) »؛ نشر برتزل 
وبرجستراسر - القاهرة » (958-1915١م)‏ . 

- الفرق بين الحروف الخمسة : ابن السيد البطليوسي ؛ عبد الله بن محمد (ت : ١51هه)‏ » تح : عبد الله 
الناصير » دمشق » (985١م)‏ . 

7- الكتاب : سيبويه » عمرو بن عثمان (ت : 8٠١‏ اه) ء بولاق ٠‏ (1815-/9010اه). 

8- لسان العرب : ابن منظور » محمد بن مكرم (ت : ١١لاه)‏ » دار صادر - بيروت ٠‏ (1938م) . 

8- المبسوط في القراءات العشر : ابن مهران » أحمد بن الحسين (ت : ١ه)ء‏ تح : سبيع حمزة حاكمي »2 
دمشق ‏ (114.1ه-985ام). 

» بحاز القرآن : أبو عبيدة » معمر بن المثنى (ت : ١٠5ه) , نح : محمد فؤاد سزكين , القاهرة‎ 6٠ 
.)ماوؤ55-1١9864(‎ 

-١91ا/8(: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : ابن عظية “عبد الحق ات : 141هه) » المغرب‎ -١ 
55م).‎ 

؟؟- معاني القرآن : الفراء » يحيى بن زياد (ت ١:‏ 5ه) , ج ١‏ تح : نجاتي والنجار » ج ؟ تم : النجار » 
ج * تمه : شلبي » القاهرة » (988١-5لا9ام)‏ , 

57- معاني القرآن الكريم : النحاس © أبو جعفر أخمد بن محمد (ت :778ه) ؛ تح : الشيخ محمد علي 
الصابوني » مكة المكرمة » (108١-١١4١اه).‏ 

5 ؟- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : محمد فؤاد عبد الباقي » دار مطابع الشعب - القاهرة . 

©؟- معرفة الضاد والظاء : الصّقلي » أبو الحسن علي بن أبي الفرج القيسي (ق ه ه) , تح : د. حاتم 
صالح الضامن » بيروت 2 (19886م) . 

1 منظومات أصول الظاءات القرآنية : د. طه محسن » الكويت » (1585١م)‏ . بحلة معهد المخطوطات » 
مل عاج؟. 

0- الموضح في وجوه القراءات وعللها : ابن أبي مريم ؛ نصر بن علي الشيرازي (ت : بعد 568مه) » 
تح : د. عمر الكبيسي » جدة ٠‏ (154114ه-1995م) . 

8 النشر في القراءات العشر : ابن اجرّري » تصحيح الضباع » مصر . 

- نور القبس من المقتبس : اليغموري » يوسف بن أحمد (ت : 5177 ه) » تح : زطايم » مط إلكاثوليكية » 
بيررت 15514()2م). 

-٠٠‏ الوجيز في شرح قراءات القرأة الثمانية أئمة الأمصار الخمسة : أبو علي الأهوازي » الحسن بن علي 
(ت ‏ دوعى) واف دريد حسن أحمد , دار الغرب الإسلامي - بيروت » (5005م) . 


بحلة ولي » العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


جز ضيه لحلاف بين يي اليس الاتصادق 


قف مسدود جرت ادي رت: 55د ها 
6 سا لم سم 


تح : د. عمار أمين الددوء 


ا 9 التعريف بالبحث : 000 

ا على مدى أربعة عشر قرناً , والقرآن الكريم ما زال يُتلى غضا طريا كما أنزل , وسيبقى 
| ل نين كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها , تحقيقاً لقوله تعالى : هإنا نحن نزلدا الذكر 
ا فد وإناله لحافظون » [الحجر : 8] . ّْ 
ا وما هذا الأثر . الذي نقدمه اليوم لأول مرة لحملة كتابك الله وطلاب القراءات” إلا 
ْ ثمرة من ثمار هذا الحفظ الإلهي . وهو لهبة الله بن أحمد بن عبد اللوبين طاووس البغدادي 
وت : +67 ه) , مضمونه الخلاف بين أصجاب يحبى بن آدم والعليمي الأنصاري في علم 
القراءات ؛ وقد أفرّدَ.مادته لرواية ما كان قذ قرأ على والده من وجنؤه الخلاف في حروقف 
.من القرآن , بين عشرة رواة من أصحاب يححيى بن آدم . ويحيى بن محمد العُليمي” ٠‏ في 

أعتهما عن أني بكر شعبة » عن عاصم ٠.‏ ٍ 200 

. وهذا الأفل من الآثار البادرة والنفيسة' ؛ لتفرذ مادته : وندرة ُسخه 55 
كره , وعدم طرق أقلام المحدثين لذكره » لا ارتأيت أن ينال مني كل هذا اللععمام , 
ليكون بين أي القراه ؛أهل الله وخاصنته من كانم .وين اله نستمد العون . 


#]» نائب رئيس قسم المخطوطات في مركز جمعة الماجد للثقافة والعراث بدبي . ولد عام 958١م)»‏ 
وحصل على درجة الماجستير عام (555١م)‏ . ودرجة الدكتوراه عام 45 4١م)‏ في اللغة العربية 
وآدابها . وكانت رمالته ” المستنير في القراءات العشر لابن سوار البغدادي المتوفى عام (5 45 ه) : 
دراسة وتحقيق “ 


جود + 


3-7 


تناه 


“اي 


عي ل وحمت عورد 50-6 ا 
ور انين رعسم ع وى 
اي ا 0 ا 
. 0 


مهام 


“ل جُْء فيه الخلافُ بيْنَ يحيى بن آَم والعليِمِي الأْصّاري 
المقدمة 


الحمدٌ لله الذي أَنرّلٌ على عَبده الكتاب , هدي وذكرى لأولي الألباب , والصّلاة 
السلا على سيّدنا مُحَمَد ال الأ على آله والأصحاب , وعلى كل من قرا 
القرآن وتدبره بفكر صائب ؛ وقلب سليم أَوَاب . 

وبعد فهذا وَل أن يَصل إلينا من آنار أبي مُحَمّدٍ هبه لله بن طاووسء الْحَدّثْ ابن 
الْحَدّثْ » وامُقرئ ابن الُقرئ ؛ على حَد وُصف تلميذه أبي طاهر السسّلفي لَهُ وهر اند 
ادر وفَريدٌ » حْقَىَ على ُسخة نادرة رئفيسة , هي النُسحَةٌ الأمل» التي كينها الَْلْف بقَلَمِء » 
وقرَأها على عَدَدِ من تلاميذه » وهو من كتب القراءات » التي تمتارٌ بالروايّة لا الدَريّة » 
روى فيه مله ما كان قد قرأه على والاة من “خبلاف بين عَشْرَة أصحاب ب لراويين من 
هر ارواة عن أبي بكر شعبة علل عَاصلَمْ هما : يحبى بن آدم » ويحيى بن محمد 
الأنصاري » المعروف بالعليمي : 

ولكاما بلزر ونير حَرِي بالتحقيق ) وإجهاد التفس في القيام على خدمته , 
فض غبار الفرون عنه »ُو إلى َال النورٍ من جديد ؛ وفاءً لولفه الذي ل ينل حَقَهُ من 
الاهتمام عند الباحثين المحدئين ‏ على جّلالة قْره » وسْمُرَ مله » فهو شيخ أبي القاسم 
ابن عَسّاكر » وأبي سعد السّمعاني » وأبي طاهر السّلّفي » فضلاً عما تفرّد به الكتابٌ عن 
غيره فيما حَوَاه . وإحياء أن لم يُصل إلينا عن مُوَلْفه سوا . 

اقتضت طببعة تحقيق هذا الكتاب أن تكون على قسمين . أفرةَ القسم الأول منها 
لدراسة املف و الكتاب » وأفرد القسمٌ الثاني للنّص الحقّى . 

أما من حيث المصادر التي اعتمدتها في تحقيق نْصّه » وبيان فضل مؤلفه »“فهي كتتب 
التراجحم والطبقات » وكتب التفسير و القراءات . 


ولعل أهمّ هذه المصادر أثرا فيه » كتاب المستنير في القسراءات العشر » لابن سوار 


بحلة لل م العدد الخامس عشر »+ رمضان 54 ها 


تم : د. عمّار أمين الدَّدّو وان 


البغدادي (ت :435 ه) ء الذي تلت » بفضل الله » شرف تحقيقه » في رسالتي 
للدكتوراه لأن جل ما جاء ف هذا الكتاب منثور في كتاب المستنير . 

وسببٍ ذلك أن هبة الله بن طاوو روى مادة كتابه » عن والده الذي رواها بدوره 

عن أبي على الحمسن بن على بسن عبد الله العطار » وأبى على الحسن بن أبي الفضل 

الشرمقاني 3 وابي الحسن علي بن محمد الخياط 3 وهؤلاء الشيوخ 2 هم أنفسهم الذين قرأ 

عليهم ابن سوار » وروى عنهم الكثير ثما جاء ف كتابه ؛ لذا فقد تطابقت مادة الكتابين 

كثير من المواضع » وكان لكل واحد منهما في الآخر أثر نافع . 0 


وختاما فالله أسأل أن ينفع بهذا الكتاب ؛ وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم . 


معام 


4 »للب جر فيه الخلاف بَيْنَ يحسى بن آدَمَ والعُليّمي الأنْصّارِي 


1 (0 
المؤلف 
أولا : اسمه وكنيته ونسبثه : 
أبو مَحَمّد عبّة الله بن أحمد ي: عبد الله ب عل بلا المقرئ البَغداد 
هو أبو مبة الله بن امد بن عبد الله بن علي بن طاووس المقر دي 
0# » . () 
الدمّشقي الجيرو ني : 
ثانياً : ولادنهُ وكشائة : 


ا 200 م 56 1 5 1 
ولد هبة الله بن طاووس ٠‏ ف شهر صفر , سّنة إحدى وستين وأربع مئة للهجرة 0 


)١(‏ ينظر ترجمته في المصادر الآنية مرتبة ترتيباً زهنياً:: 
تاريخ حلب ص 855 ؛ والأنساب )١47/5(‏ »؛ ومعجم الشيوخ » لابن عساكر 

)15١5/5(‏ ء والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم (4/11؟) , والتقييد لمعرفة رواة السئن والمسانيد 
ص 45 » ومعجم البلدان )١99/5(‏ » ماد « جيرون » » والكامل في التاريخ (958/9) » 
واللباب في تهذيب الأنساب (755/1) ©“ ذكره'في مادة.« الجيروني » » وطبقات الفقهاء الشافعية 
لابن الصلاح ( ذكره في ترجمة والده ) (7141/1) » ومرآة الزمان في تاريخ الأعيان (2)181/4 
ومختصر تاريخ دمشق (/10/51) » وسير أعلام النبلاء (48/50) » وتهذيب سير أعلام النبلاء 
)١56/(‏ ء والعبر ف خبر من غبر )١١1/4(‏ ؛ والإعلام بوفيات الأعلام )55//١(‏ » وتاريخ 
الإسلام » حوادث سنة (9060-5141) ص ١5!‏ » وطبقات القراء (781/5) » وذيل تذكرة 
الحفاظ ص 7 ؛ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (14/7 275 » وطبقات الشافعية للأسنوي 
1 » وطبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير (491/6) » ذكره ف ترجمة والده » والنجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (570/5) » وشذرات الذهب في أخبار من ذهب )1١4/4(‏ » 
وغاية النهاية (749/5) ؛ وتاج العروس في جواهر القاموس (584/5؟) . 

(؟) نسبة إلى باب جيرون وهي محلة كانت تقع عند باب مدينة دمشق آنذاك » وهي موطن سكناه . 
ينظر : الأنساب )١47/5(‏ » ومعجم البلدان )١95/5(‏ مادة « جيرون » » وقزة العيون ف 
أخبار باب جيرون ص 4 وما بعدها » وتاج العروس (558/5) . 

(؟) ينظر : تاريخ الإسلام » أحداث سنة (841) ص 458 »؛ وطبقات القراء (757/5) » وطبقات 
الشافعية للسبكي (1/7 ؟ ©) » وغلية النهاية (149/5*) . 


بحلة ولط » العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


تمه : د. عمار أمين الدَّدّو ا 


5 5 3 عن 2 سم 28 
وقيل سنة ابنتين وستين » وذلك ف مدينة دمشو س4 فى ع بعد أن قدمّها والده احمد بن عبد 


و 
ال مساو + مع رس يعسو رازو مل لوجر »لحل سنها تروط 18 . 


وَنشَآ في كنف والده الققيه » الْقرِئُ » الحدّث » وعنه أخذ القراءات السيع "7 ثم 
العشر 21 » وَسّمِعٌ منه الحديث الشّريف » ثم التَفَتَ إلى عُلَماءِ عَصْره بن حتهم أضنول 
عُلوم القرآن الكريم » والحديث الشّريف . 

ل "؟ بدمشق + وقيل مُؤَدٌبا للصبيان 

فيه(" »إلا آله ترك ذلك بعد أن أُوكلت إليه إِمَامَة الجامع الأمري في مُديئة دمشق مشق » وتصدّر 
والال يي ال ا 

ثالثاً :رحله في طَلْبِ العلم : 

شاء الله هبة الله بن طاووس أن يُرْحَلفي طَلَبَبالعلّم إلى العراق وأصبهان » بصحبة 
والده » والقْقيه نصر الله المميصي : [إشة؛ فىف) 8 حين ف أَرِسْلَهُما حامٌ مضق 
آنذاك السّلطان تاج الدولة تتش:بن ن ألب أرسلان » (ت: 4848 ه) برسالة إلى 


. )185/4/1( والمنتظم (/؛ ؟) » ومرآة الزمان‎ . )١ 55/5( ينظر : الأنساب‎ )١( 

(؟) ينظر : المنتظم (087/10) » وطبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح )5417/١(‏ » ومرآة 
الزمان (185/8/1) . 

(؟) ينظر : تاريخ الإسلام » حوادث (541) ص 488 » وسير أعلام النبلاء (98/5) . 

(4) ينظر : غاية النهاية (5149/5) . 

(5) ويعرف بالمسجد العباسي . ينظر : ثمار المقاصد ص ”87 . 

(1) ينظر : طبقات القراء (791/5) » وسير أعلام النبلاء (9/55) » وغاية النهاية (545/5) . 

(0) ينظر : الأنساب )١47/5(‏ ؛ ومختصر تاريخ دمشق (55/510) » وتاريخ الإسلام » حوادث 
(541) ص ؟ 49 . 

(8) ينظر ترجمته في مسرد شيوخه . 

(4) ينظر ترجمته في : تاريخ دمشق )55/11١(‏ » وسير أعلام النبلاء )87/1١5(‏ » وتاريخ الإسلام . 


بملة للم » العدد الخامس عشر » رمضان 1454 ه 


518 كاي 


مهمه 


للم جُرْء فيه الخلاف بَيْنَ يحبى بن آدَمّ والعُيْمِي الأنْصّارِي 


ََ : ا ا 
لمت ارسللاكت (نت : قور ل ) » قجسلمع 
تُْ 

؟) 


ا 0000 م 58 7 
السلطان جلال الدهئة ملكشاه ب: السلظان أ 
0 5 و ابن 08 0 م 3 0 ” 
خلال هده الرحلة بالاثبار م. ابى ألجسدء غلم بى محمد الخطيت الا 
3 ا إل اي أن -- 

1 9 3 2 ليف ّ 5 
وببغداد من ابى الحسين عاصم بن اسان العاصمي ته بع بهد 3 وباصبهان 
الال 


من أي منصور مد بن أحد بن علي فى كروب قاض لات كا ه) 


هم ثم ن يرد ذكرّهم قُِ ا ا ا , 


وعم 


2 


وي خرش 


تلقّى هبه الله بن طاووس علومّه على جَمهرَة كبيرة من شبوخ عصيرة و لوعن 
الْحدّئين . استطعنا » بفضل الله » أن نُقَفْ على أسماء أربعينَ منهم » نُذَكُرها مُنسُوقَةَ على 
وفق حروف الحجاء : 


5 دع د 
- إبراهيم بن إسحاق بن مححمك 


د أعهد بن عبد الر حمن بن مُحَمّد بن أحمد الأصفهانى 3 الذكوانى »أبو الحسين 
0 
(ت 28 هه 


ِ 


- أحمد ن عبد الله ب بن على بن طاووس البغدادي > أبو البركات والد المؤلفا ء) 


(ت: ؟وعه)0”5 ., 


)١(‏ ينظر ترحمته في : المنتظم (79/3) » و سير أعلام النبلاء )45/١5(‏ » وأخبار الدولة السّلجوقية 
ص 5ه »؛ ومعجم الأنساب والأسرات الحاكمة صا ؟ه . 

(؟) ينظر ترجمته في مسرد شيوخه . 

(5) ينظر تر حمته ف مسرد شيوخه . 

(1) ينظر تر حمته قْ مسرد شيوخه . 

(5) تاريخ دمشق )١١1/44(‏ , 

(5) تاريخ دمشاتق (5/؟2؟) . (55/:؟؟9) ع (كد//ا ١‏ ؟) ا (مد وا ل)ن (او سا 
وينظر : سير أعلام النبلاء )١١*/3(‏ . 

() تاريخ دمشق (555/1) . وطبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (514511) ء وطبقات القراء 


5 584857) » وطبقات الشافعية للسبكي 530 1خ ا 


لة (لؤْكينة بي العدد الخا شين برو طناك 
بحلة (َللئر العد مس عشر »# رمضان 1١14515‏ ها 


0 2 د 0 2 


جا ايل .وى افتفس راو محمد 4« عيبت الله 3ه محمتة. » 
8 6 
: : :3 لام 
المالكى 2( المعرء ف بابن فبيس 6 انق 1 5 هه 5 


5 )62 
5 ا و ا ا 00 أدمشة 
بركات بن إبراهيم بن طاهر» ابو ضاهر احنشوعي الدمشفي 
: أ الج أحمد السدّدّا- البَغدَادى 2 (ت : ده) 9 
- جعمر بن احمد بن الحسسن بن لو لسر : دي 2 لاء . 
يه 5 2 7 000 5 5 ثًّ -55ظ 0 3 
- الحسّن بن احمد بن الحسن بن محمد بن على بن مهرة » الأصبهاني » ابو علي 
3 )65 
الحداد »ع (ت : هزه ه) : 


ِ والة 5 1 7 : 
الحست: ب: احمل بن عبد الواحد بن محمد بن احمد بن عتمالن بن ابى الحديد 3 ابو 


0-- 


١ 


عبد الله » (ت : ا 
ا والاة 7 3 ع 7 )53( 
- الحسّن بن مُحَمّد بن الحسّن الساؤي ) أبو على » (ت :5188 ه) . 


_ ع 00 | ل 2 5 كن الأم ان ا 
حمد بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن مُهران الجداد لاصبهاني » بو 


الفضل 2 أخر أبو على الحداد رت :5:88 ه) 0 


2 )٠١١1/5( والعبر‎ » )١8/5( تاريخ الإسلام ح (5141) أصساك؟5”ة » وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
. )75/5( وينظر : تاريخ دمشق‎ . )١١4/54( وشذرات الذهب‎ 

(؟) التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد صا ١5١‏ . 
بار بح سو 3 5 لننظر + أ ال 

(") تاريخ دمشق (145/107؟5) (؟1/١1ة>)ءع(4؟/ؤة؟١)‏ ؛(85/؟7)», وينظر : سير أعلام النبلاء 
(5صل/خ؟؟). 

(4) تاريخ دمشق (8/؟55) ال يضف النا 4 » ومعجم الشيوخ )5517/١(‏ 2( 
(0/5١٠)»ء‏ وينظر : سير أعلام النبلاء (307/15) . 

(5) تاريخ دمشق (5ه/. 5 ) » (451/53) : وينظر : سير أعلام النبلاء (558/15) . 

() تاريخ دمشى )5515/١5(‏ . 

ترحمته في سير أعلاء النبلاء (50/13) . 


(/) تاريخ دمشق (9/58.؟) ؛ 


ر» رمضان 11514 ه 


5ب ب فيه لحلاف بَيْنَ يحيى بن آدمَ ولعي الأنصّاري 


- رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث التميمي 2 البغدّادي »ابو 


2 انلكف 
محمد (ت + 7 5 


- بيع بن المسّلم الدمشقي المقرئ » أبو الوحش 20 (ت :5.08 ه)ء قرأ عليه 


- سهل بن بشر بن أحمد بن سعيد الإسفراييني الدمشقيء أبو الفرج (ت : 
5 ه)7 
5 27 كاذ 1 ألما ر(ه2 
- صدفة بن محمد بن ١‏ ياف )“أبو تسم 
- طراد بن مُحَمّد بن على بن حسن بن مُحَمّد الزّنبي التَقيبٍ » أبو الفوارس » 
(ه االو ا 


)١(‏ تاريخ دمشق (5//ا4) » (541/57) » وسير أعلام النبلاء (509/14) ؛ وطبقات الشافعية 
للسبكي (9514/0) . 

(؟) طبقات القراء (51/5/) » وسير أعلام النبلاء (950/15) ء وغاية النهاية (45/5؟) . 

(؟) تاريخ دمشق (١/1؟١‏ 2 58؟) :(45/4) 2 (9//5؟4) » وطبقات القراء (1/81/5) » وسير 
أعلام النبلاء (2/19؟) » وتاريخ الإسلام ح (5141) ص 85 » وغاية النهاية 
(5/و ع5 . 

(4) تاريخ دمشق  )510/15( . )597/١5(‏ (55/14) ؛ وينظر : سير أعلام النبلاء 
(19/ك5ل). 

(5) تاريخ دمشق (551/55) . 

(5) تاريخ دمشق (5/5١؟5)‏ 2 (58/4 . ه0ه*) ,(5/ا؟) ء(هئ/ه؟ا) » ومعجم الشيوخ 


(5548/5 2 5١١1)ء‏ وسير أعلام النبلاء (15//ا” , رع) . 


بحلة لل » العدد الخامس عشر » رمضان 5145 ها 


تح : د. عمّار أمين الدّدّو سام 


- عاصم ب بن اسن بن محم :بر ن على سن عاصم بن مهران العاصمي البَغدَادي 


الكرخي » أبو الحسين » (ت : 4/817 ه302 


- عبد الباقي بن أحمد بن هبة الله البرّار » أبو الحسّن 37 , 

- عبد الحليل بن عبد الحبار المروزي » أبو المظفر 7 . 

- عبد الرّزاق بن عبد الكريم بن عبد الواحد الحسناباذي » أبو الفتح "2 . 

- عبد السّلام بن مُحَمّد بن يوسف بن بندار القرويني . البَعْدَادي » أبو يوسف » 


(ت :مم 6 
- عبد اجسر: بن مُحَمّد بن مُحَمّد بن على بن أحمد”") 
8 3 1 0 8 0 5 ؟7 
- عبيد الله بن أحمد بن عثمان الأزهري © أبو"القاسم 
- علي بر بن الحسين بن على بن الحسين بن عثمان بن قريش البَعْدادي النَصِري البنَاء » 
أبو الحْسّن » (ت : 484 ه) 3 : 


)١(‏ الأنساب )١47/5(‏ » وتاريخ دمشق )901١ 1١ 4/١(‏ 595/92 535") ؛ وسير أعلام 
النبلاء )094/١/(‏ » وتاريخ الإسلام ح (0141) ص 475 » وطبقات القراء (1781/5) . 

(؟) تاريخ دمشق 578/50 2 799) . 

(") تاريخ دمشق (50/514) . 

(4) تاريخ دمشقى (١/15؟)‏ » )١١9/9(‏ » وتاريخ الإسلام » ح (541) ص 175 . 

(5) تاريخ دمشق (18/55١؟)‏ » وسير أعلام النبلاء (/5177/1) . 

() تاريخ دمشق (485/55) ١‏ 

(07) تاريخ دمشق (9140/5) . 

(8) تاريخ دمشق (107/59) 2110/8 1/1.(2؟5)»ء وينظر : سير أعلام النبلاء 


(لدلؤده). 


بملة لل » العدد الخامس عشر » رمضان ١454‏ ه 


1 
ا 
ا 
| 
١‏ 


عنم جَرْء فيه الخلاف بَيْنَ يحسى بن آدَمَ والعُلَنِمى الأنصّاري 


- علي بن مُحَمّد بن علي بن أحمد بن أبي العلاء المصّيصي » أبو القاسم (ت : 


لامع ه)7 ., 


- علي بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن يحيى بن شعيب الشيباني » الأنباري 
00" 1 8 0" 
الخنطيب 1 ابو الحسن 3 المعرو ف بابن الأخضر ازت 5ه 5 


.0 ٌّ ءِ 27 20 0 زع 
- فضل الله بن أحمد بن محمد الميهني » أبو سعيد 


3-3 


- القاسم بن الفضل بن أحمد بن محمود الثقفي الأصبهاني » أبو عبد الله » (ت : 
ه) 1 


6 2 1 م )0 
- مالك بن احمد بن علي بن إبراهيم البانياسي البغدادي 3 رت : 65م هم ١‏ 5 
- مُحَمَّد بن إبراهيم الجرحاني ٠»‏ أبو عبد الله 237 , 


- مُحَمَّد بن أحمد الحبّان العطار » المعروف بابن النحّاس 7" , 


)041( ء وتاريخ الإسلام ح‎ )١124 6 54٠ ١55/١( ؛ وتاريخ دمشق‎ )١15/5( الأنساب‎ )١( 
. )9//5/( ص 455 », وسير أعلام النبلاء‎ 

(؟) الأنساب )١47/5(‏ » و تاريخ دمشق (8/9؟) 2 (18/55) , وسير أعلام النبلاء (305/92)ء 
وتاريخ الإسلام ح (5141) ص 455 . 

(؟) تاريخ دمشق (50//ا19) . 

(4) تاريخ دمشق )١53/١54(‏ » وتاريخ الإسلام ح (3141) ص *55 ؛ وينظر : سير أعلام النبلاء 
(4/15). 

(2) تاريخ دمشق (542/50) » (958/57) » وسير أعلام النبلاء (98/54) . وطبقات القراء 
(261/5) ء والعبر )١١1١/4(‏ » وطبقات الشافعية للسبكي (51/0*) » وشذرات الذهب 
.)3١6!5(‏ 

(5) تاريخ دمشق )١١*/54(‏ . 


27 تاريخ دمشق )183/1١5(‏ . 


ة و ١١‏ 1 006 ا 
يحلة وَل » العدد الخامس عشر * رمضان ١4514‏ ها 


مسرا 


تدده عمّار أمين الدّدّو ن إلا 


2 5 ا مامه 1 0 5 . ان 1 
- محمد بن ع بن الحسن بن محمد بن احمل بن ابى عثمادك البغدادي الدقاق » 


أبو الغنائم » (ت :48480 ه) 7 . 


7 


- مُحَمّد بن المظفر بن بكران الشامي الحموي الشافعي » قاضي القضاة » أبو بكرء 


(ت نوو ه)” ., 
- مسعود بن علي بن على بن الحسين؛ أبو عمروء المعروف بابن الملحي الأردبيلي'”. 


- نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم: بن :داود النابلسي المقدسي » الفقيه » الشافعي » 
أبو الفتح » (ت :490 ه) 7 . 


- نصر بن أحمد بن عبد الله بن مَقَاتَلَ البَظرٌ , البَغدّادي البرّار القارئ » (ت : 


0 55 


200 الأنساب (؟57/5١)‏ ؛ وتاريخ دمشق )١80/١(‏ 0 وظبقئنات القراة طب 5 
والعبر )١١١/5(‏ » وغاية النهاية (9145/5) » وشذرات الذهب )١١4/5(‏ . 

(؟) تاريخ دمشق 548٠ 314/1١(‏ 0 901) ء(588/5) .(4515/5) 2 و تاريخ الإسلام ح 
(١41:ه)‏ ص ؟5ة. 

(©) تاريخ دمشق (510/5) عه( :؛). 

(4) تاريخ دمشق )١١17/١(‏ » وسير أعلام النبلاء (85/15) . 

(5) تاريخ دمشق )١5/58(‏ . 

() تاريخ دمشق (51./54) » وتاريخ الإسلام ح (511) ص 55؛ : وينظر : سير أعلام النبلاء 
(3/19؟١)‏ » وطبقات الشافعية لنسبكي (7514/90) . 


() تاريخ دمشق (53/54؟) , (57/5) . وسير أعلام النبلاء (45/13) . 


د ومضاكن ١55‏ هد 


ا 


»لل ل جر فيه الخلاف بَيْنَ يحيى بن آدَمّ والعلّيمي الأنصّاري 


- نصر الله بن مُحَمَّد بن عبد القوي المصّيصيّ , أبو الفقح 2 (ت : 45ه ه) (". 

- هبة الله بن عبد الرزاق بن مُححَمّد بن عبد الله بن الليث الأنصاري » الأوسى ء 
الأشهلي ‏ تم السسّعدي البَغْدّادي » أبو الحْسّن ا ان 

- هبة الله بن عبد الوارث بن علي بن أحمد الشّيرازي ؛ أبو القاسم ع (ت : 
0ن 

خامسا : تلاميذه : 

انتفعٌ بهبة الله بن طاووس » خَلقٌ كثيرٌ » وكان من بين هؤلاء الخلّق ؟ةرجال من 
أكابر أهل العلّم ؛ كأني طاهر السلفي ١‏ وابن عَستاكر ‏ وأبي سعد السمعاني . وغيرهم » 
وقد وقفنا » بفضل الله » على أسماء عدد:مبهم ‏ نذكرها منْسُوقَة على وف حروف 
الحجاء . 

- أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الأصبهاني الجرواني » أبو ظطاهر 
السّلفي (ت :كلاه ه202 , 


0 000 1 0 ع 0 . (©6) 
- احمد بن هبة الله بن أحمل بن عبد الله بن طاووس »ابو المعالي » نحل المؤلف ١‏ 5 


: 1 6050 
- بيان بن أحمد بن إبراهيم المصري العطار 


. )950/197( سير أعلام النبلاء (114/5) ؛ وطبقات السبكي‎ )١( 

(؟) تاريخ دمشق )555/٠١(‏ 2 (50/51) :(2/44) ء وينظر : سير أعلام النبلاء (44/15) . 

(؟) تاريخ دمشق )١18/514(‏ »2 وسير أعلام النبلاء (18/15) . 

)١(‏ ينظر : سير أعلام النبلاء (94/5) »© وتاريخ الإسلام ح (01:) ص 48# ع 
وطبقات السبكي (9514/190) . 

(5) ينظر : صورة صفحة العنوان من مخطوطة هذا الكتاب . فقد أثبت المؤلف بخطه أن ابنه أحمد قرأ 
عليه هذا الجرء . 


(5) ينظر : صورة الورقة الأخيرة من المخطوط . 


يحلة للك ءِ العدد الخامس عشر * رمضان ١4514‏ ه 


لمان عقار أل الل ل ل ع في 7 يا 1 


:”7 ع + .204 
عدا نال + 200 . دادع أن أ 
خياص بن حسن بن حسين القزازء ابو الوفا : 


20. 


0 ها 


الخضر بن أحمد بن إبراهيم المصري العطار » أبو طالب ' . 


- عبد الباقي بن محمد بن عبد الباقي '؟) . 


عبد الرحمن بن الحسن بن علي الشَّيباني الضَّرير » أبو القاسم'*/ . 


ا 
1 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
ا 
ا 


ا 

عله 3 5 71 ' ا 

- عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل بن على بن عبد الواحد الأنصاري » أبو ْ 

َ ا 5 ا 

القاسم » المعروف بابن الحرّستاني <<ت:14اهده)77 , ظ 
4 ٍ 

- عبد الكريم بن الحسن بن طاهر بن :الخصني الحموي 1 0 

1 


(ت: 55ه ه) » مؤلف كتاب الأنسابت كك 


35 الباة ريص ناا ْ 
- عبد الله بن عبد البافي إن بي (بورمنضوب- ١ . ٠‏ 


. ينظر : صورة صفحة العنوان من مخطوطة هذا الكتاب‎ )١( 

(؟) ينظر : تاريخ الإسلام ح (9011) ص 1575 . 

(9) ينظر : صورة الصفحة الأخيرة من مخطوطة هذا الكتاب . 

(4) ينظر : صورة صفحة العنوان من مخطوطة هذا الكتاب . 

(5) ينظر : صورة الصفحة الأخيرة من مخطوطة هذا الكتاب . 

(5) ينظر : سير أعلام النبلاء )8٠0/55(‏ » وتاريخ الإسلام ح (0141) ص 577 . 

(0) ينظر : صورة صفحة العنوان من مخطوطة هذا الكتاب . 

(8) ينظر : الأنساب )١148/6(‏ » وسير أعلام النبلاء (98/60 + 455) » وطبقات السبكي 
(10؟”) . ظ 

(5) ينظر : صورة صفحة العنوان من مخطوطة هذا الكتاب . ظ 


بحلة لكيه ». العدد الخامس عشر »> رمضان +5 ها 
ا 0 


»لل بحُرْءِ فيه الخلافُ بَيْنَ يحبى بن آدَمَّ والعُلَيِمى الأَنْصّاري 


- على بن الحسّن بن هبة الله بن عساكر الدمشقى » أبو القاسم » (ت : الاه ه) )2 


صاحب كنات اتا يخ دمشق ) 
ٍ عه 


- مُحَمَّد بن حمزة بن على السلمى » أبو المعالى 7 . 

- محمد بن السيد بن فارس بن سعد بن حمزة بن أبي لقمة الأنصاري الدمشقي 
الصفار » أبو امحاسن » (ت : 55# ه) » وهو آخر أصحابه "2 . 

- محفوظ بن أبي عبد الله الورّان » أبو القاسم”* . 

- القاسم بن على بن الحسين بن هنة الله “بن عساكر الدمشقى » أبو مُحَمَّد » (ت : 


00 
لحت ه) 0 
7 5 0 0م 
- وهب بن سليمان بن أحمدٍ السلمى 1 


- أبو الفرّج بن الحرة الْحَمّوي 7 . 


. ينظر : صورة الصفحة الأخيرة من مخطوطة هذا الكتاب‎ )١( 

(؟) ينظر : سير أعلام النبلاء (0 948/5 2 254) » وتاريخ الإسلام ح (0141) ص 458 . 

(؟) ينظر : صورة صفحة العنوان من مخفطوطة هذا الكتاب . 

(؟) ينظر : سير أعلام النبلاء 5348/55 وتاريخ الإسلام » حوادث 241 .اص +26 », والعبر 
)٠١١/5(‏ ء وشذرات الذهب )١١4/4(‏ . 

(5) ينظر : صورة الصفحة الأخيرة من مخطوطة هذا الكتاب . 

(5) ينظر : سير أعلاء النبلاء (948/50) (105/51) » وتاريخ الإسلام ح (341) ص 588 . 


(/آ) ينظر : 


2 


صورة صفحة العنوان من مخطوطة هذا الكتاب . 
والبافن خصو 1 


(8) ينظر : تاريخ الإسلام ح (251) صا *25 . وم أقف على ترجمة له . 


- 
35 


يحلة بلي م العدد الخامس عشر + رمضان 4ه 


ةد عمار أمين الدَّدّر سس ورع 


0 لك 5 5 و #6 5م 2 507 2 
توفى هبة الله بن طاووس » رحمه الله » ضّحوة يوم الجمعة » السابع عشر من المحرم َ 
57 7 1 5 5 2 

من سنة ست وثلاثين وحّمس مئة ء للهجرة النبويّة الشريفة » وَذْفِنَ في مَقبَرَة الفراديس 
بدمشق » وحَّضَّر جنازة ته كل" كثير » كان من بينهم تلميذه أبو سعد السّمعَاني الذي 
رَحَ ذلك » فقال ١:‏ ... ووفاته سّنة ست وثلاثين وحمس مئة » وشَيّعتْ جنازته إلى 
مُقبرَةِ باب الفراديس » ودُفْنَ بها » ' 

وقال أيضاً : ٠‏ توفي ضّحوّة يوم الجمُعة » سابع ع ماح رص 


الفلاة + وشت إلى أو ذقر واثرة لد عياب الفرامس م وكاة للق عي 0 
2 000 2 
سابعا : ثْنَاء العلماء عليه 


قال تلميذهُ أبو سعد السّمعاني :-«كان مُقرِئَاء فاضلاً » ثقَةَ » صَدُوقاً » مُكثراً من 


707 ضف 
الحديث ) : 


وقال تلميذه الحافظ أبو القاسم بن عُسّاكر : وكان ثقَة » حَسّنَ الصّوت بالقرآن » 
التق 


صحيح الاعتقاد ( 


)١(‏ الأنساب )١517/5(‏ . وينظر : المنتظم (4/97؟) » والكامل في التاريخ (75/9) » ومختصر 
تاريخ دمشق (59/61) . 

(؟) تاريخ الإسلام ح (041) ص 477 » وينظر : طبقات القراء (735/5) ؛ وسير أعلام النبلاء 
(0ك/ةة). 

. )١47/5( الأنساب‎ )2( 

(4) مرآة الزمان ق )١(‏ ج (8) ص ١85‏ 


هدرم اب 


محنة لامر ل العدد الخامس عشر » رمضان ١5515‏ ها 
0 


1 
1 
١ 
١ 


.لس بُْءُ فيه الخلا بَيْنَ يحى بن آدَمَ والُليِمِي الأنْصّارٍي 


8 0 ري 2 0 )10 
مُقرئ » وكان ثقة » مُتَصّاونا » من أُهّل العلم » 


وقال ابن الجوزي : ١‏ وكان مُقرئا فاضلا » حَسَّنَ التلاوّة » وَخَثَمّ عليه خَلقٌّ منّ 


ب 
لها 


52 


النّاس » وأملى الحديث ( 
وقال ابن الأثير : ( وكان رجلا صالحا » فاضلا ) 5 
وقال الحافظ الذَهّبِي : « كان مُقرئا مُجَرَّدا » حَسَنَ الأخذ , ضَابطا » مُتَصَدرا 
بالجامع من دَهرٍ » ْنَم عليه خَلقٌّ » وقد سّ سمِعٌ الكثيرٌ بنفسه , وَنْسَّخَ » ورَّحَل » وأملى » 
واد متدوكا. متف اللتقان نازر عن كر > ووولق :2 امتنزه قار 
وقال أيضا : « وكان ثقة مُحَقَقَا » حَسَنَ السَيرّة » يَفْهُمُ الحديث والقرّاءات » 
وقال ابن الحرّري : ١‏ أَسنَاذ , عَالم ) مُحَمَقّ , مُقرئٌ » مُتْقَرٌ » ثقَةَ ) 00 
2 2 7 1 
ثامنا : مؤلفاته : 


يبدو أَنَ هبّة الله بن طاووس + على علو كعبه في علمَي الحديث ٠‏ والقراءات القرآنية » 
وتَمَكُنه منهما ؛لم يُكثر من التّأييف فيهما , إذلم قف له إلا على كتابين في القرّاءات » 
عيا.: 


- جزء فيه الخلاف بين قرّاءة يحيى بن آدم » والعايمي : وهو هذا الكتاب وسيأتي 
الحديث عنه » إن شاء الله تعالى . 


. 455 تاريخ الإسلام ح (0141) ص‎ )١( 
. المنتظم (4/0 ؟)‎ )5( 

(؟) الكامل في التاريخ (55/9) . 

(4) تاريخ الإسلام ح (811) ص 1935 . 
(5) طبقات القراء (؟85/5/) . 


(5) غاية النهاية (9315/5) . 


بحلة (َلْيرية » العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


و عمّار أمين الدّدّو اكع 


- الهداية : وهو في القراءات العشر . 

ذكره الذهبي في طبقات القرّاء (5/5 70) » وقال : ( وله كتاب الهداية في الْعَشَرَة» 
عامتُها عن أبيه ) . 

وذكره ابن الخَرَري في غاية النهاية (543/5) » وقال :« وقراً على والده أبي 
البركات بالعشرٍ » وأَلفَ فيها كتاب الهداية ) ولازال هذا الكتاب تفقودا + 

الكتاب 
4 7 1 2-0 و2 

أولا : توثيق نسببّة الكتاب للمؤلف : 

لم يذكر أحدٌ من أصحاب الطبقاات والتَرَاجم التي اطلعت عليها » أن لهبّة الله بن 
طاووس كتاباً في القراءات غير كتاب ١‏ الهداية » » وقد سَبّق الحديث عنه » إلا أن ذلك لا 
ينفي نسلبة هذا الجزء إليه » لا يأتي ؛ 

جاء على صفحة العنوان ما نصّه و جزء فيه اللاف بين يحيى بن آدم والعُليمي » 

وجاء عليها أيضا » بخط هبة الله 0 قرأ على القرآن من أوّله إلى آخره ؛ يجميع ما في 
هذا الحرّء » ابني أبو المعالي أحمد , وسمعَهُ ومن سمح له مَعَهِ . وكتب هبة الله بن أحمد بن 
طاووس » بخطه »في ذي القعدة ... ) . 

وجاء في الصفحة الأخيرة و سمع جميع هذا الجزء من لفظ الشيخ الإمام الثقة أبي 


الشّيباني الضرير » وقرأ جميع القرآن بجميع ما فيه عن أبي بكر » على مصئفه. 


بحلة للم » العدد الخامس عشر »> رمضان ١4514‏ ه 
0 


1 جْرْء فيه الخلاف بَيْنَ يحبى بن آدَمَ والعليْمِي الأْصّاري 


05 


وقرأ مي القرآن يجميع ما فيه أيضا على مصنّفه » كاتبُ السسّماعَ عبد الوهاب بن 
علي بن منصور العليمي . 
وسمع معهما أبو طالب المخضر ؛ وبيان : ابنا أحمد بن إبراهيم المصري العطار » وأبو 
القاسم محفوظ بن أبي عبد الله الوزان السلمي . وذلك في شوال سنة ثلاث عشرة وخمس 
مئة ) . 
- صَرَّحّ المؤلف باسم والده في أُوَّل المخطوط» فقال : ١‏ فأمًا أبو حمدون فقرأت بها 
جميع القرآن على والدي الشيخ الإمام أبي البركات أحمد بن عبد الله بن علي بن طاووس 
00 
٠ 4 3 5 2 5‏ 
فهذا يدل على أن الكتاب طبة الله بن أحمد بنَ,عبد الله بن طاووس البغدادي » وإن 
ل نُشر إلى ذلك المصادر . 
وتحدر الإشارة هنا إلى أنمالكناتي قيرف ب>عض_الإضادر الحديفة » إلى هبة الله بن 
5 00 اذ 7 
سلامة بن نصر البغدادي (ت : 4٠١‏ ه) » وهو خطأ بين تدفعه الأدلّة المتقدّمة 290 , 


٠. 2 4‏ 
ثانيا: قيّمّة الكتاب العلميّة : 


للكتاب قيمة علمية كبيرة اكتسبها من عدّة جوانب » يمكن تلخيصها فيما يأتي : 

- مكانة مؤلفه المشهود له بالثقة و الأمانة ؛ والتمكن العلمي ولاسيما في الحديث 
والقراءات » فضلاً عن تقدّمه » إذ قضى حياته بين القرنين الرابع والخامس الهجريين . 

- كونه وَل أَثْر من آثار المؤْف التي وصلت إلينا . 


- تفرد الكتاب بادة علمية » لم تكن بجتمعة في غيره كما هي فيه , إذ جمع بين 


() ينظر : استدراكات على تاريخ التراث العربي )١25/١(‏ . 


بحلة لل » العدد الخامس عشر * رمضان 4 ها 


ع3 عمّار أمين الدّدّو وك 


ذفتيه ؛ ما وقع من خلاف بين عشره أصحاب » لراويين ندة :ابه الرواة عن أبي بكر 
شعبة عن عاصم » وهما : يحبى بن آدم » ويحيى بن محمد العليمي الأنصاري . 

- كون مادته مروية بالتواتر » فهي لم تجمع من بطون الكتب ؛ وإنما وصلت إلى 
المؤلف عن طريق التلقين والمشافهة من والده + الذي تلقاها عن شيوخه يسند متصل إلى 
أبي بكر شعبة عومنه إلى رسول الله يله . 

- كون المخطوطة التي وصلت إلينا » هي نسخة المؤلف التي كتبها بخطه » وقرأها 
على عدد كبير من تلاميذه » ولا يخفى ما لذلك من أممية عند أهل التحقيق . 

لقا : منهج الولف في الكتّاب : 

إن أُوَل ما تجب الإشارة إليه هنا » هو مّدهإلكتاب خلا من المقدمة التي من شأنها أن 
تحمل الإشارة إلى معالم منهج المولف الذا فلينس”من“سبيل لذلك » سوى مادة الكتاب 
نفسه ء التي توحي للناظر فيها ابتداءً »أنه جعلت على قسمين : 

ضمٌ القسم الأوّل منها أسماء الرجال الذين وصّلت.القراءة إلى المولف من خلالهم » 
وهو ما يعرف عند أصحاب هذا الفنّ بالأسانيد . 

وضم القسم الثاني أوجه الخلاف بين الرواة » من غير فصل بين الأصول وفرش 
الحروف . 

أما القسم الأوّل : 

فقد افتتحه المؤلف بالبسملة » ثم الحمدلة » ثم الصلاة على النبي لَه ثم ابتدأ كلامه 
بعبارة تدل على مادة الكتاب وعتواه » جعلها فيما بعد عنواناً له » وهي قوله ٠:‏ ذكر 
الخلاف بين أصحاب يحيى بن آدم و العليمي الأنصاري ») ثم عدّد أسماء الرواة العشرة » 
الذين ورد ذكرهم في الكتاب » بشكل مختصر » ثم بعد ذلك أخذ في ذكر الأسانيد » 
مقصئلاً القول ى أسماء رجال كل رواية على حدة ٠‏ ومرتيا إيَاها على وقق غنا ورد ذكرة 


بحلة لل » العدد الخامس عشر » رمضان 4ه 
اام 


عم جْرْءِ فيه الخلاف بَيْنَ يحسى بن آدمَ والعُليِمِي الأنصّاري 
ولا حين عدد الرواة » وبادثاً كل رواية باسم والده » مقروناً بالدعاء له » ومتتهياً بأبي 
بكر شعبة » ثم أوصل إسناد أبي بكر شعبة » ف الرواية الأخيرة » إلى رسول الله مله . 

أمّا من حيث المصطلحات التي دأب أكثر مؤلفي كتب القراءات على استعماها في 
الدلالة على أسماء القرّاء والرواة عنهم » فإن المؤلف لم يجنح لهذا الأمر » وإنما اقتصر في 
ذلك على ذكر ما اشتهر به كل راو » سواء أكان ذلك اسم » كقوله : 0 يحبى » ليحيى بن 
آدم » أو كنية » كقوله ٠:‏ أبو حمدون » للطيب بن إسماعيل , أو نسبّة » كقوله : « العُليمي » 
ليحيى بن محمد الأنصاري . 

فقد أفرده المؤلف لذكر ما وقع بين الزواة من خلاف في الأصول وفرش الحروف » 
على ترتيب المصحف الشريف ., إلا إذا كانت اروف التي وقع فيها الدلاف متمائلة » 
فإنه يذكرها مجتمعة عند ورود أَوّل جرف منها » إن كانت نزرة يسيرة ”© » وإن كانت 
غير ذلك ؛ قال : حيث وقع » أو .حيث كان 7 , 

وربما كرر المؤلف ذكر ما وقع من خلاف ف بعض الحروف », على سبيل المذاكرة » 
مع الإشارة إلى ذلك بقوله  :‏ ذكر ) '' . وقد يكتفي بقوله : 9 ذكر » » من غير ذكر 
الخلاف ”2 , إلا أن ذلك قليل . 

كما عَمَدَ المؤلف إلى ذكر قراءة الأقل رجالاً » مشيراً إلى الباقين» بعبارة : « الباقون )2*0 
وررما أهمل ذلك في مواضع قليلة ''' . 


. ينظر : سورة البقرة : ١ه 2 390 0189 والأنعام : 7/5 , والإسراء : م‎ )١( 

(9) ينظر : سورة البقرة : ١‏ » 2188 والنساء : * » والأنعام : 5٠‏ . : 
(9) ينظر : سورة يونس : ١9‏ ؛ والنور : ”١‏ » والسجدة : ١ه‏ » والتحلة : 4 » والحاقة :3 . 
(:) ينظر : سورة النمل :05 .3١‏ 

(5) ينظر : سورة البقرة : ١ه‏ 2 21١454 8١‏ 145 ه؛؟. 

() ينظر : سورة آل عمران : 8١‏ » والأنعام : ٠١9‏ , والأعراف :18 ؛ ويونس :8لا . 


بحلة لل » العدد الخامس عشر + رمضان ١4514‏ ه 


تم : د. عمّار أمين الدّدّو 


ثم اختتم المولف كتابه بعبارة تشير إلى بلوغه النهاية فيهء فقال : ( تم الخلاف ») ثم 
حمد الله » وصلى على نبيّه » عله . 

رابعاً : مخطوطة الكتاب : 

نسخة نفيسة و نادرة » من مخطوطات المكتبة الظاهرية بدمشق » تقع ضمن بحموع» 
يشتمل على (0؟) رسالة » رقمه (37/75) ؛ تشغل (8) ورقات من (75-556؟) ؛ 
في كل ورقة نحو )١7(‏ سطراً » رقمت بمداد أسود . وقلم نسخي معتاد . عنوانات 
الموضوعات فيها بارزة والإعجام فيها قليل . 

كتب عليها وقف باسم أبي عبد الله بن هامل الحرّاني ؛ على المدرسة الضيائية » 
القائمة آنذاك بسفح جبل قاسيون )١'‏ 

وكتب عليها أيضاً سماعات مؤرّخة © بعضها بخط المولف » هذا نصها : 

و سمع جميع هذا الجزء من لفظ الشيتخ الإمام الثقة أبي محمد هبة بن أحمد بن عبد الله 
ابن طاووس ونه » أبو القاسم عبد الرحمن بَنَ الحسن بن علي الشيباني الضرير» وقرأ جميع 
القرآن بجميع ما فيه عن أبي بكر » على مصتفه . 

وقرأ جميع القرآن مجميع ما فيه أيضاً على مصنّفه » كاتب السّماع عبد الوهاب بن 
على بن متعور العليعي:. 

وسمع معهما أبو طالب الْحَضر » وبيان : ابنا أحمد بن إبراهيم المصري العطّار » وأبو 
القاسم محفوظ بن أبي عبد الله الوزان السلمي . وذلك في شوال سنة ثلاث عشرة وحمس 
مئة ) . كتب هذا السماع في نهاية المخطوطة . 


وكتب في أوهًا : « سمع جميع هذا الجزء من لفظ الشيخ الثقة الإمام أبي محمد هبة الله بن 


)١(‏ للوقوق على أخبار هذه المدرسة » ولمعرفة العلماء الذين وقفوا كتبهم عليها ؛ ينظر : الدارس في 
تاريخ المدارس (91/5) وما بعدها » والقلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية )١71/١(‏ وما بعدهاء 
ومنادمة الأطلال ومسامرة الخيال ص ؟1؟ . 


بحلة (لزانة » العدد الخامس عشر + رمضان ١554‏ ه 


امذن 


جْرْء فيه الخلاف بَيْنَ يحبى بن آدَمَ والعْلّيمي الأنصّاري 


- ولده أبو المعالي أحمد . 

والشيوخ : 

- وأبو محمد عبد الكريم بن الحسن بن طاهر بن الحصني الحموي » وقرأ بجميع ما فيه . 

- وأبو منصور عبد الله بن عبد الباقي بن حبش » وقرأ يجميع ما فيه من الروايات . 

- وكاتب السّماع عبد الباقي بن محمد بن عبد الباقي بن ... ”2 وقرأ القرآن يجميع 
ما فيه من الروايات . 

وَسّمِعْ مع الجماعة : أبو الوفا حناط بحسن بن الحسين ... 2 » ووهب ببن 
سليمان بن أحمد السلمي . وذلك فْ,شوال سنةإحَكى وعشرين وحخمس مئة » . 

١‏ قرأ علي القرآن من أوّله إلى آخرة-» يجميع منا في هذا الجُرْء » ابني أبو المعالي أحمدء 
وسّمعَهُ ومن سمح له مَعَه . وكتبهبة الله:ين أحمد بن طاووس . بخطه ءفي ذي القعدة , 

100 0 
[ سنة ثلاث وعشرين وخمس مئة ] ... ) . 

وقد تبن لنا من خلال هذه السّماعات » أن هذه الُسخة هي نسخة المولف التي 
كان يقرأها على تلاميذه ؛ بل ترجح لدي أنها النسخة الأم » لتطابق خط السّماع المدوّن 
خط المؤلف ؛ مع خط المخطوطة من حيث الرسم 29 . 

ولا تفوتني الإشارة هنا إلى أن مركز السيد جمعة الماجد للثقافة واللدراث » يقتني 


. أهملت ذكر ثلاث كلمات » تركت الخيار في قراءتها للقارئ . ينظر : صورة صفحة العنوان‎ )١( 

(؟) أهملت ذكر كلمة واحدة » رسمت من غير إعجام . ينظر : صورة صفحة العنوان . 

(*) أسقط المصوّر . غفر الله له » السطر الأخير الذي فيه التاريخ » وأبقى أجزاء من حروفه . 
واستدركت ذلك من فهرس مجحاميع المدرسة العمرية صا ١4‏ . 


(4) ينظر : فهرس بحاميء المدرسة العمرية صا ١4‏ , 


بحلة ون العدد الخامس عشر »م رمضان ١4514‏ ه 


وم عمّار أمين الدّدّو كنا 


صورة فلمية عن هذه المخطوطة ؛ برقم )593٠.(‏ » وهي التي اعتمدتها في التحقيق » فله 
يعود الفضل في إخراجها . ش 

- حرّرت الْنّصّ على وَفْقٍ قواعد الإملاء المعروفة اليوم ؛ في قسم من الكلمات من 
غير رعارة اق طم 0000 

- رمما اقتضى سياق الكلام أن أضيف بعض الكلمات في المعن بين معقوفتين من 
كتاب المستنير لتطابق نضّه مع نص المخطوط . 

- راعيت ف كتابة الآيات القرآنية رَسْمْ الْصحّف التتّريف » وضبطتها على وفق ما 
قرأ به القارئ . ّ ْ 

- أَنْبتُ أرقامٌ الآيات القرآنية"الواردة فق موؤضعها من كل سورة »ء في الحاشية 
يقرب الوقوفُ عليها . أما الآيات الني ذكرّت في غير موضعها فقد خرّجتها في الهامش مع 
الأقارة إلى عد مرا و وده تر 

- ترجمت للأعلام الذين ذكروا في الكتاب ترجمة مختصرة » اقتصرت فيها على ذكرٍ 
اسم العَلّم تاماً » وسنة وفاته » و بعض المصادر التي ترجمت له . 

- بذلت جهدي ف توئيق قراءة كل راو وردت في الكتاب من مصادرها الأصلية . 

- عرّفت بالمصطلحات التي تحتاج إلى بيان وإيضاح . 

- استعملت بعض المصطلحات والرموز في المتن » دلالتها كالآتي : 

[ ] لحصر الزيادات . 

/ ١و/‏ للدلالة على بداية وجه الورقة الأولى » وهكذا .... 

/١ظ/‏ للدلالة على بداية ظهر الورقة الأولى » وهكذا .... 


5 


4 لحصر الآيات الكرعة . 
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اياك رن 


4ع لل -س بُْء فيه الخلا بَْنَ يحى بن آَم المي الأنْصّاري 


زان | لحت رو هم 
تب لك | ا ا ددح 


0 هام لك الى احبر لهم 
د حهل مرمرع رالمرا سر واسيورن. 


172111111 
لقا عسو بج 


0 7 
عادر ابورانيع 3 
مجعم[ ولط ١‏ اا مادا 0 
عرااك عا مشر اشريءز تنيع ولره لوالمقا جعت 
لاشزية ريال معطلا 1 
نامرع رجالا رعسو زاتئي ارات - 
ل مزالرب را ركه 
رإلطات له رحعرطواماء 
ردهبيا سر سم 0 
١‏ راعلالرارر 11 ا 0 
د لسعم شد الس تس ْ 00 ظ 


صورة صفحة العنوان 


1 
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2 
0000 عمّار أمين الددو 


1 1 م موللا 
< راطلاو 0 
تدز اوهسارازة لمعيب 
"عاضو حاف رع سام 

و طروالطتزو ماروالا 3 
ريرض البطار» ا 


7 ف امرك رع و سر 0 5 
واحروارقه! عارع الباإلمطان د 
عار زر اولسار سكإ قراعام 
ل اجبزعو اهو داماع اولي راعرسين 
2 نالا طوابوعاإلعطان 
ا 7 ا 0 ظ 


1 عور و 1 


5ه 
بحلة لامر 4 العدد الخامس عشر »* رمضاك 6 


.7 سطل - ُْءُ فيه الخلا بَيْنّ يحى بن آدَمّ والُلدم الأنْصّارٍي 
ل سم 


0 
لمزم [لح] اش (9ى | لوهبكرا 20 

( مها م وحلفرطرر حلف رط ربوابرفا سرد ماادت را 1 
عار ول در 9 ار لي 
سعرت _الهدينم سسو زه ل نك له 
ابعفواع قل تصبط الصاد وو - 7 


و تقول أ 


0 7 


صورة وجه الو رقة الأخيرة 


بحلة لني ِ العدد الخامس عشر» رمضان ١4514‏ ه 


تم : 5. عمار أمين اليه سس سس بابب | ومع 


جُرْء فيه الخلا ين يحنى بن آدَمَّ والعلّيمي الأنْصّارِي 
/ه"؟ظ/ بسم الله الرحمن الرحيم 
نتثةاث رب الثللق + وما الله على هيدنا محمد الب #وآله وسلم تسليما : 
ذكْرٌ الخلاف بين أصحاب يحبى بن آدم 7" , والعُليِمي '' . 
وهم : 


5 ماوع . 3 5 5 ك0 2 5 ا )2( ِ- 10 
ابو حمدون » وأبو هشام الرفاعي » وشعيب الصريفيني ؛ والوكيعي 3 
1 070 


)١(‏ ابن سُليمان بن خالد (ت : ١7‏ ؟ ه) : المشتنير ص9 » وغاية التهاية (514/6*) » وشذرات 
التعَب (/58) . ٠‏ 

(؟) يحيى بن مُحَمَّد الأنصاري العُليمِي » أبو مُحَمّد مقترئ الكوفة في عصره (ت : 41؟ ه) : 
تاريخ بغداد (05/15؟) ع والمستنير ض 98 » وطبقات القرّاء (717//1؟) . 

(*) الطيب بن إسماعيل بن إبراهيم بن أبي التراب الذّهلي البغدادي (ت نحو : ٠4؟‏ ه) : تاريخ 
بغداد (755/5) » وطبقات القرّاء (51/1؟) » وغاية لتهاية )”47/١(‏ وسيأتي نسبه كاملاً . 

(4) مُحَمّد بن يزيد بن مُحَمّد بن رفاعة الرّفاعي (ت : 44 ؟ ه) : الضعفاء والمتركون للنسائي 
ص 5١"‏ » وتاريخ بغداد (/078”*) » وتهذيب التهذيب (76/5) » وينظر : المستنير ص 948 . 
وسوف يأتي نسبه كاملاً في نهاية سند روايته . 

)2 شعيب بن أيوب بن زريق الصريّفيني الراحفي ل عا ار را 0/1 
والكامل ق (50) » وميزان الاعتدال (1/8/5؟) . 

(1) إبراهيم بن أحند بن عمر بن حفص بن الجهم ٠‏ الركيعي (ت 1 244؟ ه) : تاريخ يغداد (8/5) »ع 
والمستنير ص 917 » وغاية التهاية )9//١(‏ . 

(7) ابن طالب بن غراب بن ثعلب الصّلحي » أحد القرَاء العشرة (ت : 9؟؟ ه) : المستنير ص ١54‏ » 


وطبقات القرّاء (45/1 ؟) » وغاية النّهاية (175/5؟) . 


بحلة يلاله بي العدد الخامس عشر » رمضان ١5515‏ ها 
ا م د 


؛##بيبب سس نس ياهب لز قي فلاف عت يرن لم وافكين الالفتاري 
والغليمي ”© :امن طريسيق :الطصيري 29 عاو َمّامي وا لمصاحفي 147 ع 
والسو 3 ستجردي 9 2( والقطان 5 5 


'فأمًا أبو حَمُدُون : 


فقرأت بها ”"' جميعٌ القرآن ؛ على والدي التتّيخ الإمام أبي البركات أحمد بن عبد الله 
ابن طاووس #- » وأخبرني أله قرا بها على أبي علي الحسن [ بن على ] بن عبد الله 
القطار » وأبي علي الحسن بن أبي الفضل الشّرمُقاني » و أبي الحسن علي بن مُحَمَّد 
الخيّاط 0 , 


0 


5 5 (9) تع 5 0 2 0 2 
قال : وأخبروني 2 أنهم قرؤوا بها على أبي الحسن علي بن أحمد بن عمر الحمّامي . 


. تعدمت ترجمته‎ )١( 

(؟) إبراهيم بن أحمد الطبري » أبو إسحاق(ت :-88 ه) : تاريخ بغداد (19/3) » وطبقات 
القرّاء (4017/1) ء وغاية التهاية(8/1) . 

(؟) علي بن أحمد بن عمر المقرئ (كَ : 4.0 ه) : طبقات القرّاء )477/١(‏ » وغاية النّهاية 
(حلككه). 

(4) عبّيد الله بن عمر بن مُحَمَّد بن عيسى » أبو الفرج البغدادي (ت : 40١‏ ه) : تاريخ بغداد 
)980/٠(‏ ء وطبقات القرَاء (48/1) » وغاية النتّهاية (49/1) . 

(5) أحمد بن عبد الله ببن الخضر بن مسرور السّوسنجردي (ت : 405 ه) : طبقات القبَّاءِ 
(450/1) ء وغاية التّهاية )79/١(‏ , 

(1) عبد الملك بن بكران بن عبد الله بن العلاء اللهِرَوانَي القَطأن (ت : 404 ه) : تاريخ بغداد 
)41/١(‏ ء والمستنيز ص 3١‏ » وطبقات القرّاء (475/1) » وغاية النّهاية (453//1) . 
(0) الضمير عائد على محذوف مقدر » طلباً للاختصار ؛ وتقدير الكلام : فأما رواية.أبي حمدون 

فقرأت بها ... 
(8) ابن علي بن فارس البغدادي .ات بعد : 40٠‏ ه) : المستنير ص "٠‏ » وغلية التّهاية (077/1ه) . 


(9) الخير في المستنير ص 99 . 


بحلة للك » العدد الخنامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


تم : د. عمار أمين الددّى ا م 


وبري والدي #ه » قال: وأخبرني 27 أبو علي العَطَار » أنه قرا بها على أبي 
د به للد لا قوري جناي وداه على أى عوسي تار بو كار لك 
وقرَا /557و/ بكار على ابي علي اللسين ين لسن | مراف 7" » وقرأ المسرّاف على أبي 
حَمْدُون الطّيب بن إسماعيل الذّهلي القَصّاص » ورا أبو حَمْدُون على يحيى بن آدم ١‏ وقّراً 
يحيى على أبي بكر بن ن عَمِّاش 0 


رواية أبي هشّام الرّفاعي 


3-1 


مس وت عي يا ال ا 
(8) > 2ه .١‏ 500 : 

أنه را بها على أبي حفص الكمّاني » مع رواية الجرزبي 7 
قال : وأخبّرني أَنّه له قَرَاً بها بها على أبي القابدج زيذ يبي بلال ”" » وأن زيدا قرأ على أبي 


. 959 الخبر في المستنير ص‎ )١( 

(؟) ابن بيان البغدادي (ت : 07" ه) : تاريخ بغداد )١784/9(‏ » وطبقات القرّاء (985/1) . 

(") البغدادي المقرئ (ت : 8٠١‏ ه) : تاريخ بغداد (591/7) » وتذكرة الحفاظ (759/5) » 
وغاية النّهاية (1/١51؟)‏ . 

(4) ابن سالم الحنّاط » أسديّ » كوف : طبقات ابن سعد (579/1) » وطبقات القرّاء (178/1) » 
وغاية التّهاية (١1/ه5”)‏ . 

(0) الخبر في المستنير ص 990-95 , 

)١(‏ مُحَمّد بن جعفر بن مُحٌّمَّد بن عبد الله » أبو عبد الله الحربي ات بعد : 6 ه) : طبقات 
القرّاء )777/1١(‏ » ونسبته فيه الحربي ٠‏ وغاية القّهاية (/111) » وينظز + السعير ص لاا , 
وسيأتي نسبه تاماً بعد قليل . 

79و03 زيد بن علي بن أحمد بن مُحَمَّد بن أبي بلال الكوفي (ت : مه" ه) : تاريخ بغداد (4149/8)» 


وطبقات القرَّاء )*801/1١(‏ . 


بحلة ليزي » العدد الخامس عشر » رمضان ١454‏ ه 


مومه 


7+4 للب بج فيه الخلا ف بَيْنَ يحيى بن آوَمَ والعُليْمي الأئصّاري 


القاسم عبد الله بن عبد الحبّار "2 » وأن أبا القاسم قَرَأ على أبي جعفر أحمد بن منصور 
المرادي 6 1 وقراٌ أبو جحعفر على القاضي أبي هشّام بحرن بن يزيد بن رفاعة الرّفاعي 5 

قال أبو هسام : وقرأت على يحيى بن آدم » عن أبي بكر بن عيّاش . 

رواية شعَيب الصّريفيني 

0 :2 ع اعم انه 0 8 : 

قرأت بها مع غيرها على والدي , نْضرّ الله وجهة , في سنة ست وتمانين وأربع مئة ء 
وأخبرني أله قرا بها , جميع القرآن , على أبي علي العطار ؛ وأبي علي الشرمّقاني . 

, ا ال ع 0200 :5 

قال : وأخبراني أنهما قرا بها على أبي حفص عمر بن إبراهيم بن أحمد 
/77؟ظ/ ابن كثير المقرئ , المعروف بالكّاني 29 , 

قالا : وأخبرنا أنه قرا بها القرآن على أبي عبد الله مُحَمَ نين عفر لقره + 
المعروف بابي » وأن أبا عبد الله أ قَرَاً على أبني مجعفر أحمد بن علي البرّاز )0( ؛ وأن أبا 

00 

جعفر قرا على أبي عون مُحَمَّد بن عَمَرَ بنَعون الرَاسطي ١‏ 

عر 079 ى, و ثكم 20 ل 16 تنن ف . 

قال : قرأت على شعيب بن أيوب الصريّفِيني : وقرأ الصّريفيني على يحيى بن 
آدم بن سليمان » وقرَأ يحبى على أبي بكر بن عَيّاشُ 


. لم أقف عليه إلآ في : المستنير ص 6ه ؛ وغاية النّهاية (450/1) » وليس فيهما تاريخ وفاته‎ )١( 

(؟) ينظر : المستنير ص 4/8 » وغاية النّهاية )١78/١(‏ , 

(") ينظر : المستنير صا 985 . 

(4) توفي سنة (550 ه) : تاريخ بغداد )555/11١(‏ » وطبقات القرّاء )181/١(‏ 

(6) كذا ذكر اسمه في المستنير ص لاو » وطبقات القرّاء )717/١(‏ ذكره ف ترجمة شيخه الحربي » 
وغاية التهاية (88/1) . 

(6) توفي قبل (70؟ ه) : تاريخ بغداد )١50/9(‏ » وطبقات القرّاء )584/١(‏ » وغاية النّهاية 
(1/5؟؟). 

(0) أي : الواسطي . 


بحلة للب به العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


تى : د. عمار أمين الدَّدو سيب معام 


[رواية] شعْيب الصّريفيني من طريق الوّاسطي : 

قرأت بها مع غيرها على والدي ده , وأَحبّرَني أنه قرا بها على أبي الحسن علي بن 
مُحَمَّد الحيّاظ المقرئ 

لحري ]را بيعي اي راسمو لمر لاطي 10 بوره عدر حم : 

وأَخبرني أنه قرا بها على أصحاب يوسف بن يعقوب الوّاسطي ”'' . منهم : أبو 
حَمُدُون وأحمد بن معد الواسطي”" . 

رقرؤوا عولاء على يرسق بن يعقنوب > وقرًا يوؤسف على شُعَيب بين أبوب 
الصّريفني وقْرَاً شُعَيب على يحيى بن آدم . 

كأني قرأت بها على أبي علي العَطَاز:وأبي علي الشّرمُقاني ؛ لأنّهما ف طبقة 


رواية الوكيعي : 
قرأت بها مع غيرها على والدي //71؟و/ وه . وَأَحَبَرَني أنّهِ قرا بها على أبي علي 
العَطّار ‏ سن بع وثلائيَ وأَربَع مئة ؛ وعلى أبي علي الشّرمّقاني » سَنَة ثلاث وَثُلانينَ 


ع لال عل ل (ه)ج 2 00 4 
قال 40 : واخبراني أنّهما قرَآ بها على أبي حفص الكثّاني . 


(1) لم أقف عليه . 

(؟) يوسف بن يعقوب بن الحسين بن يعقوب بن خالد بن مهران الواسطي (ت:١”‏ ه) : تاريخ 
بغداد (4 )919/١‏ » وطبقات القرّاء (4/1 0©) » وغاية التَهاية (405/5) . 

(*) لم أقف عليه . 

(4) أي والد المؤلف . 


(5) وأخيرا بذلك ابن سوار أيضا . ينظر : المستنير ص 55 . 


محلة ولْرْمبةٌ ب العدد الخامس عشر > رمضان ١4514‏ ه 
2 


ساس جْرْء فيه الخلاف بَيْنَ يحجى بن آدَمَ والعُليِمي الأنْصّارٍي 


(5) ىه 


أنه قرا بها على أبي بكر أحمد بن موسى بن العبئاس بن بحاهد 
معن مي بين 


قال 9" + وأهيرنا 


المقرئن 0 ع أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عمر ال وكيعي عن أبيه 
آدم » عن أبي بكر بن عياش . 

قال ابن بجاهد ”*' : وأخبَرَني أيضاً ابن شاكر ”2 » عن يحيى بن آدمّ » عن أبي 
بكر بن عيّاش بالكتاب إلى آخر سورة الكهف , ” 

رواية الوكيعي من طريق الحمّامي : 

قرأت بها على والدي د » وأَخبرني أله قرا بها على أبي الحسن الخّاط . 

قال : وأخبرني أله قرا بها على أبي الحسن الحَمّامي » وأخبره أنه فَرَاً بها على أبي 
طاهر عبد الواحد ”"' » وأخبره أَنّهِ قَرَا بها غلى ابن بجاهد . 


ورواها ابن بجاهد عن الوكيعيلا” 7 عن[ أيه عن ] ”'' يحبى بن آدم . 


. أي الشرمقاني والعطار‎ )١( 

(؟) الخبر في : السبعة في القراءات صا 84 . 

2 مؤلّف كتاب السبعة في القراءات (ت : 5514 ه) : طبقات القرّاء )388/١(‏ » وغاية النّهاية 
ود . 

(4) أحمد بن عمر بن حفص ٠‏ أبو إبراهيم الوكيعي » البغدادي , الضّرير (ت : ه*؟ ه) : غاية 
التهاية (1/؟9) . 1 

(5) السبعة في القراءات (514) . 

)١(‏ عبد الله بن مُحَمَّد بن شاكر العبدي البغدادي ؛ أبو البختري : السبعة ص 59 » وغاية التّهاية 
(5/1:؟:). 

(7) عبد الواحد بن عمر بن مُحَمّد بن أبي هاشم (ت : 549 ه) : طبقات القرّاء (5931/1) 2 
وغاية التّهاية ... . ووقع اسمه في المخطوط : أحمد بن عبد الواحد . 

(8) ينظر : السبعة في القراءات صا 84 . 

(9) سقطت من المخطوط في هذا الموضع ) وذكرت قبل قليل في رواية الوكيعي » وهي في : المسبعة 


6 القراءات ص 84 


بحلة لين العدد الخامس عشر + رمضان ١4514‏ ه 


تح : د. عمار أمين الدّدّو ام 


وكأن والدي وق » قرأ بها على أبي الخس: الحمامي , لأن شيخ والدي في هذه 
5006 و2 
الرواية مثل الحمامي . 


قرأت بها مع غيرها على /517؟ظ/ والدي ود , وأخبرني أنه قرأ أ بها على أبي على 
العَطّارء وأبي علي الشتّرمَقاني » وأبي الحسن اليا 


الم يان الأصبّهاني )200 


وقرَاً ابن فورك على أبي الحسن مَحَمَّد بن أحمد بن أيُوب بن الصّلت بن شبرذ 257 


م . 40) 
وقرأ ابن شْتّبوذ على إدريس الحداد 0 )2 


وقراً إدريس على خَلف البَرَارت» 
وقرأ خَلف على يحيى . 
رواية العُليِمي من طريق الحمّامي : 


قرأت بها مع غيرها على والدي و ؛ وأخبرني أنه قرا بها » جميع القرآن » على 


. )118/5( ه) : طبقات القرّاء (095/5) 2 وغاية التّهاية‎ “١ : ويعرف أيضاً بأبي شيخ (ت‎ )١( 

(؟) القبّاب (ت : .0” ه) : الأنساب (478/4) » وغاية النهاية (494/1) . 

(9) شيخ الإقراء في العراق (ت :568 ه ) : معجم الأدباء (1717/11) »2 وطبقات القراء 
(4*/1”)ء وسير أعلام النبلاء (5 2554/١‏ . 

(4) إدريس بن عبد الكريم الحداد » أبو الحسن (ت : 535 ه) : تاريخ بغداد )١4/9/(‏ » وتذكرة 


الحفاظ (؟164/6) » وغاية التّهاية )١514/1(‏ . 


بحلة لي » العدد انامس عشر ب رمضاد 15 ها 
ا 


ل جَرء فيه الخلاف بَيْنَ يحى بن آدَمّ والعلّيمي الأنصّاري 


أن علي الغطار + وأبي علي اللترتفاني + وا لسن قاط : 

قال : وأخبروني أَنّهُم قرؤوا بها على أبي الحسن احَمَّامِي . 

قالوا : وأخبرنا أنه قا بها على أبي الحسن علي بن مُحَمّد بن جعفر بن خُلَيع الخيّاط , 
المعروف بالقلانسي "2 ع 

وقرَاً القلانسي على أبي بكر يوسف بن يعقوب بن الحسن الوّاسطي "3 ) 

وقرَاً أبو بكر على أبي مُحَمّد يحبى بن مُحَمّد العليِمِي الأنصاري الكوفي » 

وقراً العُليِمِي على حمّاد بن أبي زياد , 

وقَراً حماد على عاصم » 

وقراً حمّاد بعد وفاة [حمتكوم/ عاصم ؛ على أبي بكر بن عياش . 

وأخبَرني والدي و » قال : حبني أبو علي الشّرمّقاني » وأبو الحسن بن فارس 
الخيّاط ؛ جميعاً عن الْحَمّامي ٠‏ أ لمق على يبك بعد وفاة ماد . 

رواية العُليْمي من طريق الطبئري : 

قَرَأتُ بها مع غيرها على والدي وه ؛ وأخبرني أنه قَرَأ بها على أبي علي 
الشرمُقاني . 

قال + وأهيري أله قرا بها الغران » من أوّله إلى آخره » على أبي إسحاق الطْبْريّ :5 


(١)(ت‏ :دهع ه) : طبقات القرّاء (99-0/1) » وغاية التّهاية (055/1) . 
(؟) المعروف بأبي بكر الأصم (ات : 0 ه) : تاريخ بغداد (14١/93اع)‏ » وال مستنير صا 85 »2 
وطبقات القراء )*.014/١(‏ . 


بحلة لي »ِ العدد الخامس عشر + رمضان ١4514‏ ه 


تاد عمار أمين الدّدّو ٍ بام 


قرا القلانسى » على أبي بكر يوسف بن يعقوب الوّاسطي 3 
وقرأ يوسف على العليّمي . 
رواية العليمي من طريق المصّاحفي : 
أت بها مع غيرها على والدي هه » وأخبرني أنه قرأ بها »جميمٌ القرآن » على 
أبى على العطارء» وأبي الحسن الخياط . 
قال : وأخبراني أَنّهما قَرّآ بها على أبي الفرّج عُبِيد الله بن عُمرَ المصّاحفي ' 
وقرا المصّاحِفَي على أبي الحسن القلانسي . 
ُ و 0 كه مه .8 00 1 
روايّة العليمي من طريق السوسنجردي والقطان : ْ 
05 2 عت 20 مك ا 
قرأت بها مع غيرها على والدي د 74/6 ؟ظ/ » وأحبَرني أله قرأ بها على أبي 1 
00 ا 
على العطار . ا 
3 و ا 5 5 0 5 7 1 
قال : وأخبرني أنه قرأ بها على أبي المتسن أحمد بن عبد الله النضر السوسّتجرّدي » ا 
وعلى أبي المَرّجٍ عبد ”'' الملك بن كزان :القطان. التّهْرّواني» ا 
قال : وأخبراني أَنّهما قرَآ بها على أبي الحسن القلانسي » 
وقَرَاً القلانسي على يوسف » ا 
وقَرَأً يوسف على العُلِيْمي » : 
وما اتلس على خا + 
وقرَاً حمادٌ بعد وفاة عاصم على أبي بكر شعبة بن عيّاش » 
وقرأ أبو بكر على عاصم » 
ورا عاصمٌ على أبي عبد الرحمن السلمي "1 ع 
)١(‏ ف الاصل : عبيد . والصواب ما أثبتناه » ينظر : ق 58 ظ من هذا الكتاب » وتاريخ: بغداد 


(0٠/.+4)»ء‏ وطبقات القرّاء (95/1: ) » وغاية التّهاية (451//1) . ْ 
(؟) عبد الله بن حبيب السُلّمي الغترير (ت : 74 ه) : المعارف ص 358 , ونكت الهميان صا ١2‏ . 1ْ 


بحلة لكب ». العدد الخامس عشر »م رمضان :1ه 
0 


24 جُرْء فيه الخلاف بَيْنَ يحيى بن آَم والعلٍ لعليمي الأنصّاري 


3 5 5 5 2 
وفراابو عبد نر حمن عل حو منين علي ب القن صالتتب» ٠‏ أعميكهد 
2 3 3 0ن 

وقرا عاصم على زر بن حبيش )© »ع 

0ك 1 فق 

وقرا زر على عبد الله بن مسعود 2 ء 


ثرا علي » وعد الله » على ال تله . 
سورة البقرة [؟] 
#لععة , (ه) 


ذه قرا: 1 فق رواية 3 عيب الصّريفيني ”4) ١‏ أَتْحَذْنم 4 ٠‏ 8 وأخدذتم 6 
بالإظهار ”" إلا في أربعة مواضع منها ؛ ثلاثة منها في هذه السورة (١ه‏ عم 2 55ة), 
وموضع في الكهف (77) . الباقون بالإدغام 7" » حيث وقع 


. توفي ض سنة (10: ه) : حلية الأولياء (51/1)» والإصابة (017/5ة)‎ )١( 

(؟) زر بن حبيش بن حباشة » الأسدي-- الكوَقٍ (2:-6م ه) : طبقات خليفة ص ١40‏ » وغاية 
التهاية (94/1؟) . 

(5) الصحابي الحليل » توفي ويه سنة (55 هت) : ظبفات ابن سعد )١60/8(‏ »؛ وأسد الغابة 
” 

(4) ينظر : المستئير صا ١8١‏ . 

(5) سورة آل عمران : ١‏ 

(5) الإظهار : هو؛ أن يؤتى بالحرفي المسترين سما والحداً موقا ككل راسد مقيتما عار 
صورته » موق جميع صفته ‏ مخلصاً إلى كمال بنيته ) . مرشد القارئ ص 701 , والتمهيد ص 5ه . 

(0) ينظر فٍ قراءة الباقين : المستئير ص ١8١‏ ء والنشر )١5/5(‏ . والإدغام هوم أن ترفع اللسان 
عن حرفين مثلين » أو متقاربين , إذا كان الأول منهما ساكناً ؛ والثاني متحركاً » رفعة واحدة » 
لا فصل بينهما بحركة . وذلك طلباً للتخفيف ؛ إذا كان اللفظ بالحرفين مستقلاً » . المسعير 
ص ١٠57‏ ء وينظر : التحديد ص ٠١١‏ ؛ ومرشد القارئ ص 7 ؛ والتمهيد ص 9* . 

(4) أي حيث وقع الفعلان المذكوران مسندين إلى تاء الفاعل المتحركة ؛ وجملة ورود الأول منهما فى 
كتاب الله » أحد عشر موضعاً ؛ أرَها المذكور . وجملة الثاني ثمانية مواضع ؛ أََّها في آل عمران 


. ء مادة ( أخذ)‎ 18-1١5 ينظر: المعجم المفهرس ص‎ . ١ 


بحلة (لإرراقة ة د العدد الخامس عشر » رمضان ١14514‏ ه 


تم : د. عمّار أمين الدَّدّو * 


عَِ (تيع م ان “كه 
5- أمال "ابو هشام الرفاعى ‏ 8 لْمَن أشْتَرَئِهُ 8 هنا خاصة 
8 زي عام 55-6 95 “)مع ت” 
تى تَرَى الله * : وَلوَيرَى 2 الثرين 4 


هه , -١55‏ وروى خَلف عن عيى حت تَرَى 
وما أشبه ذلك بالإمالة "2 , 


)١(‏ الإمالة ٠:‏ عبارة عن ضدّ الفتح . وهي نوعان : إمالة صغرى » وإمالة كبرى »ء فالإمالة 
الصغرى : حدّها أن ينطق بالألف مركبة على فتحة تصرف إلى الكسر قليلاً . والإمالة الكبرى : 
حدّها أن ينطق بالألف مركبة على فتحة تصرف إلى الكسر كثيراً » ونهاية ذلك الصرف ألآ يبالغ 
فيه » حتى تنقلب الألف ياء » . مرشد القثازئا يس 525 ؛ وينظر : جمال القرّاء ص للمة؛ » 
وشرح شعلة على الشاطبية ص 4؟0١/.‏ 

(؟) المستنير ص 9/ا؟ . 

(9) المستدير ص 5175 :, 

(4) من المصحف الشريف » و ف الأصل ( ترى ) بالتاء » وبها قَرَأُ نافع » وأبو جعفر من طريق 
النهرواني »؛ و ابن عامر ؛ ويعقوب . ينظر : المستنير ص 74؟ » والإرشاد ص 597 » والكنز 
صاكهة”7 . 

(5) أي أَنّه أمال الألف الواقعة بعد راء مفتوحة . وجاء بعدها ساكن . ينظر : المستنير ص 507١‏ ) 
الا؟. 

(5) المستنير ص 4 9؟ »ء والنشر (5/؟4) . 

() جملته في كتاب الله اثنتان وعشرون مرّة » أولها المذكور . ينظر : معجم الأدوات والضمائر 
صا ١‏ ؟ ١‏ بلى .٠»‏ 

(8) هذا المصطلح يستعمله القراء في الدلالة على أمرين ؛ الأول : معنى الفتح الذي هو عكس الإمالة» 
وهو المراد هنا » والثاني : .بمعنى التغليظ الذي هو عكس الترقيق . ينظر : اموضح في التجويد 


هه 935 » والتمهيد في علم التجويد ص ؟ ٠‏ وال 


ا 
ا 
١‏ 
1 
/ 
1 
١‏ 


9 جُْء فيه الخلاف َيْنَ يحى بن آدَمّ المي الأنصّاري 


-١3866‏ وأمال خف  '''‏ هَدَدَكُمْ 6 و م يِهُدَنهُمُ » حيث كان. 

وأخبرني والدي /5>كو/ وه » عن ابن فارس "با بالإمالة في الأنعام (5.0) 2 
والحجرات (/ا١)‏ فقط . 

0009 * لجبرئل 6 8 وَحَبْرئل 6 بغير ياء بعد الهمزة على 
وا جوف ا 

واختلف عنه ف التَّحِلةِ © : 

5 500 1 ا‎ ١ 

فقرأت لشَعَيب والوكيعي ”' امن ن طريق الكتاني » مثل حمزة على ورك 

( جبرعيل ) . 


)١(‏ ينظر المستنير ص 5817 © وفيه أن خلفاً عن يحيى أمال ز كما هَدَدَكُمْ © البقرة : 2194 وغ أن 
هَدَدهد # الحجرات : ١1‏ . حسب . 

(؟) أبو الحسن الخياط . مر . 

() السبعة ص ١١107‏ » والمستئير ص 8/ا؟ » والتجريد صا ١51‏ . 

(4) وضبطها كما في المستنير ص 78؟ ( بفتح الحيم والراء » وبعدها همرة مكسورة ... 0 . 

(5) هي سورة التحريم 

(5) المستئير ص 5480 ء وينظر : النشر (519/5) , 

(0) أي بفتح الحيم والرّاء » وبعد الرَاء همزة مكسورة » بعدها ياء ساكنة ‏ السبعة م 54 ؛ 
والتجريد ص ٠ ١5١‏ والبدور الزاهرة )١35/1(‏ . 

(8) التجريد صا 1١51١‏ . 


(5) ينظر : انصدر السابق وما قبله . 


بحلة لمي ب العدد الخامس عشر *# رمضان ١1515‏ ه 


#2 2 عمار أمين الدّدّو ممعم 


20 


العطار في ما وَلَنَهُمْ © بالإمالة . الباقون الشه 


فالبيوحت ؟ ”" ا 0 لو ف عيون 8" ء و[الغين من]" 


وَخَلّفٌ » والعل 0 الباب "'”٠‏ إلا و جْيُونَ » فإنه بالضّم'''" . 


-١ ©‏ وروى الصريفيني والركيعي جميعا من طريق الكَّاني 9 وَيَنْسْط © بالسسّين . 
الباقون : بالصّاد "© . 


. والروضة ص 467 والمشتتير صا 4لا؟‎ » ١507 ينظر : السبعة ص‎ )١( 

(؟) وردت في ست وثلائين موضعا روه اكلوكوزررربنظر : المعجم المفهرس صا ١1٠0‏ 6( بيت 6 . 
(9) زيادة من السبعة ص ١73‏ » والمستئير ص 85؟ يقتضيها السياق . 

(4) وردت في تسعة مواضع . أُوَا في الحجر : 45 . ينظر : المعجم المفهرس ص 455 7 عم 
(5) زيادة من السبعة ص ١178‏ ؛ والمستئير ص 585 يقتضيها السياق . 

. 44 : 15كء والتوبة : 4ف » وسبأ‎ 6 ٠١5 : وردت ف أربعة مواضع » في سورة المائدة‎ )١( 
. يقتضيها السياق‎ ٠» والمستئير ص 85/؟‎ » ١179 زيادة من السبعة صا‎ )( 

() سورة النور : ”١‏ . ليس غير . 

(4) زيادة من السبعة ص ١!9‏ » والمستئير ص 585 » يقتضيها السياق . 

. سورة غافر : 57 . ليس غير‎ )2١١( 

. أي بكسر حروف أوائل كلمات هذا الباب‎ )١١( 

(؟5١)‏ ينظر : المستئير ص 585 » والكامل ق )١51/(‏ ؛ والمبهج ىق (71) . 


. )١7١0( ينظر : المستئير صا 41؟ » والكامل ق‎ )١1( 


ار 0 0 1 : 3 
محنة رمن ب العدد الخامس عشر ب رمضان ١5455‏ ها 


:1 جر فيه الخلاف بِيْنَ يحسى بن دم وا ليمي الأنصّاري 


ل موصيو للق بو او الح ا لكا ا 
58 - روى أبو شام 0 الذى اؤتمِنَ 4 باللإشارة إلى ضم اهمزة 6 وبه 


قرأت ؛ 
سورة آل عمران [*] 
-١‏ روى خَلْفٌ عن يحبى '" © عَلَن ذَلِكُمْ ِصَرِى © بضمّ الهمزة . 
سورة النّساء [4] 


65 


5- انلفقوا على كسر الراء.*منءقوله تعالى : م ب أَتْبَعَ رِطْواتَهُ 1 
/ككظ/ . 


. 5990 ء والمستثير'صت‎ ١914 ينظر : السبعة ص‎ )١( 
: اختلفت مذاهب القراء في معنى الإشارة على ثلاثة أقوال‎ )( 
. الأول : أنها تعني الروم » وإليه ذهب ابن مجاهد‎ 
. والثاني : أنها تعني الإشمام » وإليه ذهب أبو الفرج بن شُتبوذ‎ 
والثالث : أنها تعني الروم والإثمام كليهما ؛ وهو رأي الجمهور ؛ منهم أو عمرو الدانى , إذ‎ 


1 ا‎ 
١ 


يقول : والإشارة عندنا تكون روما وإشماما . وذهب ابن الجزري إلى أن دلالتها على الروء أقوى . 
النشر ص 585-م/59؟ ؛ وينظر : التيسير صا "؟ ,. 
(؟) المستنير ص ”7 )2 ورواها ابن بحاهد وغيره عن أبي بكر شعبة عن عاصم : من طريق معلى بن 
منصور . ينظر : السبعة ص 5١4‏ » والمختصر صا ١98‏ , 
(4) المستنير صا ”1١1/‏ . 
(2) جملته ثلاثئة مواضع : المذكور » وسبأ : 15 ٠‏ وفاطر : 5 
(5) الروضة ص ١127‏ , والمستغير صا *0” , وزاد المسير (0/1*) , 


معاني القران وإعرابه (984/5) . 


بحلة ون > العدد الخامس عشر * رمضان 5 شا 


تم :و عمار أمت الكوّ بس قغتبم 


سورة الأنعام [1] 


7؟- روى العْلَيْمِيُ ”'' » والصّرِيفيني من طريق الوّاسطيّ « ثم لَمْ تَكُن | بالياء 

كار بالتاء . 

- وروى أبو هشَام » وخَلف '"' » والركيعي من طريق الشابي و الأغنئ ؟ 
بالإمالة » حيث وقع”'* . وانُْفقوا على الإمالة ف الموضعين من بني إسرائيل '*؟ (075 . 


وفي هود )7١(‏ 9 رَدَآ أَيَديهُمَ 8 . 

وف يوسف (14؟ 2٠‏ 58) 9 رَءَا بُرَمَنَ 4 ( فقَلَّمَارََا قَمِيصَهُء 6 . 
وفي طه )٠١(‏ 8 رَءَائَارًَا 4 . 

وفي والنجم )١18 ٠ 1١(‏ 8 مَارََئْ © 8 لَقَدرأئ * . 

فذلك سبعة مُواضعٌ : بكسر الرّاء » وإمَالة الهمزة » في جميع ذلك . 


2 


00 


تابعَهُ العليمي « رَا كوكبًا 6 

. 5١١5 الروضة ص م ١ه ء والمستئير ص 94” » والتجريد ص‎ )١( 

(؟) ينظر : بحر العلوم )2174/١(‏ » والكامل ق )١85(‏ » والمستنير ص 774 . 

(5) المستنير ص 95” » وينظر : الكامل ق (91) . 

(؛) وقع في أربعة عشر موضعاً : أوَنا المذكور . وفي هود : 54 ؛ والرعد : 15 + 15 » والإسراء : 
75 موضعان » وطه : 4؟١‏ . 5؟١‏ » والنور : 5١‏ » وفاطر : ١9‏ » وغافر : 58 » ومحمد: 
1'؟ » والفتح : ١١7‏ ». وعبس. : ؟ . ينظر ؛ المعجم المفهرس ص 488 7 عمي 6 . 

(5) هي سورة الإسراء . 

( المستنير ص 3”3707 ٠‏ والتجريد صا ١*5‏ ؛ والنشر (44/5) . 


() الروضة ص 807” » والمستنير ص 17” » و التجريد ص ١55‏ » وغاية الاختصار (١/07/3؟)‏ . 


بحلة ليه . العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ها 


اام 


> ل بُرءِ فيه الخلافُ يَيْنَ يحبى بن آدَمَ والعُلَيْمى الأنْصّاري 
م اعم ل 3 ل 8 2 ع 41 : ع 2 , و 
فإن اتصّل بمَكني » مثل : ؤ رَدَاكَ © '' ؛ وه رَيَاهًا © "أ 2 ره رياه »م 5 ؛ 


فكسَّر اليَاءِ 2 وأمال اهمزة ا حيى غير الصريفيني 1 وال و كيعى »جميعا من طريق الكشّانى 
: 1112 


الباقون : بفتح الرّاء والهمزة 
5- وروى خَلفُ *) * وَهُمْ عَلَىْ صَلَاهِمَ © على الجمع : 
8- وروى العُليِمي ؛ والوركيعي من طريق الكمّاني أُحَدَ الوجهين عن خَلّف 
ف إِنَهَآإِذَا 6 بكسر الهمزة "0 . ْ 
سورة الأعراف [/ا] 
- روى خَلَفْ ”"' ( لمن تَبِعَكَ © بكسر اللأم . 
5 وانفقوا على قوله : ( وَزَاَكُمَ فى لْسَلقِبَضْطَةٌ » بالصّاد 9 . 


0 مههى 2 (4) .مم الوم 1 0 5 33 5 
١١-ابو‏ حمدون ف ارجئه 4 بالهمز , والضم «أمن عير إشباغ شل 


, 36 : سورة الأنبياء‎ )١١( 

(5) سورة النمل : ٠ ٠١‏ والقصص : ا 

(7) وقع في أربعة مواضع , هي : الدمل : 50 » والنجم : ؟١‏ » والتكوير : 7؟ » والعلق : 7 . 

(4) ينظر : المستنير ص 68” » والنشر (45/5) . 

(5) الروضة ص 58 » والمستنير صا 8؟” , 

() ينظر : المستئير صا "8٠‏ . 

(7) المستئير صا 817” . 

(4) ينظر : المستنير صا ٠ه”‏ , 

(3) المستئير ص 551١‏ . وغاية الاختصار (١/2/؟)‏ . وينظر : السبعة ف القراءات ص 588 . فقد 
رواها ابن بحاهد كذلك عن أبي بكر من طريق هارون بن حاتم عن حسين الُعفي ؛ وجاء في الحجّة 
لنقرّاء السبعة (28/4) : ٠‏ وقال خلف عن يحيى عن أبي بكر أنه رما كان هَمَرّها ورقَمَ الهاء » . 


(٠)اآسٍي‏ بضم الماء . ينظر : الروضة صا +4 2 ٠‏ والشبهج قل (86) . 


بحلة لَلإْمب » العدد الخامس عشر + رمضان ١4514‏ ه 
كان د 4 


تح : د. عمار أمين الدَّدّو نحن 


ع 1 # 2 
1 98 ا 8 را 0 0 اه 2 
ابي عمرو . الياقونت : بإسحان اخاء من غير همز » وفي الشعراء (75) مثله . 


5 لق 0 5 6# م 1:4 3 

8- وروى يحيى''' إلاا لكتانيّ » وَأَحَدُ /5070و/ الوجهين عن خُلف '* 

8 بعذاب بيئس © بفتح الباءء بعدها ياء ساكنة »؛ وبعدها همزة مفتوحة » على وزن 
07" 


الباقون '”' : بفتح الباء » بعدها همزة مكسورة ؛ وبعد الهمزة ياء ساكنة » على وزن 


( فعيْل ) » مثل أبي عمرو . 
سورة الأنفال [6] 


5؛4- روى ل ا ليهقلك 4 بضم الياء ؛ وفتح اللام ؛ تفرد بذلك . 


» زبان بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد اللهين الحْضَين بن الحارث ... بن الياس بن مُضّر‎ )١( 
» ه) ء أحد القرَاء السبعة.:“الشستعة:ضب.10/9-. وطيقات النحويين واللغريين ص ه”‎ ١64 : (ت‎ 
وينظر في قراءته : السبعة ص 897 ؟ » والحجّة للقَرّاء السبعة (4//ه)»‎ . )31/١( وطبقات القرّاء‎ 
. )317/5( والتذكرة‎ 

(؟) روى ابن بجاهد أن أصحاب يحبى اختلفوا في رواية هذا الحرف عنه . فذكر أن الوكيعي رواه 
عنه بالهمز والحزم ؛ وأنْ أبا هشام رواه بالحزم من غير همز » وأنّ خلفاً رواه يحزم الهاء : السبعة 
ص88 ؟ » وينظر : الحجّة للقراء السبعة (58/4) » والمستنير ص ١ه”‏ » وغاية الاختصار 
(ل/هم؟). 

(") رواها ابن سوار عنه من طريق أبي حَمَدُونَ حسب ؛ المستنير ص 55" » وينظر : التجريد ص 553 . 

(4) السبعة ص 95؟ » والمستئير صا هه” . 

(5) الروضة ص ١ه‏ », والمستنير صا هه” , 


. )١55( المستئير ص 5” » وينظر : الكامل ق‎ )١( 


ٍ 
1 
/ 
1 
١ 
١ 
ا‎ 
/ 
1 
1 
1 
١ 


1 جُرْء فيه الخلاف بَينَ يحبى بن آدَمَ والعُليْمِي الأَنصّارٍي 


سورة يونس ات ]١٠١[‏ 


5- روى يحيى غير الصّرْيُفيني من طريق الكمّاني ؛ والعُليِمي 7 * وَلَآ أدرنكم 
به 6 بالإمالة هنا خاصة . 


زَادَ الوكيعي من طريق الحمّامي ؛ وأبو هشام وخَلفٌ من طريق ابن فارس » 


شف 
حيت وفع : 


8 روى أبو هشام الرفاعي ف يِدَّىَ 6 بفتح الياء )و كسر الحاء . الباقون : 
ك7 


- روى العُلَيْميُ » والصّريفيني من طريق الوّاسطي ”' ف( وَيَكُودَ لَكُما 4 
بالياء . 


سوزة هود الطتقة ]١1١[‏ 
-١‏ روى خَلَفْ ””' ( ين لَدن حكير 4 بإشمام 5 الدَّال الضَّم ؛ والإشارة - 


. )41/5( المستنير ص 7/ا” ء والنشر‎ )١( 

(؟) وقع في أربعة عشر موضعا : أوَّها المذكورء وفي سورة الحاقة : ” , والمدثر : /0؟ » 
والمرسلات : ١5‏ » والانفطار : ١0‏ » والمطففين : 8 » 15 » والطارق : ؟ »ء والبلد : ؟١‏ »2 
والقدر : ؟ » والقارعة : ” . ٠١‏ » والهمرة : ه . 

(؟) المستنير ص ه/ا” , 

(4) المستنير ص 05” » والكامل ق (505) » وينظر : زاد المسير (30/4) . 

(5) المستنير ص 709 » وعبارته ٠‏ روى الكسائي عن أبي بكر . وخلف عن يحيى ؛ إسكان الدال 
وإنثمامها شيئاً من المّم » وكسر النون » من قوله تعالى : فز مر لَدّن كيم » هنا » وفي سورة 
النمل ) . 

(1) الإشمام ٠‏ هو عبارة عن ضم الشفتين بعد سكون الحرف من غير صوت » ويدرك ذلك الأصم 
دون الاعمى . ويعبر عنه ويراد به خلط حركة بحركة ٠‏ ويطلق أيضا ويراد به خلط حرف بحرف » . 
التمهيد ص 7 , وينظر التحديد ص 35 , والكشف )١55/١(‏ » والموضح ص ١8‏ ؟ . وجمال 
القراء (5595/5) . 

(/1) سبق بيان المراد من هذا المصطلح في البقرة : 58 . 


بحلة لي م العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


ىإ شار أمز :كذ سخقفتف١‏ ]777 س7 9 


إلى كسر النون » وفي الدمن (5) مثله . 

؟- ؤ آركب معنا 4 أَدْعُمّ الباءَ في الميم الصَريّفيني » والوكيعي » جميعاً من طريق 
الكتّاني ‏ وأبو حَمْدُون » وأبو هسام , وخَلَْفٌ إلا ابن فارس » والقَطّانْ عن العُليِسِي '' 

سورة يوسف الكتقة [5 ]١‏ 
-١‏ روى العلَيِمِيُ ''' ف يُسُشْرَئ » بالإمالة . 
سا 00 
سورة الإسراء ]١1[‏ 
عه-/./اكظ/ روىأ بو هشام 7 ' ( وَقْل لَعِبَادِى » بفتح الياء » تفرد بذلك . 
-٠‏ وروى أيضاً : ( مذكل ميدقو :.. مرج ميدق 4 بفتح اميم فيهما . 
- روى خَلْفٌ : ( ونا 4 بكسر انون وإمالة الهمزة » هنا وفي السجدة (0) . 

تايَعَهُ هنا يحبى إلا الكتّاني وَالفَطان . وفتح التون » وأمال المهمزة” : العليمِي » ويحبى 
من طريق الكتّانيّ » والمَطَانَ ” * . وقرأت لخُلّف ؛ من طريق ابن فارس » بكسر النون » 
وإمالة الهمزة هنا . 


. )١17/5( ينظر : المستئير ص 88" » وغاية الاختصار (١80/1؟) » والإتحاف‎ )١( 

(؟) المستنير ص 384 » والتجريد ص 5 ؟ » وغاية الاختصار (١/80؟)‏ » والنشر (41/5) » 
والإتحاف )1١15/5(‏ . 

(7) سورة الأنعام : 5 

(:) المستنير ص 4١9‏ » وينظر : الكامل ق )١58(‏ . 


(3) ينظر : السبعة صا 7/815 » والمبسوط ص 57١‏ » والمستئير ص ١8‏ . 


بحلة للك » العدد الخامس عشر م رمضان 4ه 


وبع تت ا ل لل تيدم جُرْء فيه الخلاف بَيْنَ يحيى بن آدَمّ والعُليِمي الأئصّاري 


سورة الكهف ]١8[‏ 


؟- قوله تعالى : 8ز من لَدُنَهُ ''' © اتفقوا على إشمام الدال الضمة » وتخفيف النون "22 . 
هه لز رَدمًا © تَاتُونى روى الصريفيني من طريق الكتّاني » وخَلّف من 
طريق ابن فارس » بقطع الحمزة والمدّ » وكذلك ( قَالَ مَاتُونَ 4 . الباقون بوصل الهمزة من 
غير مة بع 9 ١‏ 
سورة مريم عليها السلام ]١5[‏ 
5- روى أبو حَمْدُون من طريق القَطَّانَ ©) إدغام الدّال من هجاء إصاد # عند 


. 3”) 


0 


6؟- وروى العلَيِميُ ؛ والصريفيني من طريّق الواسطع 07 مسف » ةفقو ةا :+ 
وتشديد السّين . 


)١(‏ من المصحف الشريف ؛ مراعاة للرسم ؛ وفي الأصل ؤز من لدني » بالياء . قال في التذكرة 
٠: )415/5(‏ قرأ يحبى غ من لدنه 4 بإسكان الدال ؛ وإشمامها الضم » وكسر النون ؛ ووصل 
الهاء بياء قي وصله » . وينظر : السبعة ص 8/8" » والمستنير صا 45١‏ . 

(؟) ينظر : المصادر السابقة . 

(5) ينظر : السبعة ص 5.٠٠١‏ » والمستئير ص 455 » والكامل ق )١5١(‏ » والنشر (51/5) . 

(4) المستنير صا 5٠‏ . 

(5) المراد بذلك قوله تعالى : ف( حهيتص تج ذم © . 

(5) ينظر : الروضة ص ه575 » والمستنير ص 495 » والنشر (9178/5) . 

(1) ينظر : المستنير ص 475 » رواها عن أبي بكلر شعبة » من طريق الكسائي » وينظر : معجم 
القراءات (455/5) . 


بحلة لكي م العدد الخامس عشر + رمضان 1١4514‏ ه 


و عار أفن لذ ل سس ةنج 
سورة الور [5 ؟] 

-١‏ روى الصريّفيني من طريق الواسطي ؛ والوكيعي من طريق الحمّامي » وأبو 
حَمْدُون ”'' 9 جيوبهن 4 بكسر الجيم » وقد ذكر"" . 
سورة التمل [07؟] 

١9 -*‏ من لَدُنْ كيم » ذكر في هود )١(‏ . 

6٠‏ 40- وروى يحيى غير الصَرْيّفيني » والوكيعي /5171و/ » جميعا من طريق 
الككّاني : ( فَلَمَارَءَاهَا © » 8 قَلَمَارَءَاهُ 4 » بإمالة الرَّاء والهمزة . الباقون : بالتفخيم ”2 
وقد ذكر 47 , 

4- يبحبى ** ل( ير يما تَفْعلُو رت #6 أباليّاء . 

سور الازت)[)؟] 
1 جو د درق ١‏ 
8 روى يحيى " : ( أولمثروا 4 بالتاء . 


4- قرأت للصّريّفيني من طريق الكثّاني : 9 يَعْلمُ مَايَدْعُوَ 4 بالوجهين . 


الباقون بالياء ”"؟ , 


. ينظر : المستنير ص 87 » والنشر (؟5/5؟؟) » ومعجم القراءات (581//5؟)‎ )١( 
سورة النقزة و‎ 5 

(؟) ينظر : المستنير ص م"” » والنشر (45/5) . 

(:) سورة الأنعام : 7/5 . 

(5) المستئير صا 44١‏ . 

0( المستئير ص 48١‏ » والتجريد ص 84؟ . 


(7) ينظر : المستئير صا 85 . وينظر : معجم القراءات )١١/90(‏ . 


بحلة لمي .. العدد الخامس عشر ي رمضان ١5514‏ ه 
ا ال 


0 
١ 
ا‎ 


ا ره فيه الخلاف بَيْنَ يحبى بن آَم والعُليِمي الأنصاري 


53 ع مق 


ه- خَلْف ”') * مم إليْنَا ترَجَغورت 4 بالتاء . 
سورة يس [5"] 


: روى يحيى من طريق الصريفيني والوكيعي جميعا من طريق الكمّاني وأبي هشام‎ ١ 
"7 يسن © بإدغام النون‎ # 
ف ا‎ . 2) 37 0 5 5 
. [روى] ''' يحيى غير أبي هشام '”' : ظ ميِضِمُونَ 6 بكسر الياء واللخاء‎ -9 
. العُلئمِي وأبو هسام ''' بفتح الياء » وكسر الخاء‎ 


سورة ص [8*] 
8؟- روى خَلف ”"' : 8 وَعَزنى © بتخفيف الرّاي . 


5- وروى أيضا '* : ( تَدَيّروا 4 بالتَاء “وتخفيف الال . 


سورة الزّمر [5؟] 
1- روى أبو هشام ١‏ وأبو حَمَدُونَ 8:7 يَرْضْه لَكُمْ 4 بالإسكان . الباقون )٠0(‏ 


بالاختلاس . 


. )١54/10/( ينظر : المستنير ص 48 » ومعجم القراءات‎ )١( 

(5) من المصحف الشريف » وفي الأصل ١‏ إليه © . 

() أي بإدغام النون من هجاء ‏ يسن © في الواو من قوله : +[ وَآلقرََانٍ .. © . المستنير ص 505 . 
(4) يتطلبها السياق . 

(5) المستنير ص ع 5٠١0‏ . 

( المصدر السابق . 

(0 المستنير صا 8١١‏ . 

(8) المستنير صا 511١‏ . 

(8) المستنير ص 2١4‏ ء غاية الاختصار (9801) . والنشر (08/1*) . 


. 28.0 بنظر : المستثير ص 214 ء والمبساط صا 585 ء والإرشاد صا‎ )٠١( 


حلة وَلإلة م العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


ع قد عمار أمين اكد اا 89 


سورة المؤومن [60] 
غ- قرأت الأبي خَنَدُوة من ريق المطان !"2 :8 يَدُُلُورت © يقعم اليناد» 
وضم الخاء:. الباقون بضم الياء » وفتح الخاء . 
دوين »فيدر رشا لير رقم نار 
سورة السّجدة ]4١[‏ 


ْ روى خَلَْفْ 7" : 9 ونعا 4 بكسر النون والمهمزة . الباقون : بفتحهما . وقد‎ -١ 
ْ وص ف‎ 
1 ]47[ سورة الرخرف‎ 
١ » /171؟ظ/ روى العُلَيْمِيَ والصَّرْيْفِيني من طريق الوَاسطي : ( يُقيّض‎ - 
!+ , 580 بالياء , الباقون+ بالثون‎ 
]117[ سورة مُحَمدَ َيه‎ 
قرأت لأبي حَمدُون من ظريق القطان : ( وَكَرِهُوا ''' رِضْوائَهُ 4 بكسر‎ 
. "7 الرّاء . الباقون : بالضّمٌ‎ 


)١1(‏ المستنير ص 4 65” » ذكر ابن الجحزري » في النشر (555/5) : أن النهرواني » وهو« القطان » انفرد 

بهذه الرواية . 
(؟) المستنير صا ٠‏ ؟ه . 
(5) المستئير ص 5١/8‏ . 1 
(:) سورة الإسراء : 41 . ا 
(0) المستنير ص 58 ه » وينظر : المبسوط ص 559 . 
(؟) من المصحف الشريف » وف المخطوط : ١‏ واتبعوا ») . 
(/) المستغير ص "٠6#‏ )88900. 


بحلة للب ب العدد الخامس عشر » رمضان ١4554‏ ه 


عوج عدل ل جُرْءُ فيه الخلافُ بَيْنَ يحبى بن آَم والعُليِمِي الأنصّاري 


سورة الطور [اء] 


0"- فز الْمُصيّطِرُونَ 6 بالصّاد اتفاقا 2 , 


سورة والنجم [57] 


ا 006 58 7 8 5 رع مم ةس تيه 
-١‏ قرأت للصّريفيني من طريق الكثّاني : ( وَثْمُودَا قَمَآأَتقّ »© بالوجهين . 
الاي حو ل ل" الع 


سورة القمر [4 5] 
1ه- قرأت للف "1" : ( مقر » بكسر الطّاء » وتشديد الراء . 
سورة الرّحمن كك [5ه] 
- قرأت للف 00 : ( ألْسْنَاتٌُ » بالوجهين ”'' . الباقون 7" : بكسر الشّين . 
سورة المحادلة [58] 


-0١‏ قرأت للصّريفيني والوّكيعي , كلاهما من طريق الكّاني » وأحد الوجهين عن 


. ينظر : المستنير ص .5ه , والنشر (08/5*) » وفي الأصل : اتفاق‎ )١( 
# والمستنير ص 586 » وقوله : بالوجهين : أي بتنوين 8 ثمودا‎ » ٠ (؟) ينظر : الروضة ص‎ 


وعدمه . 
3-924 


(؟) هو حفص بن مُليمان بن المغيرة البرّار الأسدي (ت : ١١١‏ ه) » راوية عاصم بن أبي النجود : 
طبقات القرّاء )١41/1(‏ » وغاية التّهاية (١/5814؟)‏ . 

(4) المستنير ص 557 . وينظر : المختصر ص ١48‏ » والكامل ق (10؟) . 

(5) السبعة ص 55١‏ » والمبسوط ص 455 » والمستئير ص ههه . 

(5) أي بفتح الشين وكسرها . 

(0) ينظر : المستنير ص 235 ء والبحر المحيط )١55/8(‏ ؛ ومعجم القراءات (85/5؟) , 


بحلة للك » العدد الخامس عشر + رمضان 1١4514‏ ه 


حا د عمّار أمين الدوّر سس سب 8# 


خَلَف : 8 فشر شُرُوأ فََنشُرُوأ © بضمُ الشّين فين ا 

- قرأت لخَلّف ”'' إلآ ابن فارس : ؤ أو عَشْيْراتهم + بألف على الجمع , 

وكسْر التاء . 
سورة الحلة 7 [55] 

: قَرَأتُ للصّريفيني و الوكيعي , جميعا من طريق الكثّاني » والعُليِمِيَ‎ -١ 
جَبْرتيل 4 في وزن ( جَبْرّعيل ) . وبالوجهين لأبي هشّام . ولمن بقي من أصحاب‎ ( 
فى عل ندل لوقو الا‎ 

حي 600 
سورة إن» ”” [58] 

- روى الصريفين والوكيعي » كلاهمًا.من /؟7؟و/ طريق الكثّانى » وأبو هشّامء 

روى الصريفيني والوكيعي » من /75؟و/ طريق الحتاني » وابو هشامٍ 


لك 07١‏ 
وَالعليِمي '" : ( رت » بالإدغام ٠,"‏ ا 


. )3174/9( السبعة ص 559 » والمبسوط ضَا 455 : و ينظر : معجم القراءات‎ )١( 
. 6517 (؟) المستنيز ص‎ 
. )١198/1( (؟) هي سورة التحريم » وتسمى أيضاً سورة المتحرّم » ولمّ ترم . ينظر : الإتقان‎ 
وقَرَأهن حمزة والكسائي وخلف ؛ وعاصم‎ ٠ : سورة البقرة : 47 . قال ابن سوار في سورة البقرة‎ ):( 
» إل حفصاً » ويحيى عن أبي بكر عنه » بفتح الحيم والرّاء » وبعدها همزة مكسورة » وبعدها ياء‎ 
. ) جَبَرّعيل ) . وروى يحبى كذلك إلا أله حذف الياء هاهنا » قتصير مشل ( برحل‎ ١ على وزن‎ 
وأما الذي في سورة التّحلّة ؛ فرواه شعيب الصّريفيني والوكيعي عن يحبى » وخلف أيضاً » مثل‎ 
٠ ) الكسائي وحمزة وموافقيهما . ورواه أبان » وأبو هسام الرّفاعي » وأبو حَمْدُونَ » مثل ( جبُرّعيل‎ 
» 51/8 الباقون بكسر الحيم والراء » وبعدها ياء ساكنة من غير همز » مثل ( فغليل ) » . المستنير ص‎ 
. )519/5( والنشر‎ » ١517 وينظر : السبعة ص‎ 
. (ه) هي سورة القلم‎ 
. ١١١ التجريد ص‎ )0( 
واو » 8 وَآلَقَلّمِ 4 . المسير ص 0174 . وي قراءتهم‎ ١ أي بإدغام النون التي في هجاء ؛ نون » في‎ )0( 
. )18/5( ينظر : السبعة ص 545 » والمبسوط ص 553 », والنشر‎ 


1 الخا شرران» رمضاذ 1١5515‏ ها 
بحلة لل + »العدد كدت لد 


»لل ب جُرْء فيه الخلاف بَيّنَّ يحبى بن آدَمَّ وَالعُليِمِي الأنْصّاري 


سورة الحاقة [19] 


- روى أبو هشّام والوكيعي من طريق الحمّامي » وخَلفْ من طريق ابن فارس : 


ف وَمَآأَدَرَِكَ 6 بالإمالة » حيث كان » وقد ذكر”" . 


سورة التكوير [81] 
5- روى يحيى'' : ز[ سُعرَتٌ 6 بالتخفيف . 
سورة الغاشية [88] 
5 اتفقوا على قوله : ( يمُصَيْطِرٍ » بالضّاد '" . 
امه لوخت ٠‏ ولوق على ميدن مَك مُحَمّد الي وآله » وَسَلّمٍ ُسليماً » 


وَحَممْينا الله ونه نعم الوكيل . 


. )49/١١( وينظر : السبعة ص 4 ؟7 » ومعجم القراءات‎ . ١5 : سورة يونس‎ )1١( 
. )9؟10/١١( (؟) المستاير صا ؟95ه » ومعجم القراءات‎ 
2 والروضة ص 888 ؛ المستنير ص لاوه‎ » 5١7 وهي قراءة الجمهور . ينظر : السبعة صل‎ )©( 


ومعجم القراءات ( ٠‏ دكا ؛) 2 


بحلة لَلْْييب » العدد الخامس عشر * رمضان ها 


تى : و. عمار أمين الدَدّه سس بي # م 


مصادر البحث ومراجعه 

-١‏ إتحاف فضلاء البشر ف قراءات الأربعة عشر : البنّا الدّمياطي » أحمد بن محمد (ت : 1١1١١اه)‏ ء تحا: 
د. شعبان محمد إسماعيل » عالم الكتب - بيروت . ط١(5017‏ 1ه-92410ام) , 

؟- الإتقان ف علوم القرآن : السيوطي » جحلال الدين عبد الرحمن (ت : وه ) ., تح : عبد المهيمن 
طحّان 2 مكة المكرّمة » ١(1408ه-1988م)‏ . 

#- أخبار الدولة السّلجوقية : الحسيني » علي بن ناصر الدين » تح : محمد إقبال » دار الآفاق الجديدة - 
بيروت »2 ط١(1984م).‏ 

4- إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر : أب العرّ القلانسي » محمد بن حسين بن بندار (ت : 
١0ه)ء‏ تح : د. عمر حمدان الكبيسي » مكة المكرمة , ط١ا‏ (1.014 اه-135864م). 

ه- استدراكات على تاريخ التراث العربي : قسم القراءات » إعداد أ.د. حكمت بشير ياسين » دار ابن 
الجوزي - الدمام وغيرها » ١‏ (1555١اه)‏ . 

1- سد الغابة في معرفة الصحابة : ابن الأثير » عز الدين علي بن محمد (ت : هه) ء القاهرة , (19170م). 

- الإصابة في تمييز الصحابة : ابن حجر العسقلاني” أححمد»بن على (ت : ؟805ه) » تح : محمد الزيني » 
القاهرة » طذ١‏ (191/5م) . 

8- الأنساب : السّمعاني » عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي (ت : 75هه) » دار الجنان » ط١‏ 
(28.؛ اهحكلموام). 

ع وير 

9- البدور الزاهرة في القراءات العشر المتوترة : النشار » عمر بن قاسم بن محمد بن علي الأنصاري (ت : 
ه) » تم : علي محمد معوض ؛ وعادل أحمد عبد الموجود » عالم الكسب - بيروؤت ٠‏ ط١‏ 
0ك اهسااا.كم). 

-٠‏ بحر العلوم : السّمرقندي » نصر بن محمد بن أحمد (ت : هلااه) ؛ علي تحمد معرض ؛ وعادل أحمد 
عبد الموجود » ود. زكريا عبد المجيد » دار الكتب العلمية - بيروت » ط١‏ (7١141١اه)‏ . 

٠ البحر المحيط : أبو حيان الأندلسي » محمد بن يوسف (ت ؛: 40/اه) » مطابع النصر الحديثة - الرياض‎ ١ 
دات..‎ 

50-00 

-١ 5‏ تاج العروس من جواهر القاموس : الرّبيدي » محمد مرتضى الحسيني (ت : 508١ه)‏ » تح : علي 
شيري » دار الفكر ‏ (5١114ه-1954١م).‏ 

1- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام : حوادث روفيات (50-041هه) : الذّهبي » محمد بن 
أحمد بن عثمان (ت : 44ل/اه) », تح : د. عمر عبد السلام تدمري » دار الكتاب العربي » ١‏ 


.)ما199ه-ه١416(‎ 


بحنة كلاه فى العدد الخامس عشر +* رمضاد 58 ها 
لا سام 


جَْء فيه الخلاف بِيْنَ يحبى بن آدَمَّ والعُلَيِمي الأنصّاري 


لمه* 


عد كا وو ان 57 العظ 5 ا 300 
١6‏ تاريخ حلب : محمد بن علي العظيمي الحلبي (ت ه) ‏ ا نحمء: 
- تاريخ مدينة دمشق : ابن عساكر » على بن الحسء هبة الله بن عبد الله الشافعى ((ت : الاهده ) )2 

بعد 39 يا اا - - 


0 سكينة الشهابي » مجمع اللغة العربية - دمشق , (/1401ه-9/65ام) 
-١١7‏ التجريد لبغية المريد ل القراءات السبع : ابن الفحام » عبد الرحمن بن عتيق الصقَلّى ات كامه) )2 


-١‏ تاريخ بغداد : الخطيب البغدادى 2 أحمد بن على (ت : 4157ه) » دار الفكر دبيروت حذءت. 
3 د ن علوي 
إبراهيم زعرور ؛ دمشق (9814١م)‏ 


8 


تح : د. ضاري إبراهيم العاصي » دار عمَّار - الأردن » طأ١‏ (11455ه-؟..؟م) . 
8- التحديد ف الإتقان والتجويد : أبو عمرو الدّاني » عثمان بن سعيد الدّاني الأندلسي (ت : 444ه) ,2 
تح : د. غانم قدوري الحمد , بغداد » ط١‏ (114.05ه-5486ام) . 
8- تذكرة الحفاظ : الذهبي » محمد بن أحمد بن عثمان (ت : /4/اه) » دار إحياء التراث - مصورة عن 


حيدر آباد, ط” (//71 اه-مه9ام) , 
6- التذكرة في القراءات النمان : ابن غلبرن » طاهر بن عبد المؤمن الحلبي (ت : 899ه) ء تح : يمن 


رشدي سويد » 1١‏ (5١11١1ه-١1991ام),‏ 
-١‏ التقييد لمعرفة رواة السئن والمسانيد ابن نقطة :جمدني عبد الغني بن أبي بكر البغدادي الحسيني ات 
4ه)ء تح : كمال يوسف الحوتا , دار الكتب“العلمية - بيروت ؛ (/158م) . 
5 التمهيد في علم التجويد : ابن الجزري » محمد بن محمد بن محمد (ت : 87/ه) » تح : د. غانم 
قدوري حمد » مؤسسة الرسالة - بيروت . ١‏ (114.10ه-1945م) . 
1 - تهذيب التهذيب : ابن حجر العسقلاني ٠‏ أحمد بن عَلَيَّ (تا: 5مه) ؛ إعتناء : إبراهيم الزيبق » 


وعادل مرشد , مؤسسة الرسالة - بيروت , ط١‏ (11415ه-1995م) . 

4؟- تهذيب سير أعلام النبلاء : هذيه أحمد فايز الحمصي ؛ مؤسسة الرسالة » ط١‏ (415١ه-91وام)‏ . 

6 - التيسير في القراءات : أبو عمرو الداني ؛ عثمان بن سعيد الدائي الاندلسي ٠(ت‏ : 444ه) , عني 
بطبعه أبو الفلاح غلام غوث الحسيني ؛ وأبو الفتح محمد علي الحسيني , وأبو الوفاء محمد عمر الحنبلي » 
حيد اباد الدكن 2 (1715١اه)‏ , 

ارش سمه 

5 ثمار المقاصد قْ ذكر المساجد : ابن الممرد » يوسف بن حسن بن أحمد الصالحي ٠.‏ (ت : 5809ه) ء 

المعهد الفرنسي بدمشق . 
-ج- 
/1؟- اجرح والتعديل : ابن أبي حاتم الرازي ؛ عبد الرحمن بن محمد (ث /5"51ه) » دار إحياء التراث 


العربي - بيروت داشا 0 
كمال الإقراء : علم الدين السّخاوي . علي بن محمد (ت : 4ه ) , تم : د. علي 


58- جمال الْعرَاءاو 
حسيون البواب مكة المكرمة خط (م2. :كاه ارق ام) , 


بحلة ِو » العدد الخامس عشر » رمضان ١14514‏ ه 


تم : د. عمار أمين الدّدو همهم 


8 الحجة للقرّاء السّبعة : أبو علي الفارسي ا 5 محا ابدراللدين 
قهرجى » وبشير جويجاتي » دار المأمون للتراث - دمشق ؛ ط؟ (11415ه-1595م) . 
ا حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : الأصفهاني » أبونعيم أحمد بن عبد الله (ت:4*.0ه)ء دار الكتب 
العلمية - بيروت 20 (1509ه-88ؤ9ام). 
0 
-+١‏ الدّارس في تاريخ المدارس : عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي (ت:17؟35ه) » تح : جعفر 
الحسني » مكتبة الثقافة الدينية » (/198١م)‏ . 
ات 
؟"- ذيل تذكرة الحقاظ : ابن حمزة الحسيني » محمد بن علي أبو المحاسن الدمشقي (ت : 18لاه) » دار 
إحياء التراث العربي - بيروت . 
درم 
«م- الروضة في القراءات الإحدى عشرة : أبو علي.المالكي ؛ الحسن بن محمد بن إبراهيم البغدادي (ت : 
48ه) ء تم : مصطفى عدنان محمد سسيلمان » رسالة 3كتوراه الجامعة المستنصرية »(19١14١اه-‏ 
8م). 
عدوت 
+ +- زاد المسير في علم التفسير : ابن الدوزي »عبد الرحمن بن علي لات : 810ده) » المكتب الإسلامي 
دمشق . ط١‏ (ه178اه-ه556ام). 
- س- 
ه”- الستبعة في القراءات : ابن يجاهد » أحمد بن موسى (ت: 95184*ه) » تح : د. شوقي ضيف » دار 
المعارف - مصر ء ط” . 
++- سير أعلام النبلاء : الذهبي » محمد بن أحمد بن عثمان (ت : 48لاه) ع تح : شعيب الأرنؤوط ‏ 
ومحمد نعيم العرقسوسي وآخرين » مؤوسسة الرسالة - بيروت ‏ ط؛ (503١1ه-1985م)‏ . 
اش - 
7- شذرات الدّهب في أخبار من ذهب : ابن العماد الحنبلي » عبد الحىّ (ت : )١١85‏ » دار المسيرة - بيروت . 
8- شرح شعلة على الشاطبية » المسمى « كنز المعاني شرح حرز الأماني ؛: محمد بن أحمد بن محمد 
الموصلي (ت : 5655ه) ء دار التأليف مصر » د.ت. . 
ض - 
"- الضعفاء والمتروكون : النسائي » أخمد بن شعيب (ت.: *0٠7ه)‏ » ضمن بجموع (الضعفاء وانتروكون )+ 


تح : عبد العزيز عز الدين السيرواني » دار القلم - بيروت »طا(ه.:أاه-همةام). 


لي العدد الخامس عشر 4 رمضان ١54514‏ ها 


ٌ 
ا 
إ 
ا 
ا 
1 
ا 
أ 
0 
0 
/ 


ب #ابب ده يبح نبت يورو افيه الخلافت بَيْنَ يحبى بن آدَمَ والعُلَيِمى الأنصّاري 


ح اول 

4- الطبقات : خليفة بن خياط (ت : 0٠514ه)‏ , تح : أكرم ضياء العمري » مطبعة العاني - بغداد . ط١‏ 
رام اه-لا5وام) , 

) طبقات الشافعية : الإسنوي . عبد الرحيم بن الحسن الأموي (ت : ؟لالاه) ء تى : كمال الحوت‎ -4١ 
7, دار الكتب العلمية . طذ١ (/114010ه-9410ام)‎ 

5- طبقات الشافعية الكبرى : تاج الدين السبكي ؛ عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاقي (ت : ١لالاه)‏ 2 
تم : د. محمود محمد الطناحي » وعبد الفتاح محمد الحلو . هّجّر للطباعة - مصر ؛ ط؟ (8+١14١هم-‏ 
5مم) »؛ مصورة عن طبعة عيسى البابي الحلبي . 

47- الطبقات الكبرى : ابن سعد » محمد بن سعد بن منيع الزهري (ت : ٠؟ه)‏ »ء دار صادر - بيروت »2 
(لالا اهحوه ؟ام) , 

4 ؛ - طبقات الفقهاء الشافعية : ابن الصلاح ٠‏ عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (ت : 5147ه) »2 تم : 
محيي الدين علي نحيب » دار البشائر الإسلامية -: يروت » طا١ا‏ (1411ه-1995م) . 

5- طبقات الفقهاء الشافعيين : ابن كثير الدمشقي , إسماعيل بن كثير (ت : 4؛لالاه) ؛ تم : د. أحمد 
عمر هاشم » ود. محمد زينهم محمد عزب . مكتبة الثقافة الدينية ‏ (141ه-1938م) . 

45- طبقات القراء : الذهبي » محمد بن أحمد بن عَشمان(ت :8 4/اه) , تح : د. أحمد خان » مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 6 ط١‏ (412 (ه-لا199م) , 

4 - طبقات النحويين واللغويين : أبو بكر الربيدي ؛ محمد بن الحسن (ت : 510/58ه) , تح : محمد أبو 
الفضل إبراهيم » دار المعارف - مصر »(ظلاؤوام). 

اع- 

8 العبر في خير من غبر : الذهبي ؛ محمد بن أحمد بن عثمان (ت : 4/اه) تح : د. صلاح الدّين 

المنجّد » وزارة الإعلام - الكويت , ط؟ مصورة (944١م)‏ . 
داغ- 

8- غاية النهاية في طبقات القراء : ابن الجزري ؛ محمد بن محمد بن محمد (ت : 288ه) , نشره : 
برجستراسر » مكتبة الخانجي - مصر . طأ١‏ (1785ه-1978م) . 

, غاية الاختصار ف قراءات العشرة أئمة الأمصار : أبوالعلاء العطار ؛ الحسن بن أحمد (ت : 58هه)‎ -5٠ 

تح : د. أشرف محمد فؤاد طلعت » جدة 2 (1414ه-1594م) . 
كت قله 
-١‏ فهرس بمجاميع المدرسة العمرية » ثي المكتبة الظاهرية بدمشق ؛ وضعه : ياسين محمد السُّواس » معهد 


المخطوطات العربية - الكويت . ط١‏ (8. 14 اهام ةام) , 


بحلة لكب » العدد الخامس عشر » رمضان ها 


تح : د. عمّار أمين الدَّدُو دم 


اق - 
؟- قرة العيون في أخبار باب جيرون : محمد بن طولون الصالحي (ت : 357ه) ء ته : د. صلاح الذين 
المنجد » المجمع العلمي العربي - دمشق » (12815اه-1554م) . 
+ه- القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية : محمد بن طولون الصالحي ٠‏ (ت : 907ه) , تح : محمد أحمد 
دهمان » مجمع اللغة العربية - دمشق 2 (11401ه-1980م). 
قات 
+ ه- الكامل في التاريخ : ابن الأثير » محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري (ت : 
5ه)ء تى : د. محمد يوسف الدقاق » دار الكتب العلمية - بيروت » ط١‏ (/14-01ه-9409١ام)‏ . 
هه- الكامل في القراءات الخمسين : الحذلي » يوسف بن جبارة (ت : 456ه) » مصورة ورقية عن نسخة 
رواق المغاربة بالأزهر » رقم (555 مغاربة) . 
55- الكشف عن وجوه القراءات السبع : مكي بن أبي طالب القيسي (ت : 14371ه) »2 تح : د. حيبي 
الدين رمضان » مؤسسة الرسالة - بيروت » طذ١‏ (11418ه-19910م) . 
/ه- الكنز في قراءات العشرة : الواسطي » عبد الله بْنَ عبد المومن (ت : ١4/اه)‏ » تح : خالد أحمد عبد 
القادر » رسالة دكتوراه - جامعة بغداد 141810 1هت9997,ام) . 
د ل- 
8ه- اللباب في تهذيب الأنساب : ابن الأثير » محمد بن تمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري 
(ت:59.8ه) »دار صادر - بيروت 2 
-م- 
8- المبسوط ف القراءات العشر : ابن مهران » أحمد بن الحسين (ت : ١1ه)‏ , تح : سبيع حمزة حاكمي » 
مجمع اللغة العربية - دمشق 2 (11401ه-15480م) . 
٠‏ المبهج في القراءات : سبط الخياط » عبد الله بن علي البغدادي (ت : 4١‏ هه) » مصورة الدكتور حاتم 
صالح الضامن » عن نسخة أحمد خيري - مصر . 
-١‏ مختصر تاريخ دمشق : ابن منظور ؛ محمد بن مكرّم (ت : ١١لاه)‏ » تح : روحية النحاس ؛ ومحمد 
مطيع الحافظ » دار الفكر - دمشق , ط١‏ (١141(ه-15940م).‏ 
5- مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع » المسمى خطأ ب« مختصر في شواذ القرآن » : ابن خالريه » 
الحسين بن أحمد (ت : *ه)ء نشره : برجستراسر : دار الهجرة )» دات. . 
*- مرآة الزمان في تاريخ الأعيان : سبط ابن المموزي » يوسف بن قزاوغلي التركي ((ت : 104ه) » 
حيدر آباد الدكن - الهند » ١‏ (17100ه-19801م). 
؛- مرشد القارئ إلى تحقيق معالم المقارئ : ابن الطحّان السّماتي » عبد العزيز بن علي (ت : ١11هه)‏ 0 تحا: 


د. حاتم صا الضامن . بحلة بجمع اللغة العربية الأردني ؛ عدد (48) . السنة )١9(‏ . (1415ه-1995م), 
الصامن 2 : 


بحلة لكيه » العدد الخامس عشر »> رمضان 4ه 


مطل د ب فيه الخلافابْنَ يحى بن آدَمَ ولعي الألصّارِي 


- المستنير في القراءات العشر : ابن سوار البغدادي ؛ أحمد بن علي بن عبيد الله (ت : 495ه) ء تح : 
عمار أمين الددو » رسالة دكتوراه » جامعة بغداد, (1450١1ه-1599م)‏ . 

5- المعارف : ابن قتيبة عبد الله بن مسلم ات : 515ه) ؛ تح : د. ثروة عكاشة . دار المعارف - مصر ء» 
ط؟ (1959م). 

/1- معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم : وضعه د. إسماعيل أحمد عمايرة ؛ ود. عبد الحميد 
مصطفى السيد ؛ مؤسسة الرسالة - بيروت . طذ١‏ (154148ه-998ام) . 

- معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي : إدوارد فون زامبور » ترجمة سيدة إسماعيل 
كاشف . دار الرائد العربي - بيروت 2 (19480م) . 

5- معجم البلدان : ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي (ت : 555ه) » دار صادر - بيروت » 
ط؟ (ه5وام). 

- معجم الشيوخ : ابن عساكر » علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي (ات : الاده) 0 تح : 
د. وفاء تقي الدين » دار البشائر - دمشق© ط451(:1 1اه-.0..آم) , 

١ا-‏ معجم القراءات » د. عبد اللطيف الخطيب » دار سعد الدين - دمشق , ط١‏ (11455ه-؟..5م) . 

5 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الككريم : متمد فؤاد عبد الساقي » دار الحديث - القاهرة » ط١‏ 
(4.5١ه-كمؤوام).‏ 

77 منادمة الأطلال : عبد القادر بدران » المكتب الإسلامي , ط؟ (114.6ه-19846م) . 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم : ابن الجوزي » عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت : 1وهده) , تح : 
محمد عبد القادر عطا » و مصطفى عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية - بيروت . 

0- ميزان الاعتدال في نقد الرجال : الذهبي » محمد بن أحمد بن عثمان (ت : 48/اه) » تم : علي محمد 
البجاوي » دار المعرفة - بيروت 2 (1785ه-1957م) . 

ان نم 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : ابن تغري بردي » أبو الحاسن يوسف الأتابكي (ت : 4/المه) » 
مصورة عن طبعة دار الكتب - مصر . 

/ا- النشر في القراءات العشر : ابن الجزري » محمد بن محمد بن محمد (ت : 77/ه) , تصحيح علي محمد 
الضبّاع » دار الفكر ‏ دات 0 

8- نكت افميان : الصّفدي » خليل بن أييك (ت : 4١لاه)‏ ؛ مصر ؛ (1911ه). 


بحلة لي العدد الخامس عشر + رمضان ١4514‏ ه 


ود - 


7 


ا د 
د 


موقف النحويين/من الآياك)لمعضلة اعرابا 
مظاهرو ولتسواية/ 


وح سبي 


د. عبد الله بن عويقل السلمي» 


التعريف بالبحث : 
يتناول هذا البحث محاولات النحاة الجادة لتوجيه الآيات المعضلة إعراباً . ويظهر 


ف موقفهم منها . ويشخص حقيقة مهمة وهي أن ما يدعيه بعض النحويين من صرامة اللغة في 


3 بعض القواعد تنقضه هذه الآيات التي تظهر اضطرابهم وتدفعهم إلى التكلف والتمحل ,بل 
3 التشكيك في القراءة أو القارئ . : 


0 كما يحاول البحث استجلاء الأسباب التي أذت إلى ذلك الموقف.. 35 


د وهو في النهاية يصل إلى نتيجة مؤداها أن القرآن ينبغي أن يجعل أصلاً لصياغة القاعدة 

... الا أن تصاغ بمعزل عنه . كما يدعو البحث إلى إعادة دراسة عدد من قضايا النحو القرآني 

35 وتراكيبه دراسة تبعده عن منطقية العرض وفلسفة الصناعة , لتُدرك خصائصه. وليُجعل 

أساساً للتقعيد ومحوراً تدور حوله الدراسة النحوية وتصدر عنه , مقدماً على كل مصدر من 

3 مصادرها الأخرى . 0000# 
والله الموفق لكل خير . 


(]» أستاذ مساعد فى قسم اللغة العربية بكلية الآداب في جامعة الملك عبد العزيز بجدة 


المكرمة - محافظة الكامل سنة (955١م)‏ ؛ وحصل على درجة الدكتوراه من القسم المذكور سنة 
5 44م) بمرتبة الشرف الأولى : وكانت رسالته ” العقود الجوهرية في حل مشكل الأزهرية : دراسة 


وتحقيقا 


ودس لدت لب هوقف النحويين من الآيات المعضلة إعراباً 


المقدمة 


اللغة العربية أكثر اللغات بلاغة و فصاحة » وأجملها لفظاً وأغزرها بالمعاني الأخاذة 
الدقيقة والصور الجميلة الرقيقة » وهي ل ذات الوقت مليئة بالمباني القوية المحكمة » ولهذا 
اختارها الله سبحانه وتعالى لتكون لساناً للنبي صلى الله عليه وسلم » وجماعاً للقرآن الكريم 
المعجز الخالد على مر الزمان » وفي ذلك أمارة واضحة على ما لها من منزلة وما فيها من 
قابليات لا توجد في سواها من اللغات . 

وثي اللغة من اتساع فروع النحو وأصوله ومن وفرة مسائله وكثرة مباحثه ما يدهش 
العقل المستنير » ويدق إدراكه على أصحاب البصر الحاد والبصيرة النيرة . 

ولقد كان القرآن ولا يزال ممط أنظار. الدارسين » ومناط بحثهم في كل زمان 
ومكان ؛ فهر معين ثر لكل العلوم والمعارف لآ يضب » يتناول المعاني الدقيقة » ويطاوع 
في شكل مدهش على تقلب الأساليب+-.ويساعد في تنويع الأعاريب وتلوين التراكيب » 
قال تعالى : ( تر ب ألزوح الأيينُ و2 حَلَ قلي لِعَكُون ين الْمُدِرِسنَ و2 بلِسانٍ عر مي 
© » ''' . فقد وصفه بالإبانة ومن مستلزماتها أن كل حرف أو كلمة أو حركة فيه 
تناسب موقعها وتوافق القصد منها ؛ سواء أدركه المشتغلون بتفسيره وإعرابه أم لم 
يدركوه . والنحاة من العلماء الذين كانت لهم إسهامات تعد - وبحق - مظهراً من مظاهر 
الجهد النحوي بالقرآن الكريم تستحق الشكر , إلا أنهم وقفوا أمام بععض آياته حيارى » 
وقصرت صنعتهم النحوية عن أن تلم مما في تلك الآيات من إعرابات » فطفقوا يوجهونها 
بتوجيهات لا تقف أمام النظر الدقيق » بل تصل أحياناً إلى حد التشكيك في ضبط الآية 
التي أجمع القراء عليها » وما ذلك إلا لأنها لم تطاوع في الاستجابة لقواعدهم » ولم تنسقى 
مع مقاييسهم . 


والباحث المتأمل في صنيع النحاة أمام بعض الآيات يقف مبهورا لما يرى من وجوه 


, ١ سورة الشعراء : 1898-ه8‎ )١( 


بحلة (لْلْية ب العدد الخامس عشر ب رمضان ١4514‏ ه 


اطانا 


د . عبد الله ين عويقل السلمي 


عديدة للتأويلات والتخريحات النحوية التي تقتضيها الصناعة ولكنها لا تصل إلى نتيجة 
الح "نا دقغيم أعيانا إلى الشعور بالحاجة إلى رد القراءة » أو تخطئة الرواية » أو تشذيذ 
الآية » أو إخراجها عن المراد منها » بل والاستعانة أحياناً أخرى بشعر العرب لدعم تلك 
التخريجات والاحتجاج به لتقويتها . 

وهذا البحث الوجيز يوضح - بقدر- مظاهر محاولات النحاة الجادة في توجيه 
الآيات المعضلة إعراباً لمخالفتها ظاهر الصنعة النحوية » ويحاول استجلاء الأسباب التي 
أدت إلى تلك المظاهر » راغباً في الوصول إلى حقيقة مهمة أرى أنه لابد من الاعتراف بها ؛ 
وهي أن ما يدعيه بعض النحويين من صرامة اللغة في بعض القواعد تنقضه هذه الآيات 
والقراءات التي أظهرت اضطرابهم أمام توجيهها « ودفعتهم إلى التكلف الذي تشم منها 
رائحة جور الصناعة الإعرابية على المعاني القزآنية » حتى أضحى يرد بعضهم قول بعض » 
وينكر كل منهم على صاحبه ما في قوللا من ضعت وكا يلزم منه من إشكال » ""' . 

ومن هنا فقد تناول البحث أمرين اثنين.: 

أولهما : إبراز مظاهر موقف النحويين في"التعامل.مع الآيات المخالفة لقواعدهم » 
وقد جاء على النحو الآتي : 

. الحكم على القراءة باللحن أو الشذوذ أو عدم الجواز‎ -١ 

؟- التشكيك في القارئ أو القراءة . 

م- التكلف في توجيه الآية بعيداً عن المعنى المراد منها . 

4- رد بعضهم قول بعض وإنكارهم على بعض ٠‏ 

ه- توجيهها توجيها طريفا فيه دعابة بعيدا عن القراعد النحوية . 

5- توجيهها بما يعارض القياس أو يخالفه . 

1- توجيهها بتوجيه لا ينطبق على نظائرها من الكلام الآخر . 


)١(‏ تأويل ثلاث آيات متشابهات ص ؟ ه وال 


بحلة لمن ». العدد الخامس عشر » رمضان 4ه 
0 : 


556 موقف النحويين من الآيات المعضلة إعراباً 


ثانيهما : الأسباب التي أدت إلى موقف النحويين هذا : 

وقد اكتفيت بنماذج قرآئية مما جاء بقراءات سبعية لأدلل على ما أقول , متجنباً 
التطرق للقراءات الشاذة أو المتواترة لغير السبعة » متوخياً اختيار بعض الآيات التي تشكل 
الأعاريب فيها صورة للأغاط النحوية الدقيقة » وتظهر يجلاء ما وصلت إليه قضايا النحو 
من قدرة مدهشة » وما بلغه علماؤه من شأو تفكيري رفيع » كما تبين مقدرتهم الفائقة 
على التوجيه والتحليل والإحاطة بالاحتمالات . سائلاً الله أن يؤدي هذا العمل الغرض 
المراد منه ويحقق الحدف وينفع به كاتبه وقارئه . 


بحلة للْليَيي » العدد الخامس عشر به رمضان ١4514‏ ه 


د . عبد الله بن عويقل السلمي 


يحض 


أولاً : مظاهر موقف النحويين من الآيات المعضلة إعراباً 

مضادة لها نينا ومخالفة لا حوته أحيانا مما ولد لدى بعض النحاة موقفاً مضطرباً في التعامل 
معها ما بين مَنْ يحكم بشذوذ ذلك أو يرده أو يقلل منه أو يتمحل في توجيهه بغية عدم 
المساس بتلك القواعد . 

وف القرآن الكريم آيات كثيرة مخالفة لأصل القاعدة » وليس من المستساغ أن يحكم 
عليها بالشذوذ » أو يلجأ في توجيهها إلى التكلف الذي يمجه الذوق وتأباه طبيعة اللغة » 
وسنجليه فيما يأتي : 

: رد القراءة المخالفة للقاعدة بالحكم عليها باللحن أو عدم الجواز أو الشذوذ‎ -١ 

وهي أحكام جائرة - دون شك برا توتشراءة سمية بيست بالخراتر ون 
و د : قلال تعبالى : ( فقوا د نمه فر نهم ل يَمَنَ لَهُرْ 

0 

قرأ ( أَيِمّةَ 4 بهمزتين ابن عامر وَعَاضَم وحمزة والكسائي ''' . ويقرر النحاة قاعدة 
صرفية وهي : إذا التقى همزتان في كلمة واحدة الثانية محركة بالكسر وجب إبدال الثانية يا" 

والآية تخالف القاعدة » فما كان من النحاة إلا ردها أو الإعراض عنها » فسيبويه م 
يذكر الآية » بل عزى تحقيق ا همزتين لبعض العرب ثم حكم عليه » قال : ( وزعموا أن ابن 
أبي إسحاق كان يحقق الهمزتين وأناسٌ معه ؛ وقد تكلم يبعضه العرب وهو رديء 6" » أما 
من ولى وجهه شطر الآية ذ فمنهم الزجاج الذي قال عنها : « فأما ( أُيِمَةَ » باجتماع الهمزتين 


2200 سورة التوبة : 5 
(؟) انظر ل 65” », حجة القراءات ص "١8‏ والقس عرو ويس الفا ابنذ 


(54/1:)ء النشر (31/8/1) . 
فرك الممتع ص ١(ه؟.‏ 


(4) الكتاب (51517/5) . 


بملة لمي » العدد الخامس عشر » رمضان ١454‏ ه 
ب 1" 


حدم موقف النحويين من الآيات المعضلة إعراباً 
فليس من مذاهب أصحابنا .. وليس ذلك عندي جائزاً 6 ”'" , وقال النحاس : ( فأكثر 
النحويين يذهب إلى أن هذا لحن لا يجوز؛ لأنه جمع بين #مزتين في كلمة واحدة ) 29 ع 
ويقول ابن جني : « ومن شاذ الحمز عندنا قراءة الكسائي ( أيِمَةٌ © بالتحقيق فيهما » ©©, 
وقال عنها مكي ابن أي طالب : « فهو خارج عن الأصول محمول على شبه لفظه بلفظ 
( أ إذا ) » فالقراءة بالتحقيق في ( أُيِمَةَ » فيها من الضعف ما ذكرت لك »**) » وقال 
القرطبي : « وقرأ حمزة ( أيمَةَ » وأكثر النحويين يذهب إلى أن هذا لحن »”* , فهذه 
القراءة السبعية التي قرأ بها أفصح القراء كابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي جاءت على 
الرديء من كلام العرب كما هو عند سيبويه » وغير الجائز - كما يرى الزجاج - » وهي 
لحن - كما يقول النحاس - » وشاذ كما يصرح ابن جني » وخارج عن الأصول 
وضعيفة عند مكي القيسي . 

ومن أمثلة ذلك أيضاً ما جاء من"“أمتهان لقول/الفقهاء في توجيه قوله تعالى : ( يي 
الّذيرت اموأ إذَا قمر إلى الصّلرة فَأَغْسِلُوأ وَجُوهَكُم وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وََمْسَحُوأ ِرُدُوسِكُم 
وَأَرَجُلَكُمْ إلى الكفبين » 7 , 

في قراءة ( وَأَرَجُلَكُمٍ ) بالنصب عند أكثر القراء السبعة ”"' . فقد وجهها العلماء 
على أن ( وَأَرَجُلَكُم ) معطوف على الوجوه والأيدي » وذلك لأن الفقهاء بجمعون على 
وجوب غسل الأرجل '* . 


. معاني القرآن وإعرابه (؟478/5)‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن (08/5؟) . 

(5) انظر النصائص )١57/5(‏ » سر صناعة الإعراب (117/5/1) . 

() الكشف عن وجوه القراعات السبع (45//1 9 )). 

)2 الجامع لأحكام القرآن (/رهه) . 

(5) سورة المائدة : 5 . 

(0) هي قراءة نافع وابن عامر والكسائي وحفص ». انظر السبعة في القراءات ص ؟4؟ ) 17 ع 
حجة القراءات صا ١؟؟‏ . 

(8) انظر المغني لابن قدامة )١58/1(‏ » فتاوى ابن تيمية (20155/51 10؟5١)‏ , 


بحلة يي »ِ العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


وهذا التوجيه رده النحاة بأنه لا يحوز إلا في الكلام الهجين المعقد , والمزيج المختلط 
دون العربي المبين ”'©. وعللوا ذلك بوجود الفصل بين المتعاطفين يجملة منشئة حكماً جديدا ”'). 
ثم وجهوها على أنها معطوفة على نحل الجار والمجرور » أي على محل ( يرُءُوكُم » ؛ لأن محله 
النصب على أنه مفعول به ل ( أَنْسَحُوأْ » . وجلي أن هذا يجعل الأرجل أقرب للمسح » وهذا 
ما دفع الكسائي إلى جعل ( أَرْجُلَكُمٍ » منصوبة بفعل مقدر مكرر أي « واغسلوا 
أرجلكم » ”"' . وهذا يؤدي إلى اضطراب ف الأسلوب وتكرار للفعل بلا داع . 

؟- التشكيك في القارئ وفي صحة القراءة على الرغم من ثبوتها : 


من مظاهر موقفهم لحوءهم أحياناً إلى تخطئة القارئ أو اتهامه بالغفلة أو الحكم على 
القراءة بأنها واهية » ويتجلى هذا المظهر من خلال توجيههم لقوله تعالى : ( وََذَالِلك 
يت لير بت الشفرجيرت قتل أولدِفِم شُرَكَاوْمُمْ ) ''' . 

وهذه قراءة جمهور السبعة » وهل الميلوّمة ‏ المصحف ** . وتوجه في الإعراب 
على أن ( رَيّ » فعل مبني للمعلوم و( قَثْلَ 4 مفعول به له ٠و(‏ أَوْلَدِهِمَ » 
مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله و( بشُرَكَوْهُم 6 فاعل له ”" . 


وقرأ ابن عامر " : ٠‏ وكذلك رُيْن لكثير من المشركين قَبْل أولاتهم شركائهم ) 


. )51١/4( الدر المصون‎ » )4١7/1( انظر باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن‎ )١( 

(؟) انظر الدر المصون )5١1١/54(‏ . 

(©) انظر باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن )4١4/1(‏ . 

(4:) سورة الأنعام : 3١717‏ . 

(0) انظر السبعة ص ١7/؟‏ » الكشف عن وجوه القراءات (454/1) » حجة القراءات (1717؟) » 
إعراب القرآن وعلل القراءات (4/1 45 ) » البحر المحيط (9/4؟5) . 

(1) انظر حجة القراءات ص 575 » التبيان في إعراب القرآن (541/1) » البحر المحيط (559/4) . 

() انظر السبعة ص ١7؟‏ » معاني القرآن للفراء (7519//1) ء حجة القراءات ص 17؟ » البحر 
المحيط (59/54؟) . 


بحلة لل به العدد الخامس عشر بم رمضان 4ه 
سا 


لض 


موقف النحويين من الآيات المعضلة إعراباً 


والفعل فيها مبني للمجهول . و ( قتل ) نائب فاعل ؛ و( أولادّهم ) مفعول به للمصدر 
(هل )و( شركافهن )ضاف امن إكافة السدر إل عل 000 , 

والنحويون يسوقون هذه القراءة السبعية [ قراءة ابن عامر ] عند حديثهم عن الفصل 
بين المضاف والمضاف إليه » وقد أوقعت النحاة في حيص بيص مما اضطرهم إلى ردها , قال 
مكي بن أبي طالب : ٠‏ وهذه القراءة فيها ضعف » للتفريق بين المضاف والمضاف إليه ) 29 , 

وقال النحاس : ( فأما ما حكاه أبو عبيد عن ابن عامر وأهل الشام فلا يحوز في كلام 
ولا شعر , وإنما أجاز النحويون التفريق بين المضاف والمضاف إليه في الشعر بالظرف لأنه 
لا يفصل » فأما بالأسماء غير الظروف فلحن ) 9 , 

وقال أبو البركات الأنباري : : والبصريون يذهبون إلى رَهي هذه القراءة » ووهم 
القارئ » إذ لو كانت صحيحة لكان.ذلك مْنْ“أفصح الكلام » وفي وقوع الإجماع على 
خلافه دليل على وَهي القراءة » وإفها ذكالآين عامر إلى هذه القراءة أنه رأى في مصاحف 
أهل الشام ( شركائهم ) مكتوباً بالياء) 29 

وقال صدر الأفاضل : ( وقراءة ابن عامرٌ مردودة 0 

إذن هذه القراءة واهية والقارئ بها واهم أو هي لحن أو مردودة . وهي في حقيقتها 
قراءة سبعية متواترة السند » والقارئ بها عربي فصيح صريح هو ابن عامر الذي أخذ القرآن 
عن عثمان بن عفان قبل أن يظهر اللحن في لسان العرب - كما قال أبو حيان - 20 , 


والذي يمكن قوله إن النحاة حكموا على هذه القراءة بأنها واهية أو أن قارئها واهم 


. )47/6( وهذا ما منعه النحويون كما سيأتي » وانظر الإنصاف‎ )١( 
. )1014/1( (؟) الكشف عن وجوه القراءات‎ 

(9) إعراب القرآن 49/١‏ ه) . 

(5) الإنصاف (455/5) . 

(5) ترشيح العلل ص 21١0‏ . 

50 البحر المحيط (9/4؟5؟) . 


بحلة لل »ه العدد الخامس عشر » رمضان ١454‏ هم 


و7 


د . عبد الله بن عويقل السلمي 


امد ادير لي تن احص بين المضاف والمضاف إليه » وحجتهم أنها ضعيفة في 
ولي أن أسأل : من الذي ضعفها في الشعر ؟ ولماذا يحمل القرآن على الشعر ؟ أليس 
من الإنصاف أن كل شعر جاء على هذه القراءة يعد فصيحاً صحيحاً ؟ 
وما يذكره المعربون من آثار حول التشكيك في رواية القراءة ورسم المصحف ما 
أما الأول فقد سُئلت عائشة عن قوله : ( وَآلْقِيمِينَ أَلصَلَرةَ ) ''' » وعن قوله : 
> م اسل لعف 1 رمك سسا اح [ كر »ا اي )ع2 5 اود و ا 2 
( إن يرت :امْبُوا والّذِيرت هَادُوا وَآلصّيُونَ » ''' » وعن قرله : ( قَالْوَأ إِنْ مدن 
ف 
لَسَجِرنِ 4 
رسعوو سر بسي أ وبا وفب. 
أما الثاني فرُوي عن أبان بن عَمْمَان "بن عفان أنه سكل ما شأن : ( ليكن الرسِحُونَ فى 
احرل فق نإب خقرث ,4 يها أن 1 اليلق 15 أ ل ره فر ل مع وميه 2 440 ا 
الْعِلمِ مِجُمَ وَاَلْؤْيِنونَ يؤينو عُونَ يمآ أ: نزل إِلَيكٌ وما أنزل من قبَلِك وَآلقيمِينَ آلصّلّرَةَ 4 ” . قال : 
يع ان يف اوناك 
قيل : اكتب ( وَأَْقِيمِينَ آلصّلَرةَ 6 ؛ فكتب ما قيل له ”* . 
0 وليست تخلو هذه الحروف من أن تكون على مذهب من مذاهب النحويين فليس هاهنا 


(1) سورة النساء 19:51 : 

(؟) سورة المائدة : 59 . 

(7) سورة طه : 5177 . 

(4) سورة النساء : ؟ 

(0) انظر بجموع فتاوى ابن تيمية (14/4/19؟ 49؟) » جامع البيان (591//5 2 23948 . 


بحلة لل ب العدد الخامس عشر عشر »> رمضان ١4514‏ ه 
مه 


بس ل دلدغلدسدس سب موقف التحويين من الآيات المعضلة إعراباً 


لحن بحمد الله » وإن كان خطأ في الكتابة فليس على رسوله جناية الكاتب في الخط » ٠١‏ 
وهذا الخبر المروي عن عائشة وأبان أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه « فضائل 
القرآن » ”© . وحكم عليه حقق الكتاب بأن إسناده ضعيف »؛ وهو مردود سند ومتناً © 
واستبعد هذا القول الرازي فقال : « يبعد هذا القول؛ لأن المصحف منقول بالتواتر فكيف 
يمكن ثبوت اللحن فيه ؟ » ”*' . وقال الطبري : ١‏ لو كان ذلك خط اكاب عد 
الواجب أن يكون في كل المصاحف 78" . وأجمل ما قيل في هذين الأثرين ما ورد عن الشيخ 
ابن تيمية حيث قال : « وهذا خبر باطل لا يصح من وجوه : أحدها : أن الصحابة د كانوا 
يسارعون إلى إنكار المنكرات فكيف يقرون اللحن ف القرآن ؟ الثاني : أن العرب كانت 
تستقبح اللحن غاية الاستقباح في الكلام فكيف لا يستقبحون بقاءه في المصحف ؟ الثالث : 
أن الاحتجاج بأن العرب ستقيمه غير مشتقيم ؛ لؤقوف العربي والعجمي عليه » الرابع 
قد ثبت في الصحيح أن زيد بن ثابت أراد أن يكتب ( آَلكَابُوتُ » بالهاء على لغة الأنصار 
فمنعوه من ذلك ورفعوا أمره إلى عثمان > وَأمرهم أن يكتبوه بالتاء ... » ”" . ولم يتمسك 
المعربون به إلا لأن فيه مخرجا لعدم مُطابقة بض" الآيآت للفتضى القواعد . 


'- التكلف في توجيه الآيات والتمحل في تخريحها ثما يمخرجها عن المعنى المراد منها 


من ذلك ما جاء ف توجيههم لقوله تعالى : ( إنهه من يَكق وَيَصْير قرت أله لا يُضِيِمُ 
أَغرالك: حت ه >2 00 


. تأويل مشكل القرآن ص لاه‎ )١( 

(5؟) في ص 8؟؟ كما في هامش كتاب باهر البرهان ف معاني مشكلات القران (1.0/1) 
(9) انظر باهر البرهان (4.00/1) هامش )١(‏ . 

(4) التفسير الكبير )8/١١(‏ . 

(5) جامع البيان (910//5؟ , لوم ) . 

(5) انظر الفتاوى الكبرى (6١/م/4؟‏ 2 148؟) . 

(0) سورة يوسف : .5١‏ 


بحلة لبي » العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


زفخرا 


د . عبد الله بن عويقل السلمي 


قرأ ابن كثير من السبعة بثبوت الياء في ( يتقي 6 217 » وأشكلت هذه القراءة؛ لأن 
القاعدة تقتضي حذف حرف العلة من ( يتقي 6 ؛ فوجه النحويون عدم حذف الياء بأن 
( من » ليست شرطية وإنها اسم موصول ععنى الذي ؛ و( يتقي ) فعل مضارع مرفوع 
ردس امسو دارم ؛ ونظرا لمشابهة الاسم الموصول لاسم الشرط في العموم 
والابهام دخلت الفاء ('2 , وهناك توجيهات أخرى حكموا عليها ف النهاية بأنها لا تأتي 
إلا في الشعر كما صرح بذلك مكي بن أبي طالب """ . 

أما ( يمير 6 فعلى التوجيه السابق في ( يتقي 6 مع قراءة ابن كثير أصبح مشكلاً » 
فسكونه لا يتناسب مع توجيه ثبوت الياء ؛ لأنه معطوف على مرفوع فلماذا يسكن ؟ 

هذا وجهت بأن الضمة حذفت من آخر الفعل لئلا تتوالى أربع حركات هي الكسرة 
والضمة وحركتا الفاء والهمزة في ( فإرى ) لما في ذلك من الثقل الذي لا يتخلص منه إلا 
بالسكون 59 , 

والتوبجيه أن (بصو) سكن لأمل لتو يال ]ما في القرآن حيط نولت لمان 
حركات في قوله تعالى : ( وَلْمَنَ صب رَوعَفرَ إن ذلك لَمنْ عَ مِآلأمُورٍ © ) ' 

وإذا كان التوالي يوجب السكون فلم ل يَسكنَ هنا ؟ إن الذي يمكن أن أقوله إن النحاة 
لم يجدوا علة وجيهة إلا ما ذكروا » والذي يظهر أن التوالي ليس مدعاة لتقل » وخام 
معرفتهم تخريج القراءة عائد لكون اللغة من حيث هي لغة لا تخضع لتعليل النحويون دوما لما 
فيه من تكلف وإصرار على تطويعها لقواعد غير معيارية قد تكون مبنية على استقراء غير تام ٠‏ 

وما يحلي التوجيهات المتكلفة عند النحاة ما أداروا من توجيهات في قوله تعالى : 


)١(‏ انظر الكشف عن وجوه القراءات (18/5) » التبيان في إعراب القرآن (7414/5) » النشر 
(كلهذ؟). 1 

(؟) انظر الكشف عن وجوه القراءات (18/5) » التبيان في إعراب القرآن (4/5 074 ٠‏ 

(7) انظر الكشف عن وجوه القراءات )١18/5(‏ . 

(4) انظر التبيان في إعراب القرآن (5/5 074 . 

(ه) سورة الشورى : 57 . 


بحلة ولي » العدد الخامس عشر ب رمضان ١554‏ ه 
سام 


ْ 
ْ 
١ 


تكس موقف النحويين من الآيات المعضلة إعرايا 


( إن اليرت ءَمَنُوا وَآلَذِيتَ هَادُوا وَآلصَّبُِونَ وَآلمصرَل مَنْ ءام بأل ونيو مِالآخر وَعَعِلَ 
5 وومةه م ع«يي نم 22 
صَلِحا قلا حَوْفٌ عَلَيْهِر وَلَا هم خرَئُونَ هم > ١‏ . 

فقد تعددت وجوه التأويل والتخريج دون الوصول إلى رأي واحد قاطع لأن لفظ 
( آلصّدُِونَ » جاء مخالفاً لظاهر الصنعة النحوية وبه قرأ السبعة ”2 » مع أن القياس 
يقتضي النصب بالياء » لأنه معطوف على اسم ( إنّ » ؛ وما أن القول بأن السبعة أجمعوا 
على القراءة خطأ - غير مقبول - فمخالفة القياس حيرت النحاة » وجعلت توجيهاتهم 
تبدو متكلفة متمحلة » ومن أبرزها : 

4 رأى بعض النحاة ومنهم سيبويه أن ( الصُِّونَ 4 محمول على التقديم والتأخير » 
واليوم الآخر وعمل صا حا فلا خوف عَليْهُم ولا.هم يحرنون والصابيون كذلك » ويكون 
حينئذ مبتدأ محذوف الخبر '"' . واستشهدوا هذا التو/جيه بقول بشر بن أبي خازم : 

و إلا فاعلموا أنا وأنتم - بغاة ما بقينا في شقاق ©) 

والتقدير : فاعلموا أنا بغاة وَأَنتَم كدلك © . 


ب) أن لز آلصّيئُون » معطوف على موضع ( إِنَّ » وما دخلت عليه وهو الرفع "2 . 


. 58 : سورة لمائدة‎ )١( 

(؟) انظر تأويل مشكل القرآن ص 5 ؛ الكشاف 551/١(‏ . 5755) ء التبيان في إعراب القرآن 
(400/1) ء البحر المحيط (/081) » الدر المصون (505/4) . 

(5) انظر الكتاب (5/5ه١‏ »» معاني القرآن للزجاج )١5917/5(‏ وعزاه للخليل وسيبويه » 
إعراب القرآن للنحاس (91/5) . 

(5) انظر الديوان ص ١58‏ ء الكتاب )١195/5(‏ , معاني القرآن للفراء (791/1)  .‏ - 

(5).انظر الكتاب )١65/6(‏ » معاني القرآن للفراء )511/١(‏ » الكشاف (5091/95) . 

(5) ذكر هذا ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ص 5ه » والعكيري في التبيان (401/1 2 ؟40) ء 
وقال الباقول عن هذا : « ولا يجوز أن يدعى فيه أن الرفع محمول على الموضع ٠‏ إعراب القرآن 
وعلل القراءات )415/١(‏ . 


بحلة ليب » العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


فضا 


د . عبد الله بن عويقل السلمي 
وك هذا ماع بان هن إن لي 

ج) أن ( ألصَُّون » معطوف على فاعل ( هَادُوْ ) وهو قول الكسائي'''. ورد هذا 

د) أن ( الصّبِئُون 4 رفعت لأن ( إِنّ 6 ضعيفة فلا تؤثر إلا في الاسم دون الخبر 
و( اليرت » هنا لايتبين فيها الإعراب » فلزمت حالة واحدة في الرفع والنصب والمنفض » 
وجاز رفع ( آلصّدِكُون » رجوعاً إلى أصل الكلام ؛ وبهذا قال الفراء'' . وضعفه 
الزجاج 0 والسمين كن ٠.‏ 

ه) أن خبر ( الصّبِنُون ) محذوف من غير أن ينوى به التأخير » وضَّعْفَ هذا؛ 
لأنه يلزم فيه الحذف والفصل ”" . 


و) أن ( إِنّ 6 ععنى نعم وما بعدها في موضّع رفع 07 
ز) أن النون هي حرف الإعراب| ١ ١‏ 
ح) أن ( آلصَّبِكُونَ 4 في-موضع نصب » لكنه جاء على لغة بلحارث الذين يلزمون 


المثنى الألف والجمع الواو داكي 100 


.)401 2 48 5/١( انظر التبيان‎ )١( 

(؟) انظر معاني القرآن للفراء )71١5/1(‏ » إعراب القرآن للنحاس (75/5) . 

(*) انظر معاني القرآن للزجاج )١914/5(‏ » القبيان (551/1) » جامع البيان (547/5) ؛ البحر 
المخيط (71/7ة) . 

(:) معاني القرآن (711/1 2 09318 . 

(5) معاني القرآن وإعرابه )١195/5(‏ . 

(5) الدر المصون (62/5*) . 

(7) انظر التبيان في إعراب القرآن )481/1١(‏ . 

)00 انظر مشكل إعراب القرآن 577/12 ) ؛ التبيان قي إعراب القرآن )155/١(‏ ؛ البحر المحيط 31/0 ه). 

(9) ذكر هذا العكبري في التبيان في إعراب القرآن 5/1١(‏ 45) . 

)٠١(‏ انظر معاني القرآن للفراء (1814/5) ؛ إعراب القرآن للنحاس (10/5) ويه 
القرآن (7/9*؟) » التبيان في إعراب القرآن 455/1 ) ء البحر المحيط (8/7؟5) 


بملة لي ب العدد الخامس عشر » رمضان ١454‏ ه 


ليام موقف النحويين من الآيات المعضلة إعراباً 


وكل الآراء السابقة هي محض تسويغ لما هو أمامهم » يتجلى فيها التكلف وتظهر 
آثار الصنعة » وبخاصة عند من حملوا الآية على التأويل بالحذف , إذ حاولوا التبرير لقاعدة 
وضعت دون تدقيق ؛ وهي قاعدة العطف على اسم (ز إِنَّ » بالرفع قبل بحيء الخبر . 
ومعلوم أن هذه القاعدة للبصريين ‏ أما الكوفيون فيجيزون ذلك » وهذا ما نقسل عن 
الكسائي » ونقل عن الفراء تقييد جواز ذلك بما لم يظهر فيه عمل ( إِنّ » 2 . 

4 - رد بعضهم توجيه بعض » وإنكار بعضهم على بعض : 

من ذلك رد مكي بن أبي طالب على الكسائي الذي يرى أن (الصابئون) في آية 
المائدة - السابقة - معطوف على الضمير المرفوع في (هادوا) » قال مكي : « وهو غلط؛ 
لأنه يوجب أن يكون الصابئون والنصارى يهوداً » وأيضاً فإن العطف على | لمضمر المرفوع 
قبل أن يؤكد ؛ أو يفصل بينهما ما يقوم مقام التَأكيد , قبيح ,0 , 

ويتجلى هذا المعلم أكثر ف توجيه قوله سبحانه : ( يَتأيجا أأنزيرت دَامنوَا ذا مم إلى 
ألصّلؤة فَأغْيسلُوأ وُجُوهَكُمْ وأيِيَكُح إل الْمَرَافقٍ وَآمسحُوا رويك وَأرَجْلكُمْ إلى الكتيتن ) 7 . 

قرأ بعضهم ( وَأرْجُلَكُمْ » بالنصب ”*' » ووجهوه بأنه عطف على الوجوه 
والأيدي . وذلك لأن الفقهاء بحمعون على وجوب غسل الأرجل © . 

وهذا التوجيه رده النحاة بأنه لا يجوز إلا في الكلام الحجين المعقد والمزيج المختلط 
دون العربي المبين » وقد تقدم الحديث عن قراءة النصب . 


(؟) انظر معاني القرآن للفراء )9١١ 2 710/١(‏ », الإنصاف )180/١(‏ . 

() مشكل إعراب القرآن (8/1؟75) . 

(4) سورة المائدة : 5 . 

(5) هي قراءة نافع وابن عامر والكسائي وحفص » انظر السبعة في القراءات ص ؟4؟ , «4؟ ع 
حجة القراءات صا ١‏ وقد تقدم الحديث عن هذه القراءة . 


(1) انظر المغني لابن قدامة )١58/١(‏ » مجموع فتاوى ابن تيمية (155/51-/1510) , 


بحلة ول » العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


د . عبد الله بن عويقل السلمي 32 

وقرئت ( وأرجلكم » بالجر ''' » ووجهت هذه القراءة بأن ( أرجحلكم » جر 
المعازرة ه على حد قرف #و عم كب تفري: و 17 + فهو حيقد غرور الفظا عضوف 
يحلاً ؛ لأنه معطوف ف المعنى على ( وُجُوهَكُمْ وَأَيَدِيَكُمَ 6 المنصوبين » وذلك على اعتبار أن 
الثلائة - الوجوه والأيدي والأرجل - من المغسولات . 

وأنكر النحاس هذا التوجيه » وشنع على من قال به » فقال ٠:‏ وهذا القول غلط 
عظيم؛ لأن الجوار لا يجوز في الكلام أن يقاس عليه » وإنما هو غلط ونظيره الإقواء »7 ع 
وقال مكي بن أبي طالب  :‏ وهو بعيد لا يحمل القرآن عليه » 7" . 

وقال بعض المحققين منكراً دليل المجاورة الذي يحتج به بعض النحاة ويوجهون به 
بعض القراءات : ( هذا جحر ضب خرب »© جملة أولع بها قدماء النحاة ومن بعدهم » ولا 
حجة فيها من وجهين : 

- الأول : أن قائلها - إن وجد - مجهول : 

- الثاني : أن الوقوف على الكلمة الأعخيرة بالسكون مثار تساؤل . إذ العربي لا يقكف 
على متحرك » فمن أين علموا أن قائلها جر كلمة ٠‏ خرب » ؟ هذا والحر على الخوار ضعيف 
جداً » لم يرد بطريق موثوق إلا في الضرورة الشعرية بندرة » والضرورات لا يحتج بها » '”' . 


وقال أبو حيان عن توجيه الجر بالبجاورة : « هو تأويل ضعيف جدا ولم يرد إلا في 


» 1417 2١ هي قراءة ابن كثير وأبي جعفر وأبي عمرو وحمزة ؛ انظر السبعة في القراءات ص 15؟‎ )١( 
. )5914/5( حجة القراءات ص 7؟؟ » النشر‎ 

(؟) ممن وجه بذلك الأخفش في معانيه (417/5) » وأبو زرعة في حجة القراءات ص 17؟؟ » 
والباقولي في إعراب القرآن وعلل القراءات )595/١(‏ . 

(؟) إعراب القرآن (485/1) . 

(4) مشكل إعراب القرآن (550/1؟) . 

(5) انظر حجة القراءات ص 57 ؟ هامش )١(‏ . 


1 شيم 


ام موقف النحويين من الآيات المعضلة إعرابا 


النعت حيث لا يلبس على خلاف فيه ) 7" . 


ووجهها آخرون بأن الجر في ( أرجلكم » على تقدير فعل محذوف يتعدى بالباء » 
أي : افعلوا بأرجلكم الغسل . ثم حذف الفعل وحرف الحر 29 , 

وأنكره أبو حيان فقال : « وهذا تأويل في غاية الضعف 7" . 

ه- توجيه الآبة توجيهاً طريفاً فيه دعابة بعيدا عن القواعد النحوية : 

حينما يحار النحاة المعربون في توجيه قراءة صحيحة يلجأون إلى توجيهها بعيداً عن العلة 
الدقيقة للظاهرة النحوية التي أبرزتها تلك القراءة » من ذلك ما جاء من توجيه لقراءة الجر فى 
آية المائدة التي تحدثت عنها في الفقرة السابقة » وهي قوله تعالى : ( وَأَرْجُلَكُمَْ 6 بالجر , 
حيث وجهها بعضهم بأن الجر جاء لسبب اقتصادي » قال الزمخشري : « إن الأرجل لما كانت 
مظنة الإسراف المذموم المنهي عنه عطفت على الثالبث"الممسوح لا للتمسح ولكن لينبه على 
وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها » ''' ومثله فعل أبو حيان في بعض التوجيهات * , 

وف قوله تعالى : ( إِنْ هَدَانِ لَسَسحِرّنِ 6 '''.جاء تورجيه أقرب إلى الطرافة والفكاهة » 
وهو بكل تأكيد يرسم صورة للعجز عن وجود توجيه مقنع يطابق قواعد النحو ومقاييس 
النحويين » فقد ذكروا أن أبا العباس البناء المتوق سنة 5١‏ ه) سكل عن هذه القراءة : 
لم لم تعمل ( إن » نصب الاسم ورفع الخبر فيها؟ فأجاب بأنه لما لم يؤثر القول ف المقول 
لهم - وهم فرعون وسحرته - لم يؤثر العامل في المعمول ؛ فقال له السائل : هذا لا ينهض 
جواباً فإنه لا يلزم من بطلان قولحم بطلان عمل ( إِنّ © » فقال له : إن هذا الجواب نَوَارة 


. )1510//9( البحر المحيط‎ )١( 

(5) البحر المحيط (1710/9) . 

(؟) المصدر السابق (2710//9) . 

(4) الكشاف (١91/1ه)‏ . 

(5) البحر المحيط (558/5) . 

(5) سورة طه : 5 . وستأتي توجيهات وقراءات متعددة في الآية لاحقاً . 


بحلة للك » العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


د . عبد الله بن عويقل السلمي 


اخدرا 


لا تحدمل أن تحك بين الأكف ”'" أي لا يحمل نقداً » وهو طرفة ودعابة . 

5- توجيهها نما يخالف القياس النحوي أو يعارضه : 

عن المعالر الواضحة في صنيع النحاة حينما يوجهون بعض آيات القران التي نش كم 
عليهم إعرابياً تخريحهم لا بما يخالف ما صاغوه من أقيسة وما صنعوه من قواعد . 


ومن أمثلة ما وجهه النحاة بما يخالف القياس قوله سبحانه : ( إِما يَبْلَمَنّ عِدَكَ ألكبرَ 


04 غ2 


أَحَدُهُمَا أَوَكِلَاهُمَا 6 
فقد قرأ حمزة والكسائي ( يبلغان 6 ”" . فأعربها النحاة على أن الألف فاعل 
و( أَحَدُهُمَآ » بدل بعض » و( كِلَاهُمَا 4 معطوف عليه ”* . 
وهذا الإعراب يخالف قاعدة نحوية مشهورة وهي عدم جواز الفصل بين البدل 
ولو خرجت على أن الألف علامة للتثنية وآ أَحَدُّهُمَآ 4 فاعل أصبحت محمولة على 
لغة مستكرهة أو ضعيفة عند النحاة وهي لغة « أكلوني البراغيث ( » ثم إن هذه اللغة تحوز 
إذا كان الفاعل بصيغة التثنية » وهنا كلمة ( أَحَدَُّهُمَآ » مفردة لفظأً ومعنى » فكيف تجعل 
الألف علامة للمفرد ؟”" . 


وتحلى توجيههم القراءة .كما يخالف القياس عند توجيههم القراءات الواردة في قوله 


)١(‏ انظر نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (/185-184/1) » ونقله عبدالكريم الأسعد في 
مقالات منتخبة ص 5ه١‏ . 

(؟) سورة الإسراء : '7؟ . 

(©) انظر معاني القرآن للفراء (؟/50١)‏ » الكشف عن وجوه القراءات (47/5) » حجة القراءات 
ص 8494 ء التبيان في إعراب القرآن (8117/5) . 

(4) انظر التبيان (811/5) » البحر المحيط (55/5) . 

(5) انظر الكشف عن وجوه القراءات (48/6) » الكشاف (44/5) » البحر المحيط (55/5) » 
الحاشية العصرية على شرح شذور الذهب )١158/١(‏ . 


بحلة للك » العدد الخامس عشر » رمضان اها 
ملام 


١ 
١ 
/ 
/ 


4 


موقف النحويين من الآيات المعضلة إعراباً 


تعالى :9 قَالُوا إن هَدّنٍ لسرن يُرِبِدَانٍ أن حرِجَاكُم يِنْ أَرَضِكُم بِسِحرِهِمًا وَيَذْهَبَا بطربِقكمْ 
لْمُئن ه »> " . 

فقد قرأ ابن كثير وحفص بتخفيف ( إن 6 7 . وقد وجهها بعض النحاة على أن 
( إن » ععنى « ما 2 النافية واللام في خبرها ممعنى ( إلا ) ء والتقدير : ما هذان إلا 
ساحران » كقوله تعالى : ( وَإِن وَجَدَئَآ أْكَرهُرْ لَفْسِفِينَ ع 4 

ي : إلا فاس 20 . ورد هذا الزحاجي لمخالفته فقال : « وهذا غلط؛ لأن اللام للإيجاب 

0 ؛ فلا يحوز اجتماعهما في حال » فيكون الكلام محققاً منفياً , © , 

ووجهت قراءة ل( إِنّ هذان لساحران » بتشديد ( إن ) والألف في ف( لساحران ) 7". 
فقد وجهت بجملة توجيهات منها ننها: أن 9 د ) حرف اجواب فى و انعم بوه لاليخبل 
كما أن و نعم » كذلك '"' , قال بهذا المبرد ”27 والزجاج ”" » ولكن رده ابن الحاجب 
بأنه لم يغبت إلا شاذا 2300 , 


. 537 : سورة طه‎ )١( 

(؟) انظر السبعة ف القراءات ص 4١8‏ » القراءات وعلل النحويين فيها )585/١(‏ »؛ الكشف 
(59/5) » الكشاف (؟19/6ه) » البحر المحميط (555/5) », النشر في القراءات العشر 
وم »؛ وقد تقدم معنا بعض القراءات فيها . 

(؟) سورة الأعراف : 7٠١5‏ . 1 

(4) انظر معاني القرآن وإعرابه (551/7) » باهر البرهان (59/5) » البحر المحيط (60/5؟) . 

(5) اللامات لأبي القاسم الزجاجي ص ١١9‏ . 

(1) انظر السبعة ص 4١5‏ » القراءات وعلل النحويين فيها )785/1١(‏ » حجة القراءات ص 404 » 
النشر (751/5) » الإتحاف صا 4١؟‏ . 

اا ل تين املا للدي ماري رااقاط متراره و رسيي از معيتور و ادكرة أي 

. انظر المغني (707/1) , ممع الموامع (180/5) . 

00( عطي 1/3 ' 

(5) معاتي القرآن وإعرابه (/755) . 

. )55/1( الأمالي النحوية‎ )٠١( 


بحلة لل » العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ هم 


ديق 


د . عبد الله بن عويقل السلمي 


وقيل : إن الأصل « إنه هذان » على أن اسم لإ إن » ضمير الشأن محذوف والجملة بعده 
في محل رفع خبر (" . ولكن رد هذا والذي قبله لمخالفته القياس » قال ابن الحاجب : ٠‏ لام 
الابتداء لا تدخل على الخبر مع كونها مبتدأ ... ولأن حذف ضمير الشأن المذكور لم يثبت إلا 
شاذاً في مثل قوهم : إن من يدخل الكنيسة يوماً ... '') وعلى ثبوته فهو ضعيف ©" . 

ورد الغزنوي التوجيهين السابقين بقوله : ٠‏ إلا أن التعسف في القولين ظاهر ؛ لأن 
لام التوكيد تختص بخبر (إن) ... 6 27 . 

وبما وجهت به بعض الآيات المشكلة توجيهاً خالفاًللقياس توجيههم لقوله تعالى : 
( لكن آَلرسِحُونَ فى الْعِلمِ يتم وَأنْؤْينُونَ يُؤْمِئُو نيمآ نل إِلَيِكَ وَمَآ نل من فَبلِكَ" وََلْقِيمِينَ 
الصَلوَانْمُؤْثُو رت الرَكَوة وَأنؤيُونَ لله لير الجر أَزلتيك سَنؤتوم أَجرا عَطِيمًا © ) '* . 
فقد وجهها بعضهم بتوجيهات كثيرة منها 

" أن ( ألُقِيمِينَ 4 منصوب علئ المدح » والتقدير : وأمدح المقيمين » وهو مذهب 
سيبويه والبصريين ”'' » وقال به ابن قتيبة وعزاه للكسائي ؛, ورجحه الزجاج” 
والنحاس ”2 والعكبري *'' والرازي "7 . 

ورد هذا القول لأنه تخريج على ما يخالف القياس من أنه لا يجوز القطع والنصب 


. 4500 انظر معاني القرآن وإعرابه (/7517) » حجة القراءات ص‎ )١( 

(؟) صدر بيت عجزه : يلق فيها جآذراً وظباء ... والبيت للأخطل في شرح شواهد المغني )49/١(‏ » 
الدر )١١5/1١(‏ » وليس في ديوانه . 

(7) الأمالي النحوية )55/١(‏ . 

(4) باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن (915/5) . 

(0) سورة النساء : ١55‏ . 

. )79/5( انظر الكتاب (51-75/5) » الأصول‎ )١( 

(0) تأويل مشكل القرآن ص 7ه . 

(8) معاني القرآن وإعرابه (151/5 4 )١55‏ . 

(5) إعراب القرآن (572/5؟) . 

. 614086 5401//1( التبيان في إعراب القرآن‎ )٠١( 

.6)1١١8/11( التفسير الكبير‎ )١١( 


ميم 
بحلة لكي » العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


مع _ _ دلبل هوقف النحويين من الآيات المعضلة إعراياً 


ترك ب قا ردم كاه ل ا ا 
َجْرًا عَظِيِمًا 6 » فغير جائر نصب ( أَلْقِيمِينَ » على المدح » وهو في وسط الكلام ولما يتم 


خبر الابتداء ) 29 , 


ومن التوجيهات ف الآية التي خالفت قاعدة نحوية مقررة : 

" أن ( انُقِيمِينَ ) معطوف على الكاف في ( قَبْلِكَ © والتقدير : ومن قبل المقيمين 
الصلاة » فحذف ١‏ قبل » وأقيم المضاف إليه مقامه ”” 

" أو أن ( الْقيمِينَ ») معطوف على الكاف في ز( إِلَيِكَ » ويكون التقدير : « إليك 
وإل المقيمين » © , 

" أو أن ( آَلْقِيمِنَ )) معطوف على الماء والميم في ( مِتْمْ » » والمعنى : لكن 
الراسخون في العلم منهم ومن المقيمين الصلاة يؤمنون بما أنرل إليك ”* . 

وكل الأوجه الثلاثة السابقة هي بحت عن توجيه مطابق للقياس النحوي لكنها أدت 
إلى ما يخالفه » حيث قال العلماء فيها : إنها لا تجوز لأنها تؤدي إلى عطف الظاهر على 
الضمير المحرور من غير إعادة حرف الجر ”3 , 

ولحذا قال الزجاج : ( وهذا عند النحويين رديء ؛ لأنه لا يعطف بالظاهر المحرور 


)١(‏ انظر معاني القرآن للفراء )1١7/1(‏ وعزاه للكسائي » وعزاه الشوكاني في فتح القدير 
(709/1ه) للميرد ؛ وذكر أن هو الذي ضعف النصب على المدح »وف الكامل (8/9*) ما 
يخالف التضعيف من القول بالنصب على المددح . 

(؟) جامع البيان (555/5 , 27517 » وانظر الدر المصون )١56/4(‏ . 

() انظر التبيان في إعراب القرآن )107//١(‏ » الدر المصون )١88/14(‏ . 

(4) انظر تأويل مشكل القرآن ص اه ؛ معاني القرآن وإعرابه )١+0/6(‏ ؛ الدر المصون (184/4) . 

(6) انظر معاني القرآن وإعرابه )١51/5(‏ .ء التبيان ف إعراب القرآن (4:1//1) . 

(5) انظر الكتاب (21/5؟ » 586 ) ء الأصول (74/5) , معاني القرآت وإعرابه )١181/5(‏ » وأجاز ذلك 
الكوفيون انظر الإنصاف (157/5) , أوضح المسالك  )81١/9(‏ شرح الأشوني (01114/9 )1١8‏ . 


بحلة للك » العدد الخامس عشر » رمضان ١451‏ ه 


د . عبد الله بن عويقل السلم ©5 


على الضمير لحرو إلا في الشعر 76" » وقال الطبري : 9 هو منكر عند العرب 70" 
وأكثر المعربين يرجحون في هذه الآية النصب على المدح كما ذهب إلى ذلك سيبويه كما 
تقدم » ويعللون بأن هذا الباب واسع وله ما يعضده من الشعر ويستشهدون بقول الشاعر : 
لا يبعدن قومي الذين هم سم العداة وآفة الجزر 
النازلين بكل معترك والطيبون معاقد الأزر '") 
وبقول الآخر : 
وكل قوم أطاعوا أمر سيدهم إلا نميراً أطاعت أمر غاويها 
اللإاعين ونا بطسا عدا والقائلون لمن دار نخليها ') 
لكن الذي أميل إليه أن ( أَلْقيمِينَ ) معطوفة على ضمير بحرور » ولا فرق بين أن 
يكون الكاف التي في ( إِلَيّكَ » أو المماء والميم قي( متهم » أو الكاف في ( قَبَلِكَ ) - 
ولو كان يخالف قاعدة صنعها النحاة « وهي عدم العطف على الضمير امجرور إلا بإعادة 
الجار » - وذلك للأمور الآتية : 
أولا : أن الكوفيين يجيزون العظف على التضتمير ابحرور من غير إعادة الجار 2*7 . 
ثانياً : أن ابن مالك يؤيد هذا الحواز في ألفيته حيث قال : 


وليس عندي لازما فقد أتى 2 في النظم والنثر الصحيح متا 207 


. )١71/5( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

ك4 جامع البيان (151//5) 1 

() البيتان للخرنق بنت هفان »ء انظر الكتاب (114/5) ؛ معاني القرآن للفراء )2١/١(‏ » تأويل 
مشكل القرآن ص 9ه » الإنصاف (4748/5) » البحر الحيط (29/9) » الخزانة (901/5) . 

() البيتان لابن خياط العكلي » انظر الكتاب (51/5) » شرح أبيات سيبويه للسيراقي (؟/15) » 
الإنصاف (؟/470) » الخزانة (501/5) . 

(5) انظر الإنصاف (477/5) » أوضح المسالك (71/5) شرح الأشرني (14/5 211 .)١1١9‏ 

)١(‏ انظر شرح الألفية لابن الناظم ص 15؟1. 


بلة َلك » العدد الخامس عشر.» رمضان ١454‏ ه 


عهوم_ددددددتدسغستس ‏ سس موقف التحويين من الآيات المعضلة إعراباً 


ثالعاً : أنه جاءت به قراءات سبعية منها قوله سبحانه : ( وَصَدّ عَن سَبِيلٍ لَه وَكُفْر 
بي وَآلْمَسْجد آلَْرَامٍ » ''' بحر لز الْمَسَجِدٍ » . وقوله تعالى : ( وَآتقُوا لله الى تَسَآَلُونَ 
بي وَالأرْسَمْ » '' بحر ( الأرَحام » . 

رابعاً : أننا لو سلمنا بترجيح المدح ألا يستحق ( وَآلْمُؤْيُو ب ألرَكَزْةَ » أن يمدحوا 
أيضا فتكون « والمؤتين الزكاة » ؟ 

/- توجيهها بتوجيه لا يطبقونه على نظائرها من كلام العرب : 

إن النحاة حينما تصادفهم آية معضلة في إعرابها ولم تستجب لقواعدهم أو لا يمكن 
تطويعها لأقيستهم يلجأون إلى توجيهها توجيهاً لا يحملون عليه نظائرها عند الإعراب 
المعتاد » ومن أمثلة ذلك توجيههم للآية التي تقدمت سابقا وهي قوله سبحانه وتعالى : 
( إِنْ هَدَانِ لسرن » 7" ؛ حيث ذكروا :من أوجه التخريج ما يأتي : 

أن الإعراب يقتضي أن يقال و إن هذان 6/؛ ذلك لأن « هذا » اسم منهوك ؛ لأنه 
على حرفين أحدهما علة والآخر للتنبيه »-وليست من الاسم في شيء » فلما ثني احتيج إلى 
ألف التثنية » فلم يوصل إليها لسكون الألف الأصلية ٠‏ واحتيج إلى حذف أحدحهما » فإن 
حذفت الألف بقي الاسم على حرف واحد » وإن أسقطت ألف التثنية كان في النون منها 
عوض ودلالة على التثنية » فحذفت ألف التثنية وبقيت ألف الاسم » فلما أعرب لم تتغير 
الألف عن صورتها » فأعرب بحركات مقدرة © . واسُّدل على هذا بقوله تعالى : 
( فَذَِلك بُرَمَعَانِ من ريلك ) ” لم تحذف النون مع الإضافة © » لأن حذفها يذهب 
معنى التثنية إذ لا علامة للتثنية إلا النون . 


. 51١1 : سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة النساء : ١‏ . وانظر للحديث عن الآيتين : الكتاب (585-781/5) » معاني القرآن 
للغراء )585/١(‏ 2 (85/5) . 

(؟) سورة طه : 58 . 

(4) انظر الصاحبي ص 9؟ 7١ ٠‏ » ونقله عبدالكريم الأسعد في مقالات منتخبة ص ١41‏ 

(5) سورة القصص : ؟”7 . 

(5) كذا قالوا » والذي يظهر أن الكاف للخطاب . 


بحلة لير » العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


تنا 


د . عبد الله بن عويقل السلمي 


ولا يخفى أن هذا القول فيه حمل للمعقول على المنقول » ولو وقف عند خصوص 
هذه الآية وبين لماذا جعلنا الحذف ألف التثنية سبباً - وهو بقاء الإشارة على حرف واححد - 
ولم نجعل هذا السبب يسري على الكلمة في حالة نصبها » أي إذا جعلنا الياء أداة نصب 
في ٠‏ هذين ؛ مع أن الاسم يبقى على حرف واحد ؟ لكان أنفع » ولكن ما فعله قائل هذا 
القول هو التماس وبحث عن سبب أعياه . 

كما ذكروا من أوجه التخريج في الآية السابقة توجيهاً خصوه بالآيات المشكلة ولم 
يصوغوا منه قاعدة تسري على نظائره » قالوا في توجيهها : 

إن الإعراب حينما لا يظهر في المفرد ( هذا » جعل مقدرا في المثنى » وبني على الألف 
حملاً على المفرد ؛ لأنه فرّع عليه » وقال بهذا ابن كيسان - فيما رواه عنه القفطي - حيث 
قال : و وذكر أن القاضي إسماعيل كان معجبنا ما بأتي به ابن كيسان من مقاييس في 
العربية » وكان له معه بحلس عقيب صلا المتتعة في جامع المنصور » فقال له يوما :يا أبا 
الحسن : ما تقول في قراءة الجمهور ( إن هذان لساحران » ؟ ما وجهها على ما جرت به 
عادتك من الإغراب في الإعراب ؟ فأطرق ابن كيسان ملياً ثم قال : بجعلها مبنية لا معربة » وقد 
استقام الأمر » فقال له القاضي : فما علة بنائها ؟ قآل ابن كيسان : لأن المفرد فيها « هذا ) 
وهو مبني » واللجمع ١‏ هؤلاء » وهو مبني فتحمل التثنية على وجهين ؛ فعجب القاضي من سرعة 
جوابه وحدة خاطره وبعيد غوصه ... ) '') وجلي أن هذا التوجيه خاص ب( هَنذَانٍ » في 
الآية وإلا ففي غيرها يجمع العلماء على أن المنى من اسم الإشارة معرب لا مبني . 

وقد قال بقول ابن كيسان مكي بن أبي طالب'"". واختاره ابن تيمية » ثم قال : ( 
تفطن لذلك غير واحد من حذاق النحاة » ”") 


ومن توجيهات الآية توجيها يفصح عن العجز عن معرفة الظاهرة النحوية ولا ينطبق 


. إنباه الرواة (8/5ه)‎ )١( 
)١١١/1( (؟) الكشف عن وجوه القراءات‎ 
. )545 2 مجموع الفتاوى لابن تيمية (4/8/1؟‎ )©( 


بحلة للك » العدد الخامس عشر » رمضان 1454 ه 


كلم موقف النحويين من الآيات المعضلة إعراباً 


على غيرها من النظائر ما نقل عن أبي علي الفارسي أن فإ هَددَانِ © ليس بتثنية وهذا» ؛ 
لأن « هذا ؛ من أسماء الإشارة » فلا يكون أبداً إلا معرفة والتثنية.من خصائص النكرات 
كالجمع ؛ لأن واحداً أعرف من اثنين » فلما لم يصح تنكير « هذا » لم تصح تثنيته من لفظه ؛ 
ألا ترى أن « أنت وهو وهي » لما كانت معارف لم يثن على لفظها , فلا يقال : أنتنان 
وهوان وهيان » ولذلك صيغ له هذا ) عند التثنية لفظ مخترع مبني لا يعمل فيه عامل , ألا 
ترى أنهم فعلوا في « الذين » هكذا "2 , 

ولا أدري ماذا فعل أبو علي - رحمه الله - بقوله تعالى : ( إِحَدَى نت مَعَيْن 6 297 ؟ 

ألم يجمع النحاة على أن ١‏ ذان » للمذكر و ١‏ تان » للمؤنث » وينصبان ويجران بالياء 29 و 

إن كل هذه التوجيهات الثلاثة تخالف. استعمال العرب لو هذان » و« هذين » فلم ل 
يعتبر هذه العلل إلا في هذه القراءة وحذها ؟ 

إن ما سبق من تعاليل متفننة وأعازيب متعددة تدل - دون أدنى شك - على سعة 
معالحة النحاة وغزارة علمهم وقدرتهم على التحليل والتعليل والتوجيه لكنها في الوقت 
ذاته تبقى شاهد إثبات على أن قواعدهم لا تنطبق أحياناً على بععض آي القرآن الكريم » 
أما أسباب ذلك فهي حديث الفقرة الآتية . 


)١(‏ انظر باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن (515/5 415) ء وهو معناه في المسائل 
البصريات (5/5 ١م‏ 2 8617) . 

(؟) سورة القصص : /ا؟ . 

(؟) انظر شرح التصريح )١537/1(‏ . 


بحلة ولك » العدد الخامس عشر » رمضان ١14514‏ ه 


ودكلا 


د . عبد الله بن عويقل السلمي 


ثانياً : الأسباب التي أدت إلى هذا الموقف 


ينبغي أولاً أن نقر ونعترف بالمهد الذي بذله النحاة » والذي يتجلى من خلال كثرة 
توجيهاتهم وطول باعهم وعمق فكرهم وخصوبة تخريجاتهم في الآيات التي أوردتها 
واستشهدت بها على بعض المظاهر السابقة . وهي - دون شك - أدلة واضحة على جودة 
ما أداره النحاة من مناقشات » وعلى غزارة ما عندهم من وجوه التفنن وضروب المعرفة وقوة 
الأذهان وعمق المواهب » على الرغم من أنهم يذهبون أحياناً إلى التحكيك بله التمحك ؛ 
وما ذلك إلا للعجز عن معرفة المغزى من مخالفة النص القرآني لقواعدهم » وعدم مطابقته 
لأقيستهم » فلم يكن أمامهم بد من ذكر الاحتمالات والحمل على تلك التوجيهات التي قد 
تخرج النص عن مراده أحيانا » بل عن طبيعة اللغة »؛ يقول الدكتور الطناحي : ١‏ إن ذلك 
- أي التوسع في وجوه الإعراب - ضرب من:النشياط الذهني الذي تمليه الصنعة ؛ وهذه 
الفروض والتقديرات التي يلجأ إليها النجاةٌ للتفسير أو لبيان الأوجه الحائزة لم يقل أحد منهم 
إنها من كلام العرب » وسيبويه إمامهم يصرح بذلك كثيراً بأن هذا تقريب أو تمثيل ولم تكلم 
به العرب ... وإلا هل تظن أن عاقلاً يفنسر كلام الله على مثل ١:‏ وإن استجارك أحد 
استجارك ) ''' » أو ١‏ وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين » ' » أو وإذا انشقت السماء 


7 :5 03 ا 0 ادك )2 
انشقت »20 » أو « ويعذب الظالمين أعد هم عذابا أليما » "7 ...70 


ولقد كان وراء موقف النحاة من بعض الآيات التي أجهدوا أنفسهم في ترجيهها 
دون الوصول إلى رأي قاطع أو حكم نهائي - أسباب ينبغي لنا تلمسها والبحث عنها ‏ 


أولاً : الاستقراء الناقص , والذي أشار إليه بعض الباحثين » يقول الأستاذ سعيد 


. ١ : في قوله تعالى : ( وَإنَّ أحَدٌ يِنَ آلْمُفْركت أسْمَجَارَكَ فَأَحِرْهُ 4 سورة التوبة‎ )١( 
. 5١ : (؟) ف قوله تعالى : ( وَكانُوأ فيه مِنَ آلرَهِدِيرتَ © »6 سورة يوسف‎ 
. ١ : ف قوله تعالى : 8 إِذَا أَلكْمَآء نعم تهج #4 سورة الانشقاق‎ )*( 

(4) ف قوله تعالى : ف( وَالظّلِمِنَ أَعَدَ َهُمَ عَذَاَا ألِيبًا © »4 سورة الإنسان : 3١‏ . 
(5) مقدمة تحقيق كتاب الشعر ص 3”5 . 
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0 موقف النحويين من الآيات المعضلة إعراباً 


الأفغاني : ( قواعدهم ومقاييسهم النحوية بنوها على استقراء ناقص جداً فكان أساس تلك 
القواعد والقوانين غير متين من الناحية النظرية على الأقل » 7" . 

وهذا الاستقراء تحلى فيما سبق من شواهد وآيات ؛ ولولاه لما صاغوا قاعدة )0 عدم 
دخول ١‏ رب ) على ما يدل على المستقبل » ”'' التي تخالف آية أجمع القراء على قراءتها » 
وهي قوله سبحانه : ( ريما يَوَدُ الذينَ كَفَرُوا أُؤكائُوا مُسْلِمِينَ هج » '"' » ودفعهم هذا إلى 
أن يعدروا م كان «( محذوفة 8 والتقدير ا رما كان يود الذين كفروا 5 ومعلوم أن هذا 
الموضع ليس من مواضع إضمار : كان ؛ كما نص على ذلك بعضهم ©؟ . قال أبو 
حيان : « وثما وردت فيه للمستقبل قول سليم القشيري : 

ومعتصم بالجبن من خشية الردى << سيردى وغاز مشفق سيوب © 
وقول هند أم معاوية : 
يا رب قائلة غدا يهف أم معاوية 0 

وقول جحدر : 

فإن أهلك فرب فتى سيبكي... . علي مهذاب رخص البنان 29 


وف عدة أبيات ‏ 4 , 


فالآية الكريمة وهذا الكم من الشواهد لم يغير رأي النحاة في أن ٠‏ رب » تختص بالماضي 9 


. 50 في أصول النحو ص‎ )١( 

(؟) انظر رصف المباني ص 7؟ » أوضح المسالك (50/9) . 

(') سورة الحجر : ؟ . 

(4) انظر البحر الغحيط (4414/5) . 

(5) انظر البحر المحيط (4414/0) . 

(5) انظر الجنى الداني صا ١؛.‏ 

(0) انظر رصف المباني ص 57١‏ » الجنى الداني ص 405 . 

(8) انظر البحر المحيط (4214/0) . 

() قال المالقي : 0 ومن أحكامها - أي رب - أن الفعل الذي بعد معموها إذا كان مضارعاً فهو في 
معنى الماضي © رصف المباني ص 5٠‏ » وانظر الجنى الداني ص 18١‏ . 


محلة ولْْوِظ ِ العدد الخامس عشر » رمضان 4ه 


اننا 


د . عبد الله بن عويقل السلمي 


ووجود الاستقراء الناقص حين صياغة القاعدة لا يعني أن النحاة قصروا ؛ فهمقد 
اجتهدوا قدر استطاعتهم ووضعوا القواعد وفق ما تبينوا من النصوص التي حصرها وقتذاك 
العقل البشري 

ثانياً : تعميم الحكم النحوي - مع كون الاستقراء ناقصاً - وهذا مظهر من مظاهر 
الخلل في المنهج النحوي » وهو أمر أشار إليه كثير من المعاصرين وأفردوه بأبحاث مستقلة » 
قال الأفغاني : ٠‏ والحق أن النقد يجد في صرف النحاة وي قواعد نحوهم ثغراً عدة ينفذ منها 
إلى الصميم » فهم يريدون بناء قواعدهم على كلام العرب » فيجمعون نتفاً تثرية وشعرية 
من هذه القبيلة ومن تلك » ومن شعر لا يعرف قائله إلى جملة غير منسوبة . يجمعون هذا 
إلى أقوال معروفة مشهورة ويضعون قواعد تصدق على أكثر ما وصل إليهم بهذا الاستقراء 
الناقص » ثم يسددون هذه القواعد بمقاييس منطقية يريدون اطرادها في الكلام » حتى إذا 
أنت بعضهم قراءة صحيحة السند تخالفٍ“قاعدته القيّاسِية » طعن فيها وإن كان قارؤها أبلغ 
من يحنج النحاة بكلامهم » 7" . 

ويتجلى تعميم الحكم فيما نقل عن ابن حزم من قوله :وين البحاة من ينقرج من 
المقدار الذي يقف عليه من كلام العربٌ حكما لَمَظَيَاً ويتخدّه مذهباً » ثم تعرض له آية 
على خلاف ذلك الحكم فيأخذ في صرف الآية عن وجهها )"أ . وقد تنبه أبو حيان 
لتعميم نحاة البصرة الحكم النحوي وحمله على ما وصلهم من نقل فقال : 9 إن لسان العرب 
ليس محصوراً فيما نقله البصريون فقط » والقراءات لا تحجيء على ما علمه البصريون 
ونقلوه » ( . وكان على النحاة أن يعلموا أن قواعدهم و أقيستهم ليست هي المسترى 
الوحيد للغة العربية ( بل إن النحو لا يرقى أحياناً أمام القراءات القرآنية ) '*) 


ثالقاً : أن النحاة - رحمهم الله - منحوا القرآن ميزة في الفصاحة وأولوية في صياغة 


. 7١ في أصول النحو ص‎ )١( 

(؟) انظر المصدر السابق ص ؟5” . 

(9) البحر المحيط (3755/5) . 

(4) انظر اللهجات العربية قي القراءات القرانية صا ٠١١98‏ . 


بحلة لين » العدد الخامس عشر »+ رمضان ١14‏ ها 


“3 موقف النحويين من الآيات المعضلة إعراياً 


القواعد » ولكن بعضهم عند التطبيق لم يلتزموا ما ألزموا به أنفسهم . ولو فعلوا ذلك 
الجعلوا لغة « أكلوني البراغيث ) لغة قوية لورودها في القرآن » ولأجازوا دخول ورب ( 
على ما يفيد المستقبل » ولما وضعوا قاعدة « عبدم جواز العطف على الضمير المجرور إلا 
بإعادة الجار » » ولأجازوا الفصل بين المتضايفين بغير الظرف والجار وامحرور , وبالتالي 
لأخذت الدراسة النحوية منحى آخر . 

وإذا كنا نلتمس لهم عذراً في أن ظواهر لغوية منفردة بمنطقها عن النظام العام لم 
ينقلها لحم الرواة أو لم تصلهم ؛ وهذا أمر يمكن التماسه في كل لغة »0 » فليس من 
المقبول أن تكون آيات قرآنية متواترة لم يطلع عليها النحاة أو أنها كانت غائبة عن أذهانهم 
حين صياغة القاعدة . 

إن أخذهم النصوص من غير القرآن هو.الذي دعاهم إلى رفض بعض القراءات 
السبعية واتهام قارئها بالخطأ أو اللبخن ببل والتَشكيك في صحة روايتها لأن« القواعد 
عندهم أحكام نافذة لا ينبغي مخالفتها والخروج عن مقتضاها لأي نص حتى القراءة 
الصحيحة » بل إن القراءة عندهم ليست نصاً توخذ منه الأحكام بل نص تطبق عليه 
الأحكام ويخضع لسلطانها » 9 , 

إن نصوص القرآن - دون شك - هي خليقة بأن يستدل بها على القواعد . ولكن الذي 
حدث أن النحاة سلكوا مسلكا آخر وهو الاستدلال على صحة وسلامة النص القرآني بنص أقال 
منه سواء أكان شعرا أم نثراً » وهذا موقف غريب منهم . ويعتذر لهم بعض الباحثين بأن فهم 
ظروف هذا الموقف منهم أمر يدفع الغرابة ؛ وتتجلى هذا الظروف ف أنهم نظروا إلى القرآن 
نظرة تقديس « فحاولوا توثيق عربيته » وبذلوا جهوداً تدور حوله ولا تمسه . وهي الاستدلال 
عليه بكلام العرب » وحين تناولوا نصوصه صاحبتهم تلك النظرة التقديسية » فإذا صادفهم 
في نصوصه ما لا يتفق مع القواعد التي صاغوها وقعوا في حرج عظيم » ' . 


. الرواية والاستشهاد باللغة ص ه5‎ )١( 
. ١؟ه (؟) الرواية والاستشهاد باللغة ص‎ 
انظر المصدر السابق صا للك‎ )©( 


بحلة لل ِ العدد الخامس عشر » رمضان ١14514‏ ه 


5١ 


د . عبد الله بن عويقل السلمي 


وهذا الاعتذار لم ينظر إليه السابقون ولم يعدوه وجيهاً في دفع التهمة عن النحاة في 
عدم جعلهم القرآن مصدراً » بل قال الفخر الرازي : ( العجب من هؤلاء النحاة أنهم 
يستحسنون إثبات هذه اللغة بالبيت المحهول ولا يستحسنون إثباتها بقراءة حمزة ومجاهد مع 
أنهما كانا من أكابر علماء السلف في علم القرآن » '' . كما شنع ابن حزم على النحاة 
ردهم بعض الآيات لمخالفتها القياس فقال : ١‏ ولا عجب أعجب من إن وجد لامرئ 
القيس » أو لزهير » أو لجرير » أو الحطيئة » أو الطرماح » أو للشماخ ؛ أو لأعرابي 
اسدي » أو أسلمي » أو تميمي » أو من سائر أبناء العرب بوال على عقبيه » لفظأً في شعر » 
أو نثر » جعله في اللغة » وقطع به ؛ ولم يعترض فيه » ثم إذا وجد لله تعالى خالق اللغات 
وأهلها كلاماً لم يلتفت إليه » ولا جعله حجة » وجعل يصرفه عن وجهه ؛ ويحرفه عن 
مواضعه » ويتحيل في إحالته عما أوقعه الله عليه ) "' . 

رابعاً : أن النحاة - بطبعهم واستتجابة'لأهدافهم - أصحاب تقعيد وتنظيم » 
والآيات التي أضحت معضلة بفعلهم - لخروجها علن قواعدهم ومخالفتها لأقيستهم - 
كانت مفاجئة لهم » فما كان منهم إلا أن يوجَهوها بتوجيهات مضطربة ومتعارضة 
ومخالفة للمعنى أو أن يضعفرها ويشككرا:فيها ويتهموا القرَاءِ بالضعف أو اللحن أو الخطأ 
أو الوهم - كما مر معنا - . 

يقول عبده الراجحي : ١‏ وقد كان القراء يرون بحق أن منهجهم أوثق وأصح من 
هذه الأصول والقواعد التي خضع لها النحاة وحاولوا أن يخضعوا لها اللغة » '" . 

ويوضح أبو حيان في نص صريح موقف النحاة من القراء ودوافعه فيقول : في قراءة 
( وجعلنا لكم فيها معائش 6 ”4 - بالمهمز -  :‏ قال المازني : أصل هذه القراءة عن ناقع وم 
يكن يدري ما العربية » وكلام العرب التصحيح في نحو هذا » انتهى » ولسنا متعبدين بأقوال 


)١(‏ التفسير الكبير للرازي ٠ ١57/7(‏ 24)؛ وانظر في أصصول النحو ص 6” », والرواية 
والاستشهاد باللغة ص 4 ١5‏ »ه١١‏ 

(؟) الفصل في الملل والنحل )١55/5(‏ . 

(") اللهجات العربية في القراءات القرآنية ص 4 ٠١‏ . 


(4) سورة الأعراف : 31١‏ . 


بحلة لكي » العدد الخامس عشر » رمضان 14 ها 


؟وم موقف النحويين من الآيات المعضلة إعرابا 


تحاة البصرة ... فوجب قبول ما نقلوه إلينا » ولا مبالاة.مخالفة نحاة البصرة في مثل هذا . وأما 
قول المازني : أصل هذه القراءة عن نافع فليس بصحيح؛ لأنها نقلت عن ابن عامر والأعمرج 
والأعمش , أما قوله إن نافعا لم يكن يدري ما العربية - وهي هذه الصناعة التي يتوصل بها 
إلى التكلم بلسان العرب - فهو لا يلزمه ذلك إذ هو فصيح متكلم ناقل للقراءة عن العرب 
الفصحاء » وكثير من هؤلاء البحاة يسيعون الظن بالقراء ولا يجوز هيم ذلك » ٠١‏ 

خامساً : من أسباب موةة قفهم المضطرب من الآيات المعضلة إعرابا - غير ما سبق - 
التمسك بالقاعدة تمسكاً شديداً على حساب المسموع ؛ بل وصل الأمر ببعض النحاة إلى 
أن يكيف ألفاظ الشاهد على قاعدته » ليجعله شاهداً لها أو متمشياً معها ('" » وهذا الأمر 
بكل تأكيد لا يمكن أن يكون في آيات القرآن فأضحت مشكلة » مما أدى إلى ظهور المعالم 
السابقة لموقفهم 

يقول أحد الباحثين : ٠‏ لقد قامالعلماء بدَرّاستهم للغة يحد وعمق وتنظيم للمادة 
المروية بين أيديهم ... ولكن حملوا أنفسهم أحياناً - .عن اضطرار أو قصد - على النصوص 
ف طرق ملتوية لا تتفق مع ظاهرٌ الزواية. فيها » فانعكست عليها آثار الصنعة الذهنية » 
وكلما تأخر الزمن أوغلت الدراسة في العمق والتعقيد » وتخلت النصوص عن مواقعها 
لتؤدي ما يريده الدارسون منها » وهكذا اطرد هذا الأسلوب العلمي المعقد الذي انحاز فيه 
العلماء إلى جانب القواعد » ووقع 0 الغرم على بعض النصوص التي خضعت مكرهة 
لسطوة الاثنين : القواعد والنحاة ) ( 

وتمسلك النحاة بالقاعدة على حساب المسموع دفعهم إلى التفريق بين المروي 
والقاعدة » وأدى , بهم إلى إخضا ع القاعدة لمنطق إعرابي صارم » فالقاعدة ومَنْ صاغها 
ينبغي ألا يوصفا بالخطأ وأن ينزها عن الشبهة » أما النص المنقول والمروي وناقله أو راويه 


)١(‏ البحر امحيط (071/4؟ -؟/؟), 

(؟) انظر مثالاً على ذلك قول سيبويه في كتابه (51/5) حينما قال : ه ويقال وضعه النحويون » » 
وانظر أمثلة أخرى ف خزانة الأدب (99./4) . 

() انظر الرواية والاستشهاد باللغة ص 51١‏ . 


بحلة لل » العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


ركذن 


د . عبد الله بن عويقل السلمم 


فيباح الطعن فيهم ويتوقع الخطأ منهم » ويوسم المروي بالخطأً الذي ينبغي رفضه وتجريح 
ناقله . وقد انساق نظر النحاة هذا للمروي على الآبيات التي بدت مشكلة » وظهرت 
مخالفة للقواعد المتعارف عليها . 

سادساً : لعل من الأسباب التي صرفت النحاة عن صياغة قواعد توافق جميع آيات 
القرآن الكريم وجعلتهم يضعون قواعد تعارض وتناقض بعض الآيات - التحرز الديني . 

وهذا السبب المح إليه القدماء » وتبناه بعض المعاصرين ؛ نقل ابن بن فارس عن الفراء 
أنه قال ٠:‏ اتباع المصحف - إذا وجدت له وجهاً من كلام العرب - وقراءة القراء أحب 
إل من خلافه » قال : كان أبو عمرو بن العلاء يقرأ : ( إن هذين لساحران 6 "") 
ولست أجترئ على ذلك » وقال : ( فَأصَّدَّقَ وأكون » ل » فزاد واواً في الكتاب » 
ولست أستحب ذلك 0 9© . فالفراء يرى أن:اتباع القراءة حبيب إليه ما دامت موافقة 
وجهاً » أما قراءة أبي عمرو التي غيرتالكتابة فلا يحرؤ عايها . وقال في الآية ( إِنْ هذان 
لساحران 4 : ١‏ قد اختلف فيه القراء » فقال بعضهم : هو لحن ؛ ولكنا نمضي عليه لثلا 
نخالف الكتاب ع 9 , 

ويقول أحد الباحثين : ١‏ إن طبيعة التفكير الذي فرض نفسه على دارسي اللغة يحمل بين 
طياته تعدد الآراء وإعمال الذهن في في النص اللغوي - كما هو واضح في كتب النحو - » والنص 
القرآني لا يحتمل ذلك ولا يطيقه » ا ل 0 
نفوسهم ونفوس غيرهم » ويحقق لهم رغبتهم في التصرف الحر في النص المدروس 56" . وإن 
كنت لا أستبعد هذا ليكون أحد الأسباب التي أدت إلى ظهور الموقف المضطرب من الآيات 
المعضلة - كما سبق - إلا أنتي آرى عدم وقرفه أمام معفيقة أن سبيويه انتشهد في كتابه 
بثلاثمائة آية » ومثله فعل المبرد » مما يعني أنهم لم يطرحوا القرآن أو يلغوه من من أذهانهم . 


. 537: سورة طه‎ )١( 

(؟) سورة المنافقون : ٠١‏ 

(7) الصاحبي ص ١‏ » وانظر الرواية والاستشهاد باللغة ص لا5١‏ . 
(4) معاني القرآن 187/5 . 

(5) الرواية والاستشهاد باللغة ص/7ا؟5١‏ . 


بملة لكي » العدد الخامس عشر + رمضان 4ه 


ا 
ا 
ا 
1 
١‏ 
ا 
ا 


ا موقف التحويين من الآيات المعضلة إعراباً 


خلاصة القول 


أن التخريحات والتوجيهات النحوية التي تحلت من خلال المظاهر السابقة » قد أدت 
- في بعض أحوالها - إلى أن يخرج التركيب القرآني الرائع عن خاصيته بعد أن أقر بها 
علماء البلاغة واللغة ووصفوها بأنها ١‏ خاصية بلغت ذروتها من حيث تناسق المعاني 
والنغمات والفكرة والجرس » ''' . فيأتي النحاة فيقدرون ما يفسد ذلك التناسق كي 
تستقيم لهم القاعدة أو يحملون آياته على لغات ضعيفة مع أن القرآن يمتاز « بخلو ألفاظه 
وتراكيبه من الحروف المستهجنة ما يحري في لغات بعض العرب » وكل اللغات التي في 
حروفها عاهة قد جاء القرآن منزهاً في تأليفه عنها » 29 , 

إنه يبغي على النحاة أن يقروا بأن'القرآن لا يمكن إخضاعه لكل قواعدهم التي 
صيغت ,معزل عنه » وأنه كتاز بنظم اسالم من كل صنئعة » وألفاظ بعيدة عن كل تعقيد ء 
وهو أسلوب يؤدي غرضه كاملا غير متقوَص يناب - كما يقول صبحي الصالح - 
« انسيات الا الذي يُسْقي القرى ).77 

إفى ادع من بخلوال - هذا العمل المتواضع - إلى إعادة دراسة كثير من قضايا النحو 
القرآني وتراكيبه دراسة تبعد عن منطقية العرض أو فلسفة الصناعة؛ لنستطيع أن ندرك 
خصائصه بعيداً عن أن يحمل أو يعضد أو يقارن بكلام العرب » وإنا يجعل هو الأساس 
للتقعيد والتقييد » ولم لا ؟ وهو لا تبلى عجائبه . 

ثم إنني لا أزعم أن الأسباب التي ذكرتها سابقاً والتي دفعت النحاة إلى ذلك الموقف 
الذي أفصحت عنه المظاهر المذكورة - هي ولا شيء غيرها التي أدت إلى وجود المعضلات 


. فقه اللغة وخصائص العربية ص 875؟‎ )١( 
(5؟) انظر الطراز (1/9؟ ؟ + ؟؟؟).‎ 
. ”1٠١ مباحث ف علوم القرآن صا‎ )9( 


بحلة للب » العدد الخامس عشر » رمضان ١14514‏ ه 


ن لكالا 


د . عبد الله بن عويقل السلمي 


والمشكلات في بعض الآيات » وإغما قد تكون هناك أسباب أخرى لم أهتد إليها » وحسبي 
أنني حاولت التماسها في ثنايا كتب الأقدمين وامحدثين » ولعل الاستجابة للدعوة بإعادة 
دراسة قضايا كثيرة في النحو من جديد تظهر غيرها من الأسباب أو تذهب بعضها؛ لأن 
المهم في ذلك كله أن تكون الدراسة النحوية تمعل من القرآن محوراً تدور حوله بكل قراءاته 
وتتخذ منه مصدراً ليسا يرسم صورة للعربية الفصيحة يقدم على كل مصدر . وهذا إن تم 


فسيخرج لنا قواعد نحوية جديدة ويلغي بعض القواعد التي درسناها ودرّسناها زمنا . 


واللّه المسدد للصواب . 


ا 
ا 
ا 
١‏ 


بحلة ولو » العدد الخامس عشر.» رمضان 1454 هم 
م 


595 موقف النحويين من الآيات المعضلة إعراباً 


فهرس المصادر والمراجع 


. ارتشاف الضرب من لسان العرب ؛ أبو حيان , تح : د. مصطفى النماس » مطبعة المدني , ط١ (409اه)‎ -١ 

؟- الأصول في التعو اين اللمراجز كك + هم يدا لبون الفتلى موسسية الزالة اط 8ه . 
- إعراب القرآن ؛ النحاس » تح : زهير غازي زاهد , مطبعة العاني-بغداد » (19109م) . وعالم الكتب » 
ط؟ (ه.:١اه).‏ 

؛- الأمالي النحوية » ابن الحاجب » تح : د. هادي حسن حمودي » عالم الكتب » مكتبة النهضة العربية : 
طا(زه.؛اه). 

ه- إنباه الرواة على أنباه النحاة » القفطي » تح : محمد أبو الفضل إبراهيم ؛ مطبعة دار الكتب المصرية- 
القاهرة » طذ١‏ (759اه). 

- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين ؛ أبو البركات الأنباري » ومعه كتاب 
الإنتصاف من الإنصاف محمد محبي الدين عبد“ الحميد. ؛ دار الفكر-بيروت . 

- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك » ابرن'هشام الأنصّارِي”؛ ومعه كتاب : عدة السالك إلى تحقيق أوضح 
المسالك محمد محبي الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية-بيروت » د.ت. . 

8- باهر البرهان ف معاني مشكلات القرآن » محمد بن أبي الحسن النيسابوري الغزنوي الملقب به بيان الحق » » 
تح : سعاد بنت صالح بابقي » مظبوعات جامعة أُم القرىتمكة 0ط ١‏ (.145اه) . 

5- البحر حيط ؛ أبو حيان » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت » ط؟ (1588م) . 

. تأويل ثلاث آيات متشابهات » د. أحمد حسن فرحات » دار عمار-الأردن » ط١ا (11450ه)‎ -٠١ 

- تأويل مشكل القرآن ؛ ابن قتيبة » شرح أحمد صفر » دار التراث-القاهرة , ط١‏ (885١ه)‏ . 

-١5‏ التبيان في إعراب القرآن » أبو البقاء العكبري » تح : محمد علي البجاوي » مطبعة عيسى البابي الحلبي 
عصر 2 (19510م) . 

. )ه١14.8( التفسير الكبير : مفاتيح الغيب » الفخر الرازي » دار الفكر-بيروت , ط”‎ -١ 

-1١ 54‏ جامع البيان عن تأويل القرآن » أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ؛ مطبعة بولاق . ذا (859اه). 
ودار المعرفة للطباعة والنشر-بيروت » مصورة عن بولاق (755١ه)‏ . 

- الجنى الداني في حروف المعاني » حسن بن قاسم المرادي , تح : د. فخر الدين قباوة » أ. ميد تدم 
فاضل . منشورات دار الآفاق الجديدة-بيروت » ط١‏ (1407اه) . 

. الحاشية العصرية على شرح شذور الذهب . عبد الكريم الأسعد , دار الشواف- الرياض , ط١ (11415م)‎ -١ 

» حجة القراءات » أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زيحلة » تح : سعيد الأفغاني » مؤسسة الرسالة‎ -1١/ 
اطه(؟55اه).‎ 


بحلة لل » العدد الخامس عشر » رمضان 4ه 


يدانا 


- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » عبد القادر البغدادي » طبعة بولاق 2 (759١ه)‏ . 
- المخصائص ٠»‏ أبو الفتح عثمان بن جني » تح : محمد علي النجار ؛ دار الكتاب العربي بيروت . 
٠٠‏ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون » السمين الحلبي » تح : د. أحمد الخراط » دار القلم-دمشق ». 
ط١(418١ه).‏ 
١‏ ديوان بشر بن أبي خازم الأسعدي » تح : د. عزة حسن » منشورات وزارة الثقافة-دمشق » ط؟ 
ركوعماه). 
؟؟- رصف الباني في شرح حروف المعاني ؛ أحمد بن عبد النور المالقي » تح : د. أحمد الخراط ؛ دار 
القلم-دمشق » ط؟ (1.08١اه)‏ . 
"؟- الرواية والاستشهاد باللغة » د. محمد عيد » عالم الكتب 2 (1595م) . 
؟- السبعة في القراءات » ابن مجاهد » تح : د. شوقي ضيف ؛ دار المعارف-مصر » ط؟ (1501١اه)‏ . 
ه؟- سر صناعة الإعراب ».أبو الفتح بن جني » تح : د. حسن هنداوي » دار القلم-دمشق » ط١‏ (408 ١ه)‏ . 
- شرح أبيات سيبويه » السيراتي » تح : د. محمد علي سلطاني » دار المأمون للتراث-دمشق » (1915م) . 
0؟- شرح الأشموني لألفية ابن مالك » ومعه حاشية'الصبان » دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي 
الحلبي-مصر » داءت؛ . 
14- شرح ألفية ابن مالك » بدر الدين بن الناظم » مطبعة انتشارات ناصر خسرو-طهران . 
8- شرح التصريح على التوضيح » خالد الأزَهَرَي + ومعه تخاشية يس » دار إحياء الكتب العربية » عيسى 
البابي الحلبي وشركاه . 
شرح شواهد المغني » جلال الدين السيوطي ٠‏ منشورات مكتبة الحياة-بيروت . 
-١‏ الصاحبي » أبو الحسين أحمد بن فارس » تح : السيد أحمد صقر » مطبعة عيسى البابي الحلبي-مصر » 
(/الاوام) . 
؟"- الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز » يحبى العلري ؛ مكتبة المعارف-الرياض ٠‏ 
«”- الفتاوى الكبرى » ابن تيمية ؛ إعداد محمد بن قاسم » بيروت 2 (198اه) . 
74- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ؛ الشوكاني ؛ دار الفكر للطباعة والنشر- 
بيروت 2 (١1.01اه).‏ 
ه١-‏ الفصل ف الملل والأهواء والنحل ؛ أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري ؛ وبهامشه الملل والتحل 
للشهرستاني » دار المعرفة » ط؟ (1598١ه)‏ . 
5- فقه اللغة وخصائص العربية » محمد المبارك » دار الفكر-بيروت ©اط”؟ (1958م) . 
7”- في أصول النحو » سعيد الأفغاني » دار الفكر . 
”- القراءات وعلل النحويين فيها » أبو منصور الأزهري » تح : نوال إبراهيم الحلوة » (5919١م)‏ . 
الكامل ف اللغة والأدب » أبو العباس المبرد » مكتبة المعارف-بيروت . 


م يم 
١‏ اير 5 5 0500 
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ا موقف التحويين من الآيات المعضلة إعراباً 


4- الكتاب » سيبويه » تح : عبد السلام محمد هارون » عالم الكتب , ط" (1140ه) . 
-4١‏ كتاب الشعر » أبو علي الفارسي تح : د. محمود الطتاحي » الناشر مكتبة الخانحي-القاهرة » مطبعة 
المدني . طذ١‏ (1508١اه)‏ . 
؟4- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجره التأويل » الزمخشري ٠.‏ تح : محمد صادق 
قمحاوي » مطبعة مصطفى البابي الحلبي-مصر » (151/5م) . 
47- الكشف عن وجوه القراءات السسع . مكي بن أبي طالب » تح : محبي الدين رمضان ؛ بيروت ؛ (1841م) . 
44- كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن وعلل القراءات » نور الدين أبو محمد الحسن بن 
علي بن الحسين الباقولي » الملقب به جامع العلوم ؛ ؛ تح : د. عبد القادر عبد الرحمن السعدي » دار 
عمار-الأردن » ط١ا(١؟45اه).‏ 
5- اللامات » أبو القاسم الزجاجي » تف : د. مازن المبارك . المطبعة الهاخمية-دمشق ) (17/9اه) , 
41- اللهجات العربية في القراءات القرآنية ؛ د. عبده الراجحي » مكتبة المعارف-الرياض ؛ ط١‏ (450١اه)‏ . 
4- مباحث ف علوم القرآن ‏ د. صبحي الصالح » دار العلم للدلايين » (1958م) . 
8 المسائل البصريات ‏ أبو علي الفارسي » تحث ::3: محمد الشاطر أحمد محمد أحمد . مطبعة المدني- 
القاهرة . ط١‏ (14.8اه) . 
9- مشكل إعراب القرآن ؛ مكي بن أبي طالب » تحب : ياسين محمد الوسواس » مجمع اللغة العربية- 
دمشق 2 (4/ا19ام) . 
- معاني القرآن . الأخفش 2 تح : د. عبد الأميز محمد أميّن الوزد + عالم الكتب » ط١‏ (4.00١ه)‏ . 
-١‏ معاني القرآن وإعرابه » الزجاج » تح : عبد الجليل شلبي » القاهرة » (1515م) . 
؟0- معاني القرآن » الفراء » تح : أحمد يوسف حاتي . ومحمد علي النجار . الهيئة المصرية للكتاب . طم 
(0حقام). 
1ه - المغني في الفقه » ابن قدامة ١‏ تقديم : محمد رشيد رضا » ندر مكتبة الجمهورية العربية-مصر »؛ مكتبة 
الكليات الأزهرية . 
4- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » ابن هشام » تح : محمد حي الدين عبد الحميد ؛ مطبعة مدني القاهرة . 
-- مقالات منتخبة في علوم اللغة » عبد الكريم الأسعد ‏ دار المعراج الدولية-الرياض » ط١‏ (418١ه)‏ . 
- المقتضب » أبو العباس المبرد » تح : محمد عبد الخالق عضيمة ؛ عالم الكتب-بيروت . 
/اه- الممتع في التصريف , ابن عصفور الإشبيلي , تح : د. فخر الدين قباوة » دار المعرفة ٠طا(6.5اه).‏ 
8 النشر في القراءات العشر ‏ ابن الجزري » إشراف وتصحيح على محمد الضباع ؛ دار الكتب العلمية-بيروت . 
8- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » المقري » تح : محمد محبي الدين عبد الحميد » مصر » (1849م) . 
6- همع الموامع ف شرح جمع الجوامع » جلال الدين السيوطي ؛ تح : د. عبد العال سالم مكرم ؛ دار 
البحوث العلمية-الكويت » طظذ١ا‏ (14..0١اه)‏ . 


بحلة لي » العدد الخامس عشر »+ رمضان ١454‏ ه 


1 

: التعريف بالبحث : 1ْ 
2 قدم الباحث بمقدمة عن نشأة القراءات 5 زالفرق بي" ن القراءة والقرات مع بع تعريف : ١‏ 
وجيز بالقراء السبعة . : ْ 


ولما كان بعض النحويين قد رد 'قراءاث متواترة متصلة الإسناد إلئ الغبي الكريم 1 5 
عليه الصلاة والسلام فققد حاول الباجنث أن يتعرف على إمبيات ذلك: ) فعلم أن.يغض 0 3 


5 


العحويين كان يجتكمود في هع إل فو نووري نوه اجاح 


عاه .)2١56٠.(‏ رحصل على درجة الساجستير عام (؟19895م) .ورك 
- الأمر والنهي عند علماء العربية والأصوليين . والدكتوراه عام 2١998‏ . ركانت رسالته: الدراسات [] 


5 256 1 5 3 7 أاعهة 37 
النحرية فى تفسير ابن عطية . وله عدد من البحوث والكتب المنشورة . 


ظ 
1 


5 تلحين النحويين للقراء 


المقدمة 


تضمنت كتب النحو واللغة بجموعة من الردود » على قراءات بعض القراء » من غير 
المتواتر . وكنت لا أستغرب من العالم اللغوي النحوي » أن يرد قراءة ليست متواترة » فلما 
تصفحت بعض كتب النحو والتفسير » وجدت ردوداً على بعض قراءات الأئمة القراء 
الكبار » الذين تلقوا قراءاتهم بالأسانيد المتصلة ؛ فوصلت قراءاتهم إلى درحة التواتر » 
أولئك الذين ارتضتهم الأمة الإسلامية جيلاً عن جيل ؛ وتلقت تلك القراءات بالقبول . 
فتساءلت عن الأسباب والدواعي » فلم أجد مسوّغاً للنحاة في أن يردوا قراءة متواترة » 
رويت بالسند المتصل إلى النبي فَفهُ . فبادرت بكتاية هذا البحث المتواضعء لأناقش هذا 
الموضوع مناقشة علمية هادئة » مع أنني على علم بأن هذا الموضوع ناقشه علماء كبار » 
لكنني أحببت أن أسهم في مناقشة هذا الموضوع . لأن لكل كاتب طريقته في الطرح 
والمناقشة . 

أقول : إن الذي دعا القراء أن يطعنوا في بعض قراءات الأئمة الكبار » هو اعتقادهم 
أن النحويين أضبط للقراءة من القراء . قال ابن جني (ت : 45“ ه) : « والذي رواه 
صاحب الكتاب اختلاس هذه الحركة في ( بَارِيكُمَ © لا حذفها البتة » وهو أضبط لهذا 
الأمر من غيره من القراء الذين رووه ساكنا » ”'" . وقال الزمخشري : « والسبب في نحو 
هذه الروايات قلة ضبط الراوي » والسبب ف قلة الضبط قلة الدراية »؛ ولا يضبط نحو هذا 
إلا أهل النحو » . ش 


. )75؟/١( الخخصائص‎ )١( 


بحلة ولي » العدد الخامس عشر » رمضان 5ه 


را ا لل يي م بي بسي 581 


والذي يظهر لجميع الباحثين أن كثيراً من القراء هم من النحاة » وأن كشيراً منهم 
يتميز بالضبط والدقة في النقل » وأن بعضهم أعلى رتبة من بعض النحاة . فلما رجح ابن 
عطية الأندلسي (ت : 545 ه) نقل أبي الفتح ابن جني » على نقل أبي عمرو الداني 
(ت : 444 ه)ء رد عليه أبو حيان النحوي (ت : 740 ه) فقال : و هذا الذي قاله 
من أن أبا الفتح أثبت ء كلام لا يصح » إذ رتبة أبي عمرو الداني في القراءات ومعرفتها » 
وضبط رواياتها » واختصاصه بذلك بالمكان الذي لا يدانيه أحد من أئمة القراءات » فضلا 
عن الناة الذين ليسوا مقرتين + ولا روا القرآن عن أحد + ولااروي عتهم القران ء هذا 
مع الديانة الزائدة » والتثبت في النقل » وعدم التجاسر » ووفور الحسظ من العربية » فقد 
رأيت له كتاباً في ( كلا ) » وكتاباً في ( إدغام.أبي عمرو الكبير  )‏ دلا على اطلاعه على 
ما لا يكاد يطلع عليه أئمة النحاة ولا المقرئيئ:» إلى سبائر تصانيفه رحمه الله » "3 . 

وإذا كانت القراءة من غير المتواتر وَالَصَحييحَ “فلا حرج عندي إذا ردها أحد علماء 
النحو أو اللغة » إن كان يمتلك الدليل الثابت. ٠‏ ما إن كانت القراءة القرآنية متواترة » قد 
رويت بالأسانيد الصحيحة التي لا تقبل الشك » فقد نقلت آراء جهابذة العلماء في قبوها 
وعدم جواز ردها وهي حجة على النحو لا العكس » بعد بيان الأدلة على فصاحتها ؛ 
فهذه القراءات قد روتها الأمة جيلاً عن جيل » عن أفصح الخلق سيدنا محمد غَيتّه » ولأنه 
قرأ بها وأقرأها لأصحابه » بالصورة التي وصلت إلينا متواترة كما هي . 

وسوف أناقش هذه المسألة في موضعها - إن شاء الله - بعد أن أعرف القراءات » 


ضمن ما يتطلبه البحث . 


. )28/١( البحر المحيط (7059/4) » وينظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم‎ )١( 


د آلشياة ‏ اعرد لله 0000 : 
بحلة للم » العدد لخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


ا ال 


5ك تلحين النحويين للقراء 


تعريف القراءعات 


القراءات في اللغة : جمع قراءة » ومعناها الجمع والاجتماع ”'' . فالقراءة مصدر من 
قرأ يقرأ قراءة وقرآناً » فهو قارئ » وهم قراء وقارئون ”' . فالعالم بالقراءة يسمى مقرئاً 
وقارئاً » وقد جاء في كلام العرب ومعناه العابد الناسك 7“ » وهذا معنى عرقي . 

والقراءة في الاصطلاح : علم بكيفيات أداء كلمات القرآن الكريم ونطقها » من 
تخفيف » وتشديد » واختلاف ألفاظ الوحي في الحروف © . 

وعرف القسطلاني (ت : 517و ه) علم القراءات بأنه : و علم يعرف منه اتفاق 
الناقلين لكتاب الله » واختلافهم في اللغة والإعراب , والحذف والإثبات » والتحريك 
والإسكان » والفصل والاتصال »؛ وغير .ذلك من هيئة النطق » والإبدال من حيث 
السماع . أو هي : علم بكيفية أداء كلمات القَرَآن واختلافها معزواً إلى ناقله » © , 

والمقرئ : هو العالم بالقراءات »-الذي رؤاها-مشافهة » فلو حفظ التيسير - مثلاً - 
ليس له أن يقريء هما فيه » إن لم يشنافهه ممن شوفه به مسلسلاً » لأن في القراءات أشياء لا 
تحكم إلا بالسماع والمشافهة © . 

والقارئ المبتدي : من شرع في الإفراد , إلى أن يفرد ثلاثا من القراءات . 

والقارئ المنتهي : من نقل من القراءات أكثرها وأشهرها ”" . 


. معجم مقاييس اللغة » مادة قرأ (ه/1/8)‎ )١( 
. )101/1( (؟) تاج العروس مادة قرأ‎ 

(؟) أساس البلاغة )1١١/1(‏ . 

(1) القراءات وأثرها في علوم العربية )١5/1١(‏ . 
(5) لطائف الإشارات (110/1) . 

(0) ينظر : منجد المقرئين صا 69 . 

(/) المصدر السابق ص 494 . 


بحلة لل » العدد انامس عشر ب رمضان 4ه 


د. ياسين جاسم المحيمد مع 

واختلاف القراء في القراءات كاختلاف الآثار التي رويت في الأحكام » فمنها امجمع 
عليه » السائر المعروف » ومنها المتروك المكروه عند الناس » المعيب من أخذ به . إلا أن 
أبا الخير محمد بن الجزري ات : 878 ه) قد فرق بين اختلاف الفقهاء واختلاف القراء ؛ 
قال : « اختلاف القراء كله حق وصواب » نزل من عند الله » وهو كلامه لا شك فيه » 
واختلاف الفقهاء اختلاف اجتهادي ؛ والحق في نفس الأمر فيه واحد » فكل مذهب 
بالنسبة إلى الآخر صواب يحتمل الخطأ » وكل قراءة بالنسبة إلى الأخرى حتى وصواب في 
نفس الأمر » نقطع بذلك » ونؤمن به ) ''' . وهذا مخصوص بالقراءات المسواترة 
والصحيحة دون ما كان ضعيف السند » فالضعيف سنداً يمكن فيه الخطأ بل هو راجح . 

وعلم القراءات من أشرف العلوم . لما له من تعلق بكتاب الله . وقد أمرنا الباري 36 
أن نتعبده بتلاوة كتابه الكريم تلاوة صحيحة ) فقال : ( وَرَيْلٍ ران تبلا © ) 7" . 
ويمكن لنا أن نتعرف على أركان القزاءة الصحيحّة © التي يحوز للمسلم أن يتعبد بها » 
والتي تصح بها صلاة المصلي » بعد أن تَعَرَضَتإيخاز عن نشأة القراءات ٠‏ 


محة وجيزة عن نشأة علم القراءات 


لقد نزل القران الكريم منجماً على قلب الرسول يله خلال ثلاثة وعشرين عاماً ٠‏ قال 


تعالى : ( وَقَءَنا قَرَقَْهُلِعَفَرَاهُ عَلَى لئاس عَلْ مُكثر » 7" . وإن أول ما نزل منه - على أرجح 


الأقوال - قوله تعالى : ( آفْرأ بشي ريك اذى حَلَقَج عَلقَ آلإنسَئ مِنْ عَلَوج قرا ورك الأكْرمٌ ‏ 
الى عَلْمَبالْقلَرٍ ه عَلمَآلِسَن مَالَرْيَعةَ © 4'؟. فهذه الآيات هن أول رحمة رحم الله بها الدنياء 


. )905/١( النشر في القراءات العشر‎ )١( 
. 4 : سورة المزمل‎ )( 
.3١5 : سورة الإسراء‎ )*( 


(4) سورة العلق : 1١‏ - 5 . 


بحلة لل ب العدد الخامس عشر » رمضان ١454‏ ه 


001 تلحين النحويين للقراغ 


وأول نعمة أنعم الله بها على البشرية منذ انقطاع آخر وحي . وإن آخر آبة نزلت في 
أرجح الأقوال ١‏ هي : (وَأنهوايَومًا ْجَعُوت فيه إلى لِك ُو عل تضنررءًا حكَسَبت 
وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ م )”'". وإن نزول القرآن منجماً هو ,عثابة نشوء للقراءات » فقد أقراً 
جبريل النبي يه القرآن الكريم من أوله إلى آخره آية آية » وكان رسول الله عَللهُ يعلّم 
الصحابة بعد نزول الآيات مشافهة » وهم بدورهم يعلمونها من سواهم . وكان النبي 
الكريم يتلو الآيات على أصحابه حسب لهجاتهم الفصيحة ؛ تيسيراً عليهم . فيأخذونها عنه 
مشافهة بلهجاتهم التي تختلف من قبيلة إلى أخرى . 

ثم إن الصحابة ديد قد اختلف أخذهم وتلقيهم عن رسول الله َه » بسبب نزول 
القرآن على سبعة أحرف كل حسب ما سمع ‏ فلما تفرقوا في البلاد وهم على هذه الحال : 
اختلف بسبب ذلك أخذ التابعين عنهم .وأخل.تابعي التابعين عن التابعين » وهلم ججرًا » 
حتى وصل الأمر على هذا النحو إلى الأئمة القراءً المشهورين » الذين تخصصوا وانقطعوا 
للقراءات » يضبطونها ويتقنونها وينشروتها. 

وحينما استحر القتل بالقراء في حَروَب التردة » أي : بعد وفاة النبي يه . طلب 
تمر بن الخطاب (ت : *؟ ه) من أبي بكر (ت : 17 ه) ويا أن يجمع القرآن الكريم » 
فقال : « إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن ؛ وإني لأخشى أن يستحر القتل 
بالقراء بالمواطن » فيذهب كثير من القرآن » وإني أرى أن تأمر يجمع القرآن ... 0 . 
فلم يزل عمر يراجع أبا بكر حتى شرح الله صدره لذلك . فأمر زيد بن ثابت (ت : 40 هم) 
مع بعض الصحابة » وهم أب بن كعب (ت : ؟؟ ه) , وعبد الله بن مسعود(ت : 
55 ه) » وعثمان بن عفان (ت : ه" ه) ؛ وعلي بن أبي طالب (ت : 10؛ ه) , 


. )*80/1( ينظر فتح القدير‎ )١( 
- 5401 : (؟) سورة البقرة‎ 


(5) صحيح البخاري » رقم الحديث (140701) ٠‏ ©»؛ وينظر : السبعة في القراعات ص 5. 


بحلة لبن » العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ها 


د. ياسين جاسم الخيمد 


ع 


وطلحة بن عبيد الله (ت : 75 ه) » وحذيفة بن اليمان (ت : 77 ه) » وأبو الدرداء 
(ت :6“ ه) »ء وأبو هريرة (ت : لاه ه) » وأبو موسى الأشعري (ت : ؟4 ه) ود » 
أمرهم أن يتتبعوا القرآن ويجمعوه '"' . 

والاعتماد في نقل القرآن على الحفاظ . ولذلك أرسل [ عثمان 5 ] كل 
مصحف مع من يوافق قراءته » في الأكثر . وليس بلازم . وقرأ كل مصر بما في مصحفهم ‏ 
وتلقوا ما فيه من الصحابة الذين تلقوه عن النبي َيه . ثم تحرد للأخذ عن هؤلاء قوم 
أسهروا ليلهم في ضبطها » وأتعبوا نهارهم في نقلها » حتى صاروا في ذلك أئمة للاقتداء ؛ 
وأبحماً للاهتداء » فأجمع أهل بلدهم على قبول قراءتهم . ولم يختلف عليهم اثنان في صحة 
روايتهم ودرايتهم » ولتصديهم للقراءة نسبت إليهم ؛ وكان المعول فيها عليهم » "© . 


أركان القراءة الصحيحة 


القراءة الصحيحة ما توافرت فيها الأركات الثلاثة المعروفة لدى القراء » وهي : صحة 
السند » وموافقة رسم المصحف الإمام » وموافقة العربية ولو بوجه من وجوهها . وأول من 
أشار إلى هذا الضابط هو أبو جعفر الطبري ”7 (ت : 75٠١‏ ه)ء ثم الحسين بن أحمد بن 
خالويه © (ت : .لا" ه) ء ثم مكي بن أبي طالب القيسي **؟ ات : 4317 ه) 2 ثم 


. " والسبعة صم‎ » )57١0١( تتمة الحديث‎ )١( 

(؟) ينظر: مناهل العرفان ص ؟١4‏ ؛ وهذه الكلمة نقلها الزرقاني عن النويري في شرحه على 
الطيبة . 

(©) ينظر : الإبانة ص 0 ء حيث نقل نصاً من كتاب ( القراءات ) للطبري » صرح فيه بشرط 
صحة السند » وموافقة الرسم » ويؤخذ موافقة اللغة منهما . 

(14) القراءات لابن خالويه ص ١8‏ » مخطوط مصور عن معهد المخطوطات العربية بالقاهرة . ينظر : القراءات 
القرآنية » تاريخ وتعريف ص 67 ؛ وينظر : القراءات وأثرها في التفسير والأحكام )١155/1(‏ . 

(ه) الإبانة صا 3١‏ 6036# 1"8. 
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أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي ''' (ت : بعد 470 ه) ء ثم أبو عمرو الداني 9) 
(ت::::1ه) » ثم أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة 7 ات : 
6 ه)ء ثم أبو الخير محمد بن محمد المعروف بابن الحزري ”*' . قال ابن الجزري : ٠‏ كل 
قراءة وافقتت العربية ولو بوجه » ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً “* وصح 
سندها » فهي القراءة الصحيحة » التي لايجوز ردها ولايحل إنكارها » بل هي من الأحرف 
السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولما 0 
وقد نظمها ابن الجزري في طيبة النشر بقوله : 

وكل ماوافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي 

وصح إسناداً هو القرآن فهذهالثلائة الأركان 

وحيثئما يختل ركن أثبث شذوذه لو أنه في السبعة © 

وإليك تفسير هذه الضوابط + 

-١‏ أن توافق القراءة اللغة العربية بوبه من الوجوه:. قال ابن الحزري : « وقولنا في 
الضابط ولو بوجه من وجوه النحو سواء أكان أفصح أم ذ فصيحاً مجمعاً عليه أم مختلفاً فيه 
اختلافاً لا يضرٌ مثله , إذا كانت القراءة ثما شاع وذاع , وتلقاها الأئمة بالإسناد 
الصحيح ... وهذا هو المختار عند المحققين في ركن موافقة العربية » © , 


. )9/1١( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (9/1) . 

(؟) المرشد الوجير ص ه14١2 ١/1١‏ . 

(4) النشر في القراءات العشر )44/١(‏ » وينظر : القراءات وأثرها في التفسير والأحكام (155/1) . 
(50) النشر في القراءات العشر )9/١(‏ . 

(5) ينظر : شرح طيبة النشر في القراءعات العشر ص ه . 

(0) ينظر : النشر في القراءات العشر )١١/١(‏ » و مناهل العرفان )5418/1١(‏ . 


َِ يا 5 35 يه 
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؟- أن تكون موافقة لأحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً » كقراءة ابن عامر : 

( الوا آنْحَدَ آله وََدَا 4 في سورة البقرة بغير واو » و 8 بالزبر وبالكتاب المنير 4 في 
سورة و آل عمران »© بزيادة الباء في الاسمين » فإن ذلك ثابت في المصحة الشامي . 
ومثل : 

9 مَلِكِ يو مِالديى . © »4 في سورة الفاتحة بغير ألف » فإنه كتب بغير ألف بعد الميم 
في جميع المصاحف فقراءة الحذف تحنمله تحقيقاً . ويندرج فيه ما وقع الاختلاف فيه 
بالحركة والسكون » مثل 8 القدّس 4 » وبالتخفيف والتشديد مثل 8 ينشركم © في يونس ١‏ 
وبالقطع والوصل المعبر عنه بالشكل » مثل 9 أَدَخْنَُّا 4 في غافر » وباختلاف الإعجام مثل 
يَعَلَمُونَ » » وبالإعجام والإهمال مثل"9 مُنفِبرْهَ» » وكذا المختلف في كيفية لفظها » 
كالمدغم والمسهل والممال والمرقق » فإن المصاحف العثمانية هكذا كلها . ودخل في هذا 
قراءة ابن كثير في ( جَكس تجروتس ييا آلأتهَرُ » من سورة التوبة » فإنه ابت في 
المصحف الكرق . 
نمو ذلك لا يعد مخالفاً » إذا ثبتت القراءة به » ووردت مشهورة . ألا ترى أنهم يعدون 
إثبات ياءات الزوائد وحذف ياء ( تَسْلى 4 في الكهف ء وقراءة ( أكون من 
الصالحين 4 » ونحو ذلك » من مخالف الرسم غير المردود » لتمشيه مع صحة القراءة 2 
بخلاف زيادة كلمة ونقصانها ”" . 


«- صحة إسنادها » والمراد بصحة الإسناد أن يروي هذه القراءة عدل ضابط عن 


. )513/1( ينظر : النشر في القراءات العشر (١1/1١1-؟5١) » ومناهل العرفان‎ )١( 
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4 تلحين التحويين للقراء 


مثله » وهكذا إلى الرسول عَفتهُ » من غير شذوذ ولا علة قادحة 7 . 

وإن كل قراءة احتمعت فيها هذه الأركان الثلاثة يحكم بقبوها . 

ويمكن لكل من لم يتحقق من القراءة الصحيحة المكتملة الأركان أن يقع في الخطأ , 
وقد وقع الأعرابي الذي قرأ في أيام الخليفة عمر بن النطاب و في الخطأ . 

ذكر ابن الأنباري في نزهة الألباء » قال : « يروى أنه قدم أعرابيّ في خلافة أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب د فقال : من يقرثني شيئاً مما أنزل الله تعالى على محمد َلله ؟ 
فأقرأه رجل سورة براءة » فقرأ : ( أَنّأْهبرِىَءٌ ين الْمُشْرِنَ وَرَسُولَُ » بحر اللام » فقال 
الأعرابي : أو قد برئ الله من رسوله ؟ إن يكن:الله تعالى برئ من رسوله فأنا أبرأ منه » فبلغ 
عمر مقالة الأعرابي فدعاه » فقال : يا أغرابي تبرأ من رول الله مه ؟ فقال : يا أمير المؤمنين » 
إني قدمت المدينة » ولا علم لي بالقرآن » فسألت من يقرئني ؟ فأقرأني هذا سورة براءة » 
فقال : ( إن الله برئ من المشركين ورسوله 6..“فقلت :أو قد برئ الله تعاللى من رسوله ؟ 
إن يكن الله تعالى برئ من رسوله » فأنا برئ منه » فقال عمر و : ليس هكذا يا أعرابي 0 
فقال : كيف هي يا أمير المؤمنين ؟ فقال : ( أَنّألْهبَرِىَء مِنَ لمُْرينَ وَرَسُولكُ » . فقال 
الأعرابي : أنا والله أبرأ من برئ الله ورسوله منهم , فأمر و أن لا يقرئ القرآن إلا عام 
باللغة ) 29 , 

من خلال هذه الرواية ندرك مدى ارتباط القراءة بسلامة اللغة » ذلك أن 

الأعرابي بفطرته وسليقته أدرك وجه القراءة الخاطئة من الصائبة . 


0 ينظر : النشر )١1*1/1(‏ . 
(؟) نزهة الألباء ص 50-١5‏ ء وينظر مناهل العرفان (١/0؟45)‏ . 
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لق 


الفرق بين القرآن والقراءة 


يتساءل كثير من الناس : ما الفرق بين القراءة والقرآن ؟ ودار حول هذا الموضوع 
مناقشات ومناظرات » قديماً وحديثاً . فتعددت الأقول في ذلك ؛ و سأجمل ما قاله العلماء 
في قولين مشهورين : 

القول الأول : وهو رأي مكي بن أبي طالب القيسي (ت : لاا4 ه) » وبدر 
الدين الزركشي (ت : 7454 ه) » وهو التفريق بين القراءة والقرآن . مع اختلاف في 
وجهات النظر . 

فيرى مكي أن التفريق بين القراءة والقرآن له شروط » فإن كانت القراءة : 

. منقولة عن الثقات إلى النبي َه‎ -١ 

؟ - شائعة في العربية . 

- موافقة لرسم المصحف : 

فهي القراءة التي يقرأ بها » يعني هي قرآن . وإن اختل شرط من هذه الشروط » 
00 


فليست بقراءة يقرأ به » يعني ليست بقرآن 


ونقل هذا عن أبي عمرو الداني ''' (ت : 444 ه) » وذكره السخاوي (ت : 
+54 ه) في جمال القراء 27 » وصرح بموافقة مكي أبو شامة في المرشد الوجيز ”4 . 


)١(‏ الإبانة عن معاني القراءات ص لاه - مره - ٠١١‏ ء وينظر : القراءات وأثرها في التفسير 
والأحكام ١1١5-1١7/١(‏ ). 

(؟) ينظر : النشر في القراءات العشر (9/1) . 

(ع) جمال القراء (4150/5) . 


(:) المرشد الوجيز ص ١الا١‏ - ١75‏ . 
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ويرى الزركشي أن هتاك فرقاً بين القراءة والقرآن ؛ يفيد أنهما حقيقتان متغايرتان » 
يختلف عما ذهب إليه مكي » قال : ١‏ اعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان » 
فالقرآن هو الوحي المنزل على ( محمد ) فته للبيان والإعجاز . والقراءات : هي اختلاف 
ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف . أو كيفيتها » من تخفيف » وتثقيل . وغيرهما . 
ولا بد من التلقي والمشافهة ؛ لأن القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع » "© . 

القول الثاني : أصحاب هذا القول لم يفرقوا بين القرآن والقراءة » فكل قراءة 
عندهم هي قرآن » وهذا القول نقله ابن الجزري في منجد المقرئين ”'' » عن ابن دقيق العيد 
(ت : 70١65‏ ه) . ويرى ابن الجزري : أن القراءة المتواترة هي قرآن » كما يرى أن 
القراءة المشهورة هي قرآن . 

قال معقباأ على القراءات المشهوزة :« هذا وشبهه وإن لم يبلغ مبلغ الشواتر صحيح 
مقطوع به » نعتقد أنه من القرآن » وأنه من الأحرف السبعة التي نزل بها . والعدل 
الضابط إذا انفرد بشيء تحتمله العربية والرسم تلقي بالقبول , قطع به وحصل به العلم » 0" , 
ويرى ابن الحزري أن القراءات العشرة كلها متوائر مقطوع به , منزل على النبي يه وهو 
من الأحرف السبعة © , 

والذي يظهر لي أن القراءات المتواترة هي قرآن » نزلت على النبي عله »وأن كل ما 
وافق السبع من الثلاث المعشرة هو قرآن » وأن القراءات الشاذة ليست بقرآن ؛ لأن كثيراً 
منها أشبه بالتفسير . أما المتواترة فهي ما رسم في المصاحف . فالملصحف الذي يقرأ به 
اليرم في معظم العالم الإسلامي هو قراءة حفص عن عاصم ؛ والمصحف الذي يقرأ به في 


, )١- ه/1١( مقدمة البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(0) منجد المقرئين ص 5١ - ٠‏ » وينظر : النشر في القراءات العشر )١8/١(‏ . 

(*) منجد المقرئين ص ١6‏ » وينظر : القراءات وأثرها في التفسير والأحكام (1/؟185) . 
(4) منجد المقرئين ص ١١‏ » والمصدر السابق (1585/1-"8و١)‏ , 
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د. ياسين جاسم الحيمد 


المغرب » هو قراءة ورش عن نافع » والمصحف الذي يقرأ به في السودان » هو قراءة 
الدوري عن أبي عمرو . فالقرآن هو القراءة المتواترة ولا فرق . وهناك أدلة من السنة 
المطهرة » تشير إلى أن القراءات المتواترة هي قرآن - مع أنني أعتقد أن هذه الأحاديث لا 
تفوت العلامة الزركشي وغيره من العلماء » الذين فرقوا بين القراءة والقرآن » ومن هذه 
الأحاديث : ما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى من حديث أبي بن كعب 25 وك أن النبي يله 
كان عند أضاة بني غفار » فأتاه جبريل الكككلا ليكلا فقال : ( إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن 
على حرف » فقال أسأل الله معافاته ومغفرته » وإن أمتي لا تطيق ذلك » » ثم أتاه الثانية 
فقال : « إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفين » » فقال : « أسأل الله معافاته 
ومغفرته » وإن أمتي لا تطيق ذلك » » ثم أتاه الثالثة فقال : ٠‏ إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك 
القرآن على ثلاثة أحرف » » فقال : ( أسأل الله معافاته ومغفرته ؛ وإن أمتي لا تطيق 
ذلك » ء ثم جاءه الرابعة فقال : ( إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف» 
فأبما حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا ) 00 

وكذلك حديث عمر مكو ونير .حكيم بن حزام يقرأ سور” 
الفرقان على غير ما أقرؤها » وكان رسول الله ع عَيْنّه أقرأنيها » ا 
أمهلته حتى انصرف » ثم لببته بردائه » فجعت به رسول الله عله ينه فقلت :يا رسول الله » 
إني معت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها » فقال رسول الله عله : أرسله » 
اقرأ » فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ » فقال رسول الله عه : « هكذا أنزلت » ء ثم قال لي : 
اقرأ » فقرأت » فقال : هكذا أنزلت . إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ء فاقرؤوا ما 


202 0 


وعن عبد الله بن عباس '#ا أن رسول الله عَفنْهُ قال : « أقرأني جبريل كين على 


. 0 )١51017( صحيح مسلم بشرح النووي-زقم الحديث‎ )١( 
. ومسلم (505/5) » واللفظ لمسلم‎ » )3٠١/5( (؟) رواه البخاري‎ 
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: 8 ون غوراع ع : ( 
حرف واحد فراجعته » فلم أزل أستزيده ؛ ويزيدني + حتى انتهى إلى سبعة أحرف لي 5 


أفهذه الأحادبث تدل على أن القراءات التي قرأ بها النبي عَيتّه همي قرآن » لأن القراءات هي 


امتداد. للأحرف السبعة » لا كما يقول بعضهم : إنها تمشل حرفاً واحداً . والله أعلم 
بالصوانب:. 

وقد انتهج علماء القراءات - منذ عصر الصحابة - أسلوباً علميا دقيقاً . في انتقال 
قراءة القرآن من المعلّم إلى المتعلّم : فلم يكن الشيخ يأذن لتلميذه بالإقراء إلا بعد أن يسمع 
التلميذ من الشيخ أولاً , ثم يعرض على شيخه ما سمعه منه . وقد صنع رجال الحديث 
النبوي الشريف في تحمل السنة شيئاً قربياً من هذا » غير أنهم اكتفوا في تحمل الحديث 
بالسماع من لفظ الشيخ » ولا كذلك علماء القراءات 2 . 

فأئمة القراءات خدموا الأمة والملة ؛ وحافظوَا على الكتاب والسنة ؛ يقول السيوطي 
فيهم  :‏ لما اتسع الخرق » وكاد الباطل أن يتلبس ‏ بالحق ‏ قام جهابذة الأمة وبالغوا في 
الاجتهاد ؛ وجمعوا الحروف والقبراءات , وعَتزوا الوجوه والروايات » وميزوا الصحيح 
والمشهور والشاذ » بأصول أصلوها وأركان فصلوها ) 9 : 


من هم القراء السبعة ؟ 


لما انتتهت رياسة علم القراءات إلى ابن مجاهد ( هو أبو بكر أحمد بن يوسف بن 


العباس بن بجاهدت : 554 ه ) . شرع في اختيار قراءات » نظر فيها إلى كل إمام اش 5 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في صحيحه )٠١١/5(‏ ؛ ومسلم في صحيحه (5.5/5) ؛ وينظر : المغني 
ف توجيه القراءات العشر )60/1١(‏ . 

(؟) ينظر إتحاف فضلاء البشر ص ه . 

000 الإتقان في علوم القرآن 2٠١ 4/1١(‏ . وينظر : الوجيز في أصول القراءات وتوجيههها من لغة العرب 


صااً. 
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قراءته 3 وفاق قراء عصره ضبطاً وإتقانا 3 وطالت مار سته للقراءة والاقراء 3 وشهد له أهن 
مصره بالأمانة في النقل وحسن الدين وكمال العلم » واتباع خط المصحف المنسوب إلى 
مصره » فأفرد من كل مصر إماماً هذه صفته » قراءته على مصحف مصره » فكان أبر 
عمرو من أهل البصرة » وحمزة وعاصم من أهل الكوفة وسوادها ؛ والكسائي من أهل 
العراق ؛ وابن كثير من أهل مكة » وابن عامر من أهل الشام » ونافع من أهل المدينة » 
وكلهم ممن اشتهرت أمانته » وطال عمره في الإقراء » وارتحل الناس إليه من البلدان '"2 . 

« ليكونوا على وفق مصاحف الأمصار السبعة ''' » وتيمنا بأحرف القرآن السبعة ... 
على أنه لو جعل عددهم أكثر أو أقل لم بمنع ذلك ؛ إذ عدد القراء الموثوق بهم أكثر من أن 
يحصى ) 29 

ولعل من المفيد أن نستعرض هؤلاء الأئمة الذين اختارهم ابن بجاهد » حسب ترتيب 
الإمام الشاطبي لمم في « حرز الأماني )..وحسب ترتيب ابن الجزري لهم ف طيبة 
النشر : 


الأول : نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليني : اختلف ف كنيته » فقيل : أبو 
رويم » وقيل : أبو محمد » وقيل : أبو الحسن . قال نافع : « قال لي أستاذي أبو جعفر : 


قد عرفنا اسمك » فما كنيتك ؟ فقلت : إن أبي سماني نافعا » ترى أن تكنيني ؟ فقال : 


. 48 2 الإبانة ص لاع‎ )١( 

(؟) بزيادة مصحف لأهل اليمن » ومصحف لأهل البحرين إلى الخمسة المشهورة. » ول يحد ابن يجاهد 
إمامين في هذين المصرين » فاستعاض عنهما بإمامين من أهل الككوفة المكثرة القزاء بها » قاله أبو 
شامة في مرشد المقرئين ص ١55‏ ..» وينظر : من قضايا القران ص ١5/8 01١51‏ . 

(9) الإبانة صا 1ه . 


فى 


بحلة للك » العدد الخامس عشر » رمضان ١454‏ ه 


:اع الل سس سسسب تلحين التحويين للقراء 


أنت وجهك حسن » وخلقك حسن » وقراءتك حسنة » وأنت أبو الحسن / 20 ؛ إمام 


الإمام مالك : نافع إمام الناس في القراءة » (ت : 1١54‏ ه) 9" . 


الثاني : عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله بن زاذان الداري المكي » أبو معبد » 
وقيل أبو محمد » وقيل أبو بكر » وقيل : أبو عباد » وقيل : أبو المطلب » إمام أهل مكة 
في القراءة » تصدر للإقراء وصار إمام أهل مكة في ضبط القرآن . كان فصيحاً بليغاً » قال 
عنه الأصمعي : كان ابن كثير أعلم بالعربية من بحاهد بن جبر » وما زال هو الإمام المجمع 
عليه بالقراءة حتى مات سنة ١50(‏ ه) 29 , 


الثالث : أبو عمرو زبان بن العلاء بن عمارءين العريان بن عبد الله المازني البصري . 
ولد عمكة , ونشأ بالبصرة » ومات بالكوفة ”© » قرأ بالكوفة والبصرة على جماعة كثر » 
وليس في القراء السبعة أكثر شيويخا منه تمع أنس ببن مالك » كان عالماً بالقرآن 
والعربية » مع الثقة والأمانة والدين ٠‏ قال عنه يونس بن حبيب : والله لو قسم علم أبي 


عمرو وزهده على مائة إنسان » لكانوا كلهم علماء زهادا . والله لو رآه رسول الله عَلله 


)١(‏ تنظر ترجمته في : وفيات الأعيان (54/5” - 959) ء وسير أعلام النبلاء (امم د برعم)اء 
وغاية النهاية (50/5©) » وتهذيب التهذيب 407/٠١(‏ -40.8) » وشذرات الذهب 
(70/1؟) » وغاية الاختصار ف قزاناك العشرة أئمة الأمصار )١5/١(‏ » ومعرفة القراء الكبار 
كلا . 

(5) ينظر : غاية النهاية (70/5*) » معرة القراء الكبار )٠١8/1(‏ . 

(©) تنظر ترجمته في هداية القاري ص 58 » ووفيات الأعيان (41/5 - 15) , وسير أعلام النبلاء 
(318/6 - 20355 وتهذيب التهذيب (9517/5) ء وشذرات الذهب (1919/1) . 

(؟) غاية الاختصار (98/1) . 


بحلة لكي + العدد الخامس عشر » رمضان ١5514‏ ه 


د. ياسين جاسم الغيمد كن لحف 


لسره ما هو عليه . توفي بالكوفه سنة ١4(‏ ه) "أ . 

الرابع : أبو عمران عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصبي الشامي » 
( من يحصب دهمان ) ”© . عربي صريح النسب » قال عنه الإمام ابن المزري : « بلغت 
قراءته التواتر » كيف وقارئها ابن عامر من كبار التابعين » الذين أخذوا القراءة عن 
الصحابة » 7 » كان إمام جامع دمشق وقاضيها وشيخ الإقراء بها . توفي بدمشق سنة 


(مروه) 20 ., 


الخامس : أبو بكر عاصم بن أبي النجود , واسم أبي النجود : بهدلة » الأسدي » 
شيخ الإقراء بالكوفة » انتهت إليه رياسة الإقراء بالكوفة بعد السلمي » فجلس في موضعه » 
ورحل إليه الناس من الأقطار » جمع بين الفصاحة والإتقان » كان ضابطاً صدوقاً » روى 
عنه أبو عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد". وغندة كبير من الأئمة » توفي على أرجح 
الأقرال سنة (51 ١‏ ه) 7" , 


السادس : أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الزيات التميمي الكوفٍ» 


)١(‏ تنظر ترجمته في هداية القاري ص 54/8 » ووفيات الأعيان )47١-475/7(‏ » وسير أعلام النبلاء 
)4١١-:./(‏ » وتهذيب التهذيب )١78/١5(‏ » وشذرات الذهب (71/1؟578-1) . 

(؟) ينظر : جمهرة أنساب العرب ص 47/48 . 

(*) النشر في القراءات العشر (555/5) . 

(1) تنظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (95/0؟) » وغاية النهاية في طبقات القراء 517/١(‏ 4 -459) » 
وتهذيب التهذيب (ه/74؟) » وشذرات الذهب )١55/١(‏ » وغاية الاختصار في قراءات 
العشرة أئمة الأمصار (١/5؟)‏ » والطبقات الكبرى لابن سعد (4145/17) . 

(5) تنظر ترجممه ف تهذيب التهذيب )1١3/5(‏ » وسير أعلام النبلاء (557/5؟) » غاية النهاية 
(/+غ+-43*) »ء وتهذيب التهذيب (88/5) ؛ ومعرفة القراء الكبار )88/١(‏ » وهداية 


القاري ص 2 ؟ . 


بحلة ْم » العدد الخامس عشر » رمضان ١454‏ ه 
ا 


ملف 


تلحين التحويين للقراء 


كانت له الإمامة ف الإقراء بعد عاصم » كان حجة ثقة ثَبتاً بصيراً بالفرائض عالاً بالعربية » 
حافظاً للحديث » فقال عنه سفيان الثوري : « غلب حمزة الناس على القرآن والفرائض » 


(ت: كهره)32 , 


السابع : علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الأسدي الكسائي الكو » اتتهت 
إليه رياسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة الزيات » أخذ اللغة عن الخليل بن أحمد » فصار إماماً في 
القراءات واللغة والنحو ؛ وإماماً للمدرسة النحوية الكوفية ٠‏ توق سنة( ١/468‏ 0 


القراءات في كتب النحويين 


القراءات أصل في كتب النحو , لأن القرآن الكريم بقراءاته المنواترة أصل للنحو 
العربي » ولأن النحو قد ارتبط بالقرآن'الكريم منك.نشأته . وقد صرّح بذلك علماء العربية 
منذ عهد سيبويه (ت : ١8٠١‏ ه) ؛ وحتى المتأخرين من النحاة : 


يقرل سيبويه : ١‏ في قول الله تبارك وتعالى : ('ما هَندًَا بَثَرَ 4 ", في لغة أهل 


الحجاز » وبنو تميم يرفعونها , إلا من درى كيف هي في المصحف » © , 


)١(‏ تنظر ترجمته في : طبقات ابن سعد (588/5) » ووفيات الأعيان (517/5؟) , وسير أعلام 
النبلاء (ا/. و-؟ و) ؛ وغاية النهاية )557-5571/١(‏ » وشذرات الذهب (١/10؟)‏ » ومعرفة القراء 
الكبار )١١1١/1(‏ » غاية الاختصار (05/1) » شرح طيبة النشر ص ٠١‏ » وهداية القاري ص 
544 . 

(؟) ينظر : غاية النهاية )55/١1(‏ » ووفيات الأعيان (59107-598/9) ؛ وسير أعلام النبلاء 
)١171/8(‏ ء وتهذيب التهذيب (0/١1”عام)‏ ؛ وشذرات الذهب )561/١(‏ » ومعرفة 
القراء الكبار )١50/1١(‏ » وهداية القاري ص 586 . 

(*) سورة يوسف : 5١‏ 

(8) الكتاب (03/1) . 


بحلة ولي » العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


/اا: 


د. ياسين جاسم المحيمد 


ويعلق الزركشي ات : 784 ه) على كلام سيبويه بقوله : 9 وإنما كان كذلك لأن 
القراءة سنة مروية عن النبي َف ولا تكون القراءة بغير ما روي عنه » '') . ويقول سيبويه 
أيضاً : « فأما قرله كين : ف( إنا كل سَىْء حَلََمَهُ بِقَدَرٍ © 0 فإغما هو على قوله : ( زيداً 
ضربته » وهو عربي كثير . وقد قرأ بعضهم : ( وَأمَا تَمُودُ قَهَدَيتَهُمْ '”' . إلا أن القراءة 
لا تخالف » لأن القراءة سنة م 97 . 

ويقول أبو عمرو الداني (ت : 444 ه) ١:‏ والأئمة القراء لا تعمل في شيء من 
حروف القرآن على الأفشى في اللغة » والأقيس في العربية » بل على الأثبت في الأثر » 
والأصح في النقل والرواية . إذا ثبت عنهم لم يردها قياس عربية » ولا فشو لغة » لأن 
القراءة سنة متبعة » فلزم قبولها والمصير إليها ) '* . 


تلحين' النحويين للقراء 


المعروف أن النحويين احتجوا بالقراءات القرآنية » كما احتجوا بعموم كلام العرب » 
فلا يوجد كتاب من كتب النحو المغتمدة إلا واستدل بالقراءات القرآنية . وأرى أن ما نقل 
من طعن بعض النحويين في بعض القراءات » محمول على أن القراءة لم تثبت لديه بما تقوم 
به الحجة » أو لأن الذي اجتهد قد غلب على ظنه أن هذه القراءة خطأ »أو وهم من أحد 
الرواة الذين نقل عن طريقه هذه القراءة التي طعن فيها ”2 . 


. )955/١( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(؟) سورة القمر: 49 . 

(؟) فصلت : لا١.‏ 

. 2١54/10 الكتاب‎ ):( 

(5) عن المنجد : ه 

(1) ينظر القراءات القرآنية وأثرها في التفسير والأحكام )549/١1(‏ . 


بحلة لل به العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


4 


تلحين النحويين للقراء 


وقد استمد علماء اللغة قواعدهم من كتاب الله تعالى » و كلام رسول الله طَلله , 
وكلام العرب الفصيح . فقعدوا القواعد » لتكون حامية للقرآن والسنة » بل لتكون في 
خدمة كتاب الله . والحق أنه إذا ثبتت القراءة حسب الأركان التي مرت بنا قبل قليل » 
فينبغي أن تكون القراءة هي الحكم على القاعدة النحوية لا أن نرجع نحن بالقراءة إلى 
القاعدة النحوية "2 , 

ومعروف لدى الباحثين - كذلك - أن القراءات المتواترة حجة عند النحاة » وقد 
ارتضوها ووافقوا عليها . وأن بعض القراءات لم يرتضها بعض النحويين , فتأولما » أو عارضها 
معارضة صريحة أو خفية » لسبب من الأسباب لا لأن القراءات ليست حجة عنده . 


من أسباب تلخين النحويين للقراء 

اعتمد النحويون في تلحين القراء على جملة من الأسباب » منها : 

» أنهم كانوا يحتكمون إلى قواعدهم التي قعدوها هم » أو قوانينهم التي سنوها‎ -١ 
» فرد البصريون قراءات متواترة » كالفصل بين المضاف والمضاف إليه » وهي قراءة ابن عامر‎ 
رهي قراءة حمزة » وغيرهاثما‎ ٠» وكالعطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض‎ 
. سيرد - إن شاء الله - في هذا البحث‎ 

؟- أحياناً يخفى توييه القراءة على بعض النحويين » فيسارع إلى ردها » كقراءة 
( هئت لك »6 بكسر الحاء » وفتح التاء ؛ التي قال عنها أبو علي الفارسي (ت : 1/7" ه) : 
9 إنها وهم من الراوي » ''' . وكقراءة حمزة ( إِلْدأُنسحَاقَا 4 *" بالبناء للمفعول » قال 


. )418/1( انظر مناهل العرفان‎ )١( 
. )550/4( (؟) الحجة في القراءات‎ 


(9) سورة البقرة : 59؟ . 


بحلة لل »ه العدد الخامس عشر » رمضان 15 ها 


د. ياسين جاسم المحيمد ل تت جح 515 


الفراء عنها : « ولا يعجبني ذلك ''' . وكقراءة ابن كثير 9 إِنَةَ تنم كَانَ حخِطًُا كبيرا © 5 
يكسر الخاء وفتح الطاء والمد » قال أبو حيان في البحر : ٠‏ قال النحاس : لا أعرف لا 
وجهاً » ولذلك جعلها أبو حاتم غلطا 6" 

©- ينظر بعض النحويين إلى الشائع من اللغات » ويغفل عن غيره » كقراءة ابن 
عامر ( يَدَعُون ركم بِالْقَدؤة و ”© . جاء في الكتاب : في ( غدوة » لغتان » اللغة الأولى 
0 علم جح » فلا ندخل عليها آل » ولغ شت بسي و تووء 
حون تغريف 7 . إلا أن أبا عبيدة لحن ابن عامر » وقال : إنما قرأ تلك القراءة اتباعا لخط 
المصحف » وليس ف إثبات الواو في الكتاب دليل على القراءة بها » لأنهم كتبوا الصلاة 
والزكرة بالواو ( أَلصلَةَ » ( الؤْكَة ) "* 

- رد بعض النحويين قراءة رما وافقت:القياس » كقراءة 9 أعّة » بالياء » وقد 
قال الزعخشري : ( فأما التصريح بالياء فليس بقراءة » ولا يجوز أن تكون قراءة » ومن 
صرح بها فهو لاحن 27 . وهي قراعة نافع في.أحد وجهيه '"" . 

يفول ايل ايدان .له ) :«اقد أجمع الناش جميعا أن اللغة إذا وردت في 
القرآن فهي أفصح مما في غير غير القرآن » لا خلاف في ذلك ”0 


وقد شنع ابن حرم (ت : 5ه ه) على النحاة الذين يردون بعض القراءات 2 


. )١45/1( معاني القرآن‎ )١( 

(؟) البحر المحيط (95/5) ؛ وينظر : إعراب القرآن للنحاس 4/١(‏ 71 

(0) سورة الكهف :58 . 

(4) الكتاب (58/5) . 

(ه) البحر المحيط (175/4) . 

٠ )55/1( وينظر : دراسات لأسلوب القرآن الكريم‎ » )١45/5( الكشاف‎ )١( 

(0) ينظر : غيث النفع ص ٠ ١١9-١١4‏ 

)0 نقلاً عن المزهر في علوم العربية (117/1؟5) » وينظر القراءات وأثرها ف التفسير (1/؟:؟؟). 


بملة لي ب العدد الخامس عشر », رمضان ١454‏ ه 
اش م 


256٠‏ تلحين النحويين للقراء 


لمخالفتها القياس بزعمهم » ثم هم يثبتون اللغة كما هو دون القراءة » فقال : « ولا عجب 
أعجب ممن إن وجد لامرىء القيس (ت نحوا: -.8اق.ه.) ع أو لزهير (ت : 
١7‏ ق. ه.)اء أوالجرير(ت : 1٠١‏ ه) ء أو الحطيئة (ت : 45 ه)» أو الطرماح (ت نحو : 
8 ه)ء أو للشماخ (ت : ؟؟ ه) , أو لأعرابي أسدي , أو أسلمي » أو تميمي » أو من 
سائر أبناء العرب بوّال على عقبيه » لفظأً في شعر , أو نثر » جعله في اللغة » وقطع به » 
وم يعترض فيه » ثم إذا وجد لله تعالى خالق اللغات وأهلها كلاماً لم يلتفت إليه » ولا جعله 
حجة » وجعل يصرفه عن وجهه . و يحرفه عن مواضعه » ويتحيل ف إحالته عما أوقعه الله 
عليه » وإذا وجد لرسول الله عله كلاماً فعل به مثل ذلك ) 237 . وسوف أناقش بعض 
النحاة الذين ردوا بعض القراءات المتواترة . ولما رأيت كثيراً من النحاة يلحن قراءة ابن عامر 


وقراءة حمزة » أحببت أن أقدمهما » وأتوسع في:مناقشة هاتين القراءتين » إن شاء الله تعالى : 


أمثلة من تلحين النحويين للقراء وردود عليها 


إن كتب النحو واللغة والتفسير برها قد'تضتمدت نصوصاً كثيرة في الطععن على . 
الأئمة القراء » الذين تواترت قراءاتهم » وارتضتها الأمة بالقبول . وقد أحصيت أكثر من 
جمسين موضعا في الرد على قراءات سبعية متواترة » قرأ بها الأئمة الأعلام . ولا أستطيع 
من خلال هذا البحث أن أناقش النحويين في كل المواضع » فإنه يحناج إلى دراسة 
مستفيضة . لكنني سأذكر أمثلة - هنا - لإيضاح الفكرة ومناقشتها : 

)١( مثال‎ 


5 5 8 ح# 022 5 5 ضعر. 2ك كمه عر ممعم يق 
قال تعالى : لآ وَكَدَلِلك زَبْتَ لِكَبْرِ يب المُفرجير فقتل أولدِهِز مركاو )0 


. وينظر القراءات وأثرها في التفسير (417/1؟)‎ » )١55/5( الفصل في الملل والنحل‎ )١( 


(؟) سورة الأتعام : 1717 . 
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د. ياسين جاسم الغيمد 5١‏ 


قرأ ابن عامر 9 رَيتَ 4 بضم الزاي » على مالم يسم فاعله » وف قَثْل * بالرفع » على 
أنه مفعول لم يسم فاعله » و[ أَوْلَدِهِمَ » بالنصب . وخفض همزة شركائهم » فتكون 


قراءة الباقين بفتح الزاي والياء » ون صب لام قتل » وخفض دال أولادهم » ورفع همزة 


رد هذه القراءة أبو زكريا الفراء » إلا أن ردّه لم يكن صريحًا » بل ذكر أنه لم يعرف 
جهتها . قال : « وف بعض مصاحف أهل الشام (إ شركايهم © بالياء . 

فإن تكن مثبتة عن الأولين فينبغي أن يقرأ ( زينَ » » وتكون« الشركاء » هم 
الأولاد » لأنهم منهم في النسب والميراث .. فإن كانوا يقرؤون ( رُيِّنَ 4 » ولست 
أعرف جهتها , إلا أن يكونوا منها آخذين بلغة قوم يقولون : « أتيتها عشايا » ثم يقولون 
في تثنية الحمراء : ( حمرايان » فهذا.وجه أن يكونوا قالوا : زين لكثير من المشركين قل 
أولادهم شركائهم ؛ وإن شعت جعلت زينْ إذا فتحنه فعلاً لإبليس » ثم تخفض الشركاء 
باتباع الأولاد » '" . 


زشيف 


قال مكي : ( وهذه القراءة فيها ضعف ) 
وقال نصر بن علي الشيرازي الفارسي النحوي (ت : 016 ه ) ١:‏ بنى الفعل 
للمفعول » وأسنده كن القتعل » وأعمل القتئل الذي هو مصدر الفعل » وأضافه إلى 


» )497/١1( والكشف عن وجوه القراءات‎ » ٠١7 ينظر : السبعة ص 5970 » والتيسير ص‎ )١( 
. والموضح في وجوه القراءات وعللها (005/1) » والواق في شرح الشاطبية ص 4"؟‎ 
. (؟) معاني القرآن (1//1ه308-8)‎ 


. )4814/1١( الكشف‎ )»( 
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الشركاء» وهو فاعل » ونصب الأولاد » لأنه مفعول به » وفصل بالأولاد بين المضاف 
والمضاف إليه » والتقدير : زين لهم قتل شركائهم أولادهم » فقدم وأخر , وهو قبيح , 
قليل في الاستعمال » 290 , 

سبحان الله العظيم » كيف تكون قبيحة ؟ وهي قراءة متواترة » رويت بالسند 
المتصل إلى النبي َْله . 

وأما الطبري فقد استقبح هذه القراءة أيضاً » فردها معتمداً في ذلك على القاعدة 
النحوية » التي لا بحيز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول . يقول : « قرأ أهل الشام 
( وَكَدَلِلك ربت ) بضم الزي ( لِحَيْرِ يت الُرجيرت قتل ») بارفع » 
( أَولَدِهم » بالنصب »ء (زإ شركائهم ) .ببالخفض » بمعنى : وكذلك زين لكثير من 
امش ركين قتل شر كائهم أولادهم » ففرقوا بين النافض والمخفوض ... وذلك في كلام 
العرب قليع قث اتصيية ع 00 

وأما الزمخشري فردها كذلك بقوله ١:‏ وأما قراءة ابن عامر إ قتل أولادهم 
شركائهم 6 برفع القتل » ونصب الأولاد » وججر الشسركاء » على إضافة القتل إلى 
الشركاء » والفصل بينهما بغير الظرف » فشيء لو كان في مكان الضرورات وهو الشعر » 
لكان سمجًا مردوداً ا 

» الرد : 


ومن صوب هذه القراءة : ابن مالك ؛ وأبو حيان » وابن الجزري »؛ والأشموني 2 


. )005/1( الموضح في وجوه القراءات وعللها‎ )١( 
. )*71/4( (؟) جامع البيان عن تأويل آي القران‎ 
. )51/5( الكشاف‎ )*( 
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و انعا يو لأسي هس يي يبب 10 


وابن الجزرري » قال ابن مالك في الكافية الشافية : 
تسنال فين واقستطرارا وبحها عتاهيى أربت أو 3 
فقد أجاز ابن مالك أن يفصل بين المضاف والمضاف إليه ما نصبه المضاف ؛ من 
قعل أو اظرقت أو ما يي 7 : 
وممن دافع عن هذه القراءة أبو حيان الأندلسي النحوي » قال وهو يرد على 
1 ا ) : 
الزمخشري : « وأعجب لعجمي ضعيف في النحو "© » يرد على عربي صريح محض » 
قراءة متواترة » موجود نظيرها في لسان العرب » في غير ما يبت ... وأعجب لسوء ظن 
الرجل بالقّاء الأئمة » الذين تخيرتهم هذه انا لتقل كتاب الله شرقاً وغرباً » وقد اعتمد 
المسلمون على نقلهم لضبطهم وفهمهل وذيائهم /. #إذا كانوا قد فصلوا بين المضاف 
والمضاف إليه بالجملة في قول بعض العَربَ-:-هوتغلام - إن شاء الله - أخيك . فالفصل 
بالمفرد أسهل »7 . 
وقد استدل أبو حيان في رده على الزمخشري بقول أبي الفتح : ٠‏ إذا اتفق شيء من 
ذلك نظر في حال العربي » وما جاء به » فإذا كان فصيحاً , وكان ما أورده يقبله القياس ؛ 
فالأولى أن يحسن الظن به » لأنه يمكن أن يكون ذلك وقع إليه من لغة قديمة » قد طال 
عهدها وعفا رسمها ) . ثم استدل بقول أبي عمرو بن العلاء المشهور : ٠‏ ما انتهى إليكم نما 


٠ )85/7( ينظر : شرح ابن عقيل على الألفية‎ )١( 

(؟) ينظر : المصدر السابق (85/5) . 

() ليس الزعخشري ضعيفاً في العربية » فهو إمام من أئمتها , إلا أنه جاتب الصواب في رده لقراءة 
متواترة . 

(4) البحر المحيط (9/4؟55) . 
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قالته العرب إلا أقله » ولو جاءكم وافراً لجاءكم علم وشعر كثير ) (1) 

أما ابن الجرري فقال : « قلت : والحق ف غير ما قاله الزمخشري » ونعوذ بالله من 
قراءة القرآن بالرأي والتشهي . وهل يحل لمسلم القراءة مما يجحد في الكتابة من غير نقل ؟ بل 
الصواب جواز مثل هذا الفصل ., وهو الفصل بين المصدر وفاعله المضاف إليه بالمفعول في 
القصيح الشاع الائع اخباراً .ولا بخص ذلك بضرورة الشعر . ويكفي في قنك دلا 
هذه القراءة الصحيحة المشهورة ؛ التي بلغت التواتر . كيف وقارئها ابن عامر من كبار 
التابعين » الذين أخذوا عن الصحابة 0 وأبي الدرداء كما »؛ وهو مع ذلك 
ل ا ل ل 
اللحن ويتكلم به » فكيف وقد قرأ .ما تلقى وتلقن وروى وسمع ورأى ... ) '" . 

ا ل 
ولا ضعيفة » بل هي أجدر بالتقدير من القاعدة النجوية المستحدثة » وقد تحقق نقلها 
بالتواتر » عن النبي #َكَهُ . فهل القدسية للقراءة المتواترة ؟ أو للقاعدة النحوية ؟ 

فاللسان العربي اشتمل على كثير من الأساليب التي ورد فيها الفصل بين المتضايفين » 
امكل رار مك أن كدر الاق + وسدرو و قي برش أبن رع اناري دده 
أبي سفيان » وتأبط شرا » والفرزدق ؛ وجرير » وأبي زيد الطائي » وأبي حية النميري » 
وذي الرمة '") 

وهذه القراءة قوية في النقل والمعنى . 


أما النقل : فوردت شواهد كثيرة » منها قول الشاعر : 


)١(‏ البحر المحيط (570/4) » وأثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية ص ه/ا-ب ا 
(؟) النشر في القراءات العشر (55/6؟) . 
(9) ينظر : نظرية النحو القرآني صا 25 . 
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د. ياسين جاسم الحيمد هه 


عدوا إذ أجبناهم إلى السلم رأفة فسقناهم سوق البغاث الأجادل "'؟ 
حيث فصل بين المضاف وهوهة سوق » » والمضاف إليه وهو ١‏ الأجادل ) . 
والأجادل : جمع أجدل ؛ وهو طائر ضعيف » بقوله : البغاث . وقول الشاعر : 
7 1 5 8 
فزحججتلهاعزحمة زج القلوص أبي مزادة 
حيث فصل بين المضاف « زج ) » والمضاف إليه ( أبي مزادة ) » بالمفعول 
و القلوض ٠‏ . وجاء مثله قراية يعض السلق 9 


حيث نصب 9 وَتَدِمء » على أنها مفعول به للمصدر ( عُدلِتَ 4 . وكقول الشاعر : 


( نلا عَسََ آلدعْلِفَ وغيم زشلة: ) '''» 
د 0 ع 0 ئ 0 ذه 5ه لك 

ففصل بالمفعول « فضله » بين المضاف ١‏ مانع) ؛ والمضاف إليه ( امحتاج ») . 

وأما المعنى » فمن أوجه : 


. فإنه صالح لعدم الاعتداد به‎ ٠» كون الفاصل فضلة‎ -١ 


)١(‏ وبعده : ومن يلغ أعقاب الأمور فإنه 2 جدير بهلك آجل أو معاجل 

وهو من شواهد الأشموني في شرحه على ألفية ابن مالك » رقم (451) . 

(؟) ينظر معاني القرآن للفراء )704/١(‏ » والخصائص (5.7/5) » والحجة لأبي زرعة ص 31/7 » 
والفريد في إعراب القرآن الكريم للمنتجب الهمداني (1717/6) . وهو من شواهد الأشموني في 


شرحه على ألفية ابن مالك برقم (495) . 

(7) هي قراءة ذكرها الزمخشري ف الكشاف (070/5) روصفها بالضعف » وذكرها الحمداني في 
الفريد في إعراب القرآن المجيد )١1717/9(‏ » والجمل في حاشيته على الجلالين )١154/4(‏ . وقال : 
هي قراءة جماعة من القراء . وذكرها الأشموني ف شرحه على الألفية (075/5؟) . 

(4) سورة إبراهيم : 5 . 1 


(5) هو من شواهد الأشموني في شرحه على ألفية ابن مالك رقم (30-0) . 
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؟- أنه غير أحنبي » يعني : الفاصل » لأنه معمول للمضاف وهو المصدر . 

*- أن الفاصل مقدر التأخير » لأن المضاف إليه مقدر التقديم » لأنه فاعل في المعنى» 
حتى إن العرب لو لم تستعمل مثل هذا الفصل » لاقتضى القياس استعماله » لأنهم قد 
فصلوا في الشعر بالأجنبي كثيراً ... وإذا كانوا قد فصلوا بين المضاف والمضاف إليه بالجملة 
ف قول بعض العرب : « هو غلام - إن شاء الله - أخيك » » فالفصل بالمفرد أسهل 7" . 
وهذه الأدلة كافية » مع أن كتب التفسير والنحو مملوءة بالشواهد . 

مثال (؟) 

قال تعالى : ( وَنَقُوا آله الزى تَسَآءَلُونَ بي وَالأرْحَامَ 6 7 . 

قرأ حمزة الزيات الكوفٍ ( وَالأَرْحَام 4 بربالخفض . عطفاً على الضمير المخفوض 
بالباء » و وقرأ الجمهور ( وَالْأرْحَامَ » بالنصب7©/. 

التلحين : 

أنكر هذه القراءة وحرم القراءة بها المبرد » حيث قال : ١‏ لو صليت خلف إمام يقرأ 
بالكسر لحملت نعلي ومضيت » "© . 

وضغفها الزمخشري بقوله : « والحر على عطف الظاهر على المضمر ليس بسديد » 
لأن الضمير المتصل متصل كاسمه . والخار وابحرور كشيء واحد » فكانا في قولك : مررت 


(1) ينظر : إعراب القرآن للسفاقسي ؛ مخطوط » وشرح الكافية الشافية لابن مالك (91794/5) وما 
بعدها . 

(؟) سورة النساء : ١‏ . 

(*) السبعة ص 55 ؟ », والتيسير ص 47 » والكشف عبن وجوه القراءات (078/1؟) » والنشر 
(557/5) ء والواق في شرح الشاطبية ص ؟4؟ . 

(4) الكامل ف اللغة والأدب (745/5) . 
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د. ياسين جاسم المحيمد 14 


به وزيد » وهذا غلامه وزيد » شديدي الاتصال » فلما اشتد الاتصال لتكرره أشبه العطف 
على يعض الكلمة + فلم ير . ووجب تكرار العامل + كقولك : مررت به وبزيد ”"' 
وخطأها الزجاج فقال : « فأما الجر في الأرحام فخطأ في العربية لا يجوز إلا في 
اضطرار شعر . وخطأ أيضا في أمر الدين عظيم » لأن النبي فيه قال : « لا تحلفوا بآبائكم ) 
فكيف يكون تتساءلون به وبالرحم على ذا م 7 
وضعفها نصر بن على بن محمد الفارسي النحوي ؛ حيث قال : ( والأرحام بالخفض » 
قرأها حمزة وحده » وهو ضعيف » لأنه عطفه على الضمير احرور بالباء » وهذا يضعف 


(2 


من جهة القياس والاستعمال جميعاً ) ! 

«الرد: 

هذه القراءة مسندة إلى النبي قله قال بصححّتها جمع من النحويين واللغويين » منهم : 
ابن جني » وابن يعيش » وأبو حيان الأندلسي » وابن-زبحلة » وغيرهم . 

- يقول ابن جني : ( ليست هذه القرَاءة عنسدنا.منن الإبعاد والفحش والشناعة 
والضعف على ما رآه فيها وذهب إليه أبو العباس » ... لحمزة أن يقول لأبي العباس : 
إنني لم أحمل الأرحام على العطف على احرور المضمر ‏ بل اعتقدت أن تكون فيه باء ثانية 
حتى كأني قلت : وبالأرحام ؛ ثم حذف الباء لتقدم ذكرها » كما حذفت لتقدم ذكرها 
في نحو قولك : بمن تمرر أمر » وعلى من تنزل أنزل » ولم يقل أمرر به » ولا أنزل عليه ؛ 
لكن حذفت الحرفين لتقدم ذكرههما ) 47 . 


. )5495/١( الكشاف‎ )١( 

(؟) معاني القرآن وإعرابه (5/5) . 

(5) الموضح في وجوه القراءات وعللها )4٠5/١1(‏ : 
(4) الخصائص (١86/1؟)‏ . 
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وقال ابن يعيش : ( إن أكثر النحويين قد ضعف هذه القراءة نظرًا إلى العطف على 
المضمر المخفوض ... ثم قال : ويحتمل وجهين آخرين غير العطف على المكني المخفوض : 
أحدهما : أن تكون الواو واو قسم » وهم يقسمون ( بالأرحام ) ويعظمونها - وجاء 
التنزيل على مقتضى استعمالهم » ويكون قوله: ( إِنَّ لله كن عَلَيكُمَ رَقِيبّا م »4 » جواب 
القسم . والوجه الثاني : أن يكون قد اعتقدوا أن قبله باء ثانية » حتى كأنه قال وبالأرحام » 
ثم حذف الباء لتقدم ذكرها » 0 , 


وأما أبو حيّان فلا يكتفي بالرد على من ضعّف هذه القراءة » بل يرد عليهم عامة , 
وعلى ابن عطية خاصة فيقول : « وما ذهب إليه البصريون وتبعهم فيه الزمخشري وابن 
عطية » من امتناع العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار » ومن اعتلالهم لذلك غير 
صحيح . بل الصحيح مذهب الكوفيين في ذلك , وأنه يجوز ... » 20 . وأضاف أبو 
حيان : ( وأما قول ابن عطية : ويرد عندي هذه القراءة ... إلى آخر كلامه » فجسارة 
قبيحة منه لا تليق بحاله » ولا بطهارة لسآنة © إِذَ عمد إلى قراءة متواترة عن رسول الله 
يَيْلْهُ » قرأ بها سلف الأمة ؛ واتصلت بأكابر قراءَ التسحابة » الذين تلقوا القرآن من 
رسول الله َيه بغير واسطة , عثمان » وعلي , وابن مسعود ؛ وزيد بن ثابت » وأقرأ الصحابة 
أبي بن كعب '#د , عمد إلى ردها هو بشيء خطر له في ذهنه ؛ وهذه اللجسارة لا تليق 
إلا بالمعترلة كالزمخشري ٠‏ فإنه كثيرا ما يطعن في نقل القراء وقراءتهم . وحمزة وه أخذ 
القرآن عن سليمان بن مهران الأعمش ؛ وحمران بن أعين » ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى » وجعفر بن محمد الصادق . ولم يقرأ حمزة حرفاً من كتاب الله إلا بأثر » وكان حمزة 
صالحاً ورعا ثقة في الحديث ... "٠‏ . وبعد هذا البيان لابد لي من كلمة أقولها : 


. )78/8( شرح المفصل‎ )١( 
. وما بعدها‎ )١514/5( (؟) البحر المحيط‎ 


(5) المصدر السابق (185/9) . 


بحلة لل » العدد الخامس عشر »+ رمضان ١4514‏ ه 


تمسك معظم النحويين بالقاعدة المعروفة لدى البصريين » التي لاتجيز عطف الاسم 
الظاهر على الضمير المخفرض من غير إعادة الخافض . ولو أنعمنا النظر في القرآن الكريم 
لرأينا شواهد كثيرة » ورد فيها عطف الاسم الظاهر على الضميرالمخفوض دون إعادة 
الخافض . ولا أدري لم أهملها النحاة ! مع أنهم احتجوا بأبيات شعر سمعت عن بعض 
العرب ؛ وبنصوص من كلام العرب الفصحاء » وكتاب الله قمة الفصاحة والبيان . فمن 
الشواهد التي وردت في القرآن الكرم : 


-١‏ قوله تعالى : ( وَصَدّ عن سَبِيلٍ الله وَُ فر بهء وَالْمَسَجِدٍ الْحَرَامٍ 4 7ك 


ا ا ا 0 


- قوله تعالى : ( وَيَسَتَفبُوئك فى الفتآو” “قل مه يُدكُمْ فيهنٌ وما ُقى عَلبَكُمْ 14" . 
أجاز الفراء (ت : 6507 ه) أن تكن ( ما 4/في/موضع خفض »ء لأنها معطوفة على 
الضمير المخفوض ف ( فِيهِنٌ © أي : يتيك الله يهن وما يتلى عليكم غيرهن "* 


"- قوله تعالى : ( لكن السِحُونَ ف الِْل ممم ونون يُؤْنُونَ يمآ أنزل إلَيكَ وَمَآ نل 
ين قَبِلِكَ وَآلْقِينِينَ آلصّلَوةَ 4 . و ( ألْقِيمِينَ 4 عند الكسائي في موضع خفض بالعطف 
على الكاف ف ( إِلَيِكَ 4 » والتقدير « يؤمنون بالكتب وبالمقيمين الصلاة » وهم الأنبياء» 


أو الملائكة » "© . وقيل : هو عطف على الكاف في قوله : ( با أنزلَ إِلَيَكَ 4 » أي 


(1)اسوزة البغرة 17 . 

(؟) ينظر : الفريد في إعراب القرآن المجيد 4/١(‏ 45) . 

(5) سورة النساء : ١517‏ . 

(4) معاني القرآن (9.0/1؟) » وينظر الفريد في إعراب القرآن النحيد (7519/1) . 


(5) ينظر : الفريد في إعراب القرآن المحيد (818/1) . 


بحلة (اإزكزة + العدد الخامس عشر + رمضان 1١14514‏ ها 


ان 
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ا 
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5 تلحين النحويين للقراء 


يؤمنون بالذي أنزل إليك وإلى المقيمين الصلاة » وهم الأنبياء '' 
فهذه الآيات جاءت ف القراءات السبعة المحكمة » وهذا الذي جعل أبا حيّان يقول 
عن قراءة حمزة : « ومن ادعى اللحن فيها أو الغلط على حمزة فقد كذب » '؟ 
ولذلك كان ابن مالك على صواب تام حين قال في ألفيته مخالفا رأي البصريين » 
ومؤيدًا قراءة حمرة : 
وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعلا 
وليس عندي لازماً إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا ”) 


وحينما عدد أبو حيِّان مذاهب النحاة في: جواز العطف على الضمير المخفوض دون 
إعادة الخافض قال : « والذي نختاره أنه يور .ذلك في الكلام مطلقًا » لأن السماع ش 
يعضده » والقياس يقويه » أما السماع فما روي من قول العرب : ( ما فيها غيره وفرسه ) » 
بحر الفرس » عطفا على الضمير في ١‏ غيره ) والتقدير : ١‏ ما فيها غيره » وغير فرسه ) » '؛ 


مثال ( ” ) 


+»م ترج + 


قال تعالى : ( أمنْ هو قََيِتٌ ءَانآءَ ليل سَّاجِدًا وَقَآيِمَا تحَدَرُ الآجِرَة وَيَرْجُوأ َحمَةَ رت تب قل 


لل كم ام 0 


هَل يَسْعوى الَذِينَ يَعَمُونَ وَالِينَ ا َعَلَمُونَ » 


. )818/1( والفريد‎ » )595/١( ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن‎ )١( 
. )١51/5( (؟) البحر المحيط‎ 

(؟) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (5579/5) . 

(4) البحر المحيط )١417/5(‏ » وينظر : نظرية النحو القرآني ص 5لا-لال/ا . 


(ه) سورة الزمر : 9 . 


بحلة لَلْركرة » العدد الخامس عشر » رمضان ١454‏ ه 


د. ياسين جاسم الحيمد غرف 


قرأ نافع وابن كثير وحمزة بتخفيف الميم ( أمنْ |4 » وقرأ الباقون بالتشديد ”© . 

»> التلحين : 

ضعّف هذه القراءة لحن من قرأ بها : أبو الحسن الأخفش » فقال : ١‏ القراءة 
بالتخفيف ضعيفة 6 ”2 » وضعفها كذلك أبو حاتم '"" . 

و التحكرد : 

هذه القراءة - كما هو معلوم - متواترة » رويت عن كبار القراء » إلا أنه لحنها 
بعض النحويين - كما ترى - ولو تتبعنا وجوهها في العربية ؛ لرأينا مسوغاتها اللغرية 
يّنة . فالألف يجوز أن تكون للنداء » ويجوز أن تكون للاستفهام » إن أضمر معادل . 

قال الفراء : الهمزة للنداء » كأنه قيل ::يا“مين هو قانت » ويكون قوله : قل ع 
حط ابل 140 

وقال مكي بن أبي طالب القيسي :( وحجة من خففه أنه جعله نداء ؛ 
فالألف للنداء » ودليله قوله : ( هَلّيسَتَوىَ » نآداه » شبهه بالنداء » ثم أمره » 
ويحسن أن تكؤن الألف للاستفهام ؛ على أن تضمر معادلا للألف في آخر الكلام ؛ 
تقديره : أمن هو قانت كمن هو بخلاف ذلك » ودل عليه قوله : ( هَل يَسَتَوى الْنينَ 


يعَلبُونَ وَالذِينَ لا يَعَلَمُونَ 4 . ولا بد من هذا الإضمار . لأن التسوية تحتاج إلى اثنين » وإلى 


)١(‏ التيسير ص ١89‏ ؛ والكشف عن وجوه القراءات السبع (١/717؟)‏ ؛ وا موضح ف وجوه 
القراءات )١١١5/1(‏ » والنشر في القراءات العشر (555/5) » والوافي في شرح الشاطبية في 
القراءات السبع ص ”7857 . 

(؟) ينظر البحر المحيط )١85/5(‏ . 

(*) ينظر المصدر السابق 6١85/9(‏ . 


(4) البحر النحيط )١188/5(‏ . 


بحلة للم » العدد الخامس عشر »> رمضان 1454 ه 
ال ام 


6مم 3 ل سس سس تلحون النحويين للقراء 


جملتين » والقراءتان متقاربتان حستتان ) 7" , 

ولا يختلف كلام أبي البركات الأنباري كثيراً عما قاله مكي . إذ يقول : « من قرأ 
بالتخفيف .ففيه وجهان : 

اديه » أن كرون القمرة للاستفهاء بعس الريه ... 

والثاني : أن تكون الهمزة للنداء » يامن هو قانت أبشر فإنك من أهل الجنة ... » 

وقال نصر بن علي في الموضح : ١‏ والوجه أن الألف للاستفهام » و ( من » 
موصولة .معنى الذي . و( هَوَقَديِسٌ » صلتها » والتقدير : أمن هو قانت كمن جعل لله 
أنداداً ؛ وليس للنداء ههنا موضع © 7) 

وهذا أبو حيان النحوي يحتج لها من الشعر والنشر » فيقول ٠:‏ ( أمّن » بتخفيف 
الميم » والظاهر أن الهمزة لاستفهام التقرير ؛ ومقابلة محذوف لفهم المعنى » والتقدير-: أهذا 
القانت خير أم الكافر المخاطب بقوله > 7 قل تمتع بكفرك » ؟ ويدل عليه قوله : ( قُلَ هَل 
تشتوى الس يَُونَ ولننَ ا يَعَلمُونَ 6 ومن حذف المقابل قول الشاعر : 


ليث 


دعاني إليها القلب إني لأمرها سميع فما أدري أرشد طلابها 9 


تقديره : أرشد طلابها أم غي ») . 


)١(‏ الكشف عن وجوه القراءات (577/5؟) ؛ وينظر : النشر (410/5©) » وزاد المسير (158/9) ؛ 
وتفسير النسفي (01/5) . 

(؟) البيان في غريب إعراب القرآن (5/؟5؟5") , 

(5) الوشع (6013:6/0 »بهو إلى الذي نتروا اللمزة بأنها حرف تدان .. 

(4) الببت لأبي ذؤيب الهذلي » ينظر : شرح أشعار الحذليين )47/١(‏ » وهو من شواهد المغني برقم 
(4) » وبلا نسبة في شرح الأشموني (7171/5) . 


بحلة لكي » العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


د. ياسين جاسم المحيمد عع 


مثال ( 5 ) 


قال تعالى : ( ولا ِل لَكُمْ أن تأحْدُوا يمآ :اْمُومنَ ينا ل أن ناا ألا يُقِيما 


قرأ حمزة : 9 حَحَاقَا 4 بضم الياء على البناء للمفعول » وقرأ الباقون بفتح الياء على 
البناء للمعلوم ” 

» التلحين : 

لحن هذه القراءة الفراء » وقال : ١‏ لا يعجبني ذلك ... وأما ما قاله حمزة فإنه إن 
كان أراد اعتبار قراءة عبد الله 7" فلم يصبه"- واللهأعلم اع 
وحدها ء إذ قال : ألا يخافوا أن لا ا بسي 


. 559 : سورة البقرة‎ )١( 

(؟) التيسير ص ٠١‏ » والسبعة ص ١85‏ » والكشف عنن وجوه القراءات )594/١(‏ »؛ والنشر في 
القراءات العشر (7/5؟ ؟) » وينظر : مصحف القراءات العشر ص "7 . 

(؟) يريد قراءة عبدالله بن مسعود كد . 

(4) جاء في حاشية معاني القرآن للغراء ١ : )١45/١(‏ يريد أنه على قراءة حمزة ( حََافَا ألا يُقيمَا » 
ببناء الفعل للمفعول » يكون الفعل قد عمل في نائب الفاعل ؛ وف أن ومعموها » وكأن الفعل قد 
عمل في أكثر من معمول واحد الرفع » وهذا غير مألوف إلا على وجه التبعية . والنحويون 
يصححون هذا الوجه بأن يكون ؤ ألا يُقيمًا 8 بدل اشتمال من نائب الفاعل » . 


(5) معاني القرآن )١45/١(‏ . 


بحلة لزي » العدد الخامس عشر » رمضان ١454‏ ه 
0 


1 


1 تلحين النحويين للقراء 


«»#الرد: 

وجه جوازها أن الدوف في الحقيقة لا ينبغي أن يكون واقعاً عليهما ؛ لأنهما لا 
يخافان ترك حدود الله تعالى » بل يخاف عليهما ذلك » فلهذا بني الفعل للمفعول به ء 
فأسند إليهما » والتقدير : إلا أن يخافا على أن لا يقيما حدود الله » فحذف الجار وأوصل 
الفعل » فموضع أن وما بعده نصب بوقوع الفعل عليهما ” . 

والمعنى : أنه بنى الفعل للمفعول » وهذا على تعدية خاف إلى مفعولين , أحدهها 
أسند الفعل إليه » والآخر ( أن 6 بتقدير حرف جر محذوف » فموضع ( أن 6 خفض 
بالجار المقدر أو في محل نصب ., لأنه لما حذف الحار صار الفعل إلى المفعول الثاني » مثل : 
أستغفر الله ذنباً » وأمرتك الخير 29 , 

وقد احتج لقراءة حمزة مكي بن'أبي طالب القيسي بقوله : « وحجة قراءة حمزة بضم 
الياء أنه بنى الفعل للمفعول » والضمير في ( َحَاقَآ 4 مرفوع لم يسم فاعله » يرجع 
للزوجين ‏ والفاعل محذوف » وهر الولاة والحكام , والخنوف بمعنى اليقين » وقيل عمعنى 
الظن » ” . والمعنى : إلا أن يعلم الزوجان ألا يقيما حدود الله . 

وجاء في الفريد : « وقرئ ( إِلآ أنْعَحَاقَآ 4 على البناء للمفعول » على أن يكون 
الخلع إلى الحاكم » أي : إلا أن يخافا الحاكم الزوجين ؛ ثم حذف الفاعل وأقيم ضمير 


الزو جين مقامهما 2 3 

قال أبو حيان : « طعن في هذه القراءة من لا يحسن توجيه كلام العرب 2 
)١(‏ الموضح في وجوه القراءات وعللها (751/1) . 
(5) ينظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )71/١(‏ . 


(*) الكشف عن وجوه القراءات السبع )586/١(‏ . 
(8) الفريد في إعراب القرآن المجيد (151//1) . 


حلة لل + العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


نوف 


د. ياسين جاسم المحيمد 
وهى قراءة صحيحة مستقيمة في اللفظ وفي المعنى ... 0 
وأعتقد أن هذه الأدلة كافية على صحة قراءة حمزة » علاوة على أنها متواترة » قد 
قرأ بها أفضح الخلق سيدنا رسول الله عله . 
مثال (ه) 


(05) 


قال تعالى : ( وَلَتُوا فى كَهفِهِم تلت مائو يرت وَأَزدَادُوأ يسَعًا © » 

قرأ حمزة والكسائي بإضافة ( يأنّة » إلى ( سيوس » » ولم يضف الباقون ”" . 

» التلحين : 

خطأ هذه القراءة أبو حاتم » قال أبو حيان : « وأنحى أبو حاتم على هذه القراءة » 
ولا يجوز له ذلك » ”2 » كما خطأها المرد ف المقتضب . قال : « وقد قرأ بعض القراء 
بالإضافة فقال : ( تَلَتَ مِأنّة سيت 4 وهذا خطأ في الكلام غير جائز » وإنما يحوز في 
الشعر للضرورة 70" . 

«#الرد: 

سأنقل آراء جهابذة اللغة والنحو والقراؤات » ليتبين للقارئ أن تلحين المبرد وغيره 
ليس من المسلمات التي لا يرد عليها : 


. البحر المحيط (559/5؟)‎ )١( 

(؟) سورة الكهف : 59 . 

(؟) السبعة ص 89” » 550 » والنشر (710/5) » والكشف عن وجوه القراءات )98/١(‏ » 
وينظر : مصحف القراءات العشر المتواترة ص 95 ؟ . 

(:) البحر المحيط )١514/90(‏ . 

. )١971/5( المقتضب‎ )0( 


بملة لَلْرمة » العدد الخامس عشر » رمضان ١455‏ ه 


ام لس تلحين التحويين للقراء 


قال الفراء : : ومن العرب من يضع السنين في موضع سنة » فهي حينئل قْ موضع ' 
خفض لمن أضاف كر 

وقال المهدوي : ( ... ومن أضاف ول ينون » فإنه أوقع ادمع موقع الواحد » فبين 
به كما يبين بالواحد » وأخرج الكلام على أصله ؛ لأن قولك عندي ثلاثون درهماً وما 
أشبهه معناه : عندي ثلاثون من الدراهم » فكذلك ثلاثمقة سنة » أصلها : ثلاثمئة من 
السنين » لكنهم استعملوا التفسير بالواحد » وكثر ذلك حتى صار التفسير بالجمع شافاً . 
وقد قيل : من نون إنما جاء به على التفسبر أيضاً » وذلك أنه لما قال : ولبئوا في كهفهم 
ثلاثمئة وقع الإبهام عند السامعين هل هي سنون ؟ أو أشهر ؟ أو أيام ؟ فقال : سنين على 


ا 0 
جهة البيان )0 . 


ولا يختلف رأي مكي بن أبي طالب القيسي,عما قاله المهدوي : ٠‏ وحجة من أضاف 
أنه أجرى الإضافة إلى الجمع كالإضافة إلى الواحد » في قولك : ثلاث مائة درهم وثلاث 
مائة سنة » وحسن ذلك » لأن. الواحد ف هذا الباب إذا أضيف إليه معنى الجمع » فحملا 
الكلام على المعنى » وهو الأصل ٠‏ لكنه يبعد لقلة استعماله » فهو أصل قد رفض استعماله ع 
وقد منعه المبرد ولم يجزه » ووجهه ماذكرناه ) 7" . 

وأما القاضي عبد الحق بن عطية فاحتج لها - كذلك - وبين أن سنين بمنزلة سنة : 
« وقرأ حمزة والكسائي ويحيى وطلحة والأعمش بإضافة ( يأئّة 4 إلى ( سين »6 
وترك التنوين » وكأنهم جعلوا ( سين » بمنزلة سنة ‏ إذ المعنى بهما واحد . قال 
أبو علي : إذ هذه الأعداد التي تضاف في المشهور إلى الآحاد نحو ثلثمائة 


. )198/5( معاني القرآن‎ )١( 
. )"84/5( (؟) شرح المداية‎ 
. )08/5( ينظر : الكشف عن وجوه القراءات‎ )7( 


بحلة ول » العدد الخامس عشر » رمضان ١1514‏ ه 


د. ياسين جاسم الخيمد باع 
ول واترب فواكوافه إل لمعو 

وممن احتج لها الإمام ابن زنحلة » حيث قال : « قال قوم ''' : ليست هذه القراءة مختارة » 
لأن العرب إذا أضافت هذا الجنس أفردت » فيقولون : ١‏ عندي ثلثمائة دينار ) » ولا يقولون : 
ر عندي ثلثمائة دنانير ) » ولا يقولون ١‏ هؤلاء ثلئمائة رجال ؛ » إنما يقولون ١‏ ثلثمائة رجل ) . 
بل هذه القراءة مختارة . وحجتهما [ أي حمزة والكسائي ] أنهما أتيا بالجمع بعد قوله ( ثلثمائة ) 
على الأصل . لأن المعنى في ذلك هو الجمع . وذلك أنك إذا قلت ١‏ عندي مئة درهم ) 
إذا قيل ( ثلثمائة سنة وثلثمائة رجل ) ) لأن الواحد ها هنا يؤدى على معنى الجمع بذكر 
العدد قبله » فعاملوا الأصل الذي هو مراد المتكلم ولم يكتفيا بالواحد من الجمع » ' . 

هذه هي آراء علماء العربية ؛ من أهل اللغة“والنحو والقراءات » فهل بعد هذا البيان 
من شك ف هذه القراءة المتواترة وهل يجوز ردها ,أو التشكيك في صحتها ؟ 


مثال 50) 
قال تعالى : ( وا توا ولك حَخْيه لخن تررفُمْ ياك إن نهم حكَانَ نط 


0 


كبا © » 


قرأ ابن كثير بكسر الخاء والمد ( خطاء 6 » وقرأ ابن ذكوان بفتح الخاء والطاء من 
غير مد » وقرأ الباقون بكسر الخاء وإسكان الطاء من غير مد ؛ وكلهم نوّن وهمز (©) 


. )51١/5( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 

(؟) يعني بالقوم : الفراء ومن وافقه . 

(7) حجة القراءات ص 1١4‏ . 

سورة اللأسراء : 01 

() السبعة ص ١85‏ »؛ والنشر (17/5؟؟) » والكشف عن وجوه القراءات (45/5) » وينظر 


مصحف القراءات العشر صا 5١88‏ . 


بحلة لكي » العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


ار تلحين النحويين للقراء 


» التلحين : 

قال النحاس : ١‏ فأما قراءة من قرأ : كان خطاء » بالكسر والمد » فلا يعرف في اللغة » 
ولا ف كلام العرب 0 '' » وقال أبو حاتم : هذه القراءة غلط غير جائز » ولا يعرف هذا 
في اللغة ”'' . وقال المهدوي : ٠‏ وقراءة ابن كثير على أنه مصدر ما قد استعمل مطاوعه » 


: زفق 
وفيه بعد ) 8 


#»#الرد: 
هو مصدر خاطأ على فاعل يخاطئ » مثل قاتل يقاتل قنالاً » وقد جاء مطاوعه 
« تخاطأ » على تفاعل » قال الشاعر وهو يصف مهاة : 


تخاطأه القنّاص حتى وجدته وخرطومه في منقع الماء راسب 247 


فإذا جاء تخاطأ حصل منه خاطأ » وإن لم يستغمل 7" . 
قال أبو علي الفارسي : ١‏ هي مَصَدَرَ من خاظأ يخاطئ ؛ وإن كنالم نحد خاطأ , 
ولكن وجدنا تخاطأ » وهو مطاوع تخاطأفدلنا عليه » ومنه قول الشاعر : 
ألا أبلغا خلتي جابراً بأن خليلك لم يقتفل 


. )١48/4( معاني القرآن‎ )١( 

(5) بنظر : البحر المحيط (47/10) » والجامع لأحكام القرآن (١١/551؟)‏ . 

(؟) شرح اللداية (88/5؟) . 

(4) ينسب هذا البيت محمد بن البسري . وموضع الشاهد فيه قوله : « تخاطأه » حيث جاء تخاطأ على 
تفاعل » ومن معانيه مطاوعة فاعل ‏ فإذا جاء تخاطأ حصل منه خاطأ » وإن لم يستعمل . ينظر : 
الموضح ف وجوه القراءات وعللها (9/88/5) . 1 

(5) ينظر : المصدر السابق (9788/5) . 

() البيتان لأوى بن مطر المازني » ينظر : بحاز القرآن لأبي عبيدة (5/5) » ولسان العرب مادة « خ 
ط أ » ء والجامع لأحكام القرآن (١٠/9؟‏ 5) ؛ والفريد ف إعراب القرآن الحيد (071/5؟) . 


بحلة ِل » العدد الخامس عشر »+ رمضان ١4514‏ ه 


خرف 


د. ياسين جاسم المحيمد 


وقال الآخر ف كمأة : 
تخاطأه القعاص حتى وجدته وخرطومه في منقع الماء راسب 

فكان هؤلاء الذين يقتلون أولادهم يخاطئون الحق والعدل » ”" . 

وقال ابن مالك : 

أي : كل فعل على وزن فاعل فمصدره فاعل فعالاً ومفاعلة » مثل ضارب ضراب 
ومضاربة » وقاتل قتالاً ومقاتلة » وخاصم خصاماً ومخاصمة "© . 

فهل يجوز لأحد أن يرد قراءة لأنه لايعرف وجهها في العربية ؟ أو يردها لأن 
استعمانها في العربية عن طريق السماع ولم يَضِلَإليه ذلك السماع ؟ أو يردها لأنها 
تستعمل في العربية على قلة ؟ إن هناك ألفاظاً فصيحة لم يستعملها العرب » فنزل بها 
القرآن » فظن بعض النحاة أن-هذه القراءة على لغة ليست فصيحة . 


مثال (/17) 


مر روا نه 


5 5 - ضك*ة ريه 5م يحعمه 7 
قال تعالى : ( وَلَا ححسن الين كفروأ سبقوأ جم لا يُعْجِرُونَ © » '" . 


2-6 5 5 0 07 1 و« 4 
قرأ ابن عامر بفتح الهمزة ( أنهم » » وقرأ الباقون بكسرها ( إهم © '* . 


. الحجة (97/0) » وينظر : البحر المحيط (75/5) » وفيه القناص‎ )١( 

(؟) ينظر : شرح ابن عقيل )2١71//5(‏ . 1 

(0) سورة الأنفال : 9ه . 

(14) السبعة ص 704 » والكشف عن وجوه القراءات )444/١(‏ » والنشر في القراءات العشر 


(؟/07؟) » ومصحف القراءات العشر المتواترة ص ١814‏ . 


بحلة للك » العدد الخامس عشر » رمضان ١4585‏ ه 


غ4 تلحين النحويين للقراء 


» التلحين : 


حاتم قراءة ابن عامر » ولا استبعاد فيها لأنها تعليل للنهي ؛ أي لا تحسبنهم فائتين لأنهم لا 


يعجزون ؛ أي لا يقع منك حسبان لفوتهم » لأنهم لا يعجزون , أي لا يفوتون ) 27 


#السحرة * 


وجه الصواب في هذه القراءة على تقدير اللام » وهو متعلق بما قبله تعلق المفعول له 
والتقدير لا يحسبن الذين كفروا سبقوا لأنهم لا يفوتون ”') 
جاء في الكشاف : « وقرئ بالفتح معت : لأنهم » كل واحدة من المكسورة 
والمفتوحة تعليل » إلا أن المكسورة على طريقة الاستئناف » والمفتوحة تعليل صريح » 7" . 
قال القاضي عبد الحق بن عطية ١:‏ وقرأ ابن عامر وحده من السبعة ( أنهم لا 
يعجزون © بفتح الألف من ( أنهم © » ووجهه أن يقدر يمعنى لأنهم لا يعجزون , أي لا 
تحسبن عليهم النجاة لأنهم لا ينجون ) '' . 
فخلاصة آراء العلماء في هذه الآية أن القراءة على جذف لام التعليل » فالجملة في 


تأويل مصدر هو علة للنهي ؛ أي لأنهم لا يعجزون " . 


. )01١/4( البحر المحيط‎ )١( 

(؟) الموضح في وجوه القراءات (885/5) . 
(5) الكشاف (519/5) . 

(:) المحرر الوجيز (058/5) . 

(5) التحرير والتنوير )١415/9(‏ . 


بحلة لك ِ العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


د. ياسين جاسم الحيمد 5:١‏ 


مثال (8) 


شر ممم 


قال كان : ( وَلَا تَطردٍ الذرينَ يَدَ عُونَ رهم بِالْقَدَوة وَألعَشِيَيُرِيدُونَ وَجَهَه 4 ''' . 
قرأ ابن عامر وحده ( بِالْقَدَؤْة © بالواو » وكذلك في الكهف » وقرأ الباقون 
)5 

( بالقَدوة 4 بدون واو 

» التلحين : 

خطأ هذه القراءة أبو عبيدة » قال : ( إنما نرى ابن عامر والسلمي قرأ تلك القراءة 
اتباعاً للخط » وليس في إثبات الواو في الكتاب دليل على القراءة بها » لأنهم كتبوا الصلاة 
والركاة بالواو » ”5 

» الرد: 

وجه ذلك أن غدوة وإن كان اسم عَلَمَا صيغ لهذا الوقت المعلوم 97 »ومن حقهأن 
لارام ف بور وا 
و كر لك ا 


)١(‏ سورة الأنعام : ؟ 

(؟) السبعة ص هره؟ 2 9.8 »ء والتيسير صل ٠١5‏ » والكشف )/١(‏ » والموضح )455/١(‏ ؛ 
والنشر (508/5) . 

(*) البحر المحيط )١55/4(‏ . 

(4) الغدوة': البكرة مابين صلاة الغداة وطلوع الشمس » ينظر لسان العرب » مادة و غ د21 . 

(0) قال سيبويه : ٠‏ اعلم أن غدوة وبكرة جعلت كل واحدة منهما اسماً للحين » كما جعلوا ( أم 

٠‏ حبين ) اسماً للدابة معرفة » فمثل ذلك قول العرب : هذا يوم اثنين مباركاً فيه » وأتيتك يوم النين 

مباركاً فيه » جعل اثنين اسماً له معرفة » كما تجعله اسمماً لرجل » ؛ الكتاب 0597/90 . 


بحلة لكي » العدد الخامس عشر » رمضان ١455‏ ه 


تيع 


ا ل ل ا ل سس اتطوحين التتحويين 'للشراع 


غير منصرف 5" » ثم تقول : لقيته الفينة بعد الفينة » فندخل الألف واللام على ما يستعمل 

فة “2 

"قال أبو حيان مصوّباً قراءة ابن عامر وراداً على أبي عبيدة : ٠‏ وهذا من أبي عبيدة جهل 
بهذه اللغة » التي حكاها سيبويه والخليل » وقرأ بها هؤلاء الجماعة » وكيف يظن بهؤلاء 
الجماعة القراء أنهم إنما قرؤوا بها لأنها مكتوبة في المصحف بالواو ؟ والقراءة إنما هي سنة 
متبعة . وأيضاً قابن غامر عربي صريح ؛ ,كان موجوداً قبل أن يوجد اللحن + لأنه قرأ القرآن 
على عثمان بن عفان ونصر بن عاصم . أحد العرب الأئمة في النحو , وهو ممن أخذ علم النحو 
عن أبي الأسود الدؤلي مستنبط علم النحو » والحسن البصري » وهو من الفصاحة بحيث 
يستشهد بكلامه » فكيف يظن بهؤلاء أنهم لحنوا واغتروا بخط المصحف ؟ ولكن أبو عبيدة 
جهل هذه اللغة » وجهل نقل هذه القراءة فتجاسر على ردها عفا الله عنه » © , 

مثال (5) 


قال تعالى : ( فَالُوا أرجة وَأَحَاهُ وََرْسِلَ ف الْمَدَآينِ حَشِرِينَ هم » ”1 . 

قرأ قالون ( أَرّجه © باختلاس كسرة الحاء » وقرأ ورش والكسائي بكسر الهاء » 
وقرأ ابن كثير وهشام ( أرجفه » بإشباع ضمة الماء » وقرأ أبو عمرو ( أرجئه » 
باختلاس ضمة الحاء » وقرأ ابن ذكوان ( أرجئه » باختلاس كسرة الماء » وقرأ الباقون 
بترك المحمز وإسكان الحاء 2 , 


. للعلمية والتأنيث‎ )١( 

(5) الموضح فٍ وجوه القراءات (١/90-559؟)‏ . 

(9) البحر الغحيط )١75/5(‏ . 

(:) سورة الأعراف : 21١١‏ 

(5) السبعة ص 589-5410 » والموضح ف وجوه القراءات وعللها (؟/17 5) » والنشر في القراءعات 
العشر واس » ومصحف القراءات العشر المتواترة صا ١515‏ . 


بحلة رك » العدد الخامس عشر » رمضان ١1514‏ ه 


د. ياسين جاسم المحيمد 1 


حَن أبو علي الفارسي قراءة ابن كثير ( أرجئه 4» وقال : وهذا غلط . وقال أيضاً : 
ضم الهاء مع الحمز لا يجوز "© . 

«الرد: 

قال ابن زنحلة : « أرجئهو مهموزة بواو بعد المحاء قي اللفظ . وأصل هذه الهاء التي 
للمضمر أن تكون مضمومة بعدها واو كقولك ( ضربتهو يافتى ) و١‏ مررت بهو يافتى ) 
... وعلامة الأمر في ( أرجئهو ) زيادة الهمزة اا 

فوجه هذه القراءة أنه أمر من أرجأت الأمر إذا أخرته » فالأصل فيه الحمز ء والاء 
أصله الضم أيضاً » وأن يتصل به واو بعدهخ فأبجراه ابن كثير على الأصل في إلحاق الواو ؛ 
لأنه جعل الاء فاصلاً بين الساكنين ‏ انل يكنا 7 ) 

وقال أبو حيان : « وما ذهب إليه الفآرّسي وغيره من غلط هذه القراءة » وأنها لا 
تحوز قول فاسد » لأنها قراءة متواترة روتها الأكابر عَنَالأئمة » وتلقتها الأمة بالقبول » 
وها توجيه في العربية ... فلا وجه لإنكار هذه القراءة ) 47 


)1١٠١( مثال‎ 


عوك لي )5( 


قال تعالى : 9( فَأَسْتَجَيْا لَه وَتيْنَهُ مِنَ أَلْهَرٌ وكذَاللك بى الْمُؤْيِينَ © » '” . 


. )١78/6( البحر المحيط‎ )١( 

(؟) حجة القراءات صا 59٠.0‏ . 

(؟) ينظر : الموضح ف وجوه القراءات (547/5) . 
(5) البحر الغحيط )١75/5(‏ . 


(5) سورة الأتبياء : 88 . 


بحلة للْكلة » العدد الخامس عشر » رمضان ١554‏ ه 
ا : 


ا 0 


81 لت عتغعععغ يبب ب ل ل تطفحين التنحويين للقراء 


قرأ أبو بكر ( شعبة ) وابن عامر بنون واحدة » وتشديد الحيم . وقرأ الباقون بنونين 
وبالتخفيف ''" . 

» التلحين : 

لحن هذه القراءة الزجحاج » حيث قال : « فأما ماروي عن عاصم بنون واحدة فلحن 
لا وجه له . لأن ما لا يسمى فاعله لا يكون بغير فاعل . وقد قال بعضهم : بحي النجاء 
المؤمنين ؛ وهذا خطأ بإجماع النحويين كلهم 0 ' . 

ولا أعجب من رأي الزجاج في تلحين هذه القراءة المتواترة » لكنني أعجب من رأي 
إمام من أئمة القراءات » احتج للقراءات ودافع عنها » هو مكي بن أبي طالب القيسي » 
حيث جعلها غير متمكنة في العربية » إذ'يقول : 3.وحجة من قرأ بنون واحدة أنه بنى 
الفعل للمفعول » فأضمر المصدر ء ليقوم مقام الفاعل » وفيه بعد من وجهين : أحذهما أن 
يقوم المفعول مقام الفاعل دون المصدر » فكان يجب رفع ( المؤمنين ) » وذلك مخالف للخط . 
و الوجه الثاني : أنه كان يحب أن تفتح الياء من 7 نحي ) » لأنه فعل ماض » كما تقول : 
١‏ رمي وكلم ) فأسكن الياء » وحقها الفتح . فهذا الوجه بعيد في الجواز . وقيل : إن هذه 
القراءة على طريق إخفاء النون الثانية في الجيم . وهذا أيضاً بعيذ » لأن الرواية بتشديد 
الحيم والإخفاء لا يكون معه تشديد . وقيل : أدغم النون في الحيم » وهذا أيضاً لا نظير له » 
لا تدغم النون في اللحيم في شيء من كلام العرب لبعد ما بينهما . وإنما تعلق من قرأ هذه 
القراءة أن هذه اللفظة في أكثر المصاحف بنون واحدة » فهذه القراءة إذا قرئت بتشديد 


)١(‏ السبعة ص ؟45؟ » والكشف عن وجوه القراءات السبع )1١١7/5(‏ ؛ والموضح في وحوه 
القراءات وعللها )475/١(‏ » والنشر في القراءات العشر (57/5؟ » 554) » وينظر : مصحف 
القراءات العشر المتواترة صا 518” . 

(؟) معاني القرآن وإعرابه (7”.014/5) . 


بحلة ليا » العدد الخامس عشر » رمضان ١4514‏ ه 


د. ياسين جاسم المحيمد ل 1 .1 11 


الجيم » وضم النون » وإسكان الياء غير متمكنة في العربية )"1 . 

وليس غريباً أن يصف الزعخشري توجيه هذه القراءة بالتعسف » وذلك يقوله : 
« والنون لا تدغم ثي اليم » ومن تمحل لصحته فجعله فعّل » وقال : بحي النجاء المؤمنين » 
فأرسل الياء وأسنده إلى مصدره ؛ ونصب المؤمنين بالنجاء » فمتعسف بارد التعسف 6" . 

#«#الرد: 

قال الفراء : « ... أضمر المصدر في نحي فنوي به الرقع » ونصب ( الْمُؤْييِينَ »6 
فيكو كقولك + ضرب الضرب زيدا + م تكتى عن الضرب فقول + ضرب زيدا . 
وكذلك نحي النجاء المؤمنين » "" . 

فتأويل هذه القراءة : نحي النجاء المؤظينَ /فيكون « النجاء » مرفوعاً » لأنه اسم مالم 
يسم فاعله » و( ألْمُؤْينين 4 نصب الأنه خبر مالم يسم فاعله » فتقول : « ضرب الضربُ 
زيداً ) . وحجتهم قراءة أبي جعفر ؛ قرأ ( ليُجزَى قَوْمًا يمَاكاثوا 74"". وقال أبو عبيد : يجوز 
أن يكون أراد : ( تُنجي »4 فأدغم النون ف الحيم » وآ الْمُؤييين 4 نصب لأنه مفعول به » 
ف ( بحي ) على ما ذكره أبو عبيد فعل مستقبل » وعلامة الاستقبال سكون الياء” . 

جاء في الفريد في إعراب القرآن المجيد : « وقرئ ( نحي 6 بنون واحدة » وتشديد 
الجيم وإسكان الياء » وفيه أوجه : أحدها : أنه فعل ماض مبني للمفعول مسند إلى مصدره » 
وإسكان يائه تخفيف والمؤمنين نصب .٠‏ لأنه المفعول الثاني » أي : نحي النجاء المؤمنين » 


. )١١7/5( الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )١( 
. )١1؟5/0( (؟) الكشاف‎ 

(؟) معاني القرآن )51١/5(‏ . 

(:) سورة الحائية : 1١84‏ . 


(6) حجة القراءات صا 455 . 


بحلة لي » العدد الخامس عشر » رمضان ١454‏ ه 


ا ل ع تسب ضهن التيختو رون للقر اج 


كقولك : ضرب الضرب زيداً » وأنشد : 


ولو ولدت فقيرةٌ حرو كلب لسب بذلك الجرو الكلابا 207 


أي لسب السب ... والثاني : أنه فعل مستقبل , إلا أن النون أدغمت في الحيم بعد 
ليها عيداً ؛ وهذا ضعيف » لأن النون تخفى عند الجيم » ولا تدغم فيها . والثالث : أن 
أصله ننجي بنونين » الأولى مضمومة » والثانية مفتوحة » فحذفت الثانية كراهة اجتماع 
المثلين » كما حذفت إحدى التائين من ( وَلَا تَفرَقُوا © '''» و( تَسَاءْلُونَ © '"' وشبههماء 
فبقي « نحي » كما ترى » وهذا أقرب الأوجه © , 


وبعد هذه الجولة أقول : لقد دافع عن القراء كثير من جهابذة اللغة والنحو والتفسير 
والقراءات » فردوا على من لحن قراءات متواترة من النحويين » نسوق بعض تلك 
الردود : 

قال الصفاقسي : ٠‏ القراءة لا.تتبع العربية » بل العربية تتبع القراءة ؛ لأنها مسموعة 
من أفصح العرب بإجماع , وهو نبينا محمد َيه ) 7" . 

وقال الفخر الرازي : ١‏ أنا شديد العجب من هؤلاء النحويين » إذا وجد أحدهم بيت 
من الشعر ولو كان قائله بجهولاً ؛ جعله دليلاً على صحة القراءة » وفرح به » ولو جعل 


)١(‏ هذا البيت لجحرير بن عطية يهجو به الفرزدق » وينظر : النصائص »)7917/١(‏ وخزانة الأدب 
(07/1) »ء والحجة لابن خالويه ص 5؟؟ », وهمع الهوامع )١155/١(‏ . 

(؟) ف قوله : ( وَآَعْحَصِمُوا يحبلٍ الله جَمِيًا وَلَا تقَرقُوا 4 » سورة آل عمران : ٠١‏ . 

(*) في قوله : ( تَسَآَلُونَ بف وَآلأَرَحَامٌ » » سورة النساء : ١‏ . 

(5) الفريد في إعراب القرآن المجيد (0./5) . 


(5) غيث النفع ص 145 »9ه 


بحلة للك » العدد الخامس عشر »ه رمضان ١5514‏ ه 


/ا5 


د. ياسين جاسم يمد 


صحة القراءة دليلاً على صحته » لكان أولى 0" 

وقال أبو حيان 0 القراءة سنة متبعة ؛ ويوجد فيها الفصيح والأفصح . وكل ذلك 
من تيسيره تعالى القرآن للذكر ») . 

وقال ابن الحزري : ١‏ حتى إن بعضهم قطع في قوله وق : ( نالك تأ ) " أن 
الإدغام الذي أجمع عليه الصحابة د والمسلمون لحن » وأنه لا يجوز عند العرب » لأن 
الفعل الذي هو ( تأمن ) مرفوع » فلا وجه لسكونه » حتى أدغم في النون التي تليه . فانظر 
يا أخي إلى قلة حياء هؤلاء من الله تعالى يجعلون ما عرفوه من القياس أصلاً » والقرآن 
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العظيم فرعا » حاشا العلماء المقتدى بهم من أئمة اللغة والاعراب ... ») 

ولما. كان أكثر القراء الذين تعرضوا لنرة.والتلحين من النحويين » هما ابن عامر 
الشامي » وحمزة الزيات الكوقٍ ؛ رأيث أن أسوق بعض شهادات العلماء فيهما » ليتبين 
للقارئ مَنْ هو ابن عامر » ومَنْ هو حمرة : 

قال أبو علي الأهوازي : 9 كان عبد الله بن عَامر إماماً عام ثقة فيما أناه » حافظا 
لما رواه ؛ متقناً لما وعاه » عارفاً فهماً قيماً فيما جاء به » صادقا فيما نقله » من أفاضل 
المسلمين » وخيار التابعين » وأجلة الراوين » لا يتهم في دينه » ولا يشلك ف يقينه » ولا 
يرتاب في أمانته » ولا يطعن عليه في روايته » صحيح نقله فصيح قوله » عالياً في قدره 3 
مصيباً في أمره » مشهوراً في علمه » مرجوعاً إلى فهمه » لم يتعد فيما ذهب إليه الأثر » ولم 


يقل قولاً يخالف فيه المنبرع © . 


. )؟9//١( من : دراسات لأسلوب القرآن‎ )١( 
.3١١ : (؟) سورة يوسف‎ 
. 5٠١ منجد المقرئين صا‎ )8( 


(4:) طبقات القراء (8/1؟ 4) . 


بحلة لكي » العدد الخامس عشر » رمضان 4ه 


3 تلحون التحويين للقراء 


وقال أبو حيان :١م‏ ابن عامر عربي صر بح » كان موعردا قل الوه الس 
لأنه قرأ القرآن على عثمان بن عفان ؛ ونصر بن عاصم أحد الأئمة في النحوء وهو ممن 
أخذ علم النحو عن أبي الأسود الدؤئي مستنبط علم النحو » 7" , 

وقال ابن الجرري عن ابن عامر : « كان إماماً كبيراً ؛ وتابعياً جليلاً » وعالاً 0 
وجمع له بين الإمامة والقضاء ومشيحة الإقراء بدمشق » ودمشق إذ ذاك دار الخلافة » 
ومحط رجال العلماء والتابعين » فأجمع الناس على قراءته » وعلى تلقيها بالقبول » وهم 
الصدر الأول الذين هم أفاضل المسلمين دا 

وأما ابن مالك فقال ف الكافية الشافية عند حديثه عن المتضايفين : 


(2 


وعمدتي قراءة ابسن عامر فكم لما من عاضد وناصر ” 

وأما حمزة فقال عنه ابن الجزري : « وكان إمام الناس في القراءة بالكوفة بعد عاصم 

والأعمش » وكان ثقة كبيرا » حجة رآضَيَا قيما بكتاب الله » محودا عارفاً بالفرائض 

والعربية » حافظا للحديث » ورَعاً عابداً + خَاشعا ناتسكا", زاهدا قاتتاً لله » لم يكن له 
نظير ) 147 ْ 


وقال سفيان الثوري : « غلب حمزة الناس على القرآن والفرائض © '* . 
وقال عنه أيضاً : ( ما قرأ حمزة حرفاً من كتاب الله إلا بأثر 6 
)١(‏ البحر المحيط )١75/4(‏ . 

(؟) النشر في القراءات العشر )١514/1(‏ . 

() الكافية الشافية (919/9/5) . 

(4) النشر في القراءات العشر (155/1) . 

(5) طبقات القراء (555/1؟) . 

(5) المصدر السابق )55/١(‏ . 


يحلة بلي » العدد الخامس عشر » رمضان 1 ها 


1:4: 


د. ياسين جاسم احيمد 


ا 

وقال عنه الذهبي : ٠‏ كان إماما حجة » قيّما بكتاب الله » حافظا للحديث » بصيرا ١‏ 
بالفرائض والعربية » عابداً خاشعا قانتا لله » '" . 1 
وقال حمزة عن نفسه : « ما قرأت حرفا إلا بأثر » ”') |ْ 

1 

ْ 

ا 


. 2١1١ 5/1( معرفة القراء الكبار‎ )١( 
. )١١5/1( (؟) المصدر السابق‎ 


بحلة للم » العدد الخامس عشر » رمضان ١454‏ ه 
سل 


بيب يوحت ب حب أب يج ييه #اندن ورين اران 


ثبت المصادر والمراحع 

. القرآن الكريم‎ -١ 

؟- إتحاف فضلاء البشر في القراءات العشر » الشيخ أحمد الدمياطي '. طبع دار الندوة - بيروت » د.ت. . 

7- الإبانة عن معاني القراءات » مكي بن أبي طالب القيشي » تح : د. عبد الفتاح شلبي » المكتبة الفيصلية » 
ط؟(1:.265اه). 

4- الإتقان في علوم القرآن » جلال الدين السيوطي » دار الفكر , ط١‏ (18595م) . 

ه- أثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية ؛ د. عبد العال سالم مكرم » طبع مؤسسة علي ججراح 
الصباح- الكويت بط" (/ا4ؤام) . 

. أساس البلاغة » الزمخشري » تح : عبد الرحمن محمود » دار المعرفة - بيروت 0 ه-5ل!اؤةام)‎ -١ 

- إعراب القرآن ؛ أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس » تح : د. زهير غازي زاهد . عالم الكتب - 
بيروت » ط؟ (114.8ه-ه4م9 ام) . 

8- البحر المحيط » محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان"الأندلسي النحوي ٠‏ دار الفكر - بيروت » ط؟ 
(1894ه-لامؤوام) . : 

9- البرهان في علوم القرآن ٠‏ بدر الدين محمد بن عبد الله الرركشي » تح : محمد أبو الفضل إبراهيم » المكتبة 
العصرية - صيدا » ظ؟ » بلا : 

- أبو البركات الأنباري » تح : د. طه عبد الحميد طه » طبع دار ا لهجرة‎ ٠ البيان في إعراب غريب القرآن‎ ٠ 
. )ها١14037(‎ 2 إيران‎ 

. تاج العروس من جواهر القاموس » محمد مرتضى الزبيدي » دار مكتبة الحياة » بلا‎ -١١ 

. التفسير الكبير » فخر الدين محمد بن عمر الرازي » دار إحياء التراث العربي - بيروت » ط” , بلا‎ -١5 

. تفسير النسفي » عبدالله بن أحمد النسفي » دار إحياء الكتب العربية - القاهرة » بلا‎ -١ 

» تهذيب التهذيب » الحافظ ابن حجر العسقلاني ؛ مطبعة دار المعارف النظامية » دار صادر - بيروت‎ -١4 
. طاو بلا‎ 

- التيسير في القراءات السبع ؛ الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني » مطبعة الدولة - استانبول » 
(195م) » أعادت طبعه مكتبة المثنى » ببغداد . 

5- جامع البيان في تأويل آي القرآن » محمد بن جرير الطيري » طبع دار الحديث - القاهرة 6 (/4.1 ١ه‏ 
لالمؤام) . 

» الجامع لأحكام القلرآن » أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي » تح : عبد الرزاق المهدي‎ -١ 
.)ماوؤالحه1:18(١ط٠ طبع دار الكتاب العربي‎ 


بحلة للِل » العدد الخامس عشر » رمضان 14 ها 


د. ياسين جاسم المحيمد ١ه‏ 
- جمال القراء وكمال الإقراء » علم الدين أبو الحسن علي بن محمد السخاوي » تح : عبد الكريم الزبييدي » 1ْ 
دار البلاغة - بيروت , ط١‏ (11417ه-1957م). 1ْ 
8- جمهرة أنساب العرب » علي بن أحمد بن حزم » دار الكتب العلمية - بيروت » ط١‏ (507١ه)‏ . ْ 
٠‏ الحجة ف القراءات السبع » أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه » تح : د. عبد العال سالم مكرم » 1 
مؤسسة الرسالة - بيروت » طه (1410ه-.198م) . ْ 
١؟-‏ حجة القراءات » ابن زنحلة » تح : سعيد الأفغاني » مؤسسة الرسالة » اه (418١ه-1991م)‏ . ٠‏ 
؟؟- الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو بكر بن مجاهد , أبو علي الفارسي» | 
تح : بدر الدين قهوجي » وبشير جويحاتي » طبع دار المأمون - دمشق » ط١‏ (11404ه-1584م) . ٍ 
©؟- الخنصائص ٠»‏ أبو الفتح عثمان بن جني » تح : علي النجار » دار العربي » بيروت » د.ت. . ظ 
4؟- دراسات لأسلوب القرآن الكريم » محمد عبد الخالق عضيمة » القاهرة » ١‏ (1910/5١م)‏ . ْ 
ه6- الدراسات النحوية في تفسير ابن عطية » د. ياسين. جاسم المحيمد » طبع دار إحباء التراث العربي - ْ 
بيروت 2 ط١2(1...كم).‏ ظ 
4- زاد المسير في علم التفسير ؛ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجموزي » دار الكتب العلمية - ا 


بيروت , ط١54(1١1141اه-994١م).‏ 
7؟- سير أعلام النبلاء » الإمام الذهبي:. موسّسة الرسالة - بيروت » ط١‏ ء بلا . 
4 السبعة في القراءات » ابن يحاهد » تح : د. شوقي ضيف . دار المعارف - مصر . 1915م . 


8- شذرات الذهب في أخبار من ذهب » ابن العماد الحنبلي » المكتبة التجارية - بيروت » بلا . 

- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك » دار الفكر ؛ بلا . 

-*١‏ شرح أشعار الذليين : صنعة أبي سعيد السكري »؛ تح : عبد الستار أحمد فراج » ومراجعة محمود محمد 
شاكر » مكتبة دار العروبة - القاهرة . بلا . 

؟- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » بهاء الدين عبد الله بن عقيل » تح : بي الدين عبد الحميد » 
طبع مكتبة دار التراث - القاهرة » ط١.؟‏ (..14اه-1980م). 

+7- شرح طيبة النشر » محمد بن محمد بن الحزري » تح : الشيخ علي محمد الضباع » مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده » ١‏ (155ه-:1998م) . 1 

4 - شرح الكافية الشافية » جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك » تح : د. عبد المنعم أحمد 
هريدي » دار المأمون للتراث - مكة المكرمة , ١‏ (1405ه-1945م) . 

ه+- شرح المفصل » ابن يعيش » المطبعة المنيرية - مصر » (1954١م)‏ . 


مدوم 
ا 5 ا 
بحلة للك » العدد الخامس عشر » رمضان ١454‏ ه 


5 . ل عع ب تطيحين النحويين للقراء 


- شرح اللهداية » الإمام أبو العباس أحمد بن عمّار المهدوي . تح : د. حازم سعيد حيدر » طبع مكتبة 
الرشد - الرياض » طذ١‏ (1598م) . 

صحيح البخاري » محمد بن إسماعيل البخاري . المطبعة المنيرية - مصر . (95/8١م)‏ . 

8- صحيح مسلم بن الحجاج بشرح النووي » دار إحياء التراث العربي - بيروت » د.ت. . 

8- الطبقات الكبرى » محمد بن سعد » تصحيح أدوارد سخو » مطبعة ليدن 2 (855١ه)‏ . 

» غاية الاختصار ف قراءات العشرة أئمة الأمصار » الحمذاني العطار » تح : د. أشرف محمود فؤاد طلعت‎ -٠ 
. )م1994-ه١4114(‎ ١ط‎ » طبع الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم - جدة‎ 

-4١‏ غاية النهاية في طبقات القراء » شمس الدين محمد بن محمد بن الجزري »؛ طبعة برجتراسر » ط؟ 
14200 كاه-|اموام). 

45- غيث النفع في القراءات السبع » علي الدوري الصفاقسي ؛ بهامش سراج القارئ المبتدئ » مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده , طلا (17؟ 1ه-4 196م) . 

4 - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم'التفسير » محمد بن علي الشوكاني » دار المؤيد - 
الرياض » ط١‏ (15418ه-ه15994١م)‏ ؛ 

44- الفريد في إعراب القرآن لمحيد » المنتجب حسين بن أبي العز الهمداني » دار الثقافة - الدوحة , ط١‏ 
(41١ه-١ووام),‏ 

ه- الفصل ف الملل والأهواء والنحل » أبو محمد علي بن أحمد بن حزم » تح : د. يوسف البقاعي » دار 
إحياء التراث العربي , طذ١‏ (11455اه-؟/..كام) . 

45- القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة » الشيخ محمد فهد خاروف » مراجعة الشيخ محمد 
كريم راجح » مكتبة المهاجر - دمشق 2 (11415ه-995ام) . 

4- القراءات وأثرها في التفسير والأحكام » د. محمد بن عمر بن سالم بازمول » دار الحجرة - الرياض » 
ط١(ا١11:1ه-95وام).‏ 

8 القراءات القرآنية وأثرها في الدراسات النحوية » د. عبد العال سالم مكرم ؛ مؤسسة الرسالة » طم 
(1417ه-5ووام). 

8- القراءات وأثرها في علوم العربية » د. محمد سالم محيسن . دار اليل - بيروت » ط١‏ (418١اه-‏ 
554ام). 

. الكامل في اللغة والأدب » محمد بن يزيد الميرد » مؤسسة المعارف - بيروت » دات.‎ -٠ 

1- الكتاب » سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان » تح : عبد السلام هارون » مكتبة الخانجي - القاهرة » 
ط؟ (1:.28اهيوام) . 


بحلة وَل » العدد الخامس عشر »* رمضان 4ه 


؟امع 


د. ياسين جاسم احيمد 


؟- الكشاف » محمود بن عمر الزمخشري » دار إحياء التراث العربي » ومؤسسة التاريخ العربي - بيروت » 
ط١(ل!ا١1:١اه-ا9ؤوام).‏ 
"اه- الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها ؛ مكي بن أبي طالب القيسي » تح : د. محيي الدين 
رمضان » مؤسسة الرسالة » ط؟ (1450ه-1941م) . 
4 ه- لطائف الإشارات لفنون القراءات » شهاب الدين القسطلاني » تح : الشيخ عامر السيد عثمان » 
والدكتور عبد الصبور شاهين ؛ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ( لجنة إحياء التراث الإسلامي ) 
995اها. 
هه- محات في علوم القرآن » محمد الصباغ » بيروت » ط١‏ (19174م) . 
ا ه- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » القاضي عبد الحق. بن عطية الأندلسي » تى : عبد السلام الشافي » 
ا دار الكتب العلمية - بيروت » ط1(١141ه-"1997م).‏ 
7ه- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز » شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة » تح : 
طيار آلتي قولاج » دار صادر - بيروت » (1588ه) . 
8ه- المزهر في علوم اللغة وأنواعها » جلال الذين السيوطي » تج : محمد أحمد جاد المولى وزملائه » دار 
الفكر » بلا . 
9- المستنير في تخريج القراءات المتواترة » د. محمد سالم محيسن » دار الجيل - بيروت طظ١(1.9اه-‏ 
4ام). 
- معاني القرآن الكريم » الإمام أبو جعفر النحاس » تح : محمد علي الصابوني » طبع جامعة أم القرى » 
طذ١(4هؤام).‏ 
-١‏ معاني القرآن وإعرابه » الزجاج » تح : عبد الجليل عبده الشلبي » عالم الكتب ؛ طذ١‏ (1408اه- 
4اؤام) . 
5- معاني القرآن » أبو زكريا يحبى بن زياد الفراء , عالم الكتب - بيروت » ط” (11401ه-981ام) . 
71- معاني النحو » أ. د. فاضل السامرائي » دار الحكمة - بغداد » د.ت. . 
4- معجم مقابيس اللغة » أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا » اعتنى بطبعه د. محمد عوض مرعب » 
والآنسة فاطمة محمد أصلان » دار إحياء التراث العربي - بيروت » ط١‏ (11455ه-5001م), 
5- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار » خمس الدين الذهبي » تم : بشار عواد معروف » 
وشعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة » ط؟ (11408ه-1548١م)‏ . 
- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » ابن هشام الأنصاري » تم : د. مازن المبارك ومحمد علي حمد الله » 


دار الفكر - بيروت . طه (91/9١م)‏ . 


بحلة لل » العدد الخامس عشر » رمضان ١4585‏ ه 


وم سس سب تلحين التحويين للقراء 


17- المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة: » د. محمد سالم محيسن » دار اليل - بيروت » مكتبة الكليات 
الأزهرية - القاهرة » ط" (1508ه-1988م) . 

- مناهل العرفان في علوم القرآن » محمد عبد العظيم الزرقاتي » طبع دار الكشب العلمية - بيروت » 
(مذقام) . 

8- منجد المقرئين ومرشد الطالبين » محمد بن محمد بن الحزري » اعتنى به علي بن محمد العمران » دار عالم 
الفوائد - المملكة العربية السعودية » ١‏ (9١4١اه)‏ . 

- من قضايا القرآن » أ. د. إسماعيل أحمد الطحان » مكتبة الأقصى - قطر » ط؟ (11416ه-18584م) . 

-١‏ الموضح في وجوه القراءات وعللها » نصر بن علي بن محمد أبو عبد الله النحوي » تح : د. عمر حمدان 
الكبيسي » جدة » طذ١‏ (1414ه-1987م) . 

5- النشر في القراءات العشر » أبو الخير محمد بن محمد الجزري » دار الكتب العلمية - بيروت » دات. . 

لا نزهة الألباء في طبقات الأدباء » أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري » تح : إبراهيم السامرائي » 
مكتبة المنار - الزرقاء » ط" (5.8 1ه-19286م).. 

4- نظرية النحو القرآني » أحمد مكي الأنصاري » دار القبلة'للثقافة الإسلامية , طّا (4.08اه) . 

ه- هداية القاري إلى تحويد كلام الباري » عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي ط١(25.:اه).‏ 

- الوافي في شرح الشاطبية قي القراءات السبع » عبد الفتاح القاضي » طبع مكتبة الوادي - جدة » 
ومكتبة الدار - المدينة المنوّرة » طة (1888م) : 

7 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان »ابن خلكان »؛ دار إحياء الثتراث العربي - بيروت ؛ ط١‏ 


(141ه-0ؤوؤام). 


بحلة وَل » العدد الخامس عشر » رمضان 4 ها 


00 1 
05 5ع5500 أمعمع قت عط مط #سمر متمععفة طاتو 00 :مهم طعتفوومة: 16 -8 
(1122) «ملأمااعع2 معو سأاعط ععوعوع تل عطا 4 صدوعط همه" عن0 04 ممتزماعع 8 
عنصقة نا 05 5ع5200 معلاع5 عط 02 «مناتمقعل أعقط 2 طتتد عدملة قعه 04 لمد 
.08 هاامع1 
78ع! عنة طعتطن؟ ممنتاأهااعة: 04 5عل0؟ لاتمامءه 5095-89 8615 قاع :50136 51206 
عطا 0غ عأعوط لعع2) ع5 ههه ونام 2521 ع77105 أمة:' (2نأه اتقأتاطة) كنام0ناترتادرم عط 0غ 
عط ب0أ2؟عهقه 02 كمتفطء كتامناضقمم طونامعطا) يلط مه ععدعم ,طدالككه معو معودعك1 
ما عمق 86 .هد لكل نزغطا زط كموكهه! عط عن ومع15ال 0 أملمع22 سمع0همر معام 0ر١‏ 
عكناوعءع6 'زأمطرته مملتمااععع 02 دعلمم عومطا لماعم زع كله أعقتكتصقيع عمد أقط تمص[ 
لعمعاكقط نزعط) 30 .5ع لاأعوصمغط عمط اعد لقط لزعط) دعانه عط 0غ دسعمكوم أمم لأل نوعط 
3 تامكقة؟ تعطامهمكى .مذاععاهة 05 ورعناععع عومطا لعناءعة مم 5ع700 عقمط أمعزورى1 
تالقاءع 2 لسمتطع0 مكدع عط 04 ع2 219تتيا م1762 13115 تقدع عطا ىه عددمة 85 + 
كن علمط عدلتعتعدم عط كملا عرعتاءظ مغ صعطا للها اعقطى عع مترقة كماع عه عمههر 
5 بععطع2 ,لمة ععالعء عط 4م مم1 2 كه ,نامر #أقسمط لخ امتاعع 01 
3 .كع كلمادتد لم تتم سدع عم نا تسدري 01 7قالعه عطا عد أءناتين ما سعط لقامسرموم 
0 كاع16ة لل معنا م 02 وما قهة تماسسميع عتومد 3232-0-6 61 161 
«ممايمم لق 0-5 عكمطا لعاعمزع؟ بزع 6م118 .واعطاة 04 أمفامموا ع6" أغتاط 1050155 + 
: |0 كحت انمع 0 حتلئيبا لعميقاط ممع" 


2 52 


ه عند ع مضه 0م عمل أككؤ ودس ,غ016 2 ملف هقاهد أل 015 
1 .كة 5001 طوعة أمومع عق ناهنان لمة عوباوهد | 2ه ددا جا 

1 منبام نفس نهدت 5ل هه تأددنيةة 1ل علي 0 126أعع1 01 2006 عط عمط لع التاق 
كام تجضلم عطا ما ممم عا غ1 طونامطا مق ,غطنامق مون مع مجه 
يك 220 50265 احا مامه مقتاء ع امطعة 0000 
١‏ .همهم اعتمعدعء ونطا من عم ناته 


1 : بها 


ع 


: ! 001168 ,عع ذناع هما عتطوعة 01 الع امدمع12 ,لإعوماأمطم:ه1/! لاه عجما(5 02 ومووع1معم + 
الأكئط :0 (طن 1992) شاط أمع ,5ن 1952 صأ مره .لوطأومع اانا ه'هة5 ,عع دناعهم] +0 ل 
عله1ماء00 2 لهة وععء زأمهكنا ل80 3لطقعة-أ2 فتصعانا هلمأ رطقت مويو تلد كتكعطل 
لأ عمطاناك .03د مطذ جعع425ه 5 دالللطقف-قة تمكورتل-للة دأدعط) قنط ع1 (18 © 1995 ) صم | 
.كامهط لهة كرعمهم طأعموعوعء لعطوزاطنام تمع يعو 


2 5 

أقععع غناط عدن 701 01 للقددة 15 غ1 .ذائععع2< عتمهة'؟نا0) 10 كعأداع؟ أمترع كه عهم لاق قط 1 2 
01 5ع زممء 180 307055 عطقء 1 [أنا عده! ععدزة )أ +10 وملامه! مععط عكقط 1. .كاعمعط 01 : 
طقلاق وعد لاط بام 2 


١-5 < 

6 5 لهة ككةأمطءة أه كلاء زا عط 01 لف 1ناة 2 5اتماوم0 معدم ع1‎ 15 ١ 
١ 3 01 ع 0م120 هه ,أعع للها 200 عمع1215 دع بتاع متعم لك عطا ع تتسذوعر ضقة':نا0)‎ 

١‏ لقة نا 01 كمأقتطة تصصوم عل نو ممدكتاعدتق سعاله نوع اع زطتاد 


غط) مذله قضة كنك كقدمةد] 01 ععلداز أعنطء عط , تلمممصه- لد تلة صاط لنتصدةآ ,تمطسم: ع1 
هذ لع أطمعددة 11 .تصسطدعه معيئط طالاء جا غطا ما عمعدمعة زججهة ده عدم رعع0ناز 0 50 1 
لصة تإللاعن! 5رع1/؟ عأعط؛ لعأمهء ممتاوع 220 كرمدوء. قلط أميو باعل "عط عاهه] 5ف" 

مانا م0 عتعماممة 101 0 بويد 


لمع تك 11802 5585 عاك لنة ,116865 عط 618 أكنال عط رول 10 5-75 تناه 2019 1116 
1 حضوت بطءمؤعدعء زه دعلبم لعطعقاطماوة عدا 16 يسللمعمة عدقمم عا 04 بإلأنااه- 
: آم 0لناة مة 1 د 
5 * 
.1625م .01 نيكسلا ترم عنالة 05 ابيا ماعط مزرعك 2-0 © نسه 0م ف 
احيدتنا كعامون 1 2 لالهم. 26 لانن لمسة لانن ,باع 111 نيت كط 1 
6ر1 مطل 0 عه بلنفط 6 ليق ذعلصذ! قدمععة 155 1 .أعه زطناد كنطو ره لماعتا 2 ا 
0 1 :ه51 15 55ل 1 ,1ت 3/1018 اعه زطناى ع مج ؤقه اعلخلظ: تت 
0 1 3 بله10ههتاطيام حنك 1 ركا ةم عوعرا أله 


: ا‎ 1 
١ 23 


5 


ععمع50 أ0 ادمع لالمنآ ممحطزك ,ع النطله 1 أ ععه0011 ,تمددع1م ]هاو زاودم ٠‏ 
248 53530 ضز كاز لمستفاطه ,(1) 1951) مم8 .مممرزخ ,لزه هأمصطعع1” لهة 
(085) 1994) عع متاعمصآ له كتقامز5 مأ 001086 ,رطنت 1987) رو هأمطورمك814 

-لج طعه تملدممةط قبط عتمقطكذ هئ كته :كاكعط) علط ع1 موناعم لوال طغزد 
5 1ع ناا 


ترط أمقيهة-اتسطل'قطنو 5/662 أممستو ودط له © 
|11 


2215 

لطة كعكقتطم عط 0 عمره5 كللناممنةء أعممة0-[2 أأذث ذالنكلا عكلادعع) عم علطا مآ 

8 7]85ناءع0 (لإة0آ أكمآ عط)) عناواط؟ عط له كمعزذ عط 0غ عملنهواعم كممأووعرمعرء 

عقامطءد ع1 .اعع مها انا ممهامة لع أألامء مهج نال مه اجتفامعصصمم 5 افطل 821 

لحة عصهقم 5 أنمطاناد غطا عمتمم لمعم لز بغممللا قلط كهللا 35 ,عؤلئهع2) ذلط دومتوعط 

عط ذه 5أقعم7تممء لقة 5لتالاممعرع عط قضعط]: .عصهم 5'ععطغهة؟ ولط 320 أعناواءطمد 
55 00133112 ,أمهذكنا ,ععمع0نئمكأتنال 10 عمللواعء؟ د5عأم0] عمأذكناءد5أل ,لاع 

عتصده عط )2 رعاتطنت .عاعء .مقسطصومع .صهة'1نا0- اج 07 مملنغجااعع /0 5ع200 ركمه 12018 

عط مذ أوعمع اما قلط 01 علاأؤوع1مء 5ع 71 أنا0ه1 أنأعدنا مجه كلط عمللاهم ,عملا 

د .26215 ولط غ0 أعوزطناك عط ,عنام]ط عط أه كمعأد عط هغ عملنداع 1 


3 علد 5)ز 6ه للاعالا مأ ,20ة عملمعى كلطا أم دعاصم 00لا لقنام؟ 1 بطدلاخ 6ه ععمع 8 
1 اممعمعع عط 0غ أ#عمعط ذ5أغز لم .لصفط عمة عطا'ده ,5ع01لنند عتممة' 00 06 لأع؟ عط ما 
١‏ لع أمعطاء اممناك لص عدللدع2] ولط 06 لإلونند لدع تنا 2 عاممأتعلصنا ] تعطاه عط مه ,ع أأطنام 
لمة كاوصط أوععلاع5 ولط لتة عقامطع؟ كنامتمة1 علط أناوط2 08 نأ نل0نلما قع ع0 ه طأتت )ز 

.63155 لو 1م68 


4ك 00 


1ل ل ا عأطهركة لصة عنصدا؟! 1ه ععم1ا0") .كععمع ك5 عأمهه ]نا 01 1وؤوو5ع501م عمأغوماء روط -٠‏ 
١ ١‏ 5 1م عع0116) نهآ ع:012خء00 لعمتفاطه .(ط) 1946 للخ 1366 ) لعو .لدطنانا ,وناك 
ا جم عن 1407/1987 ) ممناعم كال طتاة بدعععالط ,لاتورع اونا وتن0)- لباحصصنا ,مهد 01 


عطا مه ناتمأمعصممرهء .5 أعفة؟!-لد ماتتقداط أطخ م16 0 لإليذد لدعتاتت ل .داوعط ونط مه 
إمعلاع؟ أن عمطاية ‏ .'عءمفامعءمع15 ع1" لمة '5الأمم5 عط]* 1ه د5تعأممطكء عاصقة 01 
لعطىتاطنام نإلوعءعا2 دتعمهم طاعجمعوع1 


__- نك 

قصة الف -له «ط معتاترلةا امتاعكناههمر لنأعكنا 2 0 /إلنطك لمعناي 2 ذز رءممم طعتقعهمم كنط1 
5ل املع كناهقمم ع1 .(للم 1023 .0) للمطمدة]-له أكدلوة١‏ له تنصصسفكآ-له كنس مزط اندلا 
12 بهقة تنا -ل أ ذتكة عه أملاام عط كه لعا تعدعل هقة':0ا) أ0 ع5 2 00 كقالاء11ئ0 3 
:ع8 ع15) عالواكمن! ما عمتزاع ومة كدعملهن! لهة عءتاكناز طاعمتوزهء طهلاة ,لزاوعلا :ؤز عورعر 
.(90 مدع 

باذ 08 مقامع سوم ه عماتح زط طوز ابطعلده؟ 2 لثل ,آ'عملط مسدااخ-لة ,«مطائة 16 
دبهه! منهز عمتعدوط لمة بمتعععطا كدوتاعتماكها عط 04 كنا عمتلمتمع؟ ,عمتممعم كاز عمتمتداويى 
بمتععطا لعمتقادف كومددء! تعمج عاطمم عطا لهة ععفددعم كاذ لهة كامعادم ك1 

للع ماد كقط أممعكنامةل عط كه دعتمم عمعطا وه لعمهط ذأ تأعتط/؟ ,لإفبدد تاعمقعوع؟ امعدععم 116 
لماع اكعانا عمط 2 طنتر كملععط غ1 .اعيمعيعة ]0 كءنعوامةوطاعم لقدمةتامه عن 60و1ل10 
عط ععاا #اعكاز عىمء؟ عط 0 عنداعء زالمعاءءم؟ لقالا دعست هنا دععلما هغط) لمه ومطاتة عط 01 
ععمعم بلقالخ أه ممع معدع ١1‏ عط ما ععمقء 7 تمع اك كاذ بومتتداءنع: كاز أه لمنهرو اعد لمعوماكتط 
عط رعمرع [اعميرء لوء ماعط كاز بلعلمءزع؟ 335 مم6 116 معطلا ركمهتههم مم كط لهة مسلط 2ه 
علا وه موإمطعد ,0 كع تمقامعسدزم كناوقة؟ عطا مضه كائمأنام عمط أذ ده لمع لازاعل كممسروعة 


* 16186, 


كاذ كه ومتلقء ظللعء؟ ,علانا كاز بامتعكناهقم عطاؤه كامعامم عط طاته متفعل اعتدعوعء عط ,الما 
,لع لاع ماع ررعع] مقط أم عدا قمر عط طعنط؟ م1 وععرنامد عط لصة عمطانة عط 0 صمنام تعفج 
كاذ أ 5وعممم عط لهة ,كعتمم عل امال كاز رجععلاء عاطقتلة؟ كا 000 كاذ 01 عاهل عا 
.ومتلف تاطتام 

لإالععماد كنا علازع لمة عامط 5نآ] 01 /إلناد 3 كلةهها كامقع! عناه أرعتر0 0 طذااخ 0 نرهعم ءالآ 
.ع مفاوعععة دنآ طاذه كنا عمدع لمة أعنالدم ]0 ددعماطوة لهة 

و8 المحتوعهز عممافع1! ممه كع نامسا عتصدلو[ ع0 طعتقعىع؟1 0 عكنهةآ غ2 تعدلءممعدع؟! متوعة* 
3 1413) معموعة عنهقة' تنا لمة دأتعوعكتء مز شلا لمعدنةا0 .01 311/1965 1385 
أ لإلمنتاه لمعناتت ه" 25ل" دزمغطا أدمعهل 5زآ[ .(015 411/1995 1416) .1 اط 2 ,رعلها بلهة (2 


ديد قوط عط ب##سمععما!! ."لممسع-مة أصاكة :طصاكفلة مقرهط 15 طهزند له 5 تمملجوكة-له عمزملة هيا * 
ا باتليعب نط ها كلكوي أ دععدء: لعباون ادا ضر إد ون سس 


و ععماتك1]1 همه كعتمن5 ءنتصداذآ ج10 طاعجمعوعه أ0 عدناه]ط )2 ععطعموعدء8 :متدعد* 

| عنصمه' سس نهد دجعععيت دز شاط لعمنهاط0 .08 1965/آلى 1385 و8 الاك ك] 
وز (ع© 411/1995 1416) .2 .25 2 ,علدا ,بلمد (05 3811/1993 1413) د5عموءاعد 
عولط 1 طدزنا-لة 5" أمدلهوعة-له عدزدلآ ص1 أه بإمند لمعتاقت ع“ ك2. ذتكعطا لدوماءمل 
4 طعتوعوعم لعلاذاأطنام لمعه كقط عط بلع نازمع:140 ”أممعناو-عد طوطكة :طضاكة- لج 
.اللعى ولط 10 ى01[1 


3 
١ 


سس 


ك7 
زد 
ل 


عناعه0) عطا صل تروقع. صقم س0 عستعلد31 ع 


111:0 ده غعقع م1 1012 01 
زذالف تان بلدعناولمسة 
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رط رج ١‏ 
*أع نعو -له 20 تتسمطهة8ة زد11-اكمز وهم نا 


ا 
-[ة تامعصعفهاك عط 0 وستموعم عط بتأعمة لمهاكرعلهن 0 أممع 26 مد ذأ طعتوعوعم عرز 
طهالك 4ه ععع معددعا/! عط 1ه عناومه: عط مز بزكقع علهم مععط مقط مهة* عن 
0 ' نالل 01 ع ااتصدعم عط قط كنا00 أاتهمنا )005 21 منج ههه" 0 0 025 همع صمتطروه عزم 
عط بعع دباع هذا عنطومم عطا مأ لعلوعلاع؟ مععط كقط 6 أهطا ذأ لإكدء ع5520 مععط عمتتوط 
ل16لن؟ معطعجوعوع] عط انا8 صتط ده ععوعم ,طالخ 6ه عععمعدووء81 عط 4ه عع هنع مدا 
أاعبت 5 /إهللا 2652[1120عع 12-2 مهة*1نا0) 06 دعم تمدع عط كه علدعم؟ اعتطبى معكرع عط 
5ع675 عط ,15 أقطا ,/[92 لعاء تراوع؟ 2 مز ووعماكوع عط زه علهعمد ع قط وع5رء/ عط 5ج 
بطواام 01 :1165586 عطا 015 عناقهها عط هأ كذ عأ عدنلوعهط لإمدع 15 عأ غقط) نإهد جاع لطب 
لالط وه ععوعم 
أطأع نامع تدأفطء5 عط] 50 .لإلننة علاناءء زه مق لإنا معنن أن مدن تإمنغد لدع ل نز اهمه عتط 
0101 عط علقم عنقط عثللا طابان مل لمة) بطهلاك 5ه أمعمعنماد لع 2 أله ,عمعع عط 
عطا طغزبه ممعواعم ماما (#طاعمعط مرعمعء غقطا زمه عععطا ذأ عباط ,معط سمعمعء م1 لإقدء 
.(عناع00) لإطا ما لإكدع (ععناام لم5 دلط) عكلهط ع ثلا لصة) طهالخ 2ه غمعصمعئمه لع راوع 
ذتطا) علطهم علا لمم :عمروععط 15 والللا عط 05 ع متمدعص عط ,لإلأمعنوعموه6 
00 نوعط غ5/ا522 نامطا أقط) نإلده ,0ل2تمصعفتاه]/8 0 ,عنعهه بوط م1 لإكقع (ععناام 5 2 
0 بام عط طاأبوع معط مدي لصة (أألع) ]1ه 2:0 مطننا عومط) ماضن طغ معط دو ستل 
3 #طاعمعط ممعتجرع: أقطا لزمة عمغط ك1 غاط ,كلأه) 
3 11205 -380 "نال 01 2655 أكةء ع32] 01 5أععم25 كنا0 7221 عط) منا 5م81 لإ0ن6ى عط ,لااأهماع 3 
١‏ 0 .مهم لاأعزوعوع عط ممع أمعلالاء 15 كه ,أعطلصنام مز معباعاء لهأه) كاعوم5ة كنامتمو ١‏ 
١‏ 204 تنهة* 0101 02 8ع اطع عطا كنا مه للاماوع0 ما طوالة 6غ نزهىم عثلا 
.05مآنام ]0 اوالرع عرزو 
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لفكصث ,ع8 متصندء 1 زه عع6 2011© .5عممع نعو عتصقج عن لمد رعع65ة) أ رمووعورط 5 
01 ع00118) م5 شاللا امع .عن 1959 مز وعم الإأأومعنائمنا هموك بطعمويط 
(8 © 1996 ) عأ0002 نمه (ك0 1993 ) /ومااومع لأسن لولطعة8 .كععمع ك5 ع تسق |د1 
-5ة 5/2 2312 تطخ[ ]تدرو 0 لنقة 001 1 مقعلكو21-1 تله جهمم دلوعط) ولط مه 

هة :21-1102013 اأتدكهم لق معلتلدد ود تطتهلة مطداداهادلدد لممسصهطه]! اموكةر 
| .هناك علالاعع زمه لصة لدع تكلا لوصح 1خ 


ا 000 


هة”* 101ل) 01 7 7 يارة| 
5 9 0 0 
ةلد سسكا ار 04 


252105 42 00 


لعألقء كمماءة؟5 مكمأ لع10ازل 15 لالمطعط أقط وظمص! مهة' نا( أ ععااعع2 نمف 
عدع1 .(ععقام عدأممم)د 2 ودمفعمم ,#الديعانا بطعتطهى أتعممحم 2ه لدعسام) اتعقمهم 
وأعمه مهم لع قلعم 2 06 ومتائععء عط #اعوعمه 10 اعد كقط مطط عمه ماعط كممتاععد 
عط بطتدصمط عأعصة 2 متغز غه عامط عط لدع 0 كاصة مودعم 162 50 .عماكنامر برأتهل 
عن عزمم 20ع1 ما كتمدن عط 1 .لاقل لرعلاء مادم قلطا عط 2ه ( '2ئاز) أكدم عه كلمع 
بلتصهط ,طعئط ) كمه أوتا لل كنامعة عط أه ممقعمم نط عاط زوومم 3150 15 ]1 هط صقط دوع[ 
,مقعلا عهه ستغذ غه عامط عط ععترمموعم 10 كأمقاه عط 15 ,لاتقلتساد .سمه 'عن0 2ه زعاء 

صقة ع0 2ه كصمناءء5 لصة كمه زد تل عمتقد عط لإ لعلتتع ,م5 مل مق عط 
لقة كصولس !تل عدعط معط لمه بحمط علكة أأء7 /إ10 ققة 005 04 معااعع؟ عط , الزمطلامم 
عمتنازامعلصن كعءامتعممم عط عمعله عمط/ةا .لعتهملوتره كدملاءهء5-طناك 220 كرملاعمع 
معط لعمعل اأسسعط دز أعء زطياه قلط ماما عععتاوما عط رععمممعطصيظط #كمم 1و اتل عدعطا 
مة) .ممة' :نا أه كاكدم أمععع؟ لل مذ طعتط 0 رهبا 062 و5122 عتالصة/ عط كحم عط 
لاالقصهمم دز طعتط مق .('عناز ه زه للقطدعهه ءة مقة 01 1ه تدم طاءأمعرك عط 15 طنط 
طعتط د غه طلسس-عمه دعستلاءمرهد أقط) 820 عر عباط كعهم كنام2 مأوز لعل10 اناد 


ا ود و لو تا اا 


.ع1 صعلاء 6ه عاد أهطا الفط لاادره. ,115 ه05 ]2 بلضة كعهذا 81 01 كأوأقهمء . " 


01 165م0» 2210115 عط لمعقتارعم فصة ‏ وةتادعنان نط طاتط عمتلفعل عاممط 0دع.: [اعى 2 . 
ندمل عاترد 0 لعل أععل مد مو زطتاة قلط 4ه ماععمكة لإمقطط لعنع لامعلل 1 رمهة 1نا0 3 
باعةزطلاك قتطا صذ لعاوعرعامآ عق مطلد عومط) ما معط أامعدعوم لمد لعمعطامع [ أقطس 7 
.وعكنامط عمتطوتاطنام مه كعنألومة لمن ,كع انأ ناكما 10 لعطعه 2 عوط /اال2اععم5ع 

وتعطء تاطنام لهة د5عطلعد 10 واللامصلتنا متتقطائط ,لمتناوما نإمر 4ه بحن عط عمهط 1 
جه؟ لمم طايه ممعط علثلامىم لمة مقد'عنا0 04 كموأمطءد أجعرعاما قة* 01015 01 
مخطع نام 


م11 ,وستملةرا 2ه عع16أه0© ,وععمع5 عتصفة غ00 لمة عفقنههذا عتطمية أه مط 


و عاك 3 لمعم ,58© 3411/1950 1370 درو8 .وآ باعتاكاط متمستطقلة5 .تلمع دنهلا 
ممع عنودماءهل 3 لمة (8© 1976) بتع ألملا متهن ,مدان -لنتعوط صم عمموعل 
عواعم ععوصمة عط عم كأكفط علط ,(018 1985) المع الملا لملطعد8 ,كرخ 06 عوء [امء 
عه" معدا عط عم لمة *مقة "عن مه عمق عط كه لإمنسد لمعضماكتط 0هة ع تاك توملل 

.“يع ألنطة عتاأعهممطم :لععتازها 
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228-ل2 لصة لممطلطج ند ل طوطكتس ام 
-لة ستكة0)-الطة مرزط لم11 متط كوظلقوة ططق -لنطة ترط 
04618 امسر 


5 ساون‎ ١ 
3 07 *تاتستعطط دلج طعلدك ستاج‎ 
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حم ده 


لك لك 210015 
لقة نال 111 31-228 ها لمقطل-31 511ص 11 لهط21-15 ل1116لمع ,ام أرعكن امهم ع1 
-[2 لصة لمقطل اج معوباعط ععمععع) تل عط وعوكنء لل مفعطاهم 6/2 مممعهم جععجة- اح 
.505 300 ع75ع/ مز طامط 222 
10 5الاعع0 )1 كة '222-ل2 ععناع! عط 6ه أممكنا عط لغامم عط أهط) دلإدد عمطلنج عط 
آناه؟ مز وعط فرعوعل عط تاعتطن أممكن وبوا-لإامتط) ععة معطا أفط لصنم؟ 20 ممد'عن 
11 اع أمنامه عا 01لا عط ركاءامنامء عراه؟ عذكمط) عمتكاءه عرمقع6 أهط لم كاءامنامء 
01 كضهع01 غأهط/ا ,15 قط ملعغة اناعتاية عع درعلاع| وب عومط) مط غننه لعتمامم عط علطب 
0 لممجقطام فط مدعنا اع امنامء عناه؟ خلط ععماك .تمعط) عند أنعتاعة 16 لعكنا ععة باعععمة 
أ عصاءط مغ لعن عر ,2810 ]لال 182 ععرعكناعع0 عأعط) 4ه ععمعناوعد عط طغتسر نؤالها أمم ل تل 
معط لمة أمودن والا-لإخكتط؛ عط لعستهامءة غك عط 50 .مهة' كنا طكتية لمم كوم مز 
كا أمنامء ونتا طلليه عإممط كتط لعلمء قط معط! .كعدمع ل عيده1- )5 مز سعط لعدممصمء 
3 مقط ل-21 ععناع! عط 4ه أممكنا غطعاء لمة قله ععناء! عط ه اممكن غطواء عمتط تجوعلق 
ٌ 5006 كلظ أقطا امسا مل عند غبط ومطاناج عطاغه 1116 عطأ غنامطة طعناسر ميا امم مل عتبا 3 
طامعلاع5 عط مغ لعو مهماعط عط أقطا معكما مف عبر طاعنط؟ مومع تلخ 618 مأ غطعناها كدب 
لع غأعلاء /إهم أمتع5نامهممر عط 01 ممقمعتاطيام عط غقط) عممط عالا .مزل نامع 
.111 وتط غتامطة ممتتقصممكها غعمم عطرم سعدامطعو 0 


0 


03 مر 5015 علطم لسة عتصها؟ا ؟ه عوء لام ,5ع ألن:5 ععطع 11[ 6ه رمووععممم+* 

كالم 01 ع0118) 0م86 عع هناع مما مأ عأهوماعول امع .(8© 1938 ) مم8 .توطنا 
.(عن) 1989) متطدرهدوعامىم 6 لعامجرممم .لطن 1977) نومع زولا لملعد8 
طعتوعوعع لعتلصتط عده 0767 لضة ‏ 5م310 أمحومء ططواء عامط آؤه عمطانم 


كين 


52205 
02 عامه8 عط اعلا .ضقهة عدا 2ه ممتتقاعناع عط ععمأ ل56كهم عاتقط دع توتاكلوعه وعم مناه 
ك7 أذ كة 0027) /ا8/2 علضدد عط لعااعع؟ يوعطا كد امم طوع؟؟ يعطق عط [1هاد كز طدلام 
هقة ا بعك مق طوع2 5ق 5( غ1 .)2014280 فقط ع1 .مع2 كنوعلاز لمم لفط عع ككناه] 
01 تمدع 1 عط لوعع: ,ع/11 وعبع رع137 ,لزلترع؟؟) النهد ,ماما عط بطوالخ ع0 ووعاءم:0 15 
١9‏ اه *نا0-ل2 - .0350192017 كأ عع بالتيعما علا ,لإالوءع؟ لمة 

05 أمتعكدهقط عاطمنتهبد د مرعع! لعماعط قط عه ممناء20)6م عمالالل نزرعلا كلط) 1615 
م نإهلها أمعدععم م ومامع ععة عن طاعتطه لمة عتصنا 2ه دعتعدعة؟ عط مم5 علدد 010 
ععة مطم عومطا 280 مصعم مأ صهة'002) 2ه عامطج عط لعا تصحوم عنتقط مطل عومطة 
أمأمعكنامهم عط 15 )1 .ممتكمالعع كاز أه 5ع200 كنامأمة؟ عط 06 لإلننة 2 10 لعامتاعل 


6 .0) الملطع 21-82 5ومه'12 صلط له اأنتلطة خناط لحدتناك صاط طه[ائط 118:6 بط 68م . 


للة تمدخ صلط ونقطة 7< 07 دع أماعد لل عط جرعء لاع امعمرعء نهدو أل عط غنا60ة (11 م 
لنة دع أم امم عط ما دعلواعع عدولاقعن عط أه أعءةزطناة عط .' تقدصخ-[2 تستداتا-له أه 
عط غقط8 له غ1 عسمأكهط ,اع زطناد ك؛ط أناه لعاعصزة م11 .مهة'07ال كه 2ه تأهالعع: 01 د5عل120 


كعأمءدتل عط مرو لعتدسقة دعلممر تصطع 8 أل مع عط مده طلم قتط صرمع نميو + 


لمعل ,كن سل ركط5 تسته[تآعله مصستطتمدتاه84. علط ونإطة لا كه تمدخ صاط ولاطة؟ 01 


بلقنا لط م مط وطوط5 علد8 نا٠طخ‏ 4ه كع 7تتطعوغع] عط دده وهم أمذاع؟ 04 وعل0ج لعا 3 


.لتزدخ وه لع امسقم 
أعة زطلاك كاز 01 67أ/201 عط ما عدأنوه 0100 طعت 20ة غنه: 2 15 ا كنا مقط عط 


229 لصة غ1 ممتامعم زاأععم دعتطمدءهه1ا816 .وعنمء آمل كاز أه 1ه 202-398 مه + 


لام غذ علالع 0 لعلع0 1 50 الإقصتتطنا! قنطا 2ه كتترعم عط أنامطج 0 ععناء ون [مطء8 

.عتاطنام عطؤوععممء6 11 الع ناهر مه هه تامع 2 ]2005انا 
ته عمجي [ن0 عه عتامع0 ل119[1- له 8 00 ,566011013 كام تتعكنام 1/12 01 ,معت أنآ أنامء2] * 
1999) غغه:مغهع00 لصهة (08 096 ام لكمتهاطه ,(018 1963) ورم .نهطنا([ ,عع ماره1]1 
-له 31” 9 31 ععء مهكد -لد دتمعط) علط 25 عتنضقعع][!.لمة عومسعهد! عأطهية دز ركت 


رانا5ه 14‏ صزمره8 .لونممعنازامنا منهعبطق8 ,هوه 1اه0 للها ,]5181 وماطعوع؛ أه رع6امع ٠‏ 
7) بؤوبعبزولا معنق0 ,عوه16اه00 يلاها لزه عأهماءعه00 معنأهئطه ,(08 1947) و15 
وملأواع؟ كاععزطناك 00 ععموم اععهععع لعطكتاطنم 25 أو عوطانم .(ع02 0/1978م 
6 أول155200 0 


لإلنااة معنا د :لهم 496 .0 للممقطعدط-لد مودد صطز نا تتاعة ع 


22*20 
عط عماةالدمه2800؟ ]2 كمقة سدع 1 م2006 عط طخلد كلمعل طعنوعوع عط 
95 أأعط) وللامط5 300 5ع25ع؟ عتلضهة 607 عررود 6ه لمعه رز لمتامعمزوعل 
همع عأطوعة 06 ذعأنتم عمعكء عط طكزه غع نكممف مز عصرم معويع؟؟ عوعط) معطب 
1100 عط ناه كاطنامل 55ع5م,ع معلاء لمد كاعرعاعىم عاععد ما معطا 2ه عمرمد مارم 
كع /ااع75عط 5معااعع عط آه لإازازطة عطا سه ممتكمااعع, 04 


.ع0 ماعطا لمتطعط كممكدعء عط لزإامهعك 5ع هد وكلع طاعموعوع: عم 


101 ع6 غ20 لأانامطة تفلممصومع ره كذعالية عقط كعلن اعم طعممعوعء عط ,لإالقماط 
عط م مكمه ا علقم عط ععطلهع لانامطد لإعط غبط ممد'عن0 2ه تزلأمعلمعمعلم1 
هس معط تنام 023 لإلننع-عء ه مك ذالقء هذاه طععوعومم عط .مهد *عنا0 برط غءد لتقل ائيهد 
4 هنا تكممكء 01 عأوه|! عط أنامط] 191 دعكفقطم 5ئغ1 لم2 عةملموعع عتصهد 0107 04 دعتاكوز 
أمصة لعل معطعمم صرمء عط هق كعناه ترعاعةتقطء قا أ غقط) هد مه أغماءعع د 2ه لإامهده|تطم عط 
00 2015 38 ,1735تصورع 01 كع أنه عملكلقم 101 21050لصنام؟ 2 كه عنصعد 0غ 2206 15[ 11 
0 د5عانم عطا طعتطا صم عمنممة و ععطاهة ركع رامع بإليطك أمع نم سصسوع عط اعتطي 

.كتعطاه أله تعلاه ععمعلع66م ومأكقط ععتناهد 2 ملع اتعل عن مفلتسوع 


ذ زع لماكتلل اتنسمفكا-اح) 0 غة حرو .طمللءل ,لمع ازول 62 انمطم عاع[112 ال ,عع هنع انمآ 
طتته رعك 1996) مز عوعالامه لمهم لمعم ممه عط سو عنم مول لعمتهاطو .زع 1963) مز 


ةلتق طعة-له الطكناحه النط 5 ولإمقطهز-لة لممونادلة ,كتوعطا علط مه عنامموك] أسر]ع أو علممه عل 
لةلع6 لها 12 ممتقكهم 1ل 


عط ما عمتك موسيم عط الزلةا .ومععمط طعدامعطا عمتمع كذ طعبمدم ع1 .دع ١‏ ألارناد 
جة عع 5 10 لاعه5 1231 119665 كنا0ناأوءم تاعا عطا 2ع03 عل م1 طهالث زه عأمه8 
ماعط عجماعط عصلتطا نجعن 

كات توي وداءاف بلصناه1مهم قصة أصعع 1 أاعاهز عط لانامطة قد هنا 0غ عمتعمنتاء أن8 
لاوط )1 الوناأتصناك لضة 55ع000ا5 عمتاكداء صق صهة* 011 01 لإلنا5 عانتصام لصة آنا 
موأة* نكا عاط كمقنز[ .ععمعقعم لمع ععالطتة مد كه ل0عأمءعع2 200 75000ع0نا عط 
كلها كاز مامص[ امم مل غناط صعة* ع0 لوعع مطج عومطا :لع اعء065 ,ععبرت6ه1 عاطة]م0م 
رمصها مد عماتتقط اباط عملا متغط) مسن معناء1 ج علراعمعم مطبط عومطا عءاذا ع2 مرععو 
جوء؟ طغتج 81160 ,عرماع معطا رععة لصه مأعععطا معكاتم 5 غقطت لصمادمء0نا أمصمقء 
هد مضه مقا خج عتحقط معطت عومط ععاثا عجة جعءع 25 عط حمصط! ول مطنص عومط] أناظ 
.عامط عط صز عععط 15 أدطى 

-اهمتصس !اا كاز بوععوم؟ )95م كاز 10 اعوط رطهة' 21-0107 01 2/7170 0 رلتقة كنال 10 عأع83 
بوع20ط5 لمم كاز لصة دعل كاز ,ووتاط عمتمساعط ج076 5 ,ععصفل تناع كاز ,كاطع ذا عم 
.65 6581107 م10[ أذناز كال لغهم لعأصتصنا !1 115 

بل مطغعص عنط أمم20 11نه 010 مستأكسا/! عط هذ كرهوعته 01 دع أعاكتصتلم عط أهطا عممط [ 
مصة انامبعل لصة كعوامطءة ذناولع تاعع عط عوتقطء لصة ,كعم ععطئدع طعناد ععموسة 
ج110 .صقة* 07 02 دعم مولعو عطا لمعرمد 10 صهة” 9نا0) 01 5زم اقمع صتدمء لعررردء]ا 
عنا2050 عده قط 2001 0 عزه هذ وه اجرعلك صل كل عمعط كز ء6 [أأه ]1 عمق 
ممه عومط1 .صهة* 001 جره «مقاطء تصومم 0غ دع نولا لمة «عطادع صدء عاممعم عتعطاه 
كاز لدعم مغ وتلعط لويةز؟-متلياة طعبوعط أمدءلدوعط عط كلق لأنا0!ك كع قمعم 
طقالخ 0 عأوه8 عط 0 ممتموتاطه أموع1 ناه دز ونط1 .عله ممه عد اطع نا 

عط اج عع صمح [ :تمد أعققط 12 دلج ععع132 مط 20 مصمسصقطه84 أقطن عط تيع مرع؟ كرا اعناأ 
/ا62[0 عط صق 1059[ .اهما كاز جامض]! امم وعمل أناط مقع" عنا0) كلمع مطلنا مكعم 
. 6301287 ذال 

عستلصماكدعلصنا لصة عستلمع؟ مة2220ه؟ قلطا 5ه صأعء6 ذلا اغآ 


رلقة” 0101 ذه كععمهم لأعتدعوع2 10 عناذوا قلطا عأمرعل 10 لعاطع تاعل 015 صسطه دام 
لآ ما عو أتترء5 115 ععممامء200 وناغ طلته ععوعع التد طوااى غحط عطتممط «زاأوعمممء 
.5001 

عوط تناه ,تعتاعمعم أووجمع10 عط ده كييساووءام 15 لص ععنه طذللمة ماعط عدتوعط 
.00111387110115 ولط لصع علأمكعمل! وتط لصة 20لتصقطه840 

وععصك- لد دوع 121!- ابلطم :دآ 

ْ علط صن «متتلظ 


1 
ُ 
1 
1 


ب10لة 60 01151510 ,2أمتهكن21-11 ,عناوومط عتطه1-2ج 10 0111*883 05 اإتقالاء متمرم 
لقة متدعة 1١‏ عاءامصرمه م عم ماعط طهلاة نره/8ة .كجوع نز 000 لمة بامعم ععقة 
,81087 2ه صتهعة. تمقامء صتحدمه عط مموءط 1[ معط العدمة العمعط عا عوعمامء 
05 تعأصقطك عمتمعمه عطا) وطنيترله طاتد مدعوعط 1[ .طتصممر عط كه طامععكة عل 
لهل لطلامعع اط عط لاالواععمدء ,مفلهصيةء 04 ددعصلوووع61 عط عمتاءةء5 ,(صفقة” عن 
قوقع هه كنال 01 ومتكداعنك2 عطأ تهطا 10ه5د كز أذ عوتتوععط طتصممر 0م5302 أقط؟ 04 
له طعطدعما-اه لإط أقعمعط تإلغأومم لآنامت 1 .طتصمم عط زه طامده1- معط عط دده 
طدائخ غحطت 0غ م2001686 هأ مملالاة1] تطخ نزط «مطعص-له لطة ,أممطءته8-له «معؤره1 
عع 1ع ع1 [ وعتطم هموما لمة قطاعءل2ط عط طاتتت عدم لمععتصكمز 

صلط ل2تصمستقطه/7 مععل- 0ن تجطه1/1 متعطعوع:م ,تمتماء مستتررو بقنصد اخ -اج .8 
.للخم 901 .0) عدكعلد!!-[ة تمععطهءرط1 

30 2205006 5068 قنخ دأ طأعوعدم 10 لعدن عط :سصلط أنوطع لندد مم2 أعوط لم طوة 
-/8 عضلعا غط1 .لااعتقصمعغ1ة ,انطصها5] مذ عناوكمم ممطك_1 20 فاه سملن 1-5ج صر 
لاتقاقاع1310مه خلط 10 معاونا م1.عنا2050 5068 ذنيةخ 10 عصرم 10نا70 مقط؟! لع6جج 
7 ,22050106 5053 فزخ مل اتقادع صصحرمه كتلط لعاعامصرم عط معطلا .صمة” جن9 جره 
عطا عأعاصههمء 1 1ل عاتموعء عم علائع 6غ طهالة 0 ل0عنريههم 1 :عامموم عطا 10 :لئهد 
0 ل120:60م عط معط1 هط ععقد عل الت 1 ومقطءط .صقة” نا ده جمامعصصرم 
ع1 بنع لاع زاعط انقطات 2 كد ءزل تقلط ععلهط ما ,نومآ عط 20 دده 0101 عط روع11م 
طوالخى ج8112 .لغع1ل لصة 111 لاع! رعكنامط ذتط ما عاعدظغقعه 116 .معصية لنه عأومعم 
بتطقط دده لإعمعدم عبت 

لاع طك-لة أالوصمنت]8 لمممسقطها/! بءطعمعةم مه عمغهامقصمرمء رطاتعطه-لج .9 
.ره 1419 .4) 

مصتط عنامع طدالة .دعملا نجتدء رصع عترم 1ه “قات متحومت وامطية؟ أومور عط ؤز 16] 
 52405-‏ ع1 .5مع مقط 8 أام سيلو 6 باللاطة عط مصة عستلهماذرع لصن ممه عع لع ا حمص]ا 
م 00112380 08 لاتقامء مسرم كط مموءط 116 .علتله وتملاعط لصة نوهيوءك عط عق 
-/]12ع83 عط لعطعوع؟ عط ومقطممهم ل كعتاك تعطاه لصة معتهن مأ وعبوذمم لورعبعو 
مم طعتطج ,مطءة وسصتلسصنامدعع 8 0هط جما ممطدرمه وزكر ده لاطعا 
عطا ألا .قعدود1ء اأمعرع 11ل مرمط مجوعل متعم ورووع )دزا 1115 ,ملو لبد علج 2 
.14245 ]1 160لهء معطتهة خبط رععككها 6[ لع لله ععبعم الفط 

أ لأا أن ©]) 656 عط 0ه ورا أمعصمرمه عانطم ,لندة كقططم ورطا 
لاأناكة ع7 رمع أن 15 لزه لذ أيزا لزهطينا مأصبا عط صق ,انتم عل وممطيه معاون 


.هلل هماكمء لها كاذ ممه مهد عري9 1و0 ند 117117 0 . 
علا حهقة' عنا0 تلاج معدرمم كهطه اطع زط , دممؤو ا جيه 1طه عمق عيبو بعرو بجمل : 


1 10 كلأمط مكمطت بطه[اى 04 عمم عدمنه عط 5ز اح 1 0 وضتكء للنامطة 


تقطن معطعمة) لعرعبعم رزغطا صروظ لعتواعء أجو[-اناحمط] مسمقصط !]له 01 كتمعلبده ع1 
نوع [متطتمءء ع201 منحط ‏ كععلةمر 

معطعوعهم بأكاعناز رتم1 آ-له عقطلتطك! لج ستعد0-[2 تطخ صتط مقدسصسفطه4.14 

.(قم 622 .0) ممصفط أه طلاتعطة عط لمه 

زونة7 ناطى 10 عمنااء بععلء اتتمه] 01 اتناكعدام صل 0دلطع82 م0 معنت مفصةآاط مذ مره8 
61-1075267 بوراذ كر «رعع عو مدوم عاوموط كئط 'زالوأععمء لصة كعاموط ولط 0160نة5 لصة 
بطعوع 10 صهععط عط ع1 .تصاصنامء كتط مغ لعصعناعم ممه برالتاععةء لصة بإللصن610م 
أونية مقة ”0101 نه تمقامء صتطرمه كتلط ممععط وداج ع11 .لووط عاتمدرمء لمة للعوع:م 
عأمطه عط لماع امصرمء عط [آنا هد عصتهل لعنامتئهمء ,لكخ4 588 مأ ممنعد1؟ )2 عمأمرهمر 
ع1 .تلم 610 هذ عمتلم «تمتمعصسصرمه أكدا عط راعلاه 5عطتلا ع0 ضهة” 0 01 
منود 116 عععطاء ووع لعالهاما علروبت عاطمه كتطا هذ أصعمد عط 5موعنر 01 عنام 
عره1-لت عم نتلساعما وأموط لإلمقمر عأمع 116 .”اجتقامع مسحممن أوعق“ عأمه0ط علط مز علطا 
,للقالاء متحرمه 8000 2 ذأ غ1 ..ؤعصن 70 لوكعلاع5 صل “بعءطم|-]/ 5227 

له لاالمضماعاءه بتومطممطذ-اج أمودصك له طاقططؤ لآ -أنلخ صثط لقسسقطه840 .5 

.(ثلخ 652 .0) تلدطصةة]-ابا م[ ,أعمعتطك- 

10 3 نوعط نإ أصعوع! ,21-1021 صتط زدمةط اناطم روك عولء أحمص! لء 7تباوعة ع1]آ 
لهلهم م عرعطا م5 لصة أمنروط 10 امعد ع1 وعوكها لعلليد روطاععله7 01 
لعصسيدهءم عط معط .عمعط 220501065 عطا صذ لعطعوعمم لمة 651411 مذ رستهم5) 
عط آله عمصتطعوععم ,معء 340:0 0 مععظ) سرمظ 2200 20001جث 10 العا ,58013 10 
اتاع1 2 ,1361م نه تمصمعد 3 علق رعوككها طتلته عوعبمعؤ 3ل ولط مدعءط 116 .ترود 
05 وعمبنعع1 له 5م10 عط قوط قلرم7< بجع؟ 2 لصة معتط بالتصلدة الامج 5لجملا 
كك عو دع | تصوع؟ كترو ههه طكتد علله وتط لءلباغدمه ع1[ .تعمل لنحمط]1 


معطت ه100 مأوعط انمه 116 :05الامتاصم عععنه وعملتعطتمع 1115 .دعم لعموع1 ٠‏ 


ماعب لاطا لممع ١ط‏ 64 ,امهعم كوت طعععم؟ كتلط .لإدلععادعتز ع1 0هط عط 
وعصلط عطاه طخت صهة* تان جه امقالاع ستحرمء من عاتدم لأنونه عط اعنتقط 1" .وكأتقتع 
رقتقة* 035 05 اتقاطاء 6011111 طاثب عوعرامء5لل ذلط لعمعمه عط كه عضكلاه5 صأ راناط 0ذ5اج 
لممععنقه نط #عقاضن لعدمو1كء كل عط 

تأمدسة]]-لد هلإلمرلج 1 وط1 ممععلةآ1[- اقلطم منط لقصسطة طلا تعطةو ذل قنه[له-اه .6 

1 .(كلم 728 .0) أوطكةدطادآ-اة 

-زووخ 2ه تعطصتام ح علوم ع1 .010 ذموعلا عله تخدعيجا كوج معط لع ذل معطته؟ 1115 
-عناد عط بتعاهآ .كلم 683 بإأعقء هذ إتعءووط- امه وتملة5-!2 غ2 أطعنها لمة كصمة 
دم دعمنوعع1 ولط ممع ؟ ا أاعل ,رضصهة” ا0© 04 21301 7تلزمك 3 كق تعطكة1 قلط لعل0عع0 
70010 12111013 ونط مده لتهد عط غقط/1آ .بيدلنم8 تعاء عناودمط عط 06 اأمانام عط 
ممه 121023 ونط تفط 7م2-لم صذ لندة طدزقظ م1 .كاعل[موط عرمصءه محا من 811 
.قكةء'( أوععء بتع5 102 لعناسلكدمه طدهل8 04 معأمقطء عتصمة* :00 عطا ده /مقاضة 
معغطمهءطل رسعتاه1 4ه مقدم يسدعوققتط قط -لة ,مهاده مسصتدمء ,دمهد12- له .7 

5" وخ 52 ,نم88 ,3) تدودظ -لمعهه0 صأط 
عناووممم «تطم7-لة مز كمستنازد عطا ها هقة 003 وة امعتمء ستصرمه غتط لع [مددم 11 
اوفع بمماكاط ولط د حلط لعصم مهعم قط نمه ,سنك علتمايج معطا مدتمتدكنا!! هذ 
عط لعاء امتدمء 1 ,الم 0 بمملقطة ا 01 طتمععتاطعاع عط ,نزدلء مه :لته؟ 116 . بكه 


. 


ا 
ْ 
ظ 
ظ 


-2010 201 لللامء أناط ع مامعطاقع 2 لأعط متمعة عط ,تلم 480 رز لعصنيهمم عط عطقا 
-0مت ,01 أصة؟ عمأخمء ميمه ممععط 11 .كعاناط طلخ عمتتحلطط عطا مه عاإلها علط عأعام 
عط عاعامصرمء 0غ كهلا لله 5ل .عمتالو لعل مز وعورع/؟ رمعا الامطة مه عمتامعمر 
عط لعطعوعء عط معطت معلل ع1 .امم لأنامء عط غيحظ .عصسلاء؟1! مط صز ماصع ستصمى 
:مقة* 21-005 -( !283 11 010ل عع دع طم ,كمس نل كيهل سعووع) كز )ز نتوهو) عوعر 
67-68 5ع615 500:17 

5011 .اتفعصك-له ,طعاتعطد كاه لموعط 1 :5210 عقة1]! لع عنطه1 صلط 20 مستصسطمك1 
لطة 0علمتاط عمه 2ه لإتقادع صتممء نإر عموط [ بصمة” 002 ذه أماعصتدومء [ معطب 
.65 لقالاع لالتلامك رع لاع5 

كلة8 باطخ تع طعمع:م لنة 5تعناع| 01 مقط بأدأعناز رعقة11-لج صمم] اح .2 

.زللخ 510 .0) تصهة” تنة5-لج 7م0هدمدل/ توأكهدن 1/4 داج تطخ مخط 0و سمستصسحطه71/4 

أكة! كتط لعدعم0 عط أقط) ععصدند 5ز غ1 :5210 52'0 اطخ 2[1-11362 قحم 1- اج ,ترود وزل] 
.عأعةاكط0 م [طها 1ن 20 ناكا لج 5ز عتعط) ناولا 01 4م60 مذ :ومنت عط طلغتى عملم ءطامع 
عط ذومكك 10 1[عولإمر معاطع ذ! ما عنده! [ .1 وومى أمصصهء لعمعلصبط عمج مط عومط]ة 
.(عءاعماوط0 

تاع سوج لماع وعم [ نإهل كعنط]1) عدرء عط لعطعوعء لفط عط مومتءعءطامع غقطا د[ 
76156 إلموعرم5 عاطة1” 11 * 2[1-011-(011'[ :101 تمزع 

010 كنوع نح ععتط- :10:19 برأمو موت 11 .نقط م46ج لم ذل ع1[ 

اباحصطا زومه1-اناطى ,تع طعدعةم راكأعناز ,1-1162 2101 1ع تصصرمه ,مقر لج.3 

.للخ 597 .0) ألدلطعدهظ- !1ح 021ل- 

لاعلاء 10 الاأعكنا مضه كناممصة؟ بورعلا عتموععط تاعلط دوملع طائمع )د عباعع1 مج116 
-6010 231210 لقة "كنال 029 كع أكقارع متمرمه 10 0ع ماعل عط دعمتيعطتمع عووطا م[ .عمه 
كأاع/ء ع1 1131124108 01م ااماقلط كتلط صا 5نردد عل .كعستلوعء كاز لعاءام 
1[ 0208تانال 17 ,لاه لعتطدك ده :(معظ 010 كلع 'إاء<ازة 205 عط) للم 570 موعنز عط 01 
0 2105152160 سعط لصة اتمانم عط مده مهة*نن0 ده صسقامعصصمه نيصر لعطكتمق 1 
-0010 اعطعوع1م لإ 11 207[ أمم مل 1 :5310 1 .طهلاة ما علب ممع نم1 غتمانام عط 
اع عسلطعوع:م 6 0670160 8لامعطادع 2 مأ صقة* عن 02 عامطه عط ده لعادعمم 
[ معطل .060620105 عط ,طهالة ما ع6 عذته .صمة* 005 07 رروتئؤاع عم عط عمررزو 
-59:5]617211 الع طاطم لعناسماممء [ .صقهة' ع0 01 عومتممزععءط عط مروع لعامماد 
1207 لنة لإأآنا؟ دوعمزووعاط 115] 556083 0 عاطة ذز طوالى .ن«الهتأمعنوعة نمه نإلادهء 
.2650511عع 1115 01 مععا10 8 ,50 

لعء متام عط تعطاعطت مص امم ملعن عباط كلحم 574 معز عطا مز كقمع عتدل 15 
أأعا غه0ج 010 11 #معغطد معط , 10ل عط 11[ .)20 عه صهة' ,نا جه لتماصء صصوروه علط 
لأنام عن أقطا 0 5ق 603102 8151 عط عاء[ترصهمء 0غ مسلط عأمه) ]1 عدو! حومط كنا 
-لاأقع8 هط عله وده! لعننذ! طملتغطة عط1 .تفط كه كمقعص بوط عجرن عط عتمصسلاوء 
لان ها مالع صط ذتوع نا ع/80 امعمك عط غناط ركموء بإأطعاء 

دالنارين عط معام عغصا مط معطعوعىم نإصه 2ه ممع مم لثل عط تقطا أمع جرع تماد 115[ 
أع2! عط ما عفلك كدب تزلده عمتطعهءوم: 6 0قام عل كتلط أ صسهة” كنا 0 014 
طةااسلطم طلتعطة5-!ج أسمطج 5210 معوط 0هط عمط بعه! امد لتل عط ومقطرعم قط 
,5ق 3 118 باعععرم ع متا عع أاعط )غمم 010 ع دمومطءعروع0 [أبمفيد1]-اج عمدو م- اح 
0 ع6 01 عه ذأ 5[ 0 10 3251 عط برع نوع روط 


01 ععتقطء عأمه) مطبت .(للم4 769 .0) مومةصسصوعع عط ,أععوة هط[ مصد ]اخ -اه كه 
رعقة معند© صز تصموأه1-لة 2ه عبودمم لصوعع عط صذ ععء5ها مأ كممدوع! عمتذاع 
صهة ”ج00 أماععء5ة كلط لعاءامصصم غ11 .أكبالفلصذ دل مقنتزة! باطخ بطعلتعغطة علط 
ولط 6ه عوعتامء عط صذ لعنل عط ابلط ممععط عط ,متهوة ‏ .كتدعئز عععطا- امعط ما 
عمتطعوع:م 0 لعأوبعل ,نازو عتاطنام مذ صمة*عنا0 01 ععء125 عط 101 م4عسساءء| 
لءنيهام ومقامطءو زواعماتلع كتطا 04 ملع بمقطاعم عط ذأ طء تطه--مهو بساكم لمة 
بأو بجر عط لم ا اتلعصعط طأعتطج أع5 3 بلاع85 كتلط صز ع1ه؟ علاتأعملأولل لمع علطمم 2 
.عع صهلتتاع لصة غطعز! 5ه وممعوعط عنعل7 دعل أذ طعياذ .إأعكمعدممما 

مطاع م امع رع لل لعامه30 كعسصتائو عدعغط صذّ لعمبمعء! عمطت دمدامطءد كباهأع ناعم ع1 
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